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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الرسلین 
المقدمة 

م يكن هذا البحث he‏ إخبارياً لحياة ابن رشد الجد» ولا تكديساً 
لمعلومات تتناول شخصيته المتعددة ا حوائب ولكتابه المقدمات › ولا کان 
عرضاً وصفیاً تناول ظواهر الأمور ء وانساق مع سطحيات الأحداث التي مر 
.ها ابن رشد اد في تقلبانه اليومية » ومشاغله الحياتية » ولكنه دراسة ٠‏ 
وتحلیل . 

فالدراسة والتحليل ظاهرتان تميز ما البحث في کل خطواته » والالتزام 
الاغلي be‏ ما ان م يكن كلا - سعة واضحة في أثناء فصول . فهها صنوان | 
وجمعها ومقارنتها ييعضها ٠‏ واستخراج النتائج منیا ‘ ويتمثل احیاناً اخری J‏ 
عرض النقول من ختلف المصادر وتحليلها ء وتبيين ما يمكن استخلاصه منها . 

والبحث بالاضافة إلى ذلك سلك سبيل التحررء فهوتارة يقدم 
النصوص ويجري عليها الفحوص ويخرج منها ما تطمئن اليه النفوس . وهو 
تارة يسوق الاقوال مؤيدة لفكرة 3 gly‏ بالانقال داعمة لرأي » مساندة 


واستوقف بسائط الاشياء ومعقدا تما ¢ فوهم Lie, 3 acy‏ وصحح tis, ٦‏ 
وصوب 6 ودعا الى النظر والتأمل . 


وحاول البحث ان يتجنب التطويل الممل ء ویتنکب الاختصار 

وما وقع الظفر به من اعادة فهو مما دعا اليه المقام » واقتضاه السياق 
لاسعاف المطالع او لاضافة معلومات جديدة ‏ او لاجراء مقارنة « او لتدقيق 
امر وتحقيق اخر . 

وارتبطت فصول البحث برباط خقي » وكان بینہا حسن التخلص ؛ 
فتماسكت وافضى بعضها الى بعض دون انتقال فجتي > ولا تحول 
اعتباطي . 

وكان موضوع البحث « ابن رشد وكتابه المقدمات » » وحورہ ابن رشد 
وما يتعلق به » والمقدمات وما يتصل بها . 

وتقسم الى بابين ء وتجزاً كل باب الى فصول » واندرج في الفصول 
عناصرها عتم بعضها بعناوين »ولم يعمم بعضها الآخر تبعا ما يقتضيه المقام » 
ويستدعيه العرضص . 

الفصل الأول : اعد لنظرة موجزة في اوضاع الاندلس العامة في عصر' 
دول الطوائف وعصري یوسف بن تاشفين وأينه علي من الناحيتين السياسية 
والعلمية . 


ففي الناحية الأولى : 
أ) في الأوضاع في عصر دول الطوائف تسلسلت عناصره كما يلي : 


# تشتت الوحدة الاندلسية . 
* الاستعانة بالمرابطين . 


يأتي : . 
٭ الامير یوسف ينجد الاندلس . 
٭ موقعة الزلاقة . 
# خلع ملوك الطوائف . 
dy‏ الناحية الثانية : الحركة العلمية في عصري الطوائف وا مرابطین 
توالت العناصر على هذا الترتيب : ۔ 
٭ ازدهار AS tI‏ العلمية في عهد الطوائف . 
٭ امتداد ازدهارها في عصر المرابطين ۔ 
٭ الحضارة الاندلسية متكاملة ا حوانب . 


الفصل الثاني : تناول اسرة ابن رشد ابشد فبحث أصلها وشمل 
افرادها المعروفين وهم : والد ابن رشد الجد » وابن رشد ابسد ‏ وابنه ء 
وحفيده » وأبناء حفيده . وقد توقف القلم عند كل واحد من هؤلاء فعرف 
به بجا تیسر » ونال الحفيد تعريفاً أطول نسبياً من تعريف والد جدہ وأبيه 
وأبنائه . 


ومن أهم ما تعرض اليه هناك تنزيل كتابه « بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ) في عصره ¢ واعتباره ابن بیئته » وانتاج وسطه . 


الفصل الثالث : عنون ب : « ابن رشد اد وعموده النسبي » . 


اشتمل الفصل على اثبات سلسلة نسب ابن رشد الصحيحة حسب ما 
تم ضبطه سابقاً في سلسلة نسب هذه الاسرة ء وعلى اظهار ما انفرد به القري 
ف ازهار الرياض حيث اضاف أبا جديداً في العمود النسبي ء وهو الأب 
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الثالث » وهو أحمد أثبته ثلاثا نسقاً » وعلى لفت النظر إلى ان هذه الزيادة لا تماشى 
مع الساسلة النسبية الصحيحة. 


الفصل الرابع : جعل له عنوان 08 « ابن رشد وميلاده ) : 

وقد aby‏ جلب النقول المثبتة للتاریخ الصحیح لیلاده » وہاوقع 
الاعتراض على ما وقع فيه ابن فرحون وخلوف من غلط استدعى التنبيه عليه 

الفصل الخامس : عنوان «بابن رشد و کییزه». 

وفيه تم توضيح ما اشتھر به ۰ وتميز به عن ابن رشد ا حفید بمختلف 
النعوت . 3 

الفصل السادس : حصر بعنوان « ابن رشد الطالب » . 

وقيه عرض لتعلمه وشیوخه الستة الذین وقع العثور عليهم 3 وهم جلة 
الشيوخ والقدمون ني الفقه والأدب وا حدیث وسواها ء وإبداء ۔حسم| بظهر- اسناده 
في بعض الكتب الي رواها عن شيوخه . 

الفصل السابع : جعل له عنوان « ابن رشد اللغوي » . 

وقد cal‏ فيه انه تأثّر في الناحية اللغوية بشيوخه ومطالعانہ الشخصيةء 

وانه كان على قدم المساواة مع اقرانه النابغين في اللغة ء الناببين في الادب 
رغم تقدمه في الفقه واشتهاره به » وأحضرت شواهد تظهر عنايته بالناحية 
اللغوية التوافرة من كتاب المقدمات . ومن فتاواه التى كان يفزع اليها في اللغة 
كما يفزع اليها في الفقه . 

القصل الثامن : جعل له عنوان « ابن رشد الراوي المحدث » . 

وفيه أظهر تأثره برجال الحديث البرزین في عصرہ ؛ وبصرہ بروايته 
الحديث ودرايته فقد كان عياض يروي عنه » ويثبت له احاديث سمعها منه 
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وجدت في الغنية وی الشفاء » وقورن بين صفتين في ابن رشد وها : غلبة 
الدراية عليه أو غلبة الرواية عليه » واستنتج من المقارنة غلبة الدراية عليه مع 
الاستدلال على ذلك بأدلة . 

الفصل التاسع : خصص وأفرد بعنوان « ابن رشد المتكلم » . 

فأبرز فيه تأثره بعائلته العروفة بالعلم والعدالة » وبا جو التعليمي 
والتربوي الذي يرعى eal‏ السنة 6 ويتبنى آراءھم 2 ويلتزم عقائدهم 2 
وتمسكه بعقيدة الاشاعرة ودفاعه عنہا 3 واهتمامه بالبرامج التعليمية المتعلقة 

وسيقت شواهد من آراء ابن رشد وأقواله تثبت سعة اطلاعه وسداد 
نصائحه . 


الفصل العاشر : خصص « بابن رشد القاضي » . 


فتعرض فيه الى أسباب اختياره قاضي الجماعة بقرطبة .وإمام الصلاة 
بمسجدها الجامع » وتاريخ توليه » وما تسرب فيه من وهم لدى بعض 
المؤ رخين كابن of‏ دینار » ومناقشة ذلك » وعرض كذلك موقفه من توليه 
القضاء وانشغاله بأمور المسلمين الذي حدٌ من نشاطه التأليفي » وعرضت 
أخلاقه وسيرته في القضاء وتوافر التناسب بينه وبين الخطة ء ومقارنة بينه وبين 
أبي الوليد الباجي من جهة الذي تولى القضاء في بعض الكور مما لا يتناسب 
مع قدره » وبينه وبين أبي عبد الله محمد بن علي القيسي تلميذه الذي لم 
يستطع ان ينهض بالقضاء من جهة اخری 6 وعرض كذلك الانسجام بينه 
وبين معاونيهء والفقهاء المشاورين ؛ فلم تزده الخطة الا اشتھاراً وتقدياً . 
وين استعفاؤه من القضاء اذلم يعزل dy‏ يخلع كما ذکر ابن أي زرع السلاوي 
الناصري » وناقشھما البحث فيا حكياه من أمر العزل . وضبط تاريخ التخلي 
عن الخطة » ووضح ما كان ابن رشد يتمتع به من سمعة لدى Ms‏ قرطبة 
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الفصل الحادي عشر : خصص « بابن رشد الدرس الشيخ » . 

ومن آهم ما جاء فيه استقطابه لعديد التلاميذ » وظفره بحلقة في جامع 
قرطبة وشيوخه المقدمون ما زالوا احياء » وابرازه عديد التلاميذ الذين 
اختلفت جهاتهم » والذين عد منہم ثلاثة وأربعون تلميذا التفى به أكشرهم 
واجتمعوا به » واستجازه الباقون 3 |S‏ عدت حلة اسباب هذه الكثرة من 
التلاميذ . 

الفصل الثاني عشر : خصص « بابن رشد السياسي » . 

تناول البحث فيه ثلاثة احداث : 

أوها : حادثة هيج قرطبة سنة 515 ه وقد تعرض الى اسبابها الواردة 
في كتب التاريخ » وقارن بينها » واستنتج منها ما تم استنتاجه » ومن اهم 


الاستنتاجات قیامہ بمساعيه ا حمیدة بين اهل قرطبة والأمير على بن يوسف 
ونجاحه في سفارته . 

وثانيها . سفره الى مراکش لبيان خطر المعاهدين لأمیر السلمین علي . 
وهناك وقعت مناقشة ختلف التواريخ الواردة في الكتب التاريخية ء واظهار ما 
فيها من اخطاء . ووقع التعرض الى اسباب السفر ء واظهار نجاحه فيه » 

ثالثها : نصائحه السياسية حين اشتد امر أبن تومرت الهدي ف بناء 
سور مراكش وهناك وفعت مناقشة تواريخ هذا البناء 1 واثبات الصحیح 
منها . 


وني هذا الفصل وقعت محاولة للاجابة عن هذا السؤال : هل شارك 
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ابن رشد الفقهاء الذين قادهم ابن حمدين d‏ حملته الدعائية والعدائية ضد 
كتاب الاحياء ؟ 


وأظهر التشكيك في بعض النصوص الواردة في مشاركة ابن رشد ابن 
الفصل الثالث عشر : عقد « لابن رشد ووفاته » . 
وفيه تم ضبط تاريخها ء وذكر سبب وفاته » ونقد كلام النباهي والمقري 
في الموضوع ومناقشة التواريخ التي لا تتماشى مع نص ابن الوزان الصحيح 
الذي اعتبر اصلا في اثبات وفاة ابن رشد وسبب وفاته . 
الفصل الرابع عشر : « ابن رشد المؤلف » . 
dy‏ هذا الفصل عرض لساهمة ابن رشد في إثراء المكتبة الاسلامية 
بتآليفه المتنوعة » وقد بلغت ثلاثة عشر تأليفاً حسبم| توصل اليه البحث منها 
وأما الباب الثاني فجعل له عشرة فصول كانت على النحو التالي : 
الفصل الأول (مدخل) : عنون «ببسطة في المدونة ومختصراها وشروحها والتعليقات 
عليها). 
وتوالت عناصره كا يأتي : 
٭ الاسدية بین يدي سحنون . 
٭ اقتصار الناس على مدونة سحنون . 
٭ آراء العلماء في المدونة . 
* مختصاراتها . ) 15 ختصراً) . 
* شروحها )18 شرحا ) . 
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* التعليقات والتمهيدات والتقييدات والزيادات عليها ( 21 
(last‏ . 


الفصل الثاني : عنون « بابن رشد الفقيه » . 


وفیه die‏ مقارنة بينه وبين عشرة من معاصريه من ۔معوا واشتهرت 
اسماؤهم وأقبل عليهم الطلاب « وانتهت اليهم الرئاسة » استخلص مہا ان 
کل واحد منبم امتاز بناحية من نواحي العلوم الاسلامية » فكان ابن رشد 
زعيم الفقهاء باجماع من کتب في التراجم والحوليات وعقد مبحث العوامل 
التى جعلته يتبوأ زعامة الفقهاء في المذهب المالكى ؛ dey‏ منها لسبعة : مها 
قيامه على المدونة والستخرجة » وتوفقه في طريقته التعليمية » ونجاحه في 
تالیفه الفقهية » وتدینه الکامل ء وبلوغه رتبة الاجتهاد الذهبی . 

واجراء مقارنة بين المع فقهاء العصر : ابن رشد والطرطوشي 

وابراز اعتماد خليل في ختصرہ على ابن رشد واعتياره احد شيوخ اربعة 
عول على ترجیحاتہم واختیاراتہم . 

واظهار مدی صحة التحذير من اتفاقات ابن رشك » وحاولة الاجابة 
عن هذا التحذير ا يبقي سمعة ابن رشد الفقهية . 


الفصل الثالث : حصص « لنسبة القدمات الى مؤلفها » . 


توضيح تاريخ تأليفها وعناية ابن رشد بها » ومتى تم تخليصها من المسودة ؟ 


الفصل الرابع : خصص ١‏ للغرض من تأليف القدمات ‏ . 


وقد وقع تحديده في غرضين asl:‏ اصلي وهو التمهيدات . 
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وئانیها : ذكر بالتبع والاستطراد وهو التحصیلات المحكمات لأمهات 
مسائل الدونة الشکلات . ۱ 


الفصل الخامس : خصص ١‏ لطريقة القدمات » . 


وفیه تناول Lie‏ ظواهر تعرضص هذه الطريقة » مدعومة ببعض 
الشواهد . 


الفصل السادس : عقد لعرض « اصل طريقة القدمات » . 
وفيه بحث هل كان ابن رشد متبعاً أو مبتکراً ؟ 
واستنتاج ما امتاز به ابن رشد ء وما امتاز به ابن رزق في هذه الطريقة » 


وما نصيب كل منھما فيها » ومن أين اقتبس ابن رشد طريقته ؟ واظهار مدى 
التجاوب بین ابن القطان وابن أبى زيد القيرواني فى الطريقة . 


الفصل السابع : عقد « للمقارنة بين طريقتي ابن أبي زيد وابن 
رشك ) . 


وأجريت هذه المقارنة ف كتاب الزكاة الأول الذي سيق أوله من 
الدونة ء وسيق كذلك اوله من ختصر أبي زيد القيرواني » وأورد ما ساقه ابن 
رشد » ثم استخلصت النتائج التي انفرد بها ابن رشد . 


الفصل الثامن : عقد وعنون « بمدى التوفيق في تجسيم الغرض من 
المقدمات ) ۔ 


وفي هذا الفصل عرض بعض اللاحظات الواردة على الطريقة ء 
وحملتها أربع ملاحظات : 
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وفيه اثبات التعويل على الكتاب » واعتباره مرجعاً من مراجع الفقهاء 
من حياة مؤلفه الى العصور المتأحرة > وسياقة الشواهد على ذلك ۰ وعرض 
انقال الفقهاء الواردة 3 كتبهم من عصور ختلفة > واشارة الى منظومة الرقعي 

الفصل العاشر : عنون « بكتاب المقدمات بين المطبوع والمخطوط » . 


وفيه ذكر عدد الطبعات وأول ما صدر منها » والتحقيق في تواریخها 
واجراء المقارنة بین المطبوع والمخطوط واثبات ان المطبوع لا هثل الا نصف 
المخطوط وهو الأصل من جهة . وبين ترتيب بعض الأبواب في المطبوع » 
وترتيبها نی الخطوط من جهة اخرى . ۱ 

وانتهى البحث بخاتمة : آظهر فيها التوفیق ہین الفقه والسیاسة عند ابن 
رشد » ومدى رعايته اهل الأندلس والعدوة » والارتباط بينه وبين القدمات 
والبيان والتحصيل الکتابین اللذين بان فيهها علمه وفهمه » واعتبار المقدمات 
مرجعاً في بابها » ولفت النظر الى امكانية تكوين بحوث جديدة تتصل 
بالمقدمات . 


المصادر والمراجع : 

لقد اعتمد الیحت مصادر ومراجع متنوعة منها كتب الطبقات 
والتراجم > ومنها كتب الفقه والفتاوى . ومنها كتب التاریخ والاخبار . ول 
يقتصر على المطبوع منها فقط بل استمد العلومات كذلك مما ما يزال خخطوطاً 
منها . 

وانه ليطول القول هنا اذا رتبت مصادر كل فصل ومراجعه على حدة 
لتنوع العلومات الواردة فیها ولا مال البعض منها معلومات ذکرها غیرها لکنه 
أورد اضافات اخحتص Ly‏ 0 يشر الى موردها . ومع ذلك فترتیب الصادر 
والمراجع يبدو اكيداً ولو بصفة اجمالية : 
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أ) کتب الفتاوى والنوازل . 

ففي خصوص ترجمة ابن رشد وما يتعلق بها يمكن ان نجعل في مقدمتها 
فتاوى ابن رشد التي جمعها تلميذه ابن الوزان , فالعلومات الواردة في آخمرها 
كانت في غاية الضبط ء اذ هي تتبع ابن رشد في المدة الاخيرة من حياته تتبعاً 
يكاد یکون باليوم والساعة ء وما وجد فيها من اخبار ومعلومات انفردت بها 
وقل من اطلع عليها من المعاصرين » يعتبر من جيد ما يستند اليه في هذا 
الباب » وقد اورد جانباً منها النباهي ولكن فيه اخطاء في بعض الاسماء توقف 
في فهمها حققو كتاب ازهار الریاض . 

يمكن ان نرتبها على | لنحو التالي : 

1( الغنیة لعياض وهي مصدر سجل فيه عياض ترجمة شيخه ابن رشد 
ترجمة غير مطولة اذا قايسناها بترجمات اخرى لبعض شیوخه الترجم هم 
ولکنہا ترجمة ذات اخبار موزونة ٠‏ تنبیء عن معلومات قيمة وغزيرة . 

والغنية ذات أهمية أخرى تتمثل في امكانية اجراء القارنة بين ابن رشد 
وغيره من شیوخ عياض لابراز ما تمیز به ابن رشد » وما حلاه به من نعوت 
انفرد بها . 

2( الصلة لابن بشکوال وهي مصدر غي ۔رغم عدم طول الرجمة - وثبت 
اعتمد فيه مؤلفه على ما يعلمه من شيخه ابن رشد الذي انصل به وأجازه . 
ج) كتب الحوليات . 


1) الكامل لابن الاشير وهو مصدر ثبت في اورده من اخبار ء وفيما 
اطلع عليه منهاتما يتعلق بالاندلس . 

2 البيان الغرب لابن عذاري وهو في بعض ما أورده من معلومات 
مقبول . 


17 


3 الحلل الموشية لابن ا 3 لخطيب وهو مصدر اعتمدہ ال لبحث في بعض 
المعلومات . 
زكي خورشید في جدوله للسنوات الهجرية القابلة بالسنوات الميلادية اعتمد 
عليه البحث ۔ 

5) الفكر السامي للحجوي اعتمد عليه البحث في تحقيقاته التعلقة 
بتاريخ الفقه الاسلامي وأطواره ‘ وما خصه بابن رشد في ترجمته ما يدل عل 
عدم اقتصاره على النقل من كتب التراجم السابقة . 
انضم الى بعضها غيرها . 

والبحث استعان بمصادر ومراجع اخری كانت في درجة ثانية وهي قريبة 

فمن كتب التراجم : البغية للضبي > والتكملة لابن الابار. والذيل 
والتكملة لابن عبد اللك ‏ وصلة الصلة لابن الزبير »وتاريخ قضاةالأندلس 
للنباهي » والديباج لابن فرحون . 

ومن كتب التاريسخ روص القرطاس لابن أبي زدع والاستقصاء 
للسلاوي الناصري |S‏ استعان بمصادر ومراجع في درجة ast‏ > فمن كتب 
التراجم المخطوطة : العجالة لزروق ٦‏ والمطبوعة : w pall‏ لابن سعيك » 
وازهار الرياض للمقري »> وشجرة النور الركية لخلوف » والاعلام 
للزركلي » ومعجم المؤلفين لكحالة وهدية العارفين للبغدادي . 

ومن کتب التاريخ ال نس لابن اي دینارء وتاريخ الأدب العربي 
لکارل بروکلمان » وتاريخ التشريع الاسلامي لعبد اللطيف محمد السبكى 
ومن معه » وقیام دولة المرابطين لحسن احمد جمود . 
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والبحث في جميع مراحله وفصوله استعان بمراجع متنوعة بالاضافة الى 
ذلك » فمنہا ما كان في الفقه » ومنہا ما كان في العقيدة ء ومنہا ما كان في 
التفسيرء ومنها ما كان في الجغرافيا » ومنها ما كان في التاريخ وسواها مما 
طفح البحث بالاشارة اليها ء وتوافرت في فهرس الصادر والراجع 

وعول البحث WIS‏ على قراءة هادئة متزنة لكتاب القدمات » وعكف 
على بحثها » ولقط العلومات لجوانب الفصول الطروقة ء وتتبعها في المخطوط 
والمطبوع » و حقق ما جاء في المطبوع تما وقع اقتباسه » وتدارك ما فيه من 
احطاء . والتفت الى مقارنة تمت بين ما جاء في مختصر ابن ابي زيد المخطوط 
وما ورد في المقدمات » ولم ينس الرجوع بالقارنة الى الاصل ء والعودة الى 
الدونة ام الكتب المالكية بعد الموطأ ء من اجل الكشف عن طريقة اين رشد 
المتوخاة في القدمات وتقويمها ء واثبات جوانب ايجابية مهمة في شأنهاء تدل 
على الاطمئنان الى صحة ما ورد فيهاء ولوذعية مؤلفها . وذيل البحث 
بملاحق تناولت فهارس متعددة شملت الآيات القرانية > والأحاديث النبوية » 
والاشعار والاعلام والطوائف والقبائل » والبلدان والأماكن » والمصادر 
والراجع تساعد المطالع ء وتيسر عناء الباحث . 

والبحث لا يدعي الكمال ولكنه يتقدم بلبنات جديدة » ومعلومات 
صحيحة »2 وکشف جديد ء ورؤية واضحة لعلم كاد ان يكون مغموراً » 
وكتاب كاد ان يكون مجهولاً ومهجوراً لولا ان قيض الله تعالى لما من ينشر 
ذکر ما ء ويحقق خبرما » ويدرس جوانبهما ء ويحلل ابعادهما . 

والبحث یرحب بكل ید تمد ید الساعدة لصاحبه ¢ وتعيئه على استکمال 
جوانب غفل عنها ء واصلاح اشياء سها عنها » وهو لها من الشاكرين . 

وختاماً أرى واجباً علينا ان أشكر استاذي المشرف فضيلة الشيخ محمد 
الشاذلي النیفر عميد الكلية الزيتونية للشريعة واصول الدين الشکر الجزيل لما 
تفضل به علي من الاشراف » ولا جاد به علي من ثمین اوقاته وجيد 
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معلوماته » ولا Sol‏ به من نوادر الكتب ٠‏ ووجهني الیےه من اعيان 
الدواوين . 

وأشكر اساتذتي الکرام الذين كونوني » والذين اشرفوا على مناقشة هذا 
البحث وتقويمه » وكل من ساهم في اعانتي فيه اساتذة كانوا أو طلبة أو 
غيرهم . 

والله أسأل ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ء وان يسدد 
الخطى ء وبالل التوفيق . 

نونس 

_ ذو الحجة : 1401 . 

اكتوبر : 1981 
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الباب الأول 


ابن رشد الحد 
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الفصل الأول 
(الدخسل) 


* نظرة موجزة فی اوضاع الأندلس العامة في عصر دول الطواتف 
وعصري يوسف بن تاشفين وابنه علي ٭ 
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قي أوضاع الاندلس العامة في عصر دول الطوائف 
> الو حدة الاندلسية : ۱ 


تمر كت الوحدة الاندلسية بسقوط الخلافة الاموية سنة 422 ه ۳( 1031م ) © 
ست احواشا اختلالاً ظل يشتد حتى انتهسی آمرها الى الرابطین 
وحدوا مالکها « ووحدوها مع بر العدوة ‏ الغرب بإفريقية ) . والفترة 
.8 يسین سنتي (422 ه/ 1031 م ) و )484 ه/ 1091 م ) تعرف بعصر 
الطوائف” . dy‏ هذا الاسم ذاته ما يدل على حالة هذه الفترة » وما 
اسلحياة السياسية فيها » وما وصلت اليه ( الدولة الاندلسية ) من تخاذل 
> واضطراب وتناحر . فلم تكد الخلافة الاموية تنتهي حتى استقل كل 
و قاتم على جهة بها وصلت اليه يده » وما اقدر عليه » فأصبح لكل 
او مقاطعة امير مستقل » وملك منفصل » وذهبت ادراج الرياح تلك 
2 التي مع الناصر شتاتها » وجمع بها المنصور ختلف الأهواء والفثات 
:5 اسب » وصارت البلاد الى حال لا يرتاح Led‏ انسان ء وأصبحت Lis‏ 
| بين التغلبین: فقدنعم البربر بالجنوب » وخضع الشرق للصقالبة . أما 
الباقية فقد توزعت بين ايدي بعض الاسر القديمة التي قدر ھا ان تنجو 
سمشم 


| عمف اوري : المغرب : 155 . 
اد : المعجب : 124 وما بعدها ثم 146 وما بعدها . 
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من ضربات عبد الرحمن الناصر("(- 350 ه/ 961 م ) أو المنصور بن al‏ 
yale‏ ”400 ه/ 1010 م ) وحكم في تلك الفترة نحو عشرين اسرة مستقلة 
5 عشرين مدينة او مقاطعة » وسمي هر لاء ملوك الطوائف ومن أشهرهم بنو 
عباد” PL Leth‏ وبنو مود الادارسة OL‏ والجمزيرة” » وبنو زيري“ 
بغرناطة » وبنو syn‏ © بسرقسطة وکان من اقوی هو لاء بنو ذي النون "الذین 





(1) الضبي : بغية اللتمس : 17 . المراكشي : العجب : 54 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 
4 وما بعدھا . 

)2( هذا امارته 27 سنة . “الضبي : بغية الملتمس : 115 وما بعدها . المراكشي : المعجب : 72 
وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 100:4 وما بعدها . 

)3( ابن عذاري : البيان الغرب : 193:3 وما بعدھا ثم 314 وما بعدها . المراكشي : العجب : 
8 وما بعدها . ابن خلكان : وفيات الاعيان : 4 :12 وما بعدها . ابن الأثير : الكامل : 
7 وما بعدها . احمد امين : ضحی الاسلام : 316:3 . 

(4) ا حموي : معجم البلدان : 254:1 . الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 18 وما بعدها . 

59) ابن عذاري : البيان المغرب : 119:3 وما بعدها . ابن الأثير : الكامل : 284:7 وما بعدها . 
Jal‏ امین : ضحى الاسلام : 316:3 ۔ 

(6) ا حموي : معجم البلدان : 367:7 . ا حمیري : صفة جزيرة الاندلس : 177 وما بعدها . 
أبن سعيد : المغرب : 422:1 وما بعدها . 

(7) الجزيرة ا خضراء : المراكشي : المعجب : 455 . الحموي : معجم البلدان : 99:3 وما 
بعدها . ا حمیري : صقة جزيرة الاندلس : 73 وما بعدها . 

(8) ابن عذاري : البيان المغرب : 262:3 وما بعدها . احمد امين : ضحی الاسلام : 316:3 وما 
بعدها . 

(9) أبن عذاري : البیان المغرب : 3 :221 وما بعدها . ابن الأثير : الكامل : 292:7 وما بعدها . 
احمل امین : ضحی الاسلام : 319:3 . ۱ . 
)10( الحموي : معجم البلبان : 71:5 وما بعدها . الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 96وما 

. ae 
البيان المغرب : 3 :276 وما بعدها . ابن بسام: الذخحيرة: ق:4: مج : 1 :109 وما‎ : guide ابن‎ )11( 
. 318:3 : بعدها . احمد امين : ضحی الاسلام‎ 
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ملكوا طلیطلة ""وحکموا بلنسية ومرسية” والریة" . 


فكان عصر الطوائف هذا عصر التفکك السیاسی . والانحلال 
الاجتماعي الشامل » بالرغم مما یظهر في بعض نواحيه ‏ من جوانب براقة » 
ونواح لامعة . والواقع ان هذه الدول الصغيرة كانت تنقصها من الناحية 
النظامية عناصر الدولة الستقرة » وم تكن اذا استثنینا منبا القلیل - سواء 
بمناطقها الاقليمية ومواردها الالية . تقدر ان تحيا بفردها أو تستطیع 
الاستقلال بأمورها السياسية والعسکرية ء وکان ملوك الطواثف ینقصهم 
الحماس الديني والغيرة الوطنية » والاخلاص في سبیل المصلحة العامة 
للاندلس » وغلبت عليهم الاطماع والاهواء الشخصية الى أبعد حد ¢ ونسوا 
اعتبارات الكرامة الشخصية » واستساغوا لأنفسهم ان يتراموا على اعتاب 
الملوك النتصارى » وان يستعدوهم بعضهم على بعض ء وكان ملك قشتالة 
يعاملهم معاملة الاتباع » ويبتز منهم الاموال الطائلة باسم الجزية ء ويعامل 
رسلهم وسفرائھم معاملة ال حدم . 


وکان ملوك الطوائف 5 سياستهم الداخلية قاسين على رعيتهم »يثقلون 





)1( ا حموي : معجم البلدان : 56:6 وما بعدها . ا حمیري : صفة جزيرة الاندلس : 130 وما 
بعدها . . 

(2) الحموي : معجم البلدان : 79:2 وما بعدها . الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 47 وما 
بعدها . 

(3) الحموي : معجم البلدان : 24:8 وما بعدها . الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 18:1 وما 
بعدها . 

)4( ابن سعيد : المغرب : 2 :189 وما بعدها . الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 183 وما 
بعدها . 

)5( ابن يسام : النخيرة : ق 4: ج : 1 :129 وما بعدها . انظر ما ذكره ابن بسام من وصف 
مشول سفراء ملوك الطوائف لدى ملك قشتالة وقت نزوله امام طليطلة » وهي على وشك 
التسلیم اليه » وما كان .يتسم به موقفهم من المذلة والخنوع وفقد كل كرامة قومية . 
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كواهلهم بالمغارم لملء ء خزائنہم > وتحقیق ترفهم » ول يكن بردعهم في ذلك أي 
رادع لا من الدين ولا من الاخلاق . 


وكانت سياستهم الداخلية والخارجية على السواء موضع السخط من 
شعومهم » والنقد اللاذع من معاصريهم من الكتاب والمفكرين والعلاء . 
صدر من ابن حزم" (- 456 ه/ 1064م -) وهو من اعظم مفكري عصر 
الطوائف في شان فتنة الطوائف ودوها وامرائها المستهترين وحکوماتہا الباغية » 
وجتمعها النحل - أقوال وأحكام تبرهن بصدق عن مدى قساوة ملوك 
الطوائف « وتبعث في النفس المأ Gly‏ شدیدینء وتدمغ مجتمع الطوائف 
بقساوة . وقد وردت اقواله في رسالته العنونة « التلخيص لوجوه التخلیص » 
وهي عبارة عن ردود على بعض اسئلة في 3 شؤون دينية وفقهية » وجهت اليه 
من بعض اصدقائه ومنہا سؤال يتعلق بأمر الفتنة » وآخر عن وجه السلامة في 





)1( انظرترحته فی : الحميدي : جذوة القتبس : 290 وما بعدها . وابن خلکان : وفيات الاعیان 
3 وما بعدها . المراكشى : المعجب : 93 وما بعدها . الضبي : بغية الملتمس : 417 . 
امد امين ظهر الاسلام : 53:3 وما بعدها . 

وابن حزم هو الفيلسوف أبو محمد علي بن أحمد بن حزم > ولد بقرطبة سنة 383 ه/ 984 ني 

أواخر عهد التصور محمد بن أبي pale‏ ء وکان آبوه من وزراء التصور القربین » ثم وزر من بعده 

لابئه عبد الملك . وقضى ابن حزم حدائته ایام الفتنة بقرطبة » ثم تجول حیناً في الرية وبأدْسية في 
كنف الفتيان العامريين » وكان مثلهم يؤيد قضية الخلافة الاموية . ولا هدأت الاحوال نوعاً ما 
عاد الى قرطبة ء وتابع دراسته في السجد الجامع . وبرع ابن حزم بالاخص في الفقه والعلوم 

الديئية والشرعية واصول المذاهب والنحل وفي المنطق والفلسفة واللغة والمعرفة بالسير والاخبار . 

وتولى الوزارة في شبابه للخليفة المستظهر الاموي ؛ ثم نزح الى شاطبة ء وكتب عشرات من الكتب 

والرسائل في ختلف الموضوعات الفقهية والفلسفیة والتاريخية . وكان ابن حزم بالاخص داعیة 

شدید ا حماس والاخلاص للمذهب الظاهري » واعتبر حجة هذا المذهب وامامه في عصره . 

وقضى le‏ فكرية عميقة خصبة ء واثار في الوقت نفسه بآرائه ونظرياته الاصولية والدينية من 

حوله خخصومات كثيرة واتهمه البعض بالمروق والزندقة ء واحرقت كتبه في اشبيلية بأمر العتضد بن 
cole‏ ونزح في اخريات the‏ الى دار اسرته بقرية منت ليشم من اعمال لبلة . وهناك توفي في 

شعبان سنة ( 456 ه/ 1064 م ) . 
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المطعم والملبس والمكسب . ووصف لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها في 
هذه العبارات :ٴ 

( وأما ما سألتم من أمر هذه الفتنة ء وملابسة الناس بها ء مع ما ظهر 
من تربص بعضهم ببعض » فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة وهي 
فتنة سوء أهلكت الاديان الا ومن وقى الله تعالى » من وجوه كثيرة يطول لما 
اخطاب ‏ وعمدة ذلك ان كل مدير مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه 
اوها عن آخرها حارب الله تعالى ورسوله > وساع في الأرض بفساد والذي 
ترونه عياناً من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تکون في 
ملك من ضارهم ‏ واباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي بقضون 
على اهلها . ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين » مسلطون 
لليهود على قوارع طرق المسلمين في أحذ الجزية والضريبة من bah‏ 
الاسلام » معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله » غرضهم فيها استدامة 
نفاذ امرهم ونهيهم ؛ فلا تغالطوا انفسكم ہ ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون 
الى الفقه اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع ء المزيفون لأهل الشر 
شرهم ء والناصرون هم على فسقهم )" . 

ومن كلام ابن حزم هذا یظهر بوضوح نقد لاذع للفقهاء المنتسبين للفقه 
حسب تعبير ابن حزم» وهم الذين مالأواء وكانوا هم أكبر عضد في تبرير ظلمهم 
وطغیانهم » وقد كانوا يأكلون على كل مائدة » ويتقلبون في خدمات کل قصر 
ليحرزوا النفوذ والمال . 


ول يفت Lif‏ مروان بن حيان” (۔ 469 ه/ 6 م ) مؤرخ عصر 


(1) ابن حزم : الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل اخرى صفحة 139 وما بعدها ط القاهرة 
0 بعض مقتطفات من هذه الرسالة في مجلة : الاندلس ص 35 وما بعدها . سلة 1934 نشرها 


الاستاذ ميجيل آسین بلاثيوس Acin Palacios‏ .16 . 
(2) ابن بشكوال : الصلة : 1 :150 وما بعدها . الضبي : بغية الملتمس : 275 . كحالة : معجم 
المؤلفين : 88:4 . ۱ 
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الطوائف ان يظهر هذا التآلف بین الفقهاء والأمراء » ويصرح به في تأييد 
الظلم والفساد والخروج عن احكام الدين في قوله : « ول تزل آفة الناس مذ 
خلقوا في صنفین كالملح » فيهم الأمراء والفقهاء قلم| تتنافر آشکاهم » 
بصلاحهم يصلحون » وبفسادهم يفسدون ء وقد خص الله تعالى هذا القرن 
الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية له » ولا خلص منه . 
فالأمراء الفاسطون قد نکبوا بهم عن نهج الطريق ذياداً عن الجماعة » وجرياً 
ال الفرقة » والفقهاء امتهم صموت عنهم . BLS‏ عما آکده الله عليهم من 
التببين لهم قد اصبحوا بین آکل من حلوائهم ء وخابط في اهوائهم ء وبين 
مستشعر افتھم » اخذ بالتقية في صدقهم . فیا القول في ارض فسد ملحها 
الذي هو الصلح لجميسع أغذيتها وهل هي الا مشفية على بوارها 
واستقصاها ۲" 


وکان من آقران ابن حزم ونظرائه الذین نبغوا في التفکیر الديني, 
والشرعي القاضي أبو الولید الباجي" (-474 ه/ 1081 م ) الذي ورد على 
الرية سفيراً بين ملوك الطوائف ورو ساء الاندلس یژلفهم.عل نصرة 
الاسلام » ويروم جمع كلمتهم مع جنود ملوك الغرب الرابطین على ذلك 
فتوفي بالرية قبل اتمام غرضه ۔ 


وكانت الاندلس وقتشذ تعاني كثيراً من ضروب الفوضى والاضطراب 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب : 254:3 . 

(2) هو سلیمان بن خلف بن سعيد بن ايوب بن وارث التجيبي الباجي. ا حافظ ولد ببطليوس 
( مدینة غري الاندلس ) في ذي القعدة سنة 403 هب » ودرس في قرطبة ٹم سافر الى المشرق ودرس 
Ke ke‏ ثم ببغداد . ولا رجع الى الاندلس عاش حيناً في بلاط ميورقة ء وحيناً آخر في كتف 
القتدر بن هود واشتهر بردوده على ابن حزم وكان قرينه في غزارة العلم وسعة المعرفة . وقد 
وصف ob‏ من ايمة السلمین وتونی في 7 رجب سنة 474 ه/ 1081 م .عياض : المدارك : 4 :802 
وما بعدها . ابن بشكوال : الصلة : 1 :197 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 120 وما بعدها. 
الحجوي : الفكر السامي : 51:4 وما بعدها . احمد امين : ظهر الاسلام : 59:3 وما بعدها . 
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الداخلی » وكان الخطر من سقوط الاندلس كلها وتفتتها بادياً للعيان , ذلك 
ان نصارى الشمال استجمعوا قوتہم ووحدوا جهودهم ؛ واستطاع الفونسو 
السادس" ‏ الاذفونش ) ان يضم تحت امرته ‏ شمل استوریساولیون* 
وقشتالۃ؟ء shy‏ ان يستفيد من هذه القوة التي تجمعت له ومن هذه الفوضى 
المنتشرة داخل الممالك الاسلامية فعمل ا حیلة ء واعتمد على القوة في أن 
واحد للکید واستمالة ملوك الطوائف رجاء عطفه وسودته تمهيداً لتجسيم 
خطوطه الکبری في الاستيلاء على القلاع والحصون واسترداد الاندلس . 

وكان لا يدع فرصة تمر دون استثمارها الى اقصى حد حتى وثب وثبة 
استولى فيها على طليطلة سنة 478 ه/ 1085 م ء وقد أحدث بوثبته هذه فزعاً 
كبيراً في الاندلس في صفوف المسلمين وكان قول الشاعر الاندلسی اصدق 
تعبير لما حدث في هذه ا مناسبة : ( البسيط ) . ۱ 


حثوا رواحلکم يا أهل اندلس فم القام بها الا من الغلط 
السلك ينثر من اطرافه وأرى سلك الحزيرة منشورا من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيات في سفط 


لقد يئس ملوك الطوائف من توحيد كلمتهم كما یشسوا من قوتهم ء 





(1) الفونسو السادس ابن فرديناد الاول ولد سنة 1030 م وتولى الملك سئة 1065م » واحتل 

طليطلة واتخذها عاصمة له سنة 1085 م ء وانبزم في وقعة الزلاقة سنة 1086 م ثم في وقعة اقلیش 

سنة 1108 حيث مات ابنه الوحيد شانسوء ومات الفونسو على اثره سنة 1109 م . الزركلي : 

الاعلام : 50:7 ملزمة » 2 هامش :1 . 

)2( المراكشي : العجب : 400 , 

(3) الصدر السابق . 

(4) قائلها أبو حمد عبد الله بن فرج بن غزلون البحصبي العروف بابن العسّال الطليطلي (-487 ه/1094 م) 
ترجم له ابن بشكوال : الصلة : 1 : 276. انظر الأبيات والمناسبة الي قیلت فیا وهي سقوط طليطلة عام 
8 ه نی أيدي الاسبان : ابن خلکان : وفيات الأعيان : 4 : 118 وما بعدها . المقري»: أزهار 
الرياض : 1 : 46. 


31 


وكان لا بد لهم من عون خارجي ان أرادوا ان يكبحوا جماح الفونسو الذي 
ضربهم » وصمم على ان يعيد بلادهم الى المسيحية » وان يستأصل شافة 
السلمین . و يكن هذا العون بعيداً عنهم بل كان على مرمى البصر وراء 
العدوة الاخرى في افريقية حيث تقوم دولة ا مرابطین . 


ورأى الفقهاء والمشايخ والعامة ا خطر يداهمهم فبحثوا أمورهم 
وتشاوروا في شؤ ونم » ورأوا ان لا نجاة لهم الا بالاستنجاد بالرابطین لگ 
ويوسف بن تاشفين©(- 500 ه/ 1106 م ) اميرهم الذي بلغ بفتوحاته الى 
شواطىء بر العدوة قبالة الاندلس من جهة المضيق . 


الاستعانة بالمرابطين : 


أصبحت دولة المرابطين اقوى دولة في المغرب » وكانت بذلك Sal‏ لان 
يتطلع الیها اهل الاندلس لتنقذهم من الاحطار الشازلة هم . وبدث فكرة 
الاستعانة بهم بعد سقوط طليطلة ضرورة ماسة فهي مسألة حياة أو موت . 
ومن هناك فإن الصريخ الذي كان يتخذ من قبل صورة الكتب والدعوات 
الخاصة اصبح يتخذ عندئذ صورته الرسمية . وتشاطر الاندلس كلها امراؤها 
وفقھاؤ ها وكافتها هذا الاتجاه . 


(1) المرابطون هم قبائل عديدة تنتسب الى حمير ( ابن عذاري : البيان المغرب : 46:4) أشهرها 
متونة ومنبا الامير يوسف بن تاشفين وجدالة ولطة . . سكنت صحراء المغرب الاقصى . وفي 
حوالي 448 ه حدث بيهم انبعاث دینی » وانيثق فيهم مذھب جديد يدعو الى الجهاد في سیل 
ا۵ وتسمى اصحابه بالمرابطين . وقد تغلب المرابطون على المنطقة كلها من الجزائر الى 
السينغال . وكانوا رجالا شجعانا بعيدين عن الترف واللین . وفي سنة 462 ه آل امرهم الى 
يوسف بن تاشفین وكان رجلا ديناً حازماً داهية مجربا مد فتوحه في المغرب الافريقي حتى دان له 
جیعه واختط مدينة مراكش تحت جبال المصامدة ء واتخذ من هذه المدينة عاصمة لدولته ثم ملك 
البلاد التصلة بالمجاز مثل سبتة وطنجة» واصبح بذلك مطلا على جنوبي الاندلس » واصبحت 
دولته اقوى دولة في المغرب . انظر ابن عذاري : البيان المغرب : 21:4 وما بعدھا . 

)2( ابن الائير : الکامل : 236:8 وما بعدها . 
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وقرر أبن عباد صاحب اشبيلية ان يستنجد بالمرابطين على عدوه 6 ورد 
اعتراض مشيريه » وغلب مصلحة المسلمين على ما يخافه ما قد تحدث به 
نفس يوسف بن تاشفين من الاستيلاء على الاندلس : وني الواقع كان قرار 
ابن عباد هذا يتجاوب مع ما أجمع عليه مشائخ قرطبة» فقد تشاوروا في آمرهم 
ورأوا ان LY‏ من الاستنجاد بالمرابطين وأرسلوا إلى ابن عباد القاضي داہن آدهم) 
ليببلغهم قرارهم ‏ . 

وبعث ابن عباد© )- 488 ه/ 1095 م( صاحب اشبيلية 6 وزمیلاه 
المتوكل بن الافطس” (- 489 ه/ 1096 م ) صاحب بطلیوس" ۰ وعبد الله 
بن بلقين” صاحب غرناطة وفدا رسمپا الى امير المسلمين يوسف بن تاشفین 
يتكون من قاضي قرطبة أبي بكر عبيد الله بن محمد بن ادهم” (-486ھ/ 
3 م) وقاضي بطلیوس cal‏ اسحاق بن مقانا وقاضي غرناطة أي جعفر أحمد بن 
خلف يعرف بابن القليعي © 498 /۰1104 1105ء) ووزير العتمد بن عباد 
ہي بكر بن زیدون ۲ ).484 ه/1901 م) وعبر سفراء الأندلس البحر إلى المغرب» 
وقصدوا أمير المسلمين في مراكش وكانت وفود الأندلس تتوالى من 
قبل على يوسف مستعطفة باكية » ترجوه الغوث والانجاد ء فيستمع الى قوشم 


(1) ابن بشكوال : الصلة : 292:1 , 
(2) توفي باغمات قرب مراكش منفياً فيها . وهو آخر ملوك الدولة العبادية . ابن خلكان : وفيات 
الاعیان : 4 :112 وما بعدها . الزرکلی: الاعلام : 50:7 وما بعدها . الضبي : بغية الملتمس : 
118 . 
)3( ابن شاكر : فوات الوفيات : 116:2 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 221:5 وما بعدها . 
)4( ا لحموي : معجم البلدان : 217:2 وما بعدها . 
(5) توفي بعد عام 3 ه/ 0 م . الضبي : بغية الملتمس : 42 . النباهي : تاريخ قضاة 
الاندلس : 98 . الزركلي : الاعلام : 202:4 . 
(6) ابن بشكوال : الصلة : 292:1 . 
(7) ابن بشکوال : الصلة : 75:1 . 
٠‏ (8) ابن خلکان : وفيات الاعيان : 124:1 . المراكشي : المعجب : 162 هامش : 1 . 
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ويعدهم خیراأء ووقعت بين السفراء ويوسف مفاوضات أسفرت عن عهود 
متبادلة © ء وعن ارضية للعمل تجسم التعاون على محاربة النصارى » وابقاء 
الطوائف في مالکهم ۰ وعدم تحريض رعيتهم على شيء من الفساد 5 وتسليم ثغر 
ay LI‏ © یوش يوسف لیکون قاعدة امينة لعبور جيشه وتکون رهن تصرفه . 
وقد شارك في هذه الفاوضات فیمن شارك من جانب امیر السلمین وزیره 
الاندلسي عبد الرمن بن أسبط ( او اسباط ) (- 487 ه/ 1094 م ) © . 





(1) ابن الخطيب : ا حلل الموشية : 32 وما بعدها . كتاب التبيان | و مذکرات الامير عبد الله : 
2 وما بعدھا . 

(2) کان ثخر الجزيرة يومئذ من املاك ابن عباد . ونزولاً عند رغبة امير المسلمين في تسليم الثغر 
امر ابن عباد حاكم الجزيرة ولده يزيد الراضي باخلاء الجزيرة لتكون في تصرف امير المسلمين . 

(3) هو كاتب يوسف بن تاشفین ء وهو اديب اندلسي من الرية. نشا مغموراً في باب الديوان 
بالمرية ايام بني صمادح by‏ سنة 472 ه عبر الى العدوة Gy‏ بمراكش واسند اليه منصب الكتابة 
حون اتصل بحاشية الاميرة الحرة زینب زوجة يوسف . وبعد وفاتها اقره يوسف على الكتابة فنال 
خظوة وجاهاً واسعأء وكان رجلا حصيفاً سكوتاً عاقلا وكان يجيد البربرية بینما لا يتكلم يوسف 
العربية ولا يعرفها . 
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أوضاع الاندلس العامة في عصري يوسف بن تاشفين وابنه 
الأمبر يوسف بن تاشفين ينجد الاندلس : 

استجاب آمير السلمین يوسف بن تاشفين الى نداء الاندلسیین ۔ ملوكاً 
Lady‏ بدافع من ا حماس الديني والجهاد في سبيل الله والدفاع عن حوزة 


المسلمين وتأمين بلاده من خطر زوال الاندلس وانتصاب المسيحيين على . 


الشواطىء الاندلسية المواجهة للمغرب واقترامهم منه . . . وحشد الحيوش 
وأجازها الى الجزيرة الخضراء التي جعلها قاعدة لجيوشه ء ثم عبر إليها ( سنة 
OC» 479‏ بنفسه ليقود الجيش . وقد ابتهج اهل الاندلس لمجيئه ء ورأوا فيه 
ساعدا قويا جاء لیدفع عنہم خطر النصارى ء وليزيل الفوضى النتشرة الي 
اقضت مضاجعهم 2 واختل بهم أمنهم . 
موقعة الزلاقة : 

كانت موقعة الزلاقة© سنة )479 ه/ 1086 م ) بالقرب من 
بطليوس ء مزقعة الحسم في مصير الاندلس فقد كان من نتائج انتصار 


)1( ابن عذاري : المغرب : 116:4 . نقل ابن عذاري تاريخ حلول عساكر يوسف بازيرة 
الخضراء عن أبي الحجاج يوسف بن محمد الفاسي في كتابه : « تذكير العاقل وتنبيه الغافل » . 
)2( الزلاقة : مكان أفيح من الأرض بالقرب من بطليوس . قال البياسي : بين المكانين اربعة 
فراسخ ( انظر ابن عذاري : البيان المغرب : 115:4 المسراكشي : المعجب : 193 وما 

بعدها) , * 
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الرابطین وأهل الاندلس فيها انتصاراً مبيناً ما رد اطماع المسيحيين » وأخمد 
روح العدوان من جانب اسبانيا النصرانية » وأزاح عنہم كابوس النصارى » 
eels‏ الاندلسيين » وأعجبوا .ببساطة القائد يوسف بن تاشفين وتقواه اذ رأوا 
انه لا يعمل الا باستشارة الفقهاء حتى لقد ابطل © الضرائب بالاندلس الا ما 
أقره عمر بن الخنطاب© في عهود الاسلام الأول ... 


خلع ملوك الطوائف : 

عاد أمير السلمین يوسف بن تاشفين الى الغرب بعد هذا الانتصار 
المؤزر والحاسم ء موفياً بعهوده ان لا تدخل في الشؤون الداخلية لملوك 
الطوائف : وان لا يثير عليهم رعاياهم » ولكنه رأى ما كان عليه هؤلاء 
الملوك من حياة البذخ وعيش الترف© ما لا يدع الا للشك انهم كانوا 
يثقلون الرعایا بالضرائب . وسمع من شكاوي بعضهم بعضا ومن دسائسهم 
ما ترك في نفسه أسوأ الأثر اذ عرف حقائقهم Lae‏ فلم يعد يثق بهم 
حیعاً وطلب من هؤلاء الملوك ان بخففوا من الضرائب والمغارم , ولكن ما 
أن رجع يوسف الى الغرب حتى عاد الملوك سیرتہم الأول . 

وما لبث الفقهاء ان احلوه عهده بألا يضم الاندلس الى ملكه بل زادوا 
فأوجبوا عليه ارضاء لريه ‏ ان يعيد الى هذه البلاد اللکوبة ما حرمته من 
الرفاهية والسلام 3 والرخاء والامن تحت حكم هؤلاء الملوك المنكوبين 
اللاهين ا متخاذلین . 





(1) القري : نفح الطيب : 57:4 وما بعدها ط . مصر 1355 ه/ 1963م . 

(2) ابن عيد البر : الاستيعاب : 2 :458 وما بعدها . ابن حجر : الاصابة : 518:2 وما بعدها . 

(3) ابن عذاري : البيان المغرب : 119:4 وما بعدها , 

(4) المراكشي : المعجب : 196 وما بعدها : انظر ما كتبه في الفصل : بين المعتصم بن صمادح 
والمعتمد ابن عباد . 
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وجاءت الفتاوى من كبار فقهاء الشرق مثل الامام | لغزالی(" والامام 
الطرطوشي © مؤيدة فتاوى فقهاء الاندلس . وبذلك تأيد رأي بوسف الذي 
مالبث ان شرع في فتح الاندلس قبل انتهاء سنة ( 483 ه/ 0 م ) . 
واستولت جيوش المرابطين OleLs‏ على دول الطوائف في فترة لا جاوز 
عشرین عاماً بين سنتي ( 483 -502 »~/)1090 -1109 م ) . 


وأصبحت بلاد الاندلس من ذلك ا حین ولابة مغربية تخضع لحكومة 
مراکش» وتحكمها القبائل البربرية المغربية بعد ان كان المغرب قبل ذلك بنحو 
قرن فقط ولاية اندلسية تخضع لافة قرطبة الاموية ..واستطاع الرابطون - 
عموماً ‏ حتى آواخر عهدهم الذي دام بالأندلس زهاء خسين Lake‏ ان 
يحافظوا على رقعة الوطن الاندلسي » ول يفت من كفاحهم ضد النصاری 
سواء قيام الشورة عليهم في ختلف القواعد لما ظهر الموحدون وعبروا 
الاندلس٩‏ . وفي ظل المرابطين رضي الاندلسيون ‏ الى حين ‏ عما الت اليه 
البلاد من توحيد الشمل واستتباب الامن وحضوع الناس للقانون ء وانہزام 
النصارى وانكماشهم في حصونهم بعد ان خضدت شوكتهم وعلاهم ا خوف 

با اصابهم على ايدي الرابطین٩‏ . 


)1( اين خلکان : وفيات الاعيان : 2 :488 وما بعدها . 

(2) عياض : الغنية : 130 وما بعدها . الضبي : بغیة اللتمس : 135 وما بعدھا . الحجوي : 
الفكر السامي 54:4 وما بعدها . 

(3) ابتدأ المرابطون بملوك بني هود فاستزلوهم من معقلهم روطة ء انظر ابد ابن عذاري : 121:4 وما 
بعدها . 

)4( المراكشي : العجب : 272 . 

(5) المصدر السابق : 277 وما بعدها . 

)6( ان الصراع الذي قام به المرابطون ضد الممالك الاسبانية النصرانية كان صراعاً قوياً وناجحاً 
وقد احرز خلاله المرابطون ضد النصارى عدة انتصارات باهرة خاصة في اقليش (501 ه/ 
dy ) ¢ 1108‏ افراغة ) 528 ه/1138 ¢( » وكانت مواقف المرابطين اذا استثئينا موقفهم من 
سقوط سرقسطة )512 ه/ 1118 م ) وهو السقطة العسكرية الرابطة البارزة خلال هذا 
الکفاح - مواقف قوية وناجحة . . 
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الحركة العلمية في عصري الطوائف والمرابطين 
ازدهار الحركة العلمية في عهد الطوائف : 


كان ملوك الطوائف بالرغم من ظلمهم الواسع » وطغيانهم المطبق من 
حماة العلوم والآداب » وكانت مالكهم خلال الانحلال السياسي تبدو نی 
اثواب براقة زاهية . وإذا لم يكن يسودها النظام والاستقرار [Glo‏ فقد كانت في 
الفترات القليلة التي تبتعد فيها الحرب الأهلية تتمتع بنصيب لا يستهان به من 
الرخاء وتغمرها الحركة ويشملها النشاط . 


وکان معظم هؤلاء الملوك والرؤ ساء من أكابر الادباء » والشعراء 
والعلباء » فكانت قصورهم مجامع حقة للعلوم والآداب والفنون . وحفل هذا 
العصر بعدد کہبر من العلاء والکتاب والشعراء المتازین ؛ ومنہم بعض قادة 
الفكر الاندلسي والفكر الاسلامي بصفة عامة . وتنافست قصور الطوائف في 
ایواء العلماء والادباء ء وتشجيع الشعراء والكتاب ء وتسابقت في شتى مظاهر 
العظمة شعوراً منها ad Le‏ من وراء ذلك من فخار وینجد ء وما تسجله 
روائع المنظوم وا لنثور من جليل الذخر وجميل الذكر. فكان لهذا التنافس ما 
اذكى الحركة العلمية ء ونشط الغبضة الادبية والفكرية . 


والى جانب هذه النبضة الزاهرة المتنوعة الاطراف » الشاملة لكافة 
ميادين النشاط ء امتاز عصر الطوائف بنبوغ جماعة من العلماء الذين ارتفع 
صيتهم ؛ وعلا ذكرهم بین أقرانهم في تفكيرهم ومستواهم العلمي الرفيع . 
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وني مقدمة هؤلاء ابو محمد على بن حزم الموسوم بالفیلسوف : فقد كان آیة 
في نضوج الذهن ودقة البحث وعمق التفكير . وبرع في العلوم الاسلامية 
بصفة عامة ء وی العلوم الشرعية بالاخص ‏ وألف تاليف متنوعة اظهرت 
سعة اطلاعه » وعمق تفكيره » واصالة رأيه » وحسن فهمه . وكتب عشرات 
"من الكتب والرسائل في متنوع الموضوعات الفقهية والفلسفة والتاريخية منہا : 
كتاب « الاحكام لاصول الأحکام » وكتاب في ) الاجماعء ومسائله على ابواب 
الفقه . وكتاب في « مراتب العلوم ٤ء‏ وكتاب « اظهار تبديل اليهود 
والنصارى للتوراة والانجيل » » ومنها کتاب « جوامع السيرة » وهو عرض 
لسيرة الرسول وغزواته وذكر اصحابه ومن روى عنهم ؛ وذكر نبذ من فتوح 
الاسلام بعد الرسول ... و« جمهرة انساب الععرب » وهو وثيقة جامعة 
لأصول القبائل العربية وانساہہا ومن نزل منہا بالأندلس . وه نقط العروس » 
وهو يتضمن سلسلة من النوادر والحوادث والمقارنات والنظائر التاريخية 
الفريدة . 

ولقد عاش ابن حزم في عصر شهد الكثير من احواله وتقلباته» ومن 
تصرفات امراء الطوائف ونقائصهم وظلمهم ء فتأثر ما واهتزت مشاعره 
ہا ومن ثم كانت اراؤه وما أصدره من احکام مرأة صادقة تعكس عمق 
افکارہ » ومدى اطلاعه على ما يجري في عصره من احداث 9 ولقد اعتبر : 
١‏ مفكراً وعالاً لاهوتياً ومؤ Le,‏ ناقداً للأديان والمدارس القلسفية الدينية » كما 
اعتبر « اديباً وشاعراً وفقيهاً ومؤ رخا سياسياً وعالاً اخلاقياً » . 


أما الناحية الفقهية التي تخصص با فهي انه كان شافعي المذهب في 
البداية ثم انتقل الى المذهب الظاهري واصبح - بصفة بارزة ‏ داعية من اشد 
الدعاة لهذا المذهب الظاهري »ومن ثم تغلبت عليه النزعة الظاهرية على سائر 


(1) المراكشي : العجب : 93 وما بعدها . 
(2) احمد امين : ظهر الاسلام : 55:3 . 
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بحوثه الفقهية والكلامية » واعتبر مرجعاً هذا المذهب واماماً فيه » وقائياً عليه في 
عصره . وكان يتشدد في تطبيقه على الاحكام كل التشدد ؛ فهو لا أخذ في تفسير 
الاحكام الا بالكلمة المكتوبة والحديث الثابت ‏ ویعتبرهها حاسمين في صوغ 
الكلام > وقد اشتهر بهذا المذهب » والاخلاص له ء وكون اتباعاً له سموا فیا 
بعد « بالحزمیة » © . وقضى ابن حزم حياة نشيطة مليثةبالانتاج . وأثار في 
الوقت نفسه بآرائه ونظرياته الاصولية والفقهية خصومات كثيرة من حوله » 
واتهمه البعض بالزندقة والخروج عن الدين » وأحرقت كتبه في اشبيلية بأمر 
العتضد بن عبادا© 2 واستقر في آخر حياته بلبلة في دار اسرته بقرية منت 
ليشم » وهناك أدركته الوفاة في شعبان سنة 456 ه/ 1064 م . 


ومن لمع في التفكير الديني والشرعي ابو الوليد الباجي وهو سليمان بن 
خلف بن سعيد بن ايوب التجيبي الباجي الحافظ . درس بالاندلس في 
قرطبة ء ثم رحل الى الشرق فدرس Ke‏ ثم بغداد . ولا عاد عاش حیناً في 
بلاط ميورقة » وحيناً آخر في كنف القتدر امد بن سليمان بن هود" (- 
475 ه/ 1082 م ) . واشتهر بردوده على ابن حزم» وكان قرينه في غزارة 
العلم وسعة العرفة » وقد وصف بأنه من ائمة المسلمين . ومن شعره : 
[ متقارب ] 


إذا كنت اعلم Ue‏ يقيناً بان ane‏ حياتي كساعة 
نم لا اكون ضنينا ہا وأجعلها في صلاح وطاعة 





() ابن الائبر : الكامل : 245:9 احمد امین : ظهر الاسلام : 3 :63 المراكشي : المعجب : 151 


وما بعدها . 

(2) ابن عباد (- 461 ه/ 1069 م ) ابن شاکر : فوات الوفيات : 1 :198 . الزرکلي : الاعلام : 
4 وما بعدها . 

(3) ابن عذاري : المغرب ( البيان ) : 54:4 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 128:1 وما 
بعدھا . 
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وقد أراد اصلاح الاحوال السياسية ء وجمع شمل ملوك الطوائف توقياً 
من خطر النصارى المخيم على الاندلس » واتصل ببعض الملوك في هذا 
الشأن.» ولكن الوفاة حالت دون تحقيق ارادته 

وممن امتاز بغزارة العلم وسعة العرفة ابن عبد البر » وهو آبو عمر يوسف بن 
عبد الله الفري القرطبي (*) شيخ علماء الأندلس وكبير حدثیہا » وأحفظ من كان فیہا 
للسننة المأثورة ؛ ولد سنة ( 368 ه/ 978 م) وبني شطرا من حياته في دانية 
وبلنسية وشاطبة » تم لحق أخيرا ببلاط بني الافطس ٥9‏ ببطليوس » وعینه الطفر بن 
الأفطس ٥‏ ).460 ه / 1068 م ) 2 قاضيًا للشبونة ثم شنترین . وتوفی بشاطبة 
في ربيع FW‏ سنة ( 463 ه / 1071 م ) وكان ابن عبد OF‏ من أوف رکتاب (8) 
عصره علما ومعرفة . ومن شعره : [ طويل ] 


تذكرت من يبكي علي مداوما فلم الف الا العلم بالدين والخبر 
علوم كتاب اللہ والسنن التي أتت عن رسول الله في صحة الاشر 
وعلم الألى قرن فقرن وفهم مسا له اختلفوا في العلم بالراي والنظر 


طلب العلم بقرطبة واخذ عن OLS‏ شيوخها ء فتفقه gh‏ عمر احمد بن 


)1( عياض : المدارك : 4 :808 وما بعدها . 
)2( المراكشي : لعجب : 127 وما Lady‏ . 
(3) هو محمد بن عبد الله : ابن عذاري : .البيان المغرب : 236:3 وما بعدھا . الزرکل : 
الاعلام : 102:7 وما بعدها . ١‏ 
(4) في نفس السنة التي توفي فيها الخطيب أبو بكر امد بن على البغدادي حافظ الشرق . 
(5) وكان والد ابن عبد البر أبو محمد عبد الله بن حمد (-330 ه/ 0 ه ) من اهل العلم ومن 
فقهاء قرطبة وكان من اهل الادب البارع والیلاغة » له رسائل جيدة وشعر متين من شعره : 
[ مجزوء الكامل ] 
لا تکهرن تأملات | واحبس عليك عنان طرفك 
قلريما آرسلته فرماك في ميدان حتفك 
(6) انظر ابن عذاري : البيان المغرب : 244:3 وما بعدها واقرأ الكتاب الذي كتبه ابن عبد البر 
بين يدي المعتضد بن عباد في شان قتله ابته اسماعيل الذي هم بالغدر بأبيه . 
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الكوي"(- 401 ه/ 1010 م ) Lely‏ علم الرجال والحديث عن أبي الوليد 
عبد الله بن محمد بن الفرضي" . ولازمه » وسمع من غيرهما وقد اثنى عليه 
معاصروه » وشهدوا له بالسبق والفضل . وقد روي فيه عن أبي الوليد 
الباجي قوله : «لم يكن للاندلس مثل ابي عمر بن عبد البر في ا حدیث » 
وقوله : « أبو عمر أحفظ al‏ المغرب » . 


وتآليفه المتنوعة تشهد له بالبراعة في التصنیف ‏ والسعة في العلم 
والاطلاع والسبق الى المقاصد التي رامھا ء وحسن الفهم والتوفيق » وهي 
تظهر بحق تقدمه في علم SV‏ » وتبصره بالفقه ومعاني الحديث » واطلاعه 
الكبير في علم النسب ومعرفة الرجال© . صنف كتاب « التمهيد لما في الموطأ 
من العاني والاسانيد » رتبه على اسماء شیوخ مالك على حروف العجم في 
سبعين جزءا » وهو تصنیف لم يسبق اليه » وصنف « كتاب الاستذكار 
يمذاهب علماء الامصار في تضمنه الموطأ من معاني الرأي والاثار ». وصنف 
کتاب « الاستيعاب » جمع فيه اسماء الصحابة وهو LS‏ جليل مفيد » وصنف 
كتاب « الكافي » في الفقه ء وكتاب « جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في 
روايته وحمله » » وكتاب « الدرر في اختصار المغازي والسير» » وکتاب 
م العقل والعقلاء » وما جاء في اوصافهم > وله « جمهرة الانساب » وهو AS‏ 





)1( عیاض : الدارك : 4 :635 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 102 . 

)2( المتوى سنة 403 ه . الضبي : بغية الملتمس : 334 وما بعدها . ابن خلکان : وفیات 
الاعیان : 2 :290 وما بعدها . المقري : ازمار الریاض : 5:7 وما بعدها . لوف : 
الشچرة : 102 . 

(3) احمد امین : ضحی الاسلام : 51:3 . يذكر احمد امین ان هناك خطوة ثالثة في الحركة الدينية 
بالاندلس تتمثل في التوسع في استنباط الاحکام من القرآن والاحادیث الصحيحة ء وربا كان 
خير من يمثل هذه الطبقة ابن عبد البر الذي الف السهید وکان كتاباً واسعاً ملأه بالکلام على 
فقه الحديث وألف الکافی في الفقه قصره على ما بالمفتي حاجة اليه » كا الف الاستيعاب ترجم 
فيه لكل صحاي › وأورد اخباره فكان اول كتاب من نوعه قبل أن يؤلف ابن حجر العسقلاني 
کتابه التهذیب . 
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ثلاثة اسفار جمع فيه ما يستحسن ما يصلح للمذاكرة والحاضرة . 


ويمكن ان نذكر a‏ ضمن العلماء المبرزين في هذا العصر اميرين من امراء 
الطوائف شا : : ماهد العامری() (- 346 ه/ 1044 م ( صاحب دانية 4 
ومحمد بن اد بن طاهر( (-480 ه/ 7 م ) صاحب مرسية . 


وكان مجاهد من آکابر علماء عصره في اللغة وعلوم القرآن » وکان بلاطه 
مجمعاً لطائفة من آشهر علاء العصرء وفي مقدمتهم ابن عبد البر وابن 
سید . 

وقد نوه بمجاهد ابن عذاري فقال فيه : « وكان ذا نباهة ورياسة زاد 
على نظرائه من ملوك طوائف الاندلس بالانباء البديعة منها العلم والمعرفة 
والأدب . . . وكان من أهل العفاف والعلم ء فقصده العلماء والفقهاء من 
المشرق والمغرب » وألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم » فأجزل صلاتہم 
على ذلك بالاف الدنائیرء ومضى على ذلك طول عمرہ الى ان حانت وفاته 


بمدينة دانية OF‏ . 





(1) الزركلي : الاعلام : 162:6 . 

(2) ا لزركلي : الاعلام : 207:6 ley‏ بعدها . ۱ 

(3) اشتهر ابن سيده بكتابه المحكم وهو قاموس لغوي ضخم » وکتاب السمار وابن سيده هو 
اللضوي الاعمى ابو الحسين علي التوی سنة 458 ه/ 1066 م كان آية في الحفظ وقسوة 
الذاكرة . وقد عاش بدائیة في كنف اميرها العالم مجاهد العامري وانقطم اليه . 

ويخص الاستاذ مننديث بیدال SUL (R. 1۷6. Pidal)‏ كتابي الفصل لابن حزم والحکم لابن سیده ‏ 
وبنوه بنفاستها SHU‏ : وان التضوج العقلي اللازم لاخراج کتاب في تاريخ الادیان أو قاموس 
للفكر التشامة على مثل هذا النمط الذي كتبته هذه الصنفات الاسبانية الاسلامية لم تصل اليه 
اوروبا حتى القرن 3.34.7449 . أبن خلكان : وفيات الاعيان : 17:3 وما 
بعدها . الضبي : بغية الملتمس : 418 وما بعدها , 


)4( ابن عذاري : البيان المغرب : 156:3 وما بعدها . 
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وقال فيه نقلا عن حيان بن خلف :© و کان مجاهد فتی امراء دهره ؛ 
وأديب ملوك عصره لمشاركته في علوم اللسان » ونفوذه في علوم القرآن ء 
وعني بذلك من صباه وابتداء حاله الى حين اكتهاله 6 ول يشغله عن ذلك 
عظيم ما مارسه من ا حروب برا وبحرا حتى صار في المعرفة نسیج وحده » 
وجمع من دفاتر العلوم خزائن جمة » فكانت دولته اكثر الدول خاصة وأثراها 
صحابة »© وكان محمد بن طاهر من اعظم علماء الاندلس وکتاہہا أيام 
الطوائف ء وقد اشاد بذكره وبذكر أدبه ابن بسام في الذخيرة ء ونوه بجمال 
رسائله وحسنها . ومن انشائه هذا النص بتقديم صاحب احكام على بعض 
جھات مرسية ايام رئاسته لها جاء فيه : « قد قلدت « فلانا » وفقه الله النظر 
في احكام « فلانة » وتخيرته لها بعد ما خبرته » واستخلفته واثقاً بدينه ء راجيا 
لتحصنه لأنه ان احتاط فعلم » وان اضاع فأثم » « فليقم GH‏ على ارکانه » 
وليضع العدل » ولیسو بين خصومه » وليأخذ من الظالم من مظلومه فعف في 
الحكم عند اشتباهه » ونفذه عند اتجاهه » ولا تقبل غير المرضي في شهادته. 
ولا تعرف سوى الاشتغال من علاته» ولتعلم ان الله مطلع على خفياته وسلام 
يوم علاماته ٩»‏ . 

وكانت سرقسطة وطليطلة وقرطبة من اعظم مراكز الدراسات الرياصية 
والفلسفية في القرن الحادي عشر اليلادي » وامتاز عصر الطوائف - فضلا عن 
هذه النہضة الادبية والفكرية الشاملة - بازدهار الدراسات العلمية المتازة وقد 
نبغ فریق من جلة الریاضیین والفلکین * الذين كانت بحوئهم فيا بعد منہلا 





)1( ابن خلکان : وفیات الاعیان : 457:1 . 
)2( ابن عذاري : البیان الغرب : 156:3 . 
)3( اورد هذا النص ابن عبد اللك في الذیل والتكملة . 
)4( من هؤلاء العلاء : 
أ أبو القاسم اصبغ بن السمح الغرناطي (- 426 ه/ 1035 م ) كان بارعا في المندسة والفلك 
وله كتب قيمة في الفلسفة وزيج فلكي . ( انظر الزرکلی : الاعلام : 336:1 ۔ = 
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خصباً لاقتباس الغرب . 

وقد اشتهر ملك قشتالة الفونسو D‏ العالم ) باعتمادہ على مصادر العلوم 
الاندلسية وخاصة في هذا العصر « عصر الطوائف » واقتباسه تقاليد العلماء 
الاندلسيين الذين سبقوه بلحو قرنین . 

وكان من نتائج ازدهار الحركة الفكرية والعلمية في هذا العصر انتشار 
المكتبات العامة والخاصة انتشاراً كبيراً ظاهراً لكل باحث » فان کل مدينة 
اندلسية اصبحت عاصمة لمملكة صغيرة أو كبيرة » وكان الأمراء يتسابقون 
في امتلاك الكتب النفيسة والدواوين النادرة التى كانت ترد على الاندلس من 
كل بقاع العالم الاسلامي . 

وقد امتازت قرطبة - زيادة عن بقية المدن الاندلسية » ورغاً عما 
أصابها من آثار الفتن الداخلية والحروب الاهلية بکونہا أبرز مراكز العلم » 
وأهم مواطن الدراسات المتازة ومشوی لكثير من التآليف . ومأوى لعديد 
المجموعات النادرة » كا كانت اشبيلية عاصمة ہنی عباد هی الثانية© بعد 
قرطبة في اعتبارها مركزاً للعلوم والثقافة » وتقدمها على غيرها من المدن 
الاندلسية » واحتوائها على مكتبة بني عباد الملوكية الكبيرة » وعلى مكتبات 
خاصة . 


5 ب - أبو اسحاق ابراهيم بن یی الزرقالي القرطبي (- 480 ه/ 1078 م ) أصله من طليطلة 
ذاعت جداوله الفلكية وكانت في كثير من الاحيان اصح من غيرها من Sys‏ القدية . 
ج - ومنهم أبو الوليد الوقشي هشام بن احمد الكناني (- 489 «/ 1096 م ) وكان بارعا في 
ا مندسة والفلسفة والنحو واللغة . وتلميذه ابو القاسم سعيد بن احمد الطليطلي صاحب کتاب 
حتت الم ور اريخ للملوم : gel)‏ بغية التمس : 485 . الزركلي : الاعلام : 
9 وما بعدھا) ۔ 

(1) المقري : نفح الطيب : 146:2 وما بعدها . المراكشي : المعجب : 456 وما بعدها . 

(2) المراكشي : المعجب : 458 وما بعدها . 
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وكانت المرية من الدن الشتهرة بمكتباتها القيمة ء وكان الوزير أبو 
جعفر اد بن عباس O‏ (- 427 ه/ 1036 م ) وزير زهير العامري 9 (- 429 
ه/ 8 م ) - فضلا عن علمه الواسع - من هواة الكتب فقد جمعت مکتبته 
الخاصة اربعمائة الف مجلد© . 


وكانت بطليوس في ظل بني الافطس معروفة بتقدمها العلمي والثقانی . 
واشتهرت طليطلة في ظل بني ذي النون بكونها مركزاً للبحوث العلمية ؛ 
واشتهر بنو ذي النون بجمعهم للكتب » وكانت لديهم مكتبة عظیمة » هذا 
الى جانب المكتبات الكثيرة العامة والخاصة في سائر القواعد الاندلسية » وكان 
هذه الثروات من المكتبات تأثير كبير في سير الحركة الثقافية بصفة عامة » 
وعلى تقدمها في عصر الطوائف . 


أثبت الضبی في ترجة عبد الله بن حيان الاروشي© ر 487-409 ه ) 
الفقيه المحدث نزيل بلنسية انه كانت له همة في اقتناء الكتب وجمعهاء 
وأورد : ( ان ابن ذي النون صاحب بلنسية اذ كتب الأروشي من داره » 
وسيقت الى قصره » ذلك مائة عدل وثلاثة واربعون عدلاً من اعدال 
ا حمالینء يقدر كل عدل منہا بعشرة ارباع © وقيل : انه قد اخفى منها نحو 
الثلث )© . 





)1( اين يسام : الذخيرة : القسم : 1 المجلد : 2 :151 وما بعدها . ابن الخطيب : الاحاطة : 
7 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 139:1 . ابعد الزركلي في اثبات تاريخ وفاته فليتأمل . 
ابن سعید : الغرب : 205:2 وما بعدها . 

)2( ابن الخغطيب : الاحاطة : 525 وما بعدها . ابن عذاري : البسان الغرب : 3 :166 Lay‏ 
بعدها . الزرکلي : الاعلام : 86:3 . 

)3( ابن سعید : الغرب : 206:2 . 

)4( الضبی : بغية اللتمس : 343 Ley‏ بعدها . 

)5( الصدر السابق : 344 . 
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امتداد ازدهار الحركة العلمية في عصر المرابطين : 


ان عهد المرابطين بالاندلس لم يطل ء ذلك انه لم يدم اكثر من زهاء 
نصف قرن ولكن سلطان البربر استمر وتواصل فقد ورثهم الوحدون » 
وبسطوا سلطانهم على الغرب والاندلس » وتواصل نفوذهم أكثر من قرن 
أخصر . وسنقتصر على عهدي بوسف وابنه علي الرابطین لاتصال البحث 
بهما . 


قامت الدولة المرابطية على أسس دينية وعلى يل فقيه وداعیة!“ ملترم » 
وتحولت الى ملك سياسي على يد زعيم موهوب . وقائد بارع فكان يوسف 
ابن تاشفين زعيم المرابطين الذي وطد دعائمها : وہنی ملكها السيامي . 
وکانت تحرك الدولة المرابطية فكرة الجهاد وحماية الاندلس من عدوان الممالك 
النصرانية باسبانيا . وكان المرابطون يتحمسون للجهاد » ويمتازون بروح 
نضالية قوية خالصة في سبيل الذب عن الاسلام وأوطانه . وقد استطاعوا في 
ظل هذا الروح الدافع ان يصدوا عن الاندلس عدوان اسبانیا النصرانیة وان 
يحرزوا ‏ بعد الزلاقة في عدة مواقع ‏ اضر المؤزر »وان يجعلوا الاندلس 
تتذوق متعة LI‏ وتحس بالرغبة في التفوق في جیع الميادين امام انظار العا م 
الاسلامي » وتحتفظ كذلك بهییتها ونفوذها في البلاد التي جاء منها سادتہا 
Pot‏ وأولياء نعمتها . ونوهت أغلب الروايات بحب يوسف للعدل© 





(1) الداعية هو عبد الله بن ياسين . دخل بلاد الاندلس في دولة ملوك الطوائف فأقام بها سبعة 
أعوام وحصل فيها على علوم كثيرة ثم رجع الى المغرب الاقصى . ( ابن عذاري : البيان : 
4 وما بعدھا . ابن خلودن : العبر : 182:6 وما بعدها ) . 

۱ . 246 

(3) ابن الاثير : الكامل : 236:8 وما بعدها . قال ابن الاثیر في الأمير يوسف : وکان حسن 


السيرة خيراً عاد لا ميل الى اهل الدين والعلم » ويكرمهم ويصدر عن رآیهم . 
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وايثاره » والعمل على نشره واقراره ء كما نوهت باحترامه لأحكام الشرع» 
وا حرص على تطبيقها » وتعنظيمه للعلماء والفقهاء والرجوع الیھمء والأخذ 
بارائهم وفتاویہم وهو ما يحمله ابن الصیرنی( (- 557 »_/ 1179 م ) مؤرخ 
الدولة المرابطة في قوله : يواصل الفقهاءء ويعظم العلیاء ء ويصرف الأمور 
اليهم » ویأخذ فيها بأرائهم » ويقضي على نفسه وغيره بفتياهم » ويحض على 
العدل » ويصدع با حق ¢ ویعضد الشر Oy‏ . 


وكان يوسف يلجا إلى رأي الفقهاء في أخطر الأمور » ومن ذلك 
استشارته اياهم اول في مسألة العبور الى الاندلس » واستجابة صريخ 
الطوائف » وثانياً في خلع ملوك الطوائف : وانتزاع تمالكهم . وم يكتف 
يوسف في ذلك بفتاوى فقهاء الغرب والاندلس بل لجا في نفس الوقت الى 
فقهاء المشرق وحصل على آراء اعلام مثل أبي حامد الغزالي" وأبي بكر 
الطرطوشي © . وكان من أبرز مظاهر سك يوسف باراء الفقهاء وأحكام 
الشرع موقفه من الضرائب والغارم التي يجوز للأمير فرضها على رعيته . فهو 
قد ألغى المكوس التي لم يمر الدين ايجابها ء واكتفى بفرض ما یجیزہ الشرع 
من ذلك مثل الزكاة والاعشار وا ماس الغنائم وجزية اهل الذمة . وقد كان 





(1) ابن الزبير : صلة الصلة : 183 . السيوطي : بغية الوعاة : 2 :343 كحالة : معجم الؤلفین : 
13 :230 . 

)2( ابن الخطيب : الحلل الموشية : 59 . وابن SV‏ : الكامل : 8 :237,236 . 

(3) ابن خلدون : العبر : 187:6 وابن الاثير : الكامل : 236:8 وما بعدها . 

(4) وما پروی في هذا الشأن ان الغزالي كان یعجب بورع یوسف » وجیل صفانه ء ومیله الى اهل 
العلم حتی انه اعتزم الرحلة الى المغرب وزيارة هذا الامیر الامشل ؛ ولكنه لما وصل الى 
الاسكندرية وأخذ في التامب للسير الى المغرب ورد اليه الخبر بوفاة امير المسلمين فارتد عن 
عزمه » وعاد من حيث اق . انظر ابن خلكان : وفیات الاعيان : 488:2 وانظر : خلوف : 
الشجرة : 138 وما بعدها . وانظر : القري : ازهار الریاض : 182:3 وما بعدها . 

(5) آبو بكر الطرطوشي كان في الاصل من فقهاء الاندلس ولکنه نزح الى الشرق ‏ 520-451ه) 
انظر القري : الازهار : 162:3 . 
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لسياسة الضرائب هذه اطيب الاثر في اهل الاندلس . وموقفه من قاضي 
الرية أبي عبد الله محمد بن يحيى © العروف بابن الفراء( 514 ه/ 1120 م ) 
فإنه قرر بعد موافقة الفقهاء ان يطالب أهل المغرب والاندلس Ligne‏ مالية 
للمساهمة في أعمال الجهاد ء وكتب الى قاضي المرية المذكور بأمره بتحصيل 
هذه الاتاوة وارسالها »-فأبى القاضي . وكتب الى يوسف يطعن في شرعية هذه 
الاتاوة وفي رأي الفقهاء الذين اجازوها ء ويطالب يوسف© ء ان كانت 
خزائنه ناضبة حقاً بان te‏ في السجد ا لجامع بحضرة fal‏ العلم وان بحلف 
علناً بأنه ليس لديه في بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليهم » اسوة با فعل 
عمر بن ا خطاب حين أراد فرض مثل هذه الاتاوة » وعندئذ جوز له 
تحصيلها© . 

ومن مظاهر تمسكه باراء الفقهاء موقفه من تولي سلطة المسلمين 
بالاندلس والمغرب » فقد ذكر ابن الاثير ان يوسف لاملك الاندلس جمع 
الفقهاء ء واحسن اليهم فقالوا له : ينبغي ان تكون ولايتك من الخليفة 
لتجب طاعتك على الكافة . فارسل الى الخليفة المستظهر بالله امير Oona GU‏ 
(- 512 ه/ 1118 م ) رسوا ومعه هدایا كثيرة » وكتب معه كتاباً يذكر ما 
فتح الله من بلاد الفرنج » وما اعتمده من نصرة الاسلام ء ويطلب تقليداً 
بولاية البلاد ء فكتب له تقليداً من ديوان الخلافة Lig‏ أراد ولقب أمير 
المسلمين . 


وفي ظل پوسف قتعت الاندلس بكثير من الاستقرار والأمن والرخ.اء › 





(1) أبن بشكوال : الصلة : 542:2 . 
(2) انظر ترجمته وأخباره : ابن عذاري : البيان المغرب : 4 :111 وما بعدها . ابن خلكان : 
وفيات الاعيان : 111:6 وما بعدها . 
(3) السلاوي : الاستقصاء : 123,122:1 . وابن خلکان : وفيات الاعيان : 125:6 . 
(4) ابن SV‏ : الکامل : 237,236:8 . 
(5) الزرکلی : الاعلام : 152:1 . 
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وعاشت فترة طيبة من الحدوء يصفها بعض المؤرخين كابن الخطيب بقوله : 
« أقامت بلاد الاندلس في مدته ( أي مدة يوسف ) سعيدة حميدة في رفاهة 
عيش » وعلى أحسن حال لم تزل موفورة محظوظة الى حين وفاته 4( 


وفی عهد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين الذي ورث الامبراطؤرية 
المرابطية بشطریها( المغرب والاندلس ء عرفت الاندلس the‏ شبيهة بالتي 
كانت في عهد یوسف ‏ فقد عمل الأمير علي على ترسم خطی والله وتتبع 
آثاره في مقاومة اسبانيا النصرانية » وغزوها dy‏ تكريم العلماء والأدباءء 
وتبجيل الفقهاء واستشارتهم » والنزول عند آرائھم وبخاصة فقهاء 
الاندلس ء وفي نشر الأمن والرخاء في ربوع البلاد . 


وأورد Gl‏ رخون كابن الاثير ان علياً حين Ope‏ الى الجزيرة Aa‏ 
ليه الحكم بادر إليه زعماء الاندلس ورؤ ساؤها وقضاتها وفقھاؤ 
08 ها وشعراؤها فقدموا اليه بيعتهم وطاعتهم ء وائشسد بی 
قصائدهم 3 فعني بالنظر في مطالبهم 34 وغمر الجميع بعطفه وصلاته 8 





(1) ابن الخطيب : ا حلل الموشية : 59 . 

(2) هو ابو الحسن علي ولد بتغرسبتة سنة ( 477 ه/ 1084 م ) عقب سقوطه بأيدي المرابطين بأشهر 
قلائل . وامه ام ولد رومية اسمها قمر وتسمى ايضاً فاض الحسن ء وقد انفق حداثته » 
بسبتة » وقد آنس فيه أبوه من صغره ذكاء ونجابة ء وکان یصطحبه في كثير من الهمات ولا سيا 
عند جوازه الأخير الى الاندلس حینیا عبر اليها ء ليتفقد احواها وليعقد بها بيعة العهد لعلي 
مؤثراً یاه على ولده الاكبر ابي الطاهر تميم . واصدر له عهد التولية بقرطبة في شهر ذي الحجة ِ 
سنة 496 ه وتولى الامارة وعمره 23 . 

(3) تمتد هذه الامبراطورية فيما بين تونس شرقاً والمحيط الاطلسي غرباً وفيا بين نہر العاجه في 
قلب اسبانیا شمالاً وبلاد السودان ونہر النيجر جنوباً . وکانت هذه الامبراطورية : ملكا 
مؤمساً وجنداً (aie‏ وسلطاناً قاهراً ومالاً وافراً کیا ذكر ابن الخطيب في الاحاطة . 

(4) كان هذا العبور هو الأول منتصف سنة 500 ه ( أوائل سنة 1107 م ) وكان هذا الجواز من 
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ووصفوه بكونه وافر اطهمة والذكاء والعزم © 2 وكانت تحدوہ رغبة 
صادقة في ان يسير على نهج أبيه في الحكم By‏ متابعة الجهاد . وكان علي قد 
ازداد في اکرام العلاء والوقوف عند اشارتهم © » اذا وعظه احدهم خشع 
عند استماع الموعظة ء ولان قلبه ها » وظهر ذلك عليه ۰ 


ومن النصوص المتقدمة : تظهر رعاية الاميرين يوسف © وابنه علي © 
للحركة العلمية والفكرية ء وتشجیعها للعلوم الشرعية واللغوية والأدب 
والشعر » وتنشيطهه لظاهر الحضارة في الاندلس التي كانت ها منزلة لديهم) . 
وبذلك نرى تواصل سير هذه الحركة العلمیة والثقافية من عصر الطوائف » 
وامتداد نفسها في عصر المرابطين » وإن تميزت في هذا العصر بالخصوص 
بصبغتها الدينية وطابع تقليد الشيوخ 9 . والذي يتجلى من سیر الأمور في 
عصر المرابطين ء وخاصة في عهد الامير علي المتسم بالورع والزهد » ويميله 
الى ايشار الفقهاء ومشاورتہم ومن ثم رأى عبد الواحد المراكشي في كتاب 
العجب : ان يعد Ube‏ في الزهاد المتبتلين اقرب من ان يعد في الملوك 
المتغلبين ء الذي بتجلی من ذلك كله اشتداد نفوذ الفقهاء بالمغرب والأندلس 





(1) ابن عذاري : البیان المغرب : 48:4 . وابن الأثير : الكامل : 236:8 وما بعدها . 

)2( السلاوي : الاستقصاء : 126:1 ط . مصر 1312 ه/ 1894 م . 

(3) انظر قصة حرق كتاب الاحياء للغزالي في عهد الامير علي في ابن عذاري : البيان المغرب : 
4 وابن الخطيب : ا حلل الموشية : 85 . والذي يبدو ان هذه الحادثة وقعت قبل سنة 508 
ه . وانظر حادثة اجلاء المعاهدين من الاندلس سنة 519 ه . في ابن عذاري : البيان 
ا مغرب : 4 وما بعدها . وابن الخطيب : الحلل الموشية : 65 وما بعدها . وانظر نصائح 
ابن رشد الجد في تسوير مراكش وأخذ الأمير علي بن يوسف بها : ابن الخطیب : ا حلل 
الموشية : 71,70 . 

)4( المراكشى : الحجب : 227,226 وها بعدها . 

(5) الراکشی : المعجب : 235 وما بعدھا . 

)6( انظر الفصل الذي كتبه د . حسين مؤنس في کتاب شیوخ العصر في الأندلس : 91 وما 
بعدها . 
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حتی أصبح لا يقطع في أمر من الأمور صغيرًا كان أو كبيرا الا 
برأيهم وهكذا علت مکانتهم ؛ واشتد شوذهم وسيطروا فيا بعد 
على الدولة وكان من أشدهم نفوذا لدى أمير المسلمين 
قاضي قرطبة أبو عبد الله محمد بن مدین » (439 ه- 508 م ٠)‏ وكان 
الفقهاء عندئذ يؤثرون علم الفروع بعنايتهم وهو علم العبادات والمعاملات ؛ 
وپملون علم الاصول » اصول الفقه وأصول الدين » وكان BAY‏ لدى 
أمير المسلمين الا من برع في علم الفروع اي فروع مذهب مالك . ويعلق 
المراكشي على هذا الوضع بقوله : فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل 
بمقتضاها ء ونبذ ما سواها ء وكثر ذلك حتی نسي النظر في كتاب الله وحديث 
رسول الله کل ؛ فلم يكن احد من مشاهير اهل ذلك الزمان يعتني بها كل 
الاعتناء ء ودان أهل ذلك الزمان بتكفير کل من ظهر منه الخوض في شيء 
من علوم الكلام ء وقرر الفقهاء عند امير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة 
السلف له ء وهجرهم من ظهر عليه شيء منه ء وانه بدعة في الدين وربا 


)1( من مظاهر سيطرتهم على الدولة حادثة حرق الأحياء . ففي بداية عام 503 ه ‏ 1109 م وقع في 
قرطبة احراق کتاب احياء علوم الدين للإمام ابي حامد الغزالي نتيجة اجماع قاضي قرطبة ابن 
حدین وفقهائها . ذلك ان كتاب الاحياء انتشر وقرىء فسخط الفقهاء المرابطون ¢ وانکروا 
كثيرا من السائل الواردة فيه » وزعموا ہا خالفة للدين وکان عبد اللہ ابن حمدین من أشد الفقهاء مبالغة في 
ذلك fo‏ أنه قال بتکفیر من قرأكتاب الإحياء ورفع ابن حمدین ومعه فقهاء قرطبة الأمر إلى علي بن يوسف 
وأجمعوا على مصادرة كتاب الاحباء وإحراقه فأخذ cody‏ وجمعت نسخ الکتاب 
واحتفل باحراقها في رحبة المسجد الجامع بقرطبة امام الباب الغربي بعد ان اشبعت جلودها 
بالزيت ء ونفذت كتب امير المسلمين الى سائر انحاء الاندلس والغرب باحراقه حيثما وجدء 
وانتزعت نسخه من اصحابها » وتوالى احراق الكتاب في سائر انحاء المغرب » وشدد امير 
المسلمين في ذلك حتى انه انذر بعقوبة الاعدام ومصادرة المال لكل من وجد عندہ . ( انظر 
ابن عذاري : البيان المغرب : 59:4 وابن الخطيب ا حلل الموشية : 85 . والمراكشي : 
العجب : 237.) 

2) القري : أزهار الرياض : 95:3 وما بعدها . 
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" ادى أكثره الى اختلال في العقائد ء في اشباه هذه الاقوال حتى استحكم في 
نفسه بغض الكلام وأهله ء فكان يكتب عنه في كل وقت الى البلاد بالتشديد 
في نبذ الخوض في شيء منه » وتوعد من وجد عنله شيء من کتبه" . 
ویظھر المراكشي اعتماد الامیر على الفقهاء في قضائه بقوله©) : وکان - يعني 
الامير علياً ‏ إذا ولى احداً من قضاته كان فی يعهد إليه الا يقطع امراً ولا 
يبت حكومة في صغير من الامور ولا كبير الا بمحضر اربعة من الفقهاء » 
فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظیاً لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح 
الاندلس . ول يزل الفقهاء على ذلك وأمور المسلمين راجعة اليهم . 
وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم ء طول مدته فعظم امر 
الفقهاء . . . وانصرفت وجوه الناس اليهم فکشرت لذلك اموالهم وانسعت 
مکاسبھم . 

مناقشة رأي المراكشي : 


عرض المراكشي هذه الأخبار » وحاول ربطها بظروفها المحيطة بها 


(1) المراكشي : المعجب : 236 وما بعدها . 

(2) المراكشي : المعجب : ص : 235 . 

(3) ويورد المراكشي شعراً لأبي جعفر احمد بن محمد المعروف بابن البقي من جيان ) يعرض فيه. 
بالفقهاء ء ويظهر ثراءهم ذلك بفقههم في قوله : [ کامل ] 

أهل الرياء لبستموا ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم 

فملكتموا الدنيا يمنعهب مالك وقسمتموا الأموال بابن القاسم ٠‏ 

وركبتموا شهب الدواب بأشهب ‏ وبأصبغ صبغت لكم في الما 

ولكنه يعرض في تلك الأبيات بقاضي قرطبة أبي عبد الله محمد بن حمدين ثم ها هو ذا age‏ صراحة 
في هذه الأبیات : [ متقارب ] 

نبال هذا وان الخروج ويا شمس لوحي من المغرب 

يريد ابن مسدین ان يعتفي وجدواه انأى من الكوكب 

اذا سشل Gat‏ حك استه لیثبت dye‏ في تغلب 

انظر : المراكشي : المعجب : 235 وما بعدها . 
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لها الوجهة ها ء ومقارنة حالة الفقهاء في عصر المرابطين بحالتهم في 
ها انتقاداً مرا وسايره في هذا الانتقاد بعض الباحشين من المستشرقين 
- من المسلمين » ولكن الجميع - ۸ ينظروا الى العصر نظرة شاملة « ds‏ 
١‏ حملى ا حولیات ولا على كتب التراجم وسير الرجال اطلاعاً كافياً » ول 
| تما فيه الكفاية عند آثار olde‏ هذا العصر وفقهائه . وعند تالیفهم التي 
3 أراءهم وانتاجهم الذي كان بحق حلقة موصولة بما قبلها في سلسلة 
ra‏ الفقهي بصفة خاصة والعلمي الديني بصفة عامة والفكري بصفة اعم 
ی © وقاعدة عمل لا بعدها ذلك ان تصانيفهم اتسمث بالفائد 
ست بالنفع » وكانت مراجع لطلبتهم ومصادر للباحثين . 
يضاف الى ذلك أمران: أو : ان التعميم في شأن الفقهاء غير 
- فمنهم من لم يخدم السلطان » dy‏ يتول له وظيفة» ومنهم من ابتعد 
لتاصب زهدا في الدنیا وورعاء ومنهم من امتنع عن قبوطا حين عرضت 
واتكب عل العلم وانقطع الى طلبته ومريديه وأصحابه » ومنہم من 
یس فأعفي بعد توليها مدة قصيرة رغبة في اتمام تالیفه وجمع آرائه ومسائله 
ھا مين الطلبة . . . 


وا ٹل الأكبر لهؤلاء خلال النصف الثاني من القرن الخامس وأوائل 


سی الحجريين ( أي آخر عصر الطوائف ؛ وبدایة عصر المرابطين ) أبو 
الصدنی( )454 ه- 514 ه/ 1062 م 1120 م ) فقد أقام بمرسية 





سفق هو ابو علي حسين بن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفي كان من اهل سرقسطة 
بها اخذ عن أبي الولید الباجي ‏ وطاف بنواحي شرقي الاندلس فسمع من شيخ المحدثين في 
ك العصر اي العباس العذري ورحل الى الشرق رحلة حج وسماع طويلة ( 490-481 ه / 
0 -1096 م ) وعاد ال الاندلس بعلم غزير . وحكى ابن الابار في المعجم (37) ان أبا 
مرو زياد بن محمد التجيبي العروف بابن الصفار (- 526 ه ) جمع سفرا عرف بسفر زياد . = 
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منصرفاً الى العلم واقراء الحديث خاصة” ء ورفض ان يتولى القضاء ء 
وأجبر على ذلك فتولاه ایام » ثم هرب مختفياً الى الرية » وبقي كذلك الى ان 
وصله كتاب قاضي الجماعة ابي محمد بن منصور باعفائه فظهر إلى طلبته 
الذين كانوا ينتظرونه . ومنہم من رجع يائساً من لقائه من طول الانتظار© . 
وشارك سنة 514 ه في واقعة كتندة فاستشهد OL gd‏ ومن امثال هؤلاء 
الفقهاء آبو علي الغساني OGL‏ )427 ه- 498 ه ) رئيس المحدثين 
بقرطبة . وسمع منه اعلام قرطبة وكبارها وفقهاژ ها وجلتها ء وأثنوا عليه › 
وهو من عکف على بث العلم في المسجد ا حامع بقرطبة حتى اصابته زمانة 
عطلته فرحل الى المرية قصد الاستشفاء بماء حمتها ( حمة بجانة ) ونشر هناك 
علمه . الى ان عاد الى قريته التى توفي بها . ومن آثار اعتنائه بالحديث 
وبرجاله انه جمع كتاباً في رجال الصحيحين سماه تقييد المهمل وقییز امش © 
وهو كتاب اعتمده الناس لحسنه وحصول الفائدة به . ومنہم ابو بكر محمد بن 





= فيه روايات أبي علي الصدنی وفوائده . وكان موجوداً عند أبي ا خطاب بن واجب القاضي 
( شيخ اين الآبار) . 

(1) لم يترك الصدفي مصنفات كثيرة ول تذكر له تاليف عديدة ء وانما انشغل بنشر العلم وبثه » 
وبسخدمة ا <حماعة الاندلسية في شرق الاندلس » انظر : القري : ازهار الرياض 3 :151 
وانظر : د . حسين مؤنس : شيوخ العصر في الاندلس ص 97 . 

)2( انظر كامل القصة : في : المقري : ازهار الرياض : 151:3 وما بعدها . 

(3) ويقال فا قتندة بالقاف من حیز دورقة من عمل سرقسطة من الثغر الأعل . 

4) استشهد فيها هو وجماعة من العلماء . وقد كان أبو علي على رأس جيش التطوعین ويعد 
عشرين الفا يحمسهم ويحرضهم . . . وعرج هذا الجيش غازياً مع جيش الامير ابراهيم بن 
یوسف بن تاشفين فانکسر جيش المتطوعين وانہزم . . انظر : المقري : ازهار الرياض : :152 
3 وما بعدها. وانظر دكتور حسين مؤنس : شیوخ العصر في الاندلس : 93 وما بعدها . 

)5( الغساني هو حسين بن محمد بن احمد الجياني کان له بصر باللغة والأدب » ومعرفة بالغريب 
والشعر والانساب . وجمع في ذلك كله مالم يجمعه احد في وقته » ورحل الناس اليه وعولوا 
عليه في الرواية . 

انظر : المقري : أزهار الرياض : 149:3 وما بعدها . وابن UY‏ : المعجم : 78,77 . 

(6) توجد منه محخطوطة ببایزید تحت رقم 1/1211 (19 ورقة » تاريخ نسخھا 628 ه) انظر : سركين : 
تاريخ الراث العرلي : 1 : 219. 
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حلف بن سليمان بن فتحون الاوربوالی (- 519 ه/ 1123 ,1124 م ) 
الحدث الذي أ ان یتول قضاء دانية واعتنی با حدیث ورجاله وامتاز بحفظه 
وذکائه ۰ فأفاد الطلبة والاصحاب. واستطاع ان يقيد العلم » وان یتعقب 
کتب ابن عبد البر في التعریف بالصحابة ورجال الحديث  HG‏ كتاب التنبیه 
على اوهام ابي عمر ‏ وذیل کتاب الصحابة لأبي عمر بن عبد البر . 


ومنهم أبو الولید محمد بن ا مد بن رشد ( 520-450 ه / -1126 
8 م ) ومکانه في تاريخ الاندلس معروف : والکشیر من کتبه باق بايدي 
الناس تدل على عمله الواسع . وهو من الذین تقلدوا القضاء لفترة قصيرة ثم 
استعفی منه فأعفي . وانصرف بعد ذلك الى نشر كتبه وتصانیفه » وال خدمة 
Jol‏ قرطبة ومن جاورهم من متوسطة الاندلس الى آخر حياته , وهو الذي 
انتهت اليه الرئاسة العلمية في آوانه في الفقه فقه الامام مالك وسيأتي الحديث 
عنه باسهاب في الترجمة له . . . 


والتتبع للحولیات ولکتب التراجم یظفر بالکثیر من العلماء والفقهاء 
امثال هو لاء ۹ 


ثانيهم) : اتسام الدولة المرابطية بروح التسامح© مع العلماء 
والمفكرين » ومع الفقهاء انفسهم وان صدرت منها مراسيم بالتشدد في بعض 
الحوادث والناسبات » وشيوع ا حریة الفكرية ء وظهور الشجاعة الأدبية من 
بعض الفقهاء في المجتمع الاندلسي . ومن الشواهد على ذلك موقف بعض 


(1) جمع أبو بكر الأوربوالي بین الفقه والحديث ۰ انظر : الضبي : بغية الملتمس ۷ 3 ط ۔ مدرید 
5 م . وفي عياض : الغنيمة : 148 وما بعدها : الاربولي ء وترددت لديه وفاته بين 517 
و 519 ه . 

(2) ابن الابار : التکملة : 2 :546 وما بعدها . 

)3( انظر ما جاء في وصایا الامیر یوسف قبیل وفاته لابنه علي ۰ فقد اوصاه في ما أوصاه ان یعمطلف 
على من احسن من اهل قرطبة وان یتجاوز عمن اساء منهم . 

انظر الحلل الوشية لابن الخنطيب : 60 . 
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الفقهاء المناهضين رق كتاب الاحیاء وإفتاؤهم بتأديب محرقہ وتغريمه قيمة 
الکتاب منم أبو الحسن علي بن أحمد الجذامي العروف بالبرجي ( (509 ھ) وأبو 
بكر عمر بن أحمد بن الفصيح ۵ 507 ه). وأبو القاسم بن ورد © ).540 ه) ` 
وغيرهم وقد بلغ بشجاعة هؤلاء الفقهاء أن Clb‏ مهم أن يحرروا فتواهم هذه كتابة 
ففعلوا 40 . 


ومن الشواهد : وقوف ابي الوليد محمد بن امد بن رشد ( الجد ) الى 
جانب سكان قرطبة سنة 515 ه . وقد ثاروا على الامير أي بجی بن روادة9) 
عامل الامير علي بن يوسف . وسفارة ابن رشد بين أهل قرطبة الثاشرین وبين 
الامير علي الذي التحق من مراكش بقرطبة ء وعسكر بجيشه بالقرب منها » 
وانتهت السفارة بحقن الدماء » وفتح قرطبة ابوابها امام «Yl‏ وعدم معاقبة 
اي احد  GLUE‏ مزید تفصیله . 


من العونة المالية التي طالب ما يوسف بن تاشفین للمساهمة في أعمال 
اطهاد وهو موقف سبق الحديث عنه . 


Lal‏ ما یتعلق بانتاج العلاء والفقهاء في هذه الفترة بالذات فکتب 


(1) من اهل المرية : محلوف : الشجرة : 128 وابن الابار : المعجم : 272,271 . التنبكتي : نيل 
الابتهاج : 198 . 

)2( من اهل المرية : ابن بشكوال ٠:‏ الصلة : 383:1 . 

(3) هو أبو القاسم احمد بن محمد بن عمر بن يوسف التميمي يعرف بابن ورد من اهل المرية » 
انتهت اليه رئاسة الاندلس من مذهب مالك بعد ابي الوليد بن رشد . انظر خلوف : 
الشجرة : 134 له شرح البخاري ظهر علمه فيه وله الاجوبة الحسان . ولد سنة (465 ه) 
وتوفي سنة ( 540 ه ) الضبي : بغية الملتمس : 167 . ابن ا حطیب : الاحاطة : 175 وما 
بعدها . 

)4( انظر ابن الابار : العجم ص 271 و 272 . 

(5) ابن عذاري : البيان المغرب : 66:4 : هامش 2 . 
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التراجم وا حولیات التي تضمها المكتبة الاندلسية وغيرها كالغنية » والمدارك 
للقاضي عياض » والصلة لابن بشكوال وملحقاتها ء والعجم لابن الابار» 
وبغية الملتمس للضبي » والمغرب لابن موسى ( ابن سعيد ) وتاريخ قضاة 
الاندلس للنباہمي « ونفح الطيب وازهار الرياض للمقري ء والديباج لابن 
فرحون . . . والبيان الغرب لابن عذاري ... هذه الكتب وغيرها ملأى 
بذكر تصاتيفهم كثيرة التنويهبها » مبرزة فضلها على ما سواها وسدها فراغاً 
كان الطلبة يشكونه . والكثير منها باق الى الآن بأيدي الناس وهي تظهر 
علمهم الواسع وآراءهم المصيبة ء وما زال الباحثون يستخرجون کنوزها ‏ 
ويحيون دفائنها بالتحقيق والتعليق والطبع والنشر . . 


وهذه التآليف متنوعة الباحث والاغراض : منها ما كان في التفسير : 
كالوجيز UY‏ محمد عبد ا حق بن غالب بن عبد الرهن بن Vise‏ )542-481 
ه/ 1148-1081 م ). 


وكتاب الاقناع في القراءات . وكتاب الطرق التداولة في القراءات 
ل٦‏ رر( بن علي ابن ا مد بن خلف الانصاري© )540-491 ه ) وهذان 
الكتابان اثنى علیھم| ابن فرحون في الديباج المذهب بالإتقان والتميز في هذا 
الباب ء وکتالیف Gf‏ بكر محمد بن علي المعافري العروف بابن الجوزي وهو 


GY )1(‏ محمد ثقافة اسلامية جامعة : فهو فقيه حافظ حدث اديب نحوي بليغ كاتب تسول قضاء 
المرية وتوئی بلورقة . الضبي : بغية الملتمس : 376 وما بعدها . وكتابه الوجيز في التفسير 
كتاب ضخم ارب فيه على كل من تقدم ء وأثنى عليه ابن فرحون في الديباج 174 وما بعدها . 
وخلوف : الشجرة : 129 . كحالة : معجم المؤلفين 93:5 . 

)2( ابن فرحون الدیباج : 42 . لوف : الشجرة : 132 . الضبي . بغية الملتمس : 389 وما 
بعدها ابن بشکوال : الصلة : 367:1 وما بعدها . السيوطي : بغية الوعاة : 338:1 . 

(3) الانصاري من اهل غرناطة . تبحر في القراءات . وأخذ القراءات عن Gf‏ القاسم خلف ابن 
النحاس وله فهرست . وفي الشجرة انه توفي سنة 542 ه . Gilly‏ نقله السيوطي انه توفي 


سنة 540 ه . 
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خال القاضي عياض ( 428 ه ‏ 483 هب ) في التفسير والتوحید" ومنها ما کان 
في الحديث : ككتاب : شرح البخاري للقاضي أبي الوليد محمد بن خلف بن 
سعيد المعروف بابن المرابط ( - 485 ه ) وتاليف©» أي علي الغساي 
العروف بالجياني© ( 427 ه- 489 ه ) وتاليف أبي محمد عبد الله بن dal‏ بن 
يربوع© ( 444 ه-522ه ). 


وتالیف آي بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأوربوالي © )- 
9 ه) السابق الذکر وتأليف أبي محمد عبد الله بن علي بن عبد الله 
اللخمي © الرشاطي الفقيه النسابة ( 465 ه- نی حدود 542 ه/ 1074 م - 
7 م ) وهو كتاب اقتباس الأنوار والتماس الازهار في انساب الصحابة 
ورواة الاثار اثنى عليه الضبي بكثرة الفوائد مع الجمع ۱ 


UL,‏ القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري الأشبيل ( 468 ه- 543 ه ) وهی تصانيف متنوعة عدله منہا 
القري في ازهار الرياض ستة وعشرين تأليفا© . 


(1) غلوف : الشجرة : 121 وما بعدها . 
)2( المرجع السابق 122 . 
(3) مها نسخة شیوخ أي داود ومنہا تأليف في شيوخ النسائي وكتاب في ضبط رجال الصحيح 
وتأليف قوله : لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على ا حق . . . الحديث . 
)4( خلوف : الشجرة : 123 . 
(5) من تآلیفہ : الاقليد فی بيان الاسانيد » وکتاب في معرفة اسانيد الوطأً ء وكتاب المباج في 
رجال مسلم بن الحجاج . 
(6) الضبي : بغية الملتمس : 73 . 
)7( الضبي : بغية الملتمس : 336 . 
(8) المقري . ازهار الرياض : 62:3 وما بعدها- ابن فرحون : الديياج : 281 وما بعدها. 
خلوف : الشجرة : 6 وما بعدها . 
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وتالیف القاضي أي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي © 
(476 ه - 544 ه ) التي شهد ها بالفضل والسبق منہا اكمال المعلم في شرح 
مسلم » والشفا في التعريف بحقوق المصطفى © ء ومشارق الأنوار© في 
تفسير غريب الموطأ والبخاري ومسلم وضبط الالفاظء وكتاب الالماع في ضبط 
الرواية وتقييد السماع . وكتاب الرائد لما تضمنه حديث ام زرع من 
الفوائد . وغيرها من التالیف في الفقه dy‏ التراجم وفي الترسل . .. وله شعر 
كثير رائق . 


ومنبا ما كان في الفقه كتآليف القاضی أي الوليد محمد بن ا مد بن 
رشد ( الحد ) الباقية الى OV‏ وهي تشھد على غزارة علمه ء وسعة اطلاعهء 
واصابة فهمه وهي التي سسيأتي الحديث عنها والتعريف بها . 


وتاليف القاضي عياض في هذا الباب التي برهنت على ضبطه ودقة 
ملاحظاته والتي ظهر فيها فضله في حسن صياغة العبارة وی سلوكه ‏ في 
تنبيهاته ‏ مسلكاً جمع فيه بين الطريقتين والذهبین وذلك لقوة عارضته . 
والقصود بالطریقتین : طريقة العراقيين وطريقة القرويين في تدریس الدونة » 
آشار الیهما القري في ازهار الریاض بقوله : « فأهل العراق جعلوا في 
مصطلحهم مسائل الدونة كالأساس وبنوا علیها فصول الذهب بالأدلة 
والقیاس » ولم یعرجوا على الکتاب بتصحیح الروایات ومناقشة الالفاظ » 


(1) مخلوف : الشجرة : 140 وما بعدها . وابن فرحون : الدیباج : 168 وما بعدها . 
)2( ابد ع عیاض في کتابه الشفاء وسلم له اکناژ ه کفاء‌ته فيه ولم ینکر عليه احد مزية السبق فيه . 
(3) قيل في الشارق : لووزن بالذهب او بالجوهر لكان قلیلا في حقه . وقيل فيه : [ الطویل ] 
مشارق انوار تبدت بسبتة ‏ ومن عجب کون الشارق بالغرب . 
(4) القري : ازمار الریاض : 3 :23 وما بعدها . قال القري : وأما اهل الاندلس فالغالب علیهم 
فيقهة البلاغة في حسن رصف الکلام وانتقائه مشل عبارة القاضي عیاض في تاليفه التي لا 
تسمح القرائح بالاتیان بمثلها » والنسج على مئوالها . اه . 
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ودابهم القصد الى افراد المسائل وتحریر الدلائل على رسم الجدليين وأهل النظر 
من الاصولیین . 

وأما الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتب » وتحقيق ما 
احتوت عليه بواطن الابواب » وتصحيح الروايات وبيان وجوه 
الاحتمالات . والتنبيه على ما في الکلام من اضطراب الجواب » واختلاف 
المقالات » مع ما انضاف الى ذلك من تتبع الآثار » وترتيب اساليب 
الاخبار ء وضبط ا حروف » على حسب ما وقع في السماع وافق ذلك 
عوامل الاعراب أوخالفها » ( , 


وقال القري كذلك مستدلاً على رأيه السابق : « ويحقق ما قلناه 
تصرف التونسي © في تعاليقه اللطيفة المنزع واللخمي dO‏ تبصرته البارعة 
bd!‏ والمطلع الى غير ذلك من تاليف القرويين » وتعاليق المحققين من شيوخ 
الافريقيين » ومنہا ما كان في العلوم اللغوية کتألیف yf‏ الحسن علي بن احمد 
العروف بابن الباذش الانصاري امام الفريضة بجامع قرطبة ( 444 ھہ۔ 
528 ه ) . له شرح HLS‏ سیبسویه 6 وشرح القتضب والأصول لابن 
السراج 2 وشرح الايضاح 0 والحمّل 3 والكافي لابن النحاس » وقد نبه أبو 
اسحسن عل وهم ابن النحاس في نحو ith‏ موضع مایدل على حذقه 
وتقدمه : 





gall )1(‏ ازهار الرياض : 22:3 وما بعدها . 

(2) في المرجع السابق : 23:3 . . 

(3) ابن فرحون : الديباج 88 وما بعدها وخلوف في الشجرة 108 وما بعدها وعیاض : الدارك : 
4 وما بعدھا وسيأتي الحديث عن تعليقاته في بحث ‏ التعلیقات على المدونة . . 

(4) اللخمي هو أبو الحسن علي بن محمد له تعليق كبير على المدونة سماه : التبصرة . توفي سنة 
8 ه . انظر أبن فرحون : الديباج : 203 . ghey‏ الحديث عنه في بحث : التعليقات على 
الدونة . . ( لوف : الشجرة : 017 . 

(5) تخلوف : الشجرة : 131 . وابن فرحون : الديباج : 205 وما Lady‏ , 
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ولو تتبع الباحث امثال هذه التاليف في الفترة الممتدة بين آخر القرن 
الخامس وبداية القرن السادس الهجريين لوجدها تكون مكتبة ضخمة 
متنوعة الفنون > متصفة بالشمول » متواصلة في امتدادها الحضاري » مظهرة 
عناية القوم بالعلوم ء وحرصهم على التقدم بها » وتسهيلها للناس . 


Ll,‏ العنایة بالکتبات ا خاصة والعامة فهو أمر شائع في الأندلس سواء 
في عصر الطوائف ( وقد سبق الحديث عنه ) أو في عصر الرابطین » وظاهرة 
انتساخ المؤلفات لاقتنائها موجودة عند أغلب العلماء فكثيراً ما نجد امثال هذه 
العبارات في كتب التراجم : « جید الط » « حسن التقييد » « ضابط لما 
كتبه » « وكتب منها كذا . . . 9 وظاهرة شراء الكتب وامتلاكها منتشرة بین 
العلماء وسراة القوم . ورد في ترجمة Gl‏ محمد عبد | لحق بن غالب بن عطية 
المحاربي صاحب ١‏ الوجيز في التفسير» انه كان سري الحمة في اقتناء 
الكتب© . 


وورد في ترجمة اي علي المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر 
الصنہاجيی poll‏ 95 (- 547 ه ) انه كان ملوکی الادوات ء سامی ام 





(1) يذكر الاخباريون وأصحاب التراجم لبعض العلماء عشرات المؤلفات . ( انظر مؤلفات ابن 
العربي » ومؤلفات الباجي ومؤلفات عياض . .. ) . 

(2) انظر ما جاء في ترجمة أي علي الصدفي : القري : ازهار الرياض : 151:3 وما بعدها. جاء 
فيها : وكتب منبا ( أي مصنفات الحديث) صحيح البخاري في سفر وصحيح مسلم في 
سفر . 

(3) خلوف : الشجرة : 174 وما بعدها . 

)4( ابن الابار : المعجم : 194,193 ۔ 
سمح المنصور بمرسية من ابي علي » وبقرطبة من شیوخ جلة منهم ابن عتاب وأبو بحر 
الاسدي » وببلنسية من طارق بن يعيش » وناب عن اب زكريا بن غانية في ولاية بلنسية اثناء 
حركاته وغزواته . وأبوه هو الامير أبو عبد الله القائم بقرطبة على ابن تاشفين والمستشهد بعد 
في غزاته في بلنسية ناحیة برشلونة . 
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نزيه النفس راغباً في العلم منافساً في الدواوین العتيقة والاصول النفيسة 
جع من ذلك ما أعجز اهل زمانه . 
ظهور الاجتهاد والنظر في الاصول : 


ومن الانصاف ان لا نرمي العلاء جميعهم في هذه الفترة با حمود المطلق 
والتقلید التام . وهم وان ظهر منہم الحرص على تتبع الاشیاخ وأخذ الفقه 
المالكي جیلا عن جيل متمسکین فيه فان طائفة منہم جنحت الى النظر » 
ومالت الى فهم النصوص والتعمق في استخراج مدلولاتها والتفقه فيها امشال 
ابن حزم الذي كان شافعياً ثم صار ظاهرياً متحمساً ( وقد سبق الحديث 
عنه ) وأمثال أبي الوليد الباجي في انظاره في فهم الحديث من تأليفه النتقی في 
شرح الوطاً ذهب فيه مذهب الاجتهاد2 وأمثال أبي الوليد ابن رشد CALL)‏ 
الذي امتاز بحسن الفهم للمذهب الالكي وتطبيقه في اجاباته وقضاياه . . 
وأمثال أبي بكر محیی بن عبد الله الجد الفهري© (- 507 ه ) الذي كان 
مذهبه النظر في الحديث والتفقه فيه » وقد كان جامعاً لفنون من العارف . 


وأمشال أبي المطرف عبد الرحمن بن القاسم الشعبي ا القی!“  (‏ 497 

ه ) الذي بلغ حفظه لكتابي الموطأ والمدونة حفظاً عر نظيره » فقد كان 
يستظهرهما نصا نصا وحرفا حرفا ء وتولى القضاء ء وتصرف في الاقضية 
مذاهب من الاجتهاد ء ونظر في الاحكام نظراً لم يكن لغيره من آهل طبقته ء 


(1) كلمة « منافسا في الدواوين العتيقة والاصول النفيسة » تبرز جو المحاكاة في اقتناء الكتب » 
وتظهر التسابق الى تكوين مكتبات خاصة 

(2) لطفي عبد البديع : الاسلام في اسبانیا : 43 . 

(3) آبو بكر يحيى من اهل لبلة سكن اشبيلية » وروی عن أب القاسم الهوزني » وشوور بأشبيلية 
انظر الضبي : بغية الملتمس : 503 . 

(4) النباهي . تاريخ قضاة الاندلس : ۰102 ابن بشكوال الصلة : 329:1 كان بين أبي 
المعلرف وأبي عبد الله محمد بن فرج الفقیه في الوفاة نحوا من ستة ايام. خلوف : الشجرة : 
3 ۔ 
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فلم يقيده حفظه بالتقليد ول ols Ls ait‏ عليه العلاء من التصرف 
والاجتهاد . 


الحضارة الاندلسية متكاملة الجوانب : 


كانت حضارة الاندلس الاسلامية متكاملة الجوانب » فلم تقتصر على 
ناحية واحدة بل شملت جميع النواحي . ول تكن هذه الحضارة معتمدة على 
النقل - كما يدعي البعض تاه لا او تغافلاً ‏ بل اعتمدت على الايتكار 
والابداع » فقدمت للانسانية منجزات رائعة . فهى حضارة يمكن وصفھا 
بالعموم لميادين المعرفة الانسانية ولكافة العناصر والمستويات ذكوراً واناثاً 
وبلغت في ذلك منزلة رفيعة . والسبب في ذلك كله أو كثير منه رعاية الحكام 
وتغذيته بالانفاق Oats‏ . يروي لنا ياقوت ا حمو ی٥ OS pally‏ حن 
الحديث عن مدينة شلب (Silves)‏ . بأنه قل ان ترى من أهلها من لا يقول 
شعرا > ولا ky‏ ادبا » ولو مررت بالفلاح خلف فدانه 3 وسألته عن الشعر 
قرض من ساعته ما اقترحت عليه في أي معنى طلبت منه . ويروي عبد 
الواحد الراکشی ا“ ف کتابه العجب في تلخیص اخبار المغرب os:‏ بالر بض 
الشرقی © من قرطبة 170 امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي . 


ولم يقتصر النساء على القراءة والكتابة فحسب بل تمكن من البلوغ الى 





(1) هونكه : شمس العرب : 394 . 

(2) ا حموي : العجم : 286:5 . 

)3( القري : نفح الطيب : 1 :184 وانظر عبد الحميد العبادي : الجمل في تاريخ الاندلس : 155 
ط 2 القاهرة 1964 . 

(4) المراكشي : العجب : 456 ومابعدها » بربیرا : الکتبات وهواة الکتب في اسبانیا الااسلامية » ۔ 
جلة معهد الخطوطات العربية 54-1-4 . 

(5) يذكر القري في نفح الطیب : 1 :465 ان عدد ارباض مدينة قرطبة ( اي احیائها ) 21 ربضا ‏ 
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مستويات عالية في ميدان العلوم الخالصة2© » وأصبحن استاذات كما ظهر 
فيهن اديبات وشاعرات درسن الادب وانتشر التعليم في الاندلس انتشارا 
عظیاً وظهر العلماء والعباقرة في كل ميدان ء وكثرت المدارس» وازداد الوعي 
الثقانیء وكثرت المكتبات العامة والخاصة للمشاهير من الرجال والنساء وكثير 
من عامة الناس go‏ اصبح جمع الکتب هواية متعة . ۱ 

ويذكر LI‏ ابن حزم في كتابه جهرة انساب العرب عن مكتبة قرطبة 
الرئيسية قائلا : « ان عدد الفهارس التی كانت فیها تسمية الکتب 44 فهرسة 
وفی كل فهرسة 50 ورقة لیس فيها الا ذكر اسماء الدواوین فقط OG‏ . 


وكان أهل الأندلس احرص الناس على التمیز في فنون العلم »أو في أي 
فرع مہا 3 فالعالم ere‏ بعظم من ا خاصة والعامة 6 ويشار اليه 6 ونحال 
عليه ء وينبه قدره » ويشتهر ذكره عند الناس ء ویکرم في جوار أو ابتياع 
حاجة® . 


والجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجتهد في ان يتميز بصنعة ء حتی لا 
يرى نفسه فارغا من الشخل» عالة على الناس » OF‏ هذا عندهم في نهاية 
القبح . فإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على التكسب يطلب شنعوا عليه 
وأهانوه » فضلا عن ان يتصدقوا عليه . ومن ثم لا تجد بالأندلس سائلا الا 
ان يكون صاحب عذر© . 


وأهل الاندلس يقبلون على العلوم بباعث من نفسوهم يحملهم احياناً 


(1) طوقان : العلوم عند العرب : 19 . 
)2( المقري : نفح الطيب : 4 :166 ,298 . 
)3( عنان : دولة الاسلام في الاندلس 460,457:6 . مجلة معهد المخطوطات العربية 54-1-4 . 
)4( ابن حزم : ا كمهرة : 092 وابن الابار: البلة السیراء : 203:1 , 
(5) المقري : نفح الطيب : 106:2 . 
(6) المقري : نفح الطيب : 105:2 . 
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على ترك العمل الذي يستفيدون منه » وينفقون من عندهم حتى يعلموا 
ويبلغوا فيها مراتب علمية عالية . وهم يعتنون بكل العلوم لما لها من قيمة 
عندهم الا الفلسفة والتنجیم فالاقبال علیها من الخواص . ولا يتظاهر مهما 
خوف العامة . فإنه كلما شاع ان احدهم يقرأ الفلسفة ء او يشتغل بالتدجيم 
صار محل مراقبة من العامة » وتتبع لاخبارہ وارائه ء ولا تتردد في ان تطلق 
عليه اسم زنديق » فان زل في شبهة قاوموه بعنف . ورجموہ بالحجارة » او 
حرّقوه قبل ان يصل امره للسلطان » أو يتولى السلطان قتله تزلفاً لقلوب 
العامة . وكثيراً ما يأمر ملوكهم باحراق كتب الفلسفة والتنجيم متی وجدت 
کیا فعل المنصور بن ابي عامر حين احرق كتب هذا الشأن اول نهوضه تقربا 
الى العامة وان كان يشتغل بىا في الباطن“ . 


والمراكشي يورد : ان الناس في عهد المرابطين لا يشتغلون بعلم 
الکلام ء ولا يخالطون متعاطيه » والأمراء لا يتساهلون مع منتحليه ء 
والفقهاء يعتبرونه قبیحاً لكراهة السلف له : ( ودان اهل الزمان بتكفير کل 
من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمير 
المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له , وهجرهم من ظهر عليه 
شيء منه ء وانه بدعة في الدين » وربا ادى اكثره الى اختلال في العقائد في 
اشباه هذه الاقوال حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله ء فكان 
يكتب عنه في كل وقت الى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شىء من 
وتوعد من وجل عندہ شيء من كتبه OC‏ ۱ 


وها هوذا أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى© ( -521 


(1) المقري : نفح الطيب : 107:2 نقل المقري ذلك عن ا حجاري . 
وانظر : صاعد : طبقات الامم 102 وما يليها وانظر لطفي عبد البديع : الاسلام في اسبانیا : 
46 . 
)2( المراكشي : المعجب : 226 وما بعدها . 
(3) عياض : الغنية : 218 ومابعدها. ابن بشكوال : الصلة : 282:1 . ابن خلكان : وفيات = 
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4 ه/ 1127-1052 م ) يمثل عصره تمثیلا صادقاً » ويجسم رغبة الاندلسيين 
في البعد عن مقالات الفرق » والعزوف عن الخوض في علوم الكلام ء 
وينتصب في تدريسه موجها الطلبة الى تحامي الكلام فيها » وينصح في تاليفه 
بالتمسك بالاعتدال » واتباع مذهب اهل السّنة » ويعتبره GH‏ التوسط بین 
غلو احد الفریقینء وتقصير الآخر . فهو يعلمهم ( دينا وسوطا لا ساقطا 
سقوطاً ء ولا ذاهباً فروطاً )"© ۰ ويربيهم على ما وجه الرسول 36 اليه الناس 
بقوله : (دين الله بين الغالى والمقصر)2 ء وبقوله : (خی الأمسور 
اوساطها )© . ۱ 

وابن السيد يدون بقلمه ما ينبغي ان يكون عليه حال الناس في أمر 
عقيدتهم » وما ينبغي أن تلتزم به طريقة التدريس في علم الكلام بعد اثارة 
خلافات لا طائل من ورائها ونفورا من احياء فتن مضلة ‏ واهواء 
متعبة .. ویسجل مايل : ( ورأى المشيخة وجلة العلماء الوقف عن علم 
الكلام في ذلك » والخوض فيه لقوله HB‏ : « إذا ذكر القضاء فامسکوا »© . 





الاعيان : 2 :282 وما بعدها . السيوطي : بغية الوعاة: 2 :55 وما بعدها . القري : ازهار 
الرياض : 101:3وما بعدها . احمد أمين : ظهر الاسلام : 90:3 . 

(1) ابن السيد البطليوسي : الانصاف : 143 . 

(2) عقد أهل التحديث أبواباً خصصة للنهي عن الغلو في الدين. انظر سنن النسائي بشرح السيوطي 
وحاشية السندي : 5 :268 كتاب الحج : باب التقاط ال حصی . اخرج النسائي عن ابن عباس 
قول الرسول يي : واياكم والغلو في الدين وانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين : وانظر 
ابن حجر : فتح الباري : :278:13 الط السلفية القاهرة : 1380 ھ . 

(3) اخرجه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند جهول عن علي مرفوعا به . وخرجہ البيهقي 
عن مطرف من قوله (ابن عمر الشيبائي: تييز الطیب من الخبيث: 76). 

(4) جزء من حديث : امه ولفظه : اذا ذكر اصحابي فأمسكوا » واذا ذكرت النجوم فأمسكوا , 
واذا ذكر القدر فأمسكوا . خرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وابن عدي في الكامل 
عن ابن مسعود وعن ثوبان وعن ابن عمر . ورمز له السيوطي ني الجامع الصغير : 26:1 
بالحسن . 
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ول يكن نيه BE‏ » ونہي العلماء عن الكلام في ذلك من اجل ان هذا أمر لا 
تمكن معرفة الحقيقة منه ء وانما كان من اجل دقته وخفائه . وانه امر الخطأ 
فيه ASI‏ من الاصابت فأنت ترى القدرية والجبرية الى يومنا هذايختصمون 
فيه » ويناقض بعضهم بعضاً ء ولا يصلون منه الى شفاء نفس > وكل فرقة 

من الفريقين يفضي مذهبها الى شناعة اذا الزمتها جرت عنها . وكلتا 
الطائفتين قد أخطأت في التأويل » وضلت عن : نهج السبيل » ووصفت الله 
تعالى بصفات لا تليق به عند ذوي العقول . 


وهذه اعزك الله dle‏ قليلة تفصيلها کثیر ء وهو باب ضيق الجال 
Me‏ » والخائض فيه تسبق اليه الظنة بغیر ما يعتقده » فلذلك نتحامى الکلام 
فيه بأكثر مما نبهنا عليه )© . 


فهذه شهادة معاصر عاش زمناً مع دول الطوائف وتقلب في خدمة عدد 
من تلك الدول » واتصل ببني رزين اصحاب السهلة© ( شنتمرية 
الشرق ) » وبني ذي النون اصحاب طليطلة وبني هود اصحاب سرقسطة › 
وبني الافطس اصحاب بطليوس > وعاش زمناً آخر في ظل الدولة المرابطية 
ملتفتاً الى التعليم ء > منشغللا بالتدريس » عاكفاً على التأليف والرواية ء واقراء 
كتبه وتصانيفه » ورزق حسن القبول لدی تلامذته وأصحابه لبصره بطرائق 
التتدريس › فقد وصفه ابن بشكوال بأنه كان ( حسن التعليم » جيد 
التلقين )7 . هذه الشهادة تميز لنا طابع العصر » وتظهر لنا اراء احد الشیوخ 
المقدمين في الآداب واللغات والبلاغة والشعر واقبال اهل الاندلس على 


(1) ابن السيد : البطليوسي : الانصاف : 153 وما بعدها . 

(2) السهلة : ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب : 427:2 . 

)3( عد له منها الدكتور محمد رضوان الداية 14 تأليفاً متنوعة الفنون ما عرف منها ء وقال : الى 
کپ ری ور اتل تصل نا . ابن السيد البطليوسي : الانصاف : 6 وما بعدها . 


(4) ابن بشكوال : الصلة : 282:1 . 
)5( عياض e peng‏ 
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الكتاب الكريم والعلوم الشرعية عظيم يصفه المقري فيا يأتي : ( وقراءة 
القرآن بالسبع © ورواية الحديث عندهم رفيعة© ء وللفقه رونق ووجاهة » 
ولا مذهب هم الا مذهب مالك . وخواصهم يحفظون من سائر المذاهب ما 
یباحئون به بمحاضر ملوکهم ذوي امم في العلوم » وسمة الفقیه عندهم 
جلیلة » حتی ان المسلمين کانوا یسمون الامیر العظيم منہم الذي يريدون 
تنوهه بالفقيه . وهي الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرق ء وقد يقولون 
للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنہا عندهم ارفع السمات . وعلم الاصول 
عندهم متوسط ا حال . والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة حتى انهم في 
هذا العصر فيه كأصحاب عصر الخليل وسيبويه لا يزداد مع هرم الزمان الا 
جدة » وهم كثيرو البحث فيه » وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه ¢ وكل عالم في 
اي علم لا يكون متمکناً من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق فليس 
عندهم بمستحق للتمییز » ولا سالم من الازدراء مع ان کلام اهل الاندلس 
الشائع في الخواص والعوام كثير الانحراف عم| تقتضيه اوضاع العربية )© . 





)1( قد تصدر لها جلة العلماء في قرطبة hy‏ غيرها من المدن الاندلسية ابان دول الطوائف وزمان 
المرابطين على السواء : فمنهم أبو جعفر احمد بن عبد الرحمن الخزرجی القري ( 511-421 ه ) 
احد شیوخ القراء بجامع قرطبة » ( عياض : الغنیة: 184) ( ابن بشكوال : الصلة :07:1 . 
ومنهم آبو القاسم خلف بن ابراهيم (511-427 ه ) يعرف بابن GABE‏ وابن 
الحصارء اليه كانت الرحلة في القراءات في وقته وكان زعيم المقرئين بقرطبة ( عياض : 
الغنية : 209 وما بعدها) . ( الضبي : بغية الملتمس : 282 ,283 . ابن بشكوال : الصلة 
1 :171( ومنہم : أبو الحسن علي بن امد الانصاري (444 -528 ه ) العروف بابن البیذش 
شيخ مقرئي غرناطة ورواتها في علم القرآن والحديث والاداب والاصول » والضبط للحديث 
والقراءات واللغات ( عياض : الغنية : 238 وما بعدها ) ( الضبي : بغية اللتمس : 419) . 

)@ كذلك كان شأهم في الحديث : فمنهم : أبو علي ال حیانی ( 427 -498 ه ) وأبو علي الصدفي (- 
4 ه ) الضبي : الغنية : 9ء gly‏ جعفر ا مد بن محمد اللخمي ( - 533 ه ) يعرف 
بابن الرخي ( عیاض : الغنية : 174 وما بعدھا) . ( الضبي : البغية : 168 ) » gly‏ عمران 
موسی بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي ( 517-444 ه ) ( عیاض : الغنية : 256 وما 


بعدها ) . ( الضبي : بغية الملتمس: 457 . ابن بشكوال : 2 :576) . 
(3) المقري : نفح الطیب : 108:2 وما بعدها . 
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والمراكشي يورد في العجب انه كان في قرطبة وحدها ثلاثة آلاف poe‏ 
من العلماء الذين يلبسون اللباس الخاص بأهل الافتاء ويذكر : « انه كان فيها 
ثلاثة آلاف مقلّس » وكان لا يتقلس عندهم في ذلك الزمان الا من صلح 
للفتيا )° . 

أما العناية بمدينة قرطبة ء واضاءتها ليلا فأمره عجيب يورد فيه 
المراكشي ما يلي ( وسمعت ببلاد الاندلس من غير واحد من مشايخها ء ان 
الماشي كان يستضيء بسرج قرطبة ثلاث فراسخ لا ينقطع عنه الضوء )© . 


قرطبة تستقطب ا حركة العلمية والنشاط الحضاري : 


عرفت قرطبة في عصورها الاسلامية حركة علمية نشيطة متميزة | 
يفوع نورها الا سقوطها في أيدي القشتالین. وتميزت بكوبها مركز للعلوم 
وقاعدة للآداب تنافس الدن العلمية المشرقية » وأصبح اسمها يقترن بالعلی 
بل أصبح العلم من سيماها البارزة » ومن مفاخرها الظاهرة . ولقد عبر 
الفقيه أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية© (۔ 542 ه ) عن ذلك بہذین 
البيتين : [ البسيط ] 


بأربع فاقت الامصار قرطبة وهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثتان والزهراء ثالشة والعلم اكبر شيء وهو رابعها 


ووصفها اخجاري) (-584 ه/ 1188 م ) في المسهب بقوله: 


(1) المراكشي : العجب : 457 . 

(2) المصدر السابق . 

(3) عاش أبو محمد عبد GI‏ : ( 481 ه ‏ 542 ه ) وهو احد علماء الفترة : آخر القرن الخامس 
وأول السادس الحجري . الضبي : بغية الملتمس : 376 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 
129 . 

)4( هو أبو محمد عبد الله بن ابراهيم ( الزركلي : الاعلام : 187:4) . 
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« كانت منتهى الغاية» ومركز الراية » وام القرى » وقرارة اولى الفضل _ 
والتقی » ووطن اولى العلم والنبى » وقلب الاقاليم » وينبوع متفجر العلوم 
وقبة الاسلام وحضرة الانام » ودار صوب العقول ء وبستان ثمر ا خواطر ء 
وجرد القرائح ومن افقها طلعت نجوم الأرض واعلام العصر ؛ وفرسان 
النظم والنثرء وبها انشثت التأليفات الرائعة » وصنفت التصنيفات الفائقة » 
والسبب في تبريز القوم حدیثاً وقدیاً على من سواهم ان افقهم القرطبي ل 
يشتمل قط الا على البحث والطلب لأنواع العلم والادب )© . 

من اجل ذلك اجتذبت قرطبة اليها© نوابغ الادباء وفحول العلماء 
فقصدوها من كل صوب واموها من الشرق الاسلامي ومن نواحي الاندلس 
ومن بر العدوة ومن افريقية على السواء . أموها حين ضاق بهم الشرق 
پواهبهم وأموها حين رغبوا في طلب العلوم والتبرز في الفنون » فأصبحت 
الاندلس مجالاً b>‏ لنشاطهم العلمي ووسطاً خصباً لانتاجهم الثقاني . 

وكان موقف حكام قرطبة من هذه الحركة موقف تنشیط ء فقد غذوها 

بتشجيعهم » وأحاطوها برعايتهم » ووفروا لها الأمن والاستقرار ‏ حتی 
اصبحت الحضارة فيها متصلة الحلقات ء والعلوم متوارثة جیلا عن جيل . 
نقل الفري عن ابن سعيد© : « ان قرطبة اعظم علا وأكثر فضلا بالنظر الى 
غيرها من المالك لاتصال الحضارة والدولة المتوارثة فيها © . 

وكان Jal‏ قرطبة من أشد الناس ولوعا بالكتب » وأكثرهم ميلا الى 
اكتسابها » وشغفا الى اقتنائها » واعتناء بخزانتھا حتى أصبح ذلك على حد 


(1) المقري : نفح الطيب : 4: 109 وما بعدها . 

(2) المراكشي : المعجب : 456 وما بعدها . انظر ما كتبه في الفصل الذي عرض فيه الى ذكر 
قرطبة وما بلفته من قوة ء وعمارة . . 

(3) ابن شاكر : فوات الوفيات : 2 : 89 وما بعدھا . خلوف : الشجرة : 197 وما بعدها . 

(4) المقري : نفح الطيب : 2: 147 . 
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قول محمد بن عبد الملك بن سعيد : « من آلات التعين والرئاسة حتى ان 
الرئيس منہم لا تكون عنده معرفة ء يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب » 
وینتخب فيهاء ليس إلا OY‏ يقال : فلان عنده خزانة كتب ». والکتاب 
الفلاني لیس عند أحد غيره » والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر 


به 0( . 


وذكر القري مثلا يدل على مدی شغف أهل قرطبة بالکتب آورده 
على لسان Uf‏ يحبى ا حضرمي قال فيه : آقمت بقرطبة ولازمت سوق کتبها 
مدة آترقب فيه وقوع OLS‏ كان لي بطلبه اعتناء » الى أن وقع وهو بخط 
فصیح ‏ وتفسیر مليح » ففرحت به اشد الفرح ء فجعلت آزید في ثمنه 
فيرجع الي النادي dol JL‏ علي » الى أن بلغ فوق حده » فقلت له : با هذا 
أرني من يزيد في هذا الکتاب حتی بلغه الى ما لا يساوي قال : فاراني شخصا 
عليه لباس رياسة فدنوت منه وقلت له : pel‏ الله سیدنا الفقیه ان كان لك 
غرض في هذا الکتاب ترکته لك فقد بلغت فيه الزيادة Ley‏ فوق حده . فقال 
لي : لست بفقیه » ولا آدري ما فيه » ولکنی آقمت خزانة کتب واحتفلت 
فيها لاتجمل بها بين أعيان البلد » وبقي فیها موضع يسع هذا الکتاب فلا 
رأيته حسن الخط جيد التجلید استحسنته » ول أبال با أزيد فيه » والحمد لله 
على ما انعم به من الرزق فهو كثير : قال الحضرمي : فاحرجني وحملني على 
أن قلت له : نعم لا يكون الرزق كثيرا الا عند مثلك » يعطي الجوز من لا 


(1) القري : نفح الطيب : 11:2 . 

)2( وظاهرة الشغف بالكتب بقيت الى عهد الموحدين » ونقل القري عن أبي الفضل التيفاشي 
قوله : جرت مناظرة بين يدي ملك المغرب المنصور يعقوب بين الفقيه أبي الوليد ابن رشد 
(الحفيد) والرئيس أبي بكر بن زهر ( 507 ه / 595 ه ) فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل 
قرطبة : ما آدري ما نقول غير أنه اذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتی 
تباع فيها » وان مات مطرب بقرطبة فارید بيع آلاته حملت الى اشبيلية قال : وقرطبة آکثر بلاد 
الله کتبا » اه المقري : نفح الطيب : 1: 205 . 
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له اسنان ء وأنا الذي اعلم ما نی هذا الکتاب ‏ وأطلب الانتفاع به يكون 
الرزق عندي قليلا » وتحول قلة ما بيدي بینی وبينه ۰۰۰ ومن أجل ذلك 
اجتذبت قرطبة ملوك الطوائف© وامراء الدولة اللمتونية ( المرابطية )9 . على 
السواء . فكانت مطمح انظار ملوك الطوائف ؛ ومطمع سلطاتهم . وفکروا 
في الاستيلاء عليها » وضمها الى مناطق نفوذهم » ليتم شم أسباب العظمة 
باستحواذهم على عاصمة الخلافة :۹ وحاكوا في سبيل ذلك الدسائس 
والمناورات وقاموا بغزوها وبسط جناحهم علیها حتى غدت تابعة لمن 
غلب . ومن أثر احتلال قرطبة مركز الصدارة في نظر هؤلاء الملوك ما حكي 
عن أبي الوليد محمد بن جهور)( 462 ه | 1070 م ) صاحب قرطبة أنه 
قال : « وردت علي من الكتب في يوم Joly‏ كتاب من ابن صمادح° (- 484 
ه / 1091 م ) صاحب المرية يطلب جارية عوّادة ء وكتاب من ابن Malte‏ 





(1) المقري : نفح الطيب : 11:2 . 

(2) المراكشي : المعجب : 189 وما بعدها . وهامش 1 . 

(3) الصدر السابق : 199 وما بعدها . 

(4) انظر الاخبار الواردة في ذلك بداية من سنة 450 ه الى استیلاء الدولة اللمتونية على قرطبة في 
کتب الولیات . . . كابن عذاري : الغرب : 3 : 248 وما بعدها . وطالع ما وقع في سنة 456 
ه بين Opell‏ یجیی بن ذي النون صاحب طليطلة وعبد اللك بن جهور صاحب قرطبة وبين 
العتمد بن ole‏ صاحب اشبيلية من دسائس وغزوات استهدفت قرطبة ... أبن عذاري : 
الغرب : 3: 258 وما بعدها . 

)5( ابن سعيد : الغرب في حل الغرب : 56:1 وما بعدها . الضبي : بغية اللتس : 65 
الزرکلی : الاعلام : 6: 301 وما بعدها . ۱ 

)6( هو العتصم محمد بن معن بن صمادح تولى ملك الرية وبجانة بعد موت أبيه سنة 443 ه » 
وقطع أيام ملكه في حرويه ولذاته . ابن بسام : الذخيرة :ق :1 جلد : 238:2 وما بعدها . 
ابن حلکان : الوفیات 4: 131 وما بعدها . الزرکلي : الأعلام : 7: 327 . 

(7) هو محمد بن عباد ( العتضد ) . ابن شاکر : فوات الوفيات : 198:1 . الراکشي : 
العجب : 151 وما بعدها . 
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( _ 461 ه / 1096 م ) يطلب جارية زامرة » وكتاب من سواجات() صاحب 
سبتة يطلب قارئا يقرأ القران فوجه اليه من طلبة قرطبة رجلا يعرف بعون الله 
بن abs‏ وعلق أبو الوليد عل هله الطلبات منتقدا متعجبا بقوله : ) pale‏ 
يطلب قارئا » وعلماء يطلبون الأباطيل )© . 


وأما ميل الأمراء ا مرابطین الى قرطبة فالأحداث التاريخية قد اکدته » 
وقد سبق ذكر البعض منہا ؛ كانعقاد ولاية العهد لعلي بن يوسف بن تاشفين 
بقرطبة » ووصاية يوسف بن تاشفين بأهلها خيرا » ومراعاة اجماع فقهاء 
قرطبة في حادثة إحراق كتاب الإحياء للغزالي. .. ومن نتائج تقدم قرطبة على سائر مدن 
الأندلس ومدن الغرب ما حكاه المقري في قوله : “ (اعلم أنه لعظم أمر قرطبة كان 
عملها حجة بالغرب حتى أنهم يقولون في الأحكام: هذا مما جرى به عمل 
قرطبة) * . 





(1) سوٌاتجات سول يحبى بن علي بن حمود اشتراه من رجل حذاد من سبي برغواطة وهو دون 
البلوغ فحظي عنده . فلیا سار يحبى بن علي الى الائدلس خلف سواجات مولاه بسبتة وجعل 
معه ناظرا عليه مولاه رزق الله فكان منه معه ما تقدم قتله واستبد بملك سبتة ٹائرا دون 
مولاه : ابن عذاري : المغرب : 3: 250 ۔ 

)2( ابن عذاري : البيان المغرب : 3: 250 . 

)3( ابن عذاري : البيان الغرب : 3: 250 . 

)4( القري : نفح الطیب : 5: 33 . 

(5) يذكر القري النزاع الکبیر بن علماء الذهب الالكي فی هذه السالة ویمرض قولة لابن عرفة 
حشر فيها ختلف الاراء . معلقا علیها بأقوال وآراء آخرین . انظر القري : نفح الطیب : 
5 33 وما بعدها . 
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الفصل الثاني 
ae‏ أسرة ابن رشل ٭ 
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كانت أسرة ابن رشد تفطن سرقسطۃ ۷ من الثغر الأعلى بالآندلس 2 
ثم انتقلت الى قرطبة من غرب الأندلس فاستقرت بها » وخیرتہا على سسواها 
من الدن الاندلسية© . فهل وفع هذا عفوا ومصادفة أو كان وراءه دافم 
خفي ؟ لم تذکر لنا کتب التراجم سبب الارتحال » ولا تاريخ الانتقال » ول 
تظهر سر تخیر قرطبة على غیرها من القواعد الاندلسية . 


وربا كانت قرطبة بمركزها السياسي العظیم . وینزلتها العلمية 
المتازة » وبطبيعتها الجميلة الجذابة عند الاندلسین وغیرهم ۰ الدينة التي 
استقطبت هذه الأسرة ء وأغرتها بالنزوح إليها »> وربا كان توافر الأمن بها 
وبعدها عن التخوم الجاورة للأعداء ما قوى عزم الأسرة على السفر إليها 
والاستقرار بها . والأاسر الاندلسية اما عربية أو متعربة" » فالعربية منہا 
حافظت على انتساہہا الى قبائلها وأصوضا . والتتبع لکتب الطبقات العرفة 
برجال الاندلس یظفر بهذا الانتساب » ويجده سمة مميزة هم عن سواهم . 
فالقاضي yf‏ بكر محمد بن منظور الاشبیلي (- 464 ه / 1071 م OC‏ قيسي ؛ 





(1) انظر الحديث عا : ابن سعید : الغرب في حل الغرب : 1: 434 وما بعدها . 

(2) ابن بشکوال : الصلة 2 : 546 هامش 1 نقلا عن ابن دحية تلمیذ ابن رشد الحفيد : رحل الى 
الشرق وحدث بتونس ‏ وتوفي بالقاهرة سنة 633 ه / 1235 م . أنظر كحالة : معجم 
ال لفین 7 : 280 وما بعدها . 

)3( القري : آزهار الریاض :1/ 30 . 

)4( ابن بشکوال : الصلة : 2: 518 النباهي : تاريخ فضاة الاندلس : 96 . 
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والقاضي أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي (- 474 ه | 1081 م ) 
تميمي 7" والقاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل القرطبي (- 486 ه / 1093 
م) أسدي” ء والحدث أبو علي الحسين بن محمد المعروف بالجياني (- 498 
ه / 1105 م ) OGLE‏ ء والطبيب أبو العلاء زهر بن عبد اللك الاشبيل 
(- 525 ه ) ايادي ‏ وامام الفريضة بجامع قرطبة أبو الحسن علي بن أحمد 
المعروف cpl‏ الباذش (- 528 ه / 3 م ) انصاري © والقاضي الشهيد 
أبو عبد الله محمد بن أحمد العروف بابن الاج (- 529 ه / 1134 م ) 
تجيبي © ء والقاضي أبو جعفر حمدين ابن محمد القرطبي (- 548 ه / 1153 
م ) تغلبي ‏ ۰ وغيرهم كثير يحرصون عل نسبهم العربي أشد الحرص »› 
ویعتنون به غاية الاعتناء . 

والمتعربة هي التي دخلت في دين الله » فارتفعت OLS YL‏ 3 واستقامت 
بالإسلام وارتقت نقت بالعلم مصدافا لقوله سبحانه وتعالى : « یرفع اللہ الذين 
آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات )© ۰ ووجدت ف الجتمع الاندلسی 
الذي ازج وتزاوح کل اعانة ونشجیع 2 وف العلوم الاسلامية کل حر 


للنفوس الطيبة » وکل حافز للهمم العالية . 
(1) ابن بشکوال : الصلة : 1: 197 وما بعدها . الضبي : البغية : 302 وما بعدها . محلوف : 


الشجرة : 120 وما بعدها . 

)2( ابن بشکوال : الصلة : 2: 415 . مخلوف : الشجرة : 122 . 

(3) عياض الغنية : 201 وما بعدها ء الضبي : البغية جا 

(4) عيون الانباء : ابن اصیبعة 517 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 1 

(5) ابن بشکوال : الصلة : 404:2 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 

(6) تاریخ النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 102 وما بعدھا 9 : : ال : 117 وما بعدها , 
تخلوف : الشجرة : 132 تاريخ قضاة الاندلس : النباهي 103 وما بعدها واثبت أن وفاته 
سنة 547 ه . خلوف : الشجرة : 142 . 

7) ابن الابار : التكملة 1 : 286 وما بعدها . 

(8) سورة المجادلة : 11 
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واسرة بني رشد - bed‏ بظهر - من الأسر المتعربة التي ليس لما انتساب 
الى Uf‏ قبيلة عربية ء لأننا لا نجد فیم| بين أيدينا من كتب الطبقات أو 
الحوليات ما يثبت lal‏ عربية الأصل والدم » بل الذي نجده اتہام بنسبتھا الى 
أصل بهودي . 


وقد ظهر هذا الاتهام لأول مرة حين نفي أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد المعروف با حفید الى الیسانة) ) Lucena‏ ) وحكم عليه بالإقامة الجبرية 
فيها » وضرب حصار حوله » فلا يتصل بأصحابه ولا يتصل به تلاميذه في 
عهد الدولة الموحدية » وفي حياة الخليفة المنصور بالله يعقوب© ( 595 ه | 
9 م ) » واليسانة قرية صغيرة قريبة من قرطبة كانت اهلة باليهود ء أمر أبو 
الوليد الحفيد بسكناها « بقول من قال :انه ينسب في بني اسرائيل » وانه لا - 
يعرف له نسب في قبائل الاندلس )© . 


وربما قويت التهمة بما حظي به عند اليهود من مكانة فقد عظم شأنه 
لديم » واعتمدوا عليه في ارائه الفلسفية ء ونقلوا مؤلفاته في الحكمة 
والفلسفة الى العبرية . ومنہا نقلت الى اللاتينية » وأقبل الغرب على 
الاشتغال بها وتدريسها في الجامعات . . واحتفل بتخليد ذكرى صاحبها . 
والفضل ary‏ الى فلاسفة اليهود امشال ميمونيد وغيره في الاحتفاظ بتلك 


(1) لها سور من أعظم الأسوار : من ابن الخطيب : ا حلل الموشية : 58 . 

)2( هو المنصور بالله يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن رابع خلفاء الموحدين خلافته ( 580 ه » 
5 ه / 1184 , 1199 م ) انظر الزركلي : الاعلام : 267:9 . 

)3( د . محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام : 139 . . 

(4) منہا شروحه لژ لفات ارسطو : الشرح الكبير والشرح الوسط والشرح الصغير . 

)5( هو الحكيم موسى بن ميمون ( 529 ه 601 ه/ 1204-1135 م ) من اهل القرن (12) المسيحي 
العروف عند كتاب الافرنج میمونید تعلم وتثقف وتہذب على ايدي حکماء العرب اضطهده 
الاسبان فيمن اضطهد من اليهود بعد زوال حكم المسلمين فهرب الى مصر وعرف قدره 
صلاح الدين الايوبي فقربه وصيره طبيبه الخاص وكان ينعت بأفلاطون اليهود . انظر ابن أبي 
اصیبعة : عيون الانباء : 582 وما بعدھا . 
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المؤلفات الى ان وصلت الى ابناء الاجيال الحديثة . 


فهل تصحح الحادثتان انتساب بني رشد الى بني اسرائيل » وتژکد ان 
تسلسل جده من اهل ا لة اليهودية ؟ 

dy‏ نظرنا ان الحادثتين جاءتا عفواً ومصادفةء ولا یکن للتهمة ان تثبت 
of‏ جرد النفي الى تلك القرية لا يحمل الا طابع التشفي والاذلال لعالم كبير 
بلغ bel‏ الراتب في الدولة الموحدية » ولا يظهر الا انتصار الحاسدين 
والمنافسين لأبي الوليد بن رشد الفيلسوف عليه ء وهم الذين اشاعوا ان 
الخليفة المنصور قد ارجع الفيلسوف الى اصله ؛ وحكم عليه بالابعاد الى بلد 
قومه . 

کیا لا يمكن للتهمة ان تتقوى OF‏ عملية النقل الى العبرية لا تنبىء الا 
عن ملكة راسخة لهذا الفيلسوف في فهم كتب الاقدمين . وقدرة عجيبة على 
شرح كلام الفلاسفة الأوائل . 


وكان بيت بني رشد قد جمع بين الوجاهة والشهرة » CANS‏ بین 
وانساع الثقافة ۰ 

روی صاحب کتاب العجب" في تلخیص اخبار الغرب عن بعض 
الفقهاء© ما يلي :. ( سمعت ال حکیم ابا الوليد© یقول غير مرة : لا دعلت 
على أمير المؤمنين أبي Origin‏ وجدته هو وأبو بكر ابن طفيل؟ لیس محها 





(1) المراكشي : العجب : 314 الزرکلی : الاعلام : 284:8 . 

)2( تلميذ ابن رشد الحفيد الفقيه ابو بكر بندود بن جى القرطبي ( المرجع السابق ) . 
)3( هو ا حفید . 

. )334 آبو یعقوب يوسف بن عبد المؤمن (-580 ه/1184 م ) ( المرجع السابق‎ (a) 


(5) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي (- 580 ه/ 1185 م ) ترجم له المراكشي : 
المعجب : 331 وما بعدها . الزركلي: الاعلام : 1128:7 . ١‏ 
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اشياء لا يبلغها قدري . . . € . 


ومن عرف من البيت الرشدي حافظ على المكانة العلمية في قرطبة 
وبلاد الاندلس وبلاد المغرب . . . في عصر الطوائف وفي عهد الدولتين 
المرابطية ( اللمتونية ) والموحدية ( بني عبد المؤمن ) ء اذا استثنينا زمن حنة 
ابي الولید الحفيد حين بلغ سن الشيخوخة والذي لم يدم ASI‏ من سنة استعاد 
بعدها مكانته ء فقربه المنصور باه يعقوب » فكان من البيت أبو الولید محمد 
اد » ووالده احمد وابته أبو القاسم Lal‏ وحفيده ابو الوليد محمد ¢ وأبناء 
حفيده عبد الله وأحمد وغيرهما خمسة أجيال تعاقبت وتسلسلت ۰ ساهمت في 
الثقافة الاسلامية » وأثرت روافدها » وعملت على بقاء حسن سمعة الاسرة 
ونماء شهرتها » ونفاق آرائها » وانتشار آثارها » ول يكن بیت بني رشد وحده 
في الاندلس البيت الذي تواصلت اجياله تساهم في التدريس والرواية . 
وتشارك في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وتؤلف حوفا نسيجا من 
الثقة والامانة» وتكسب انتاجها شيوعاً بین معاصريهم او من جاء بعدهم . . 
لم يكن البيت منفردا في هذا | لضمار بل هناك بیوت كثيرة كانت تتسابق على 
النبوغ في العلوم الاسلامية وتتزاحم على الوجاهة الدنيوية » وتحافظ على BU‏ 
الدينية والدنيوية معا : منها بيت بني مغيث بقرطبة؛ وبيت بني الباجي 
باشبيلية » وبيت بني OU‏ ولا يعلم في الاندلس اعرق من بيتهم الا بيت 
بنی مغيث . . وبيت بني الباجي . . وله التقدم على هؤلاء ۲ وبیت بني 
الحاج وبیت بني سراج بقرطبة . وبيت بني زهر باشبپلیة؟ . . . اسر تلاحقت 





)1( بقرطبة وم بها دار تعرف بدار بقي بن مخلد بظاهر الدينة في فحص المطرف وعلى شارع 
المبلطة الممتدٌ من باب عبد الجبار ( من د . السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة 
الاسلامية 1 :220) . 

(2) ابن الابار: التكملة : 115:1 وما بعدها . 

(3) ابن أي أصيبعة : عيون الانباء : 517 وما بعدها ترجم لخمسة رجال من هذا البیت وهم على - 
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اجیاها ء فتوارثت العلوم كابراً عن كابر ء وتسلسلت الثقافة الاسلامية فيهم 
We‏ عن عام ء واتصلت الرواية بينهم ثقة عن ثقة › اخذ الابناء عن الآباء 
فاضلا عن فاضل ء وروی الاحفاد عن الاجداد We‏ عن عدل . 


وأسرة بني رشد کانتەولا شك تشعر بمكانتها بين الاسر ء وتعرف 
منزلتها بين dell‏ والعامة على السواء حتى ان ابن رشد الحفيد يروي عنه 
الفقيه ابو الحسن علي بن عبد الله بن محمد الانصاري Og il‏ (- 651 
ه/ 1253 م ) انه قال : ( اعظم ما Lb‏ علي في ASS‏ اي دخلت انا وولدي 
عبد الله مسجدا بقرطبة ‏ وقد حانت صلاة العصر ‏ فثار لنا بعض سفلة 
العامة فأخرجونا منه )9 . 
1 والد أبي الوليد ا حد : 
التعریف به : 

هو أحمد بن احمد بن محمد بن امد بن عبد الله بن رشد وهو أول من 
نظفر له بترجمة في هذه السلسلة التي ينتهي النسب فيها الى ابن رشد الاب 
الخامس . ترجم له أبن عبد املك المراكشي © (۔ 703 ه/ 1303 م ) في 
aks‏ الذيل والتكملة بترجمة مقتضبة جدا » فنسبه الى قرطبة » وحلاه بشلاثة 
اوصاف : ( العلم والجلالة والعدالة )7 وهي خلاصة الصفات العلمية 
والاخلاقیة والحسبية فکان من العلماء المشهود لحم بالكفاءة ء ومن اهل التقدير 





الترتيب أبو مروان عبد الملك ( والد الجد ) وأبو العلاء زهر ( ال مد ) وأببو مروان عبد الملك 
( ابن CALI‏ وأبو بكر محمد ( الحفيد ) وأبو محمد عبد الله ( ابن الحفيد ) . 

دل اين الزبير : صلة الصلة 138 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 183 . 

(2) العقاد : ابن رشد ( نوابغ م الفكر العربي ) 25 د . محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام : 
3 ۔ 

۱ النبامي : تاریخ قضاة الاندلس : 130 . الزرکلی : الاعلام : 261:7 . 

این عبد الملك : الذيل : القسم : 28:1 . 
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والاحترام بين القرطبيين ء ومن العدول الثقات الذين يخافون الله تعالى , 
ويراعون حقوق عباده . وأثبت كذلك انتساب ابن رشد الجد اليه فصرح 
بانه والد ابي الوليد الحد » ولم يذكر تاريخ وفاته ء ولكنه اورد في يقين انه كان 
على قيد الحياة سنة ( 482 ه/ 1089 ,1090 م ( . 


وترجم له ابن فرحون© (- 799 ه/ 1397 م ) في الديباج© Lg‏ ذکرہ 
ابن عبد الملك المراكشي dy‏ يزد عليه ء غير ان الترجمة احتوت خطاأین : 


أوهما : سقط من الترجمة في الديباج اسم احمد والد المترجم له . 


والصحيح اثباته . فقد اثبته ابن بشکوال (- 578 ه/ 1183 م ) في 
الصلة) حين ترجم لأبي الوليد الجد . وهو من أعرف الناس به وبنسبه لأنه 
تلميذه . أما الضبي 9) (- 599 ه/ 1203 م ) فأسقطه حين ترجم لأبي الوليد 
الجد© فهل ساير ابن فرحون الضبي ء ونقل عنه » ول يساير ابن عبد الملك 
وابن بشکوال ول ينقل Le‏ ؟ 


قد يكون الجواب بالإثبات ولكن العقل لا یطمئن اليه . 
انيه : وقع تحريف اسم رشد الى راشد . وهو تحريف ظاهر لم نع 


)1( المصدر السابق . 

)2( القرانی : توشيع الديباج : 3 ظ . خلوف : الشجرة : 222 . الزرکلی : الاعلام : 47:1 . 

(3) ابن فرحون : الديباج :44. 

)4( ابن الابار : التكملة : 304:1 وما بعدها ابن فرحون : الدیباج : 114 , خلوف : الشجرة : 
4 وما بعدها , 

)5( ابن بشکوال الصلة : 518:2 . 

)6( خلوف : الشجرة : 161 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 254:1 . 

(7) الضبي : البغية : رقم 24 ص : 40 . 
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على واحد ممن ذكر أسرة ابن رشد. أو ترجم لرجاشا حرف هذا التحريف 
قبل ابن فرحون أو سایرہ 43 من جاء بعله , . . واياً كان العذر لابن فرحون 
فان الصواب الذي يسكن اليه الباحث بالنسبة الى الخطأ الأول هو اثبات ما 
وقع اسقاطه لثلاثة اعتبارات على الأقل : 

1) تقديم ما أثبته ابن بشكوال في ترجمة أي الوليد ا جد لأنه أقرب زمناً 
للمترجم له ء وأصح SI OY‏ شيخه ¢ وهو أعلم به وبنسبه . 

2 ما ذكره الضبي لم يسلم له » فقد وقع إصلاحه با مامش!“ وتصويبه 
باثبات ما وقع اسقاطه . 

3 ما أسقطه ابن فرحون في الترجمتين أثبته في ترجمة آي الوليد الحفید*“ 
وبالنسبة الى الخطاً الثاني فالصواب : ١‏ ابن رشد بضم فسکون »© كما ضبطه 
علي بن محمد القاري© (- 1041 ه/ 1606 م ) في كتابه شرح الشفاء » 
ub,‏ التصويب با أورده شهاب الدين أحمد الخفاجي !۶ ( 1096 ه/ 1659 
م ) في كتابه نسيم الرياض حین ترجم لابن رشد امد فقال : ( ابن رشد 
منقول ضد الغي OC‏ . اي اسم رشد علم منقول ء ومعناه لغة ضد الخي . 
© آبو الوليد الحد : 

محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن رشد يكنى ابا 
الوليد ويعرف بابن رشد ا حد وستأي ترجمته إن شاء الله تعالى . 





. 40 : الضبی : البغية‎ )١( 

ا2ا ابن فرحون : الديباج : 284 . 

(3) القاري : شرح الشفا :91:3 وما بعدھا . 

(4) الحجوي : الفکر السامي : 25:4 . الزرکلي : الاعلام : 166:5 وما بعدها . 
(5) ا حجوی : الفکر السامي : 26:4 . الزركلي : الاعلام : 227:1 ومابعدها . 
(4) الخفاجي : نسیم الرياض : 91:3 . 
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3 ابن أبي الوليد الجد : 


"هو أحمد بن أبي الوليد محمد بن dal‏ بن ا مد بن محمد بن ا مد بن 
عبد الله بن رشد . كناه ابن Pp Katy‏ ء والضبي© وابن OL‏ 
والنباهي“ Gh‏ القاسم. وكناه خلوف yh‏ العباس في اربعة مواضع من كتابه 
شجرة النور الزكية : حين ترجم لشيخه أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
Oke‏ (- 528 ه/ 1133 م ) وحين ترجم له ء وحين ترجم لتلميذيه : 
القاضى أبي محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عمر بن حوط الله (- 
612 ھا 1215 ,1216 م ) ly‏ بكر محمد بن محمد ابن جهور الاسدي الرسي 
(-۵926-/ 0321-1321 م ) @ أما ابن فرحون" فسماه القاسم وهو خطأ ‏ لعله 
مطبعي ۔ والصواب ابو القاسم . 


ولد بقرطبة سنة 487 ه/ 1094 م وعمر أبيه 27 سنة » وترعرع في كنف 
والده » فرباه التربية الدينية الكاملة ء وهذبه بالأخلاق التينة » وصنعه على 
عینه » فنشأ على الفضل والتواضع وحب السلامة من الناس ء وفسح له 
led!‏ لیتعلم » وتلقى الثقافة الاسلامية لیتتور » فشب على حب التعلم » 
وتنقل بین شیوخ قرطبة ء وشیوخ الاندلس الوافدین على قرطبة » والستقرین 
بمدنهم » واختلف الى حلق الدروس بجامعها وبمساجدها ء وبدیار علمائها . 


(1) في الصلة : 85:1 . 

(2) في البغية : 51 وص 168 . 

)3( في التكملة : 286. 

(4) في تاريخ قضاة الاندلس : 111 . 

)5( خلوف : الشجرة : 130 ولعل الصواب آبو محمد عبد ال رحمانء كما في الغنية لعیاض : 223 . 
(6) خلوف : الشجرة : 146 . 

(7) لوف : الشجرة : 173 . 

)8( ) الرجم السابق ) : 179 

(9) في الدیباج : 279 . 
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ول نجد من صرح انه ارتحل خارجها . وان امکن ان نستخلص من ترجمة 
شيخه أبي على الصدفي الذي استقر بمسجد مرسية يعلم » بعد رجوعه من 
المشرق سنة )490 ه/ 1097 Ce‏ انه رحل اليه وأخذ عنه. واكتفى 
بالرواية عمن لقيه بالاندلس » وبالأخذ عن علمائها فلم يحرج عنها الى 
المشرق وأ بالثقافة الاسلامية في أصوا وفروعها ء وتبرز في اهم العلوم : 
التفسير وا حدیث درایة » والفقه ء والعربیةء ما مکنه ان یصبح عالماً بحق 
يتحلق به التلاميذ ويأخذ عنه الطلاب ویقید عنه الاصحاب . 


فمن شيوخه : 


1) المحدث الشهيد الفقيه القاضي أبو على ا حسین بن محمد بن فيره 
ابن حيون الصدفي العروف بابن سكرة© (- 514 ه/ 1120 م ) السرقسطي 
الاصل والولد والنشأة والتعلم فقد قرأ على مقرئي سرقسطة » وسمع من 
محدثيها ء وأخذ عن شيوخها ء وانتقل في الاندلس الى المرية وبلنسية یسمع 
ویعتنی با حدیث ثم رحل الى الشرق اول الحرم سنة 481 ه/ 8 م فلقي 
الشیوخ بالمهدية وبمصر ويمكة » وحج من عامه » كا لقي العلماء بالبصرة 
وبواسط وبغدادء واقام بها 5 سنین » وبالشام » ثم رجع الى الاندلس 
فوصلها في صفر سنة 490 ه » وقصد مرسية فاستوطها وجلس يحدث الناس 
بجامعها . فرحلل الناس اليه » وكثر الاخذ عنه. عاش 60 سنة. ولي 
قضاء اشبيلية ثم استعفى فلم يعف فاختفی مدة شھور الى ان أعفي فانصرف 
الى طلبته » وأقبل على نشر العلم » ثم خرج الى الغزو فتوفي شهيداً في وقعة 





(1) المقري a‏ :152 . 
)2( عياض : . الضبي : البغية : 269 رقم (655) . ابن فرحون : الديباج: 104 وما 
بعدھاء 7 Fy a:‏ : 151:3 وما Laue‏ . 
غلوف : الشجرة : 128 وما بعدها . ا حجوي : الفكر السامي : 53:4. 
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. ( بالثغر الأعلى‎ aad 

ولا يبعد ان یکون أبو القاسم بن رشد رحل اليه ء وهو ببلنسية واخذ 
عنه الحديث » وتعلم عنه الصناعة › واستفاد مله » وقيد عليه » وتأثر به 
رواية وفهیا ء وإسناداً وتفقھاً فكان في انتاج أبي القاسم ما يشير الى هذا . 


2 أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ا مد بن خلد بن عبد الرحمن 
بن امد بن بقي بن لد (- 515 ه/ 1122 م ) قرطبي المولود والنشأق 
والتعلم والتعليم» مختص بالرواية في قرطبة . تولى القضاء بها » وهو من بيت 
عريق في الاندلس من اعرق البيوت عاش 83 سنة فالحق الابناء بالآباء . 
روى عنه أحمد بن رشد أصول شيوخه وأصحابه . 


3 أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي © (- 517 


منه وتثقف به . 


4)ابو محمد عبد الله بن محمد بن ماب ۵ (-528 ه / 1133 م) تعلم 
بقرطبة على يدي والده وغيره من شيوخ قرطبة وعلاء الاندلس بالسماع 
والاجازة ثم تصدر للاقراء والرواية ء وتميز في القراءات والرواية يقوم على 
اصوطاء وعاش طوبلاء وعمرء فاخذ عنه خلق كثير» وروی عنه الابناء کا 





)1( قتندہ بالقاف أو كنتدة من حيزدورقة من عمل سرقسطة من الئغر الأعلى : عن المقري : 
ازھار الریاض : 153:3 ۔ 

)2( عياض : الغلیة : 232 . 

(3) المصدر السابق: 257 وما بعدها . الضبي : البغية : 457 . 

(4) عیاض : الغنية :223 . مخلوف : الشجرة129 وما بعدها . 
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روی الآباء » وانتهت اليه الرحلة وتخيره اصحابه لعلو سنده وانقثراضص 
طبقت ولصبره على ا حلوس للسماع » ولتحمله الشقات فقد OLS‏ یقعد 
للاسماع آناء اللیل واطراف النهار . 


جلس لاقراء القرآن وتجویده مدة واسمع الحديث فقد كان قائہاً على 
الموطأ برواية يحيى بن يحبى AU‏ الاندلسي» وبرواية بجیی بن بكر 
وعلى صحيح البخاري » وعلی سنن النسائي؟ وغيرها من كتب ا حدیث 
العوالی منها كعوالي ابي عمر ابن عبد OSI‏ ودرس الفقه وأسمع اصوله 
واخذت عنه المدونة» وقرئت عليه . وقام بالفتوى وقدم فيها . وعرف النوازل 
وتدرب عليها مع ابیه ء ومارسها طول عمره » ألف : شفاء الصدور ‏ وهو 
كتاب كبير في الرقائق والمواعظ وفهرستا. LAL‏ عنه تلاميذه كالقاضي 
عياض اليحصبي( 544 ه / 1149 Oe‏ وابي الوليد الحسن بن عيسى 
العروف بابن المناصف (580 ه /1184 , 1185 م)© . 


والظاهر ان ابا القاسم بن رشد قرأ عليه القرآن ودرس عليه القراءات كا 
استفاد منه رواية الحديث ولعله اخذ عنه النسائي رواية وهو الكتاب الذي 
اعتنى به دراية كا سمع منه بقية الصحاح التي قام عليها شيخه وعلا فيها 
اسنادہ خاصة إذا علمنا انه من مواليد سنة ( 433 ه / 1041 ,1042 م( ٠‏ 


(1) الضبي : البغية :510 وما بعدها . الزركلي : الاعلام :9 : 223 وما بعدها . 

)2( لوف : الشجرة :58 . الزركلي : الاعلام :9 :223 ,13 3501 

(3) كحالة : معجم المؤلفين :4:1 , 

(4) الضبي : البغية :489 وما بعدھا . 

(5) الضبى : البغية :437 : ا مقري : ازهار الرياض. خلوف : الشجرة :140 وما بعدها ۔ 

)6( تلوف : الشچرة :155 . 

Gal (1‏ عياض في الغنية ولوف في الشجرة في كنية الشيخ ابن عتاب وفي تاريخ ولادته وني - 
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اباه ب 17 سنة کا سمعها من ابيه » ودرسها عليه كما درسها على ابيه . 


5) ابو الحسن يونس بن محمد بن مغيث الانصاري العروف بابن 
الصفار© (532 ه /1138 م) كان قرطبياً من بيت نبيه» وحسب اصيل» 
علمائها ء وتصدر للاقراء والافتاء والاسماغ › ورحل اليه الناس ء وسمعوا 
au‏ الفقه. واحدیت ورووا عنه الادب والتاریخ . وتعلموا عليه اللسان 
والفصاحة. عاش85 سنة انفرد في آخرها بالرواية عن بعض شیوخه منهم ابو 
القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي 9 (-964ه/ 1076- 6701م ) الفقیه الحدث 
gly‏ الحسن يروي عنه عن ابي ا حسن القابسي عن حمزة بن محمد النسائي © وابو 
القاسم بن رشد جالسه وحضر عندہء واستمع منه فوائد CBS‏ ولعله اخذ عنه - 
بصفة (I. dels‏ دب والتاریخ » وفصاحة اللسان وجزالة البيان ما هيأه لخوض 
غمار التفسین وبوأه مكانة یقدر بها على حل غوامض الحديث » كما روی عنه 
كتاب النسائي عن أبي القاسم حاتم الطرابلسي٩)‏ عن ابي ا حسن القابسي 9 عن 
حمزة بن محمد عن النسائي ۰ 





att =‏ : شفاء الصدور ‏ ولکنها اختلفا في اسمه وني تاريخ وفاته » فعياض يسميه عبد الرجان 
بینا يسميه خلوف عبد الله غير انه حين ترجم لوالده بص119 اثبت لهذا الوالد ولداً اسمه 
عبد الرحمن سمع منه فليتأمل . ولعل عياضا اصح . 
واما ما يتعلق بالوفاة فعياض يثبت انه توفي عام(520 ه /1126 م) ley‏ يذكر خلوف تاريخين 
لوفاته 520 و528 ويعقب Weel ob‏ الثاني نقلا عن رياض JAM‏ 

(1) عياض : الغنية :281 وما بعدها . الضبي : البغية :513 وما بعدها. قال توفي531 خلوف : 
الشجرة :133 . 

(2) انظر ترجمته في : خلوف : الشجرة :120 ء وفي الضبي : الغنية : رقم 658. ص : 270 

)3( الضبى : الغنية :270 . 

)4( غلوف : الشجرة :120 . 

)5( خلوف : الشجرة :97 . 
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6 ابو القاسم احمد بن محمد بن أحمد بن خلد بن عبد ال رحمن بن 
احمدبن بقي )532 ه /1138 م) هو من ولد بقي بن Pale‏ صاحب 
السند الذي الفه ء وقدم فيه ابا الصعب الزهري© احد رواة الموطأ لكونه 
من قريش أمتثالا لقول الرسول BB‏ « قدموا قريشا ولا تقدموها)" كما قدم 
فيه يحبى بن بكير لكونه أسن لقوله و : « کبر ء کبر »0)ولکونه سمع الوطا 
من مالك 17 مرة ء قدمھم| على يحبى بن يحبى OO EU‏ فابو القاسم ا مد من 
بيوت العلم بقرطبة الجامعة بين الجلالة والعراقة وهو اخ لابي الحسن عبد 
الرحمن السابق احد شیوخ ابي القاسم بن رشد ‏ ولد بعد14 عاما من ميلاد 
اخیه » وبقي بعده حيا17 عاما فيكون عاش3 سنوات اطول من اخیه . 


اذ العلوم الاسلامية بقرطبة» وتنقل بين شيوخهاء وجمع وروی 
وتفقهء وقيد واسند » ثم أسمع «ails‏ وتو الحكم ۰ واتخذ من دروسه 
أصحابا وتلامیذڈے وغلب عليه التعفف والتصون 4 والفضل والذین . وطلب 
للقضاء ثانية فأبى 3 واصیب بصره في آخر حیاته . 


عن قرب. فاخذ من بحار علومه » وروی من فیض روايته . 





(1) عياض : الغنية :164 وما بعدها . الضبي : البغية :166 . 

)2( المراكشي : العجب :49 وما بعدها . الضبي : البغية : 245 وما بعدها . 

(3)ابن فرحون : الديباج :345 وما بعدها ‏ خلوف الشجرة: 57 . 

(4) اخرجھ الطبراني في الكبير عن عبد الله بن السائب ورمز له السيوطي بالصحة من ا لحامع 

الصغير :2 :86 . 

)5( اخرجه البخاري في کتاب الادب : باب اكرام الکبیر . وفي کتاب الاحکام : باب کتاب 
الا کم الى عماله والقاضي الى امنائه . 

(6) ابن فرحون : الديباج : وما بعدها . خلوف : الشجرة :63 وما بعدها . 
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7 القاضي ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العروف بابن Dt‏ 
(543 ه /1148 م) من اهل اشبیلیةء اختلف الى علماء اشبيلية اولاء ثم 
انتقل الى قرطبة فاتصل بفقهائها وعلمائها » وظهرت نجابته » وبان حذقه 
على صغر سنه » وحفظه اذ حفظ كتاب سيبويه قبل ان رج من الاندلس 
واكتسب وجاهة ومقاما عند العباديين » ثم رحل الى الشرق سنة(485 ه / 
2 - 1093 م) فزار مصر والشام ومكة > وبغداد مرتين ثم رجع الى الاندلس 
سنة )495 ه /1101, 1102 م) بعلم جم لم يدخل به احد قبله فاستقر 
ببلده اشبيلية يسمع ويدرس الحديث » والفقه والاصول » ويعظ ويفسرء 
Mies;‏ وولى القضاء عام (528 ه /1133 م) ثم صرف عنه» فاقبل على 
بث العلم واظهر انه یجمع بين حسن الفهم وتمام الفصاحة وكمال الحفظ 
واتقان مسائل ا خلاف : والاصول والكلام : وزار قرطبة فاتصل به 
التلاميذء وتلقوا عنه هناك ومن الظاهر ان يكون ابو القاسم ابن رشد اخذ 
عنه لما زار قرطبة ودرس ہا فاستفاد منه ومن علومه . 


وبا لحملة فابو القاسم بن رشد تردد على هؤلاء وسواهم » ولازم اباہ 
ابا الوليد اد كا لازم غيره وتفقه عنده » وكان له الفضل الاول عليه حين 
وجهه الى التعلم وحرك فيه دواعيه ء فما زال یکرع من مناهل العرفان . 
ویتمرس على الوان البيان ویتعرفب عل اللغة واسرارها عند حذاق العلیاء » 
ويتدرب على اساليب البحث والناظرة لدى مهرة الشیوخ ويروي ختلف 
الاسانيد حين يختلف الى الحفاظ. ويدرس مذهب اهل السنة والجماعة واوجه 





(1) عياض : الغنية :133 وما بعدها . ابن بشكوال : الصلة :558 وما بعدهاء النباهي : تاريخ 
قضاة الاندلس : 105 القري: ازهار الرياض: 62:3 وما بعدها. خلوف: الشجرة : 136 وما 
بعدها . الضبی : البغية :92 وما بعدها . 

(2) في البغية : للضبي ص93 : ان عدة تاليفه نحو الاربعین ۔ وی نفح الطیب للمقري :2 :242 
منہا اربعة وثلاثون . 

(3) الضبى : البغية :94,93 . 
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ا حجاج ويطلع على آراء المخالفين وطرائفهم في الاستدلال» ويتعلم الفقه 
المالكي على ايدي القيمين عليه وينظر في بقية المذاهب : يثري زاده وينمي 
حصيلته . وما زال ینبل من الثقافة الاسلامية اصولاً وفروعاً حتى اكتسب 
علیا اء وتہیاً للعطای واستعد للتدريس. واوجد لنفسه بجامع قرطبة مجلسا 
تصدر فيه للتلامیذ › فاقبلوا عليه یاخذون » واقبل علیهم بنشر علمه. 
وحلقوا حوله یتعلمون ء وتعلق بهم gies‏ اخلاقه وينصحهمء ویطلعهم على 
انتاجه » ویناوشم تاليفه ومرویاته ۰ وتألیف والده( . 

ورغم كثرة الحلقات بالجامع ووفرة الشیوخ الا کابر منیم والااصاغر فان 
ووجد لعلمه رواجاً ولروايته اقبالاً . واضاف لاسرته مزيداً من الشهرة ء 
ومزيدا من المائر . 

اما انتاجه العلمي فهو يمثل ثمرة حصيلته العلمیةء ويترجم عن رغبته 
An Aol‏ ف ترسيخ اصول الثقافة الاسلامية وفروعهاء رفي مواصلة نشرها 
واحيائها . اثبت له خلوف في شجرته BU‏ تالیف9 : 

1) تفسیراً مع في اسفار . 

2) وشرحا على سنن النسائى احتفل به غاية الاحتفال. 

3( وبرناجا حافلا جمع فيه شيوخه ومروياته . 

وهذه التاليف ما زالت مخطوطة تنتظر البحث عنہا والکشف ء والاعلام 
بها والتقويم . لم يفرده النباهي في كتابه بترجمة ولو صغيرة ومع ذلك فهو لم 
یہمل ذكره . تعرض اليه عرضا في ترجمة القاضي ابي جعفر حمدين بن محمد بن 





)1( لوف : الشجرة :165 ۔ 
(2) المرجع السابق :146 . 
(3) الباهي : تاريخ قضاة الاندلس :104 . 
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حمدين التغلبي الذي كان معاصراً له ء فاثبت ان ابا القاسم بن رشد تولى 
القضاء بقرطبة سنة (532 ه /1138 م) وهو في سن الکھولة؛ اذ كان في 
الخامسة والاربعين من عمره. تول الخطة بعد ان عزل القاضى حمدين 
السابق الذي بقي قاضي القضاة من سنة ( 529 ه 0ء) بعد وفاة 
القاضي الشهيد ابي عبد الله بن ا حاج الى ان صرف بابي القاسم هذا 
الذي ولي قاضي القضاة في عهد المرابطين وفی حياة امير المسلمين ابي الحسن علي 
ابن یوسف (-537ه / 1143م ) © . 


ولعل المرابطين قاموا بذلك بعثا للتوازن بين بيوت قرطبة العريقة » 
واسرها الحسيبة ذات التأثير على القرطبيين dele‏ . وأهل الاندلس عامة »› 
فبيث ابن حمدين من البيوت ذات المكانة العلمية والمنزلة الحسيبة . وهو الذي 
نبغ منه علیاء وفقهای تولوا القضاء والشورى . نقل ابن الابار ر-659 ه / 
0 م) عن ابي الحسين بن سراج© انه كان يقول : - رغم ما كان بينه وبين 
پنی حمدين من البعد والتنافس - : (لا تزال قرطبة دار عصمة ونعمة ما ملك 
ازمتها احد من بني حمدين )9 ولعلهم قاموا بذلك ابعاداً لاستغلال السلطة 
واحتکار الجاه » والنزوع مبذا وذاك الى الاستقلال عن الدولة . وہہذہ الخطة 
يتقرب ابو القاسم ابن رشد اکثر من امير المسلمين ابي الحسن علي » ويزداد 
حظوة عند المرابطين ومكانة لدى المسلمینء ويصل الى أعلى سلطة في القضاء 





(1) الرجم السابق :103 وما بعدھا . وقد ساير التباهي ابن الابار ونقل عنه من التكملة : 
1 / : 286: وما بعدها. الضبي : البغية :276 ء ولكنه قال توفي سنة543 ھ . 

(2) ابن الابار : التكملة1 :286 . 

(3) الضبي : البغية : 51 . النباهي : تاريخ اقضاة الاندلس :102 . 

)4( المراكشي _لماعجب :90 . 

(5) عياض : البغية :261 Ley‏ بعدها . خلوف : الشجرة :123 وما بعدها وقد صحف الى اي 
الحسن فتأمل . 

(6) ابن الابار: التكلة: 1: 286 وما بعدها. 
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بقرطبة كأبيه » 'فيقوم باعبائها احسن قيام » ويبقى بها مدة مدت فيها 
اعماله » ثم استعفى فأعفي O‏ واعيد قضاء قرطبة الى اي جعفر حمدين 
التغلبی © السابق الذكر . 


ولعله اراد التفرغ للتدریس» والانقطاع الى التالیف اقتداء بأبيه. 
ورغبة في توفر الاوقات لطلبته ولانتاجه» وعملا بنصيحة شيخه ابي بكر بن 
العربي التي كان یقول لطلبته في حلقات دروسه بقرطبة : ان القاضي اذا 
ولي القضاء ء عامين نسي اكثر ما كان يحفظ فينبغي ان یعزل وان یتدارك 
نفسه)(6) وقضى بقية حياته بعیداً عن القضاء ومشاكله > طالباً السلامة من 
الناس » مكتفياً بنشر العلم وتقييده» وهو يشرف على تكوين تلاميذه » الى 
ان توفي سنة )563 ه /1168 م)* بقرطبة يوم الجمعة 13 » رمضان. ودفن 
بالقرب من ابائه في الیوم الموالي ۰ لان اسرته شديدة التعلق بهذا الدينة» 
كثيرة اجنین الیها » تأبى ان تدفن ابناء‌ها الا بتربتها . وقد اخطأ السید سابق 
مؤلف کتاب « فقه السنة » في القدمة التي كتبها لکتاب «بداية الجتهد ونهاية 
القتصد » لا ذکر ان سنة وفاة ابي القاسم كانت عام 564 ه) ونسب ابن 
الخطيب الى أحمد بن رشد الضعف في القضای اذ لم يقم بتهدثة العامة » وم 
يقف أمام ثورتهم بقرطبة سنة 534 أو بداية 535 ه فاضطر آبو جعفر بن مدین الى 
التصدي dole‏ ¢ وتسكين الثاثرة وظهر نجاحه في الأمر الذي خرج إليه» وانعزل 
ابن رشد مستعفیاً طالب السلامة من الناس» وذكر في كتابه اعمال الاعلام في من 
بويعم قبل الاحتلام من ملوك الاسلام :دفلا ثارت العامة بقرطبةء 





(1) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس :104 . 

)2( ابن الابار : التكملة :286 . 

(3) الضبي : البغية :93 : ابن عبد الملك : الذيل والتكملة سفر:1 قسم :468:2 وما بعدها . 
)4( الضبي : البغية :168 . لوف : الشجرة :146 . 

(5) ابن بشكوال : الصلة :85:1 . 

© ابن رشد الحفيد : بداية المجتهد : ج 1 : ص (ز) ٠‏ 
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واستطالت الايدي » لضعف قاضيها اذ ذاك احمد بن رشد اضطر ابو جعفر 
آبن حمدين الى الخروج للناس لردع العامة » وتسكين الثائرةء وكان شھما 
يميش في صدرہ الأمر الذي برز فيه ء فظهر یومشذ » وفرٌ ابن رشد مستعفيا 
عن القضاء » وتعطلت الاحكام بقرطبة ازيد من سنة ء سخطا من الأمير على 
اهلها » ثم اذن لهم نی اختيار قاض ء فاتفقواعلى اين حمدين هذاسنة 536ھ 
فاستمر على القضاء الى سنة539 ه . وثارت العامة بوالي البلد الرئيس 
ابي عمر اللمتوني وخلعوا دعوة الملثمين واتفقوا على مبايعة القاضي ابي 
جعفر بن حمدين فبايعه الخاصة والعامة بالسجد الجامع من قرطبة5 رمضان 
(-539 م-/1145م)( .وفیکون موقف ابي القاسم بن رشد من الفتنة سبباً قويا 
في تخلیه عن القضاء وطلبه من الأمير ان یعفیه قبل ان يعزله. وما عداه من 
اسباب تكون ثانوية . 


أما تلامیذه فمنهم : 


1) القاضي أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضا" اللخمي 
(۔ 592 ه / 1196 م ) فقيه راوية : أكثر من الرواية » وله أسمعة كثيرة › 
وجمع بين المعقول والمنقول ء واشتغل باللغة » وألف في النحو كما صنف في 
غيره . من تاليفه : تنزيه القران عما لا يليق بالبيان ( خطوط ) . 


2( أبو الوليد بن رشد الحفيد (- 595 ه / 1198 م )0 وستأي 


ترجمته . 





(1) ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الاسلامية أو كتاب اعمال الاعلام . . : 252 وما بعدها , 

)2( الراکشی العجب : 320 ۰ ثم 339 . خلوف : الشجرة : 160 . 

(3) المراكشي: المعجب: 2314 316 ثم 6384 5. ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء: 530 وما بعدها. ابن 
سعيد: المغرب 1: 104 وما بعدها. مخلوف: الشجرة: 146. 
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3 أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى بن أيوب الأزدي الفاسي"" (- 
6ه / 1209 ۰ 1210 م ) عرف بابن ملجوم فقيه ء محدث ‏ حافظ متفتن في 
العلوم اتصل بأحمد بن رشد وأجازه من تاليف أبيه : المقدمات ء والبيان 
والتحصیل . 

4( القاضي أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عمر بن حوط 
الله الأنصاري© (- 612 ه / 1215- 1216 م ) سمع من أي القاسم بن 
رشد » وهو دون 15 سنة لأنه كان له من العمر 14 عاما ple‏ توفي شيخه 
هذا . 

فقيه أصولي ۰ وأديب شاعر » وعالم راو . ألف کتابا في تسمية شیوخ 
البخاري ومسلم uly‏ داود والنسائي والترمدي م یتمه ۱ 


5) أبو بكر حمد بن محمد بن جهور الأسدي المرسي © (- 6029 ه / 
1232-1 م ) سمع بقرطبة وأخخذ عن أبي القاسم بن رشد . وارتحل الى 
تونس فلقي Lf‏ الطاهر بن الدمنة من أصحاب الامام المازري وسمع منه جانبا 
من العلم وحدث به عله , 

وأما أبو بحر صفوان بن ادريس بن ابراهيم التجيبي الرسي ( 50۱ ه 
|1165 م 598 ه/ 1201 ۰ 1202( فقد اعتبره مخلوف في شجرته "۲ تلميذ 
Jl‏ القاسم بن رشد » وأثبت في ترجته أنه : ( روى عن Lal‏ بن رشد) 
وأنه : ds)‏ وسنه دون الأربعين ) وبالمقارنة ین التاريمين ولادة ee ul‏ 
(561 ه) ووفاة أبي القاسم (۔ 563 ه ) نجد أن عمر أي بحر حين توق 





)1( حلوف : الشجرة : 165 . 
(2) النبامي : تاريخ فضاة الاندلس : 112 . مخلوف : الشچرة : 173 وما بعدها . 
)3( مخلوف : الشجرة : 179 . 
)4( خلوف : الشجرة : 161 . 


(5) ابن عبد الملك : الذیل والتكملة : س4 : ق : 1 وما بعدها . 
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أبو القاسم عامان » فكيف يكن أن يروي » ويتلقى العلم من عمره 
سنتان ؟ 

والصحيح أنه تلميذ أي الوليد بن رشد الحفيد فقد أثبت المقري في 
ترحمة أي بحر أنه روى عن ( أبي الوليد بن رشد )۷۷ وأقرانه : والمتعين أن 
يكون الحفيد . ووصفه بأنه أديب حسيب » حافظ سريع البديبة » ترف 
النشأة على تصاون وعفاف » ومتساوي dL‏ النثر والنظم على تباين الناس 
في ذلك » ونعتتة بانه يميل بعواطفه وشاعريته الى آل البيت » وانفرد بتابین 
الحسين وبكاء أهل البيت وهو صاحب تالیف أدبية منها : زاد المسافر . 
وكتاب الرحلة وكتاب العجالة سفران يشتملان على نظمه ونشره فیه| أدب 
جلیل . 
أ ) التعريف به : 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد . . . بن رشد 
أثبت هذا اللسب من القدامی ابن الابسار في تكملته© » ومن المحدثين 
سركيس في معجم مطبوعاتہ!' ۰ وهو النسب الصحيح لما سبق ان ضبطنا وقد 
التبست نسبته على بعض أصحاب كتب الطبقات بنسبة جده واختلطت 
عليهم سلسلة اباء الحفيد بسلسلة آباء اد للاتفاق في اسمیھم| وفي اسمي 
أبويبيا ء واشتبه عليهم كذلك اسما جديه| فأثبتا هيا نفس الاسم . 

فالضبي يذكر في بغیتہا“ . هذه النسبة لما ترجم للحفيد : محمد بن 
)1( المقري : نفح الطيب : 60:5 وما بعدھا . 
(2) ابن الابار : التکملة : 553:2 . 


)3( سركيس : معجم الطبوعات العربية والمعربة : 1 : ملزمة : ۱05 . 
)٩(‏ الضبى : البغية : 54 . 
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أحمد بن محمد بن dal‏ بن محمد بن رشد . والصواب ما ضبطناه ء وكيا جاء 
في الامش رقم -1- من النسخة المصورة الشمسية أنه : محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد . فالآب الرابع له : أحمد لا محمد . 
وزروق! (۔ 899 ه / 1493 م ) يورد في آخر شرحه الرسالة أن ا حفید ابن 
رشد هو ابو الولید محمد بن محمد بن رشد كاسم جده وأبي جده OU‏ ولا يخفى 
ما نی هذا من الخطأ الواضح . 

ومن اشتبهت عليه سلسلتا نسبي ابن رشد JEL‏ وابن رشد الحفيد حقتو 
كتاب الطرب في أشعار أهل المغرب GY‏ 'الخطاب عمر بن حسن بن دحية © ( 
3 ه / 1235 م ) الاستاذ ابراهيم الابياري » ود. حامد عبد المجيد 
ود . أحمد أحمد بدوي . فانهم اقحموا اسم محمد بين المعقوقين في نسب 
الجد في نص ابن دحية التالي : ( أبو الحسن صالح بن عبد اللك بن سعید 
الأوسي يعرف بالقنرال© لقي قاضي الجماعة آبا الوليد محمد بن أحمد بن 
[ محمد] بن أحمد بن رشد المالكي مؤلف كتاب المقدمات لأوائل كتب 
الدونة » وکتاب البيان والتحصيل ما في المستخرجة من التوجيه والتعلیل ء 
واختصار المبسوطة واختصار مشكل الآثار للطحاوي » والامام العام قاضي 
الجماعة أبي عبد الله محمد بن الحاج الشهید فسمع عليه صحيح مسلم )© 
وعلقوا على ما اقحموه بالهامش :1 انهم اعتمدوا فيه على ما في التكملة لابن 
الابار : الترجمة 9953 . ولا يخفى أنه منہم وهم وغلط . 





(1) القرائی : توشیح الديباج : 8 و . ( المخطوط ) . التنبکتي : نیل الابتهاج : 84 وما بعدها. 
ولوف : الشجرة 267 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 1: 87 وما بعدها . 

@ زروق : العجالة : 2. 114 ظ . ( هكذا وجد بالخطوطة ( . 

)3( كحالة : معجم المؤلفين : 7: 280 وما بعدھا . 

(4) أبن دحية : المطرب : 210 وما بعدها , 

)6 ابن دحية : المطرب في أشعار أهل المغرب : 210 . 

© ابن الابار : التكملة : 2: 553 . 
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وبناء على ومهم هذا وهموا كذلك واخطاوا في تعليقهم با هامش : 2 اذ 
سجلوا ان ابن رشد اد مؤلف تلك الكتب ولد سنة 520وتونی سنة 593 ه . 
ولد Ab ey‏ سنة ( 520 ه / 1126 م )2 في حياة جده » وفي ( سنة موت 
جده )© وقبل وفاته بأشهر» » وحدد العقاد المدة بشهر متبعا صاحبى 
الدییاج الذهب٩)‏ وشذرات الذهس7) وهو تحدید لا يطمئن اليه الباحث ۱ 
امام قول ابن الابار بلدي ا مرجم له والقریب عهدا به » ولعله خطأ 
مطبعي . 


وسمي باسم جده » وكني بنفس کنیته » وشهر عند السلمین في کتب 
الطبقات Qh‏ الولید القاضي ء والفیلسوف " وبأبي الولید الأاصغر ‏ " وبأبي 
الولید الحفيد الغرناطی"" وبأبي الولید الفیلسوف( ء ولقب بابن رشد 
ad |‏ 


وعرف ( عند الغربيين ‏ الأوروبیین - في القرون الوسطى باسم افروس 


(1) ابن أبي اصيبعة : عیون الأنباء : 530 . 

(2) دائرة العارف الاسلامية : مجلد : 2 : 166 کتب البحث الستشرق : کرادفو . 8 
Carradevaux‏ „ 

(3) زورق : آخر شرح الرسالة : 14 ( المخطوطة السابقة ) ( العجالة : التعريف برجال 
المذهب ) . 

(4) ابن الابار : التكملة : 2: 555 . 

)5( العقاد : ابن رشد : 18 . 

(6) ابن فرحون : الديباج ۴ 285 . 

(7) ابن العماد : شذرات الذهب : 320:4 . 

(8) امرجم السابق : :105:1 . ابن سعيد : المعرب في حل المغرب : 1 : 104 . 

)9( المرجع السابق : ۱: 105 , 

)10( غلوف : الشجرة : 146 . 

(۱۱) الزرکلي : الاعلام : 212:6 

)12( الرجم السابق : 6: 213 . عبد التعال الصعيدي ‏ الجددون في الاسلام : 220 . 
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O¢ Averroas‏ . ولد ل ( _ fal‏ بيت فقه وعلم 2 » ونشأ بينهم يرعونه 
رعاية ALLS‏ , ویعتنون به عناية تامة ء وهم يرون فيه امتداداً لنسلهم » 
واستمرارا لعقبهم بعزون به بعضهم ء ويتسلون به عن الجد الفقيد الذي ۸ 
تطل حياته بعد ميلاد الولد الجديد ء ولم يشرف على تثقيف الحفيد تاركا اسره 
الى أبيه » وأقرب الناس اليه أبي القاسم أحمد . 


ولا عقل الصبي » وصار في عداد الولدان المؤهلين الى التعلم ء أخحذ 
كما يؤخذ لداته ء فحفظ القرآن الكريم ء ثم نقل فتعلم اللغة العربية 
والأدب » ثم نقل فسمع الموطأ. وحفظه » ثم سمع المدونة ¢ واتقنها 
فها . . . وهكذا سلك به من مؤلف الى مؤلف على طريقة تعاهدها أهل 
الاندلس » ومن قول الى آخر على عادة ألفوها . . . حتى حذق في مراحل من 
عمره الشيء الكثير . 


اثبت أبو بكر بن العربي© طريقة التعلم في الاندلس خلال القرنين 
الخامس والسادس للهجرة كا يلي : ( وصار الصبي اذا عقل وسلكوا به أمثل 
طريقة لهم علموه كتاب الله » ثم نقلوه الى الأدب » ثم الى الموطإ » ثم الى 
المدونة ثم الى وثائق ابن العطار » ثم يختمون له بأحكام ابن سهل » ثم يقال 
له : قال فان الطلیطل ء وفلان للجریطی »وان مغيث . . . )80 . 


لقد درس اللغةوالأدب حی أصبح ذا (الحظ الوافر من العر Ody‏ وحفظ 


(1) دائرة العارف الاسلامیة : 1: 166 . 

)@ الضبي : البغية : 168 . 

)6 ترجم له حب الدين الخطيب ترجمة مطولة في الكتاب الذي حققه وعلق عليه : العواصم من 
القواصم لابن العربي : ص 10 وما بعدھا . ال حجوي : الفكر السامي : 4: 57 وما بعدها . 

(4) ابن فرحون : الديباج : 121 . الحجوي : الفكر السامی : 15:4 . 

(5) الصفدي : الوافي : 2: 115 ۔ ۱ 
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شعر أبي تمام حبیب بن أوس الطائي (-231 ه/ 846م)07 وشعر أبي الطیب 
أحمد بن الحسين المتنبي (- 345 ه / 965 م )© وأصبح یتمثل بشعرهما 
ويورده في مجالسه أحسن إيراد كا حفظ من اشعار الجاهليين » ولم يتعلم الا 
العربية وم يعرف لغة سواها© وزعم الزركلي انه يعرف غيرها في قوله : 
( وعني بکلام أرسطو وترجه الى العربية )۷ . 


ودرس الفقه وتلقاه على أئمة عصره من فقهاء المالكية » وتعلم علم 
الكلام على شیوخ عهده من الأشاعرة > daly‏ الأصول عن العتنین هذا 
الفن » وروی الحديث عن المنتصبین لهذا اللون من العلوم الاسلامیة ء 
وحفظ منه ما تيا له حفظه » ورغم ماله من حافظة لاقطة ‏ وذاكرة قوية فانه 
J‏ يعد من رواة السنة الکشرین لاأنه ( كانت الدراية اغلب عليه من 
الروایة )تا - ووهم خحلوف حيث ايت له عكس هذا الوصف ۵ وخالف 
الوصف الذي اثبته له غيره من المحققين كابن الابار . 


أما الحجوي فانه وافق ابن الأبار في الوصف وزاد عليه فاثبت: (له معرفة 
الرواية ما يندر في غیره( وم يكتف بالعلوم الشرعيةالتي كانت FS‏ 
رواجاء وأعظم انتشاراء بل تاقت نفسه الى تعلم الطب وتشوقت همته الى 
درس الحكمة وعلوم الأوائل » وطمحت نفسه الى الجمع بين العلوم النقلية 
والعقلية » والمزج بين ألوان الثقافة الاسلامية ء فاتصل بشيوخ العصر في 





(1) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العري + 72:2 . 

(2) ابن عذاري : البيان المغرب : 1: 228 . كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي : 83:2 . 
(3) د . محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام : 152 . 

(4) الزركلي : الاعلام : 212:6 . 

(5) ابن الابار : التكملة : 554:2 . 

(6) خلوف : الشجرة : 146 . 

(7) الحجوي : الفکر السامي : 63:4 . 
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الطب والحكمة » وسافر اليهم باشبيلية » وتتلمذ على اشهر من عرف منہم 
بالأندلس » وبحث معهم في أصول صناعة الطب وا لحکمة وفروعها » فعرف 
أبعادها 2 واطلع على أغوارها : ساعده على ذلك عزمة قوية 3 وحافظة 
lee‏ » وذهن فاحص وعقل يعي ويفهم ء وقلب يتفتح ولا يتعصب . 
يكل عن الدرس ؛ ولا يفتر من المطالعة 6 دأبه منافشهة الكتب . وعادته 
مجالسة التالیف » على ذلك شب منذ صغره » وعلی ذلك استمر عند کبره » 
حتى روي عنه ( أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا AS‏ وفاة أبيه وليلة 
بنائه على أهله ) . وهذه الرواية وان بدت غريبة بعض الشيء لکنہا تعطینا 
صورة أقرب ما نکون من واقع ابن رشد الحفيد الطلعة » وهناك من الباحثين 
کالعقاد » من يصححها ويسند التواتر اليها مع جملة من أخبارہ' . 

وتميز في الطب كا تميز في الفقه فصار ( يفزع اليه في الفتوى في الطب 
كالفقه )!© فهو فيه كشيخه بالاجازة أبي عبد الله المازري . وانتهت إليه 
الامامة دون أهل عصره في الفلسفة وعلوم الأوائل » سلم له بها الكبار 
والصغار « والشيوخ والأصحاب . . . وعد فيها أشهر من نار على علم . 

هذه أهم جوانبہ الثقافية التي یز فيها « وظهر at‏ شا ۰ وبرر تفوقه 
فيها بین pal‏ عصره » وهي التي اكسبته شهرة بين الناس . وحظوة لدى 
الامراء الوحدین الذین عرفوا کفاءته 3 وعلموا Ao p>‏ 3 فقر بوه ومتحوه 
الجوائ ز٥“‏ وخلعوا عليه سني العطایا"" واجروا عليه الانفاق من بيت 





(!) ابن الابار : التكملة : 554:2 . زروق : آخر شرح الرسالة 114:2 ظ ر المخطوطه ) 
)2( العقاد : ابن رشد : 19 . 

(3) ابن الابار : التكملة : 2 554 الحجوي : الفکر السامي Mid:‏ 

(4) ابن أبي اصيبعة : عیون الانباء : 531 . 

(5) الراکشی : العجب : 315 . 
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المال ٦۷,‏ 3 واسندوا له القضاء ‏ وشجعوہ على التأليف© وفسحوا له المجال 
لنشر علومه وتدوين آرائه » وعلى اقامة نوع من التوافق بين العلوم الشرعية 
والعلوم الحكمية 3 وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال!6 . 


وهو الذي عاصر الأحداث التي أودت بسقوط الدولة اللمتونية ء 
وعاش العقدين الأولین - تقريبا من حياته في ظلها ء وهي الدولة التي رعت 
الغرب والاندلس ء وابعدت عن بلاده خطر دول ال طوائف ۱ وشر 
الانقسامات التي تہدد الاندلس بانقراض وشيك » وأخافت الافرنج وملوکهم 
الطامعین في بلاد المسلمين » واوقفت - الى حبن - حركة هجماتهم ال خطیرة » 
وهي التي آسْتَقَضْتٌ olf‏ وهو طفل في الثانية عشرة من عمره » واستفضت 
من قبل جده وهو لم یولد بعد . وأبوه وجده ها اللذان كان مب أمر قضاء 
القضاة بقرطبة » وكان لما سلطة الاشراف على القضاء » وهي وظيفة جليلة 
القدرء ذات نفوذ pS‏ ء وصاحبها مكين لدى الأميرء ووجيه بین 
السلمین . وهي الدولة التي كانت لا تستهین باراء coke‏ ولا تستفتي عن 
مشورته » فقد قام معها بمفاوضات سياسية » ونصائح سياسية كانت رائدة 
وموفقة سيأتي نشر أمرها ء وعرض تفصيلها . 


وكذلك عاصر الحوادث التى أقامت الدولة الموحدية على انقاض الدولة 
اللمتونية ( المرابطية ) التي انقرضت سئة (542 ه/ 1147 م ) بضرب عنق 
اسحق بن علي بن یوسف"" انعر ملوكها بعد ان دام ملكهم سبعين سنة . 
وانشغل طوال هذه الاحداث الجسيمة والخطيرة بتكوينه الذاي غير بعيد عن 
التقلبات السياسية » ولكنه غير مندمج فيها ء ولا متورط في دولاہاء Lastly‏ 





)1( السلاوي : الاستقصاء : 104:1 . 

(2) المراكشي : العجب : 315 . 

(3) فى کتابه - فصل المقال . الذي ألفه عام 575 ه / 1179 . 1180 م والكتاب مطبوع . 
)4 ابن الاثير : الكامل : 301:8 الزركلي : الاعلام : 287:1 . 
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على العلوم يروي منہا نهمه ء وانعطف على الثقافة الاسلامية يشري منها 
زاده » ويشحذ تفكيره » وانشغل Le‏ یساعدہ على النبوغ في العلوم على 
اقرانه » ويعينه على التفوق في البحث على معاصريه » وعمل على شق 
الطريق لنفسه متجاوزاً حدود اريه العلمية فهو من بيت فقه وعلم » 
ومتخطباً اطار بيته في الولاية فهو من اسرة تولى سلفه القضاء » مضیفاً الى 
أمجادها امجاداً جديدة في الطب هو طبيب يرجع اليه ويفزع ء وني العلوم 
الحكمية وهو امام فرد فيها بلا dale‏ » وهو فيلسوف سابق بلا منازع ء 
وتفتحت امامه ابواب الوجاهة عند الموحدين : فاستدعاه امير المؤمنين عبد 
المؤمن بن  ( Le‏ 558 ه/ 1162 م )() فسافر اليه بمراكش عام( 547 ه/ 
3کلام) وعمره اذ ذاك دون الثلائین » وقصد بلاطه ليستشيره ويستعين بارائه 
في اصلاح التعليم وانشاء العاهد بمراكشء» وعبد المؤمن بن علي هو أول من 
نادى من الامراء الموحدين ب ( رد الناس الى قراءة كتب الحديث واستنباط 
الاحكام منها ء وكتب بذلك الى جميع طلبة العلم من بلاد الاندلس 
والعدوة )9 . ولا توفي عبد المؤمن وخلفة ولده أبو يعقوب يوسف (- 580 
ه/ 1184 م )۶ اتصل به ابن رشد ا حفید بمراكش بحضور ابن طفيل 
الفیلسوف الشهير وكان ابو يعقوب يوسف يحب العلم ويكرم العلماء 
ويعظم الحكمة ويقرب ا حکماء وكانت لابن طفيل عنده حظوة كبيرة » ومكانة 
عظيمة فقد كان يخلو به وينفرد معه ء وكان من ندمائه المبجلين جمع بين العلم 
والقدرة على التأقلم مع جو الخليفة . والاستفادة من المحيط السياسي 
للبلاط . 

وقدّم ابن طفیل - وعمره في ادبار- ابن رشد ‏ وعمره في اقبال وتفرغه 
(1) ابن الاثير : الكامل : 81:9 . الزركلي : الاعلام : 319:4 وما بعدھا . ابن أبي زرع : 

القرطاس : 143 . 


(© السلاوي : الاستقصاء : 150:1 . 
(© ابن الاثیر : الکامل : 165:9 . الزركلي : الاعلام : 318:9 وما بعدها , 
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للعلم والبحث والتأليف غير منكور aad‏ الى الخليفة على انه حكيم من اعیان 
الحكماء في دولته » فحاوره وسأله عن اسمه واسم أبيه ونسبه » واستفسره 
لبيان آراء الحكماء القدامى في بعض المسائل كرأبهم في الكواكب والسماء هل 
هى قديمة أو حادثة؟ . . وأشار عليه بالتأليف في الحكمةفي خبر حكاه المراكشي 
في العجب"" . فلما انصرف من هذه القابلة الاول معه أمر له بمال وخلعة 


۳ 


وفي سنة( 564 ه/ 1169م)© ولاه امير المؤمنين أبو يعقوب يوسف 
القضاء في اشبيلية© وا ابتدأ خحطة القضاء وبقي عليها مدة dy‏ اثنائها لم 
ينقطع عن التأليف . فهو خلال تلك السنة Gad‏ « کتاب الحيوان» . 
لارسطو . 


وفي سنة(566 ه/ 1171م) aye.‏ نفس الامبر قاضياً في قرطبة ومكث 
في هذا المنصب مدة تزيد على عشر سنوات ولاه بعد القاضي ابي محمد عبد 
الله بن محمد بن مغیث!“ (- 576 ه/ 1180 ) الذي دام ثمانٍ عشرة سنة 
قاضي قضاة بلده قرطبة . 


» سنة:( 578 ه/ 1183 م) استدعاه الامیر ابو يعقوب الى مراكش‎ By 
فعاد اليهاء وعينه طبیبه اشاص ثم ارجعه الى قرطبة الى خطته قاضي‎ 
القضاة© . ولا توفي أبو يعقوب (- 580 ه/ 1184 م ) خلفه ولده يعقوب‎ 
الملقب المنصور بالله - 595 ه/ 1199 م ) فلقي منه ابن رشد الحفيد في بداية‎ 


)1( الراکشی : المعجب : 314 وما بعدها . 

)2( ابن رشد : فصل المقال : 11 . 

(3) ابن أبي اصيبعة : عیون الانباء : 531 . 1 

(4) ابن الابار : التكملة : 853:2 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 154 . 

)5( ابن رشد : فصل المقال : 1 ( قال سنة 577ھ) . والصحيح ما قاله ابن اي زرع : 
القرطاس : 147 . 
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مدته ما لقى على يدي والده من حظوة واكرام وتقريب واحترام ( عينه من 
أطبائه ) (1) القرین . 

dy‏ سنة(591 ه/ 1194م) جاز المنصور الى الاندلس وسر بقرطبة وهو 
متوجه الى غزو الفرنجا؟ بقيادة الفونس ملك ارجون!“ فاستدعاه . ولا 
حضر عنده قربه اليه حتى تجاوز به الوضع الذي كان بجلس فيه أبو محمد عبد 
الواحد بن الشيخ حفص افتتاتی!“  (‏ 618 ه/ 1221 م ) صاحب عبد 
الؤمن وأبو محمد زوج أخت يعقوب المنصورء وأجلسه إلى جانبه وحادثه ثم 
خرج من عندہ وجماعة من تلاميذه وأصحابه يترقبونه ( فھنؤ وه بمنزلته عند 
المنصور فقال لهم : والله ان هذا ليس ما يستوجب اطناء فان أمير المؤمنين قد 
قربني دفعة الى أكثر مما كنت أؤ مله فيه أو يصل رجائي اليه )۳ . وجوابہ 
هذا ينم عن حذر . واغتنم حساده فرصة استدعائه لدی المنصور فأشاعوا أنه 
امر بقتله ء فلا خرج سالا أمر بعض gels‏ ان يذهب الى اهله . ويطمئنهم 
على سلامته » ويطيب قلوہم بعافيته » فأوصاه ان يقول لهم : اصنعوا له 
طعاما الى حين قدومه عليهم ء وما كانت الوصية الا انتحالا لإعلامهم » 
وطريقا لاخبارهم . 

وأقام المنصور بالأندلس باقي عام 591 ه وكامل عام 502 ه ول يعد 
الى مراكش الا آخر عام(593 ها / ۱197 م )۹ Gy‏ هذه السنة تخیر المنتصور 





)1( السلاوي : الاستقصاء : 183:1 . 

© ابن الاثير : الكامل : 233:9 . 

(3) الفونس الثاني ملك البرتغال ء أبن أبي اصيبعة : عيون الانباء : 531 . 

)4( خلوف : تتمة الشجرة : 38ا وما بعدها . المراكشي : العجب : 420 . الزرکل : الاسام 
4 . 

(5) ابن ul‏ اصيبعة : عيون الانباء : 531 . 

© ابن الاثر : الكامل : 233:9 . 
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على ابن رشد ا حفید وهو شيخ فوق السبعين فاعتقله وأهانه ونفاہ الى 
أليسانة» وني المغرب بیانه" وهو خطأ . 

وأبعد عله اصحابه وعزهم عن القضاء(0 ومنع تلامیذہ ومريليه من 
الاتصال به » وأمر بحرق كتبه في التعاليم : كل ذلك وقع بعد محاكمة علنية 
بجامع قرطبة بمحضر الفقهاء واعيان الدولة وبمشهد ملأ من المسلمين . 


والراكشي في العجب" يذكر سببين هذه الحنة : 


آحدها : خفي وهو أكبر الاسباب وقد استحكم به ما في النفوس فقد 
ذكر في شرح كتاب ا حیوان لارسطو حين عرض للزرافة وبين كيف تتوالد » 
ch,‏ أرض Ls‏ : « وقد رأيتها عند ملك البربر » . 


وٹائیھم| : ظاهر وهو ان منافسيه القرطبيين وشوا به ء Vay‏ به عند 
المنصور ووجدوا لسعايتهم منفذاً فإنهم وجدوا۔ فیا كتبه في التلاخيص بخطه - 
حاكياً عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم « فقد ظهر ان الزهرة احد 
الاطة » حجة على زيغه . 


ولا يبعد ان يكون هناك أسباب أخرى منبا : 


(I‏ مراعاة شعور جمهور قرطبة » وموالاة اهل الاندلس وهم جیعاً لا 
يميلون الى ا حکمة ولا يحبون من يظهرها ويتعاطاها › هذا هو شعورهم الذي 
تعودوا عليه › وأصبح من تقاليدهم , ( فلا يسلم من اذايتهم من خاضها 
کائنا من كان )!© . 


(1) ابن سعيد: المغرب : 105:1 . 

(2) ابن الابار : التكملة : 570:2 . 

(3) المراكشي : المعجب : 384 وما بعدها . 
)4( الحجري : الفکر السامي + 64:۰4 , 
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34( من مصلحة المنصور العاجلة موالاة اهل قرطبة » خاصة وهو في 
ظروف حربیةء تحتاج فيها الدولة الى تكتيلٍ الجهود » وسد الثغرات التي قد 
تکون سا d‏ انفراط عقد ا حماعة وداعياً الى الثورة على السلطة » فالأمر 
يستدعي من الآمير ان gh,‏ بمظهر الحامي للجماعة » والمستقطب 
لشواغلھم » والهتم بشاکلهم. والقائم على حلها والمهيمن عليها 


2( ظهور مصادقة بين ابن رشد الحفيد ووالي قرطبة أبي ot‏ اخي 
عواقبھا . . ومن الحزم سوء الظن بالناس © 


de 6‏ ابن رشد الحفيد على الغزالي© (- 505 ه/ 1111 م ) في 
abs‏ : تهافت التهافت : والتشنيع عليه lad‏ ذهب اليه » والغزالي شيخ ابي 
عبد الله محمد بن عبد الله الهدي ابن تومرت © (- 525ه/1130م)مؤ سس 
الدولة الموحدية وله عند بني عبد الؤمن منزلة كبرى. ولعلهم رأوا في صنيع ابن 
رشد استنقاصا لشيخهم باعث الثورة فيهم على المرابطين وبالرغم من ان ابن رشد 
الحفيد حاول التخلص من الاتہامات التي وجهت اليه وأنكرها علانية» وبالرغم 
من أن ا خلیفة في دخيلة نفسه يعلم انها تہم ومكائد ء وتلفيقات ودسائس فان 
المراكشي ‏ بعد سرده للسبب الخفي للنكبة ‏ يصفه بالغفلة ء وينعته بقلة الدهاء 
السياسي » ويسمه ail‏ غير متلفت لا تقتضيه خدمةاللوك ولا معتبر لمايتعاطاه 
متحیلو الكتاب لاقتناص رضاهم واستجلاب عطفهم ويستشهد على ذلك بقول 
القائل:«رحم الله من عرف زمانه فمانه ومیز مکانه 


(1) العقاد: ابن رشد : 21 . 

62 السبکي : طبقات الشافعية الکبری : 101:4 وما بعدها. ابن خلکان : وفیات الاعیان : 
3 مما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين : 266:11 وما بعدها . 

(© غخلوف: الشجرة : 140 والتتمة : 135 . 
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فکانه . ويضيف فيقول : ما احسن ما قال الاول : [ طويل ] 


وانزلنی طول النوی دار غربة اذا شئت لاقیت الذي لا اشاکله 
فحامقته حتى يقال سجية ولو کان ذا عقل لکنت أعاقله!© 


ومن خلال ما كتب عن ابن رشد الفيلسوف يمكن ان نقول : ان في 
خلقه إباية وشمما وقوة نفس» وني سلوكه ثباتاً على المبادىء القوية التي لا 
تتغير بتغير الظروف 5 وفي كتاباته تمسكاً بالأمانة العلمية 6 وقياماً بحق 
الاخلاص للعلم . ables dy‏ أمير المؤمنينٍ ب La‏ أخي ) )2( اعتداداً 
بالشخصية ء وثقة بالنفس واکراعاً للعلم > واحتراماً للعلماء في شخصه . 


ثم هو نشا في بيت ساد في العلم ‏ وزان في الحكم » وتر في اسرة 
ذات حسب أصيل » فلم یترب على الملق » ولم يتعود على الاطراء البالغ 
فيه » ول ينادم الأمراء dy‏ یغازل شعور رجال البلاط . وهو بالاضافة الى 
ذلك لم يسترسل مع طيش الشباب » ولم يتساهل مع ميول النفس وهواها , 
ذلك انه كان في صباه قد انشد الشعر » وطرق باب الغزل ثم رجع الى نفسه 
وراجعها » فأتلف ما قيد Pare‏ , وعزم Je‏ تركه ونسيانه لأنه لا يراه خلیقاً 
بعلمه » ولا BY‏ بمكانه من القضاء . 


هذه الأخلاق العالية وغيرهاء وتلك الخدمات التي قام بها لدى الامراء 
الموحدين هي التي جعلت الرجل فوق الظنون » وهي التي اعادت اليه رضى 
الامير وجانب من الجمهور ( ومن الناس من تعامى عن حاله » وتأول مرتكبه 
في انتحاله )© . 





)1( المراكشي : المعجب : 384 . 

)2( العقاد : ابن رشد : 21 . 

)3( العقاد : ابن رشد : 20 . 

)4( النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 111 . 


111 


ولا رجع يعقوب المنصور الى مراكش » وبعد عن جو الشاحنات 
بقرطبة » ونأى عن جو الحرب في الاندلس ورجع الى النظر في الفلسفة ( عاد 
فى ابن رشد الحفيد الى اجمل رأيه » واستدعاه الى مراکش)!' فقربه » وأزال 
وحشته وأكرمه . 

ولكن هذه النكبة كانت فوق ما يتحمل » فاثرت فيه تأثيراً عميقاً . 
وعجل الکمد باجله ء وأصابه المرض فلم يعمر طویلا بعد العفو عنهء اذ 
توفي بعد بضعة اشهر من صدور العفو نی مراكش سنة 595 ه/ 8مھ . 


( وقبل وفاة المنصور الذي نكبه بشهر أو نحوه ودفن بخارجها)*) 
( بجبانة باب تاغزوت )© ثم نقلت ate‏ الى قرطبة على ظهر بعیر» ودفن 
بجوار اسلافه بمقبرة ابن عباس تنفيذاً لوصیته(“ أو تنفیذا لرغبة آسرته 3 وقد 
(10دجنبير 1198 )) موافقاً للضبی الذي اکتفی بذکر السنة فقط ء وناقلا عن 
ابن فرقد نقلاً يوافقه في السنة ويخالفه في الشهر الذي عينه وهو ربيع الأول 
دون ان يعين الیوم 3 وخطئا ابن عمر الذي جعل الوفاة يوم التاسع من صفر 


, Op 596 سنة‎ 


وزعم المراكشي انه توفي من مرضه الذي مات منه لما حضر الى مراكش 
اخر سنة 594 وقد ناهز الثمانين © , وزعم النباهي انه توفي في حدود سنة 508 


)1( العقاد : ابن رشد : 20 , 

)2( ابن الابار : التكملة : 555:2 , 

(3)العقاد : ابن رشد : 29 . 

)4( ا مرجع السابق : 29 , 

(5) الرجع السابق : 29 د. محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام : ۱14 . 
(6) ابن UY‏ : التکملة 2 : 555 , 
(7) المراكشي : العجب 385 . 
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هو( وزعم الصفدي © )764 ه/ 3 م ) انه مات في حبس دارہ © كما 
زعم زروق - تبعا للصفدي فيا يظهر ‏ انه مات في السجن* ووهم ابن أي 
اصيبعة في تحدید زمن الوفاة لا قال : « وذلك في اول دولة الناصر )© وان 
ذکر صاحب روض القرطاس ان الناصر احذت له البيعة سنة 4 ه في حياة 


. Oat 


والصحیح من تواریخ الوفاة وأمكنتها ء ما قدمه ابن الابار ورجحه فهو 
قد نقد مصادره . وعلى ذلك يكون ابن رشد الحفيد قد توفي عن حمس 
وسبعين سنة . وعاش قريبا من عمر أبيه أبي القاسم أحمد . وأطول من حياة 
جده أبي الوليد محمد حمس سنین . 

والسلطة القضائية التي باشرها في اشبيلية أولا : ثم في قرطبة من 
بعد » قام بها حسن قيام ء وأجرى بها العدل بين الناس فحمدت سيرته › 
وكانت له آثار جميلة في مسيرته » وكان يبذل العطاء لقصاده « ويلام أحيانا 
على البذل لمن لا محبونه ولا يكفون عن اتبامه فيقول : إن اعطاء العدو هو 
الفضيلة » أما اعطاء الصديق فلا فضل فيه" . 


وقد أعطى مرة رجلا أهانه , وحذره من فعل ذلك بغيره لأنه لا پأمن 


(1) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 111 . 

(2) السبكي : طبقات الشافعية : 94:6 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين : 114:4 وما 
بعدها . 

() الصفدي : الوانی بالوفيات : 2: 115 . 

(4) زروق : آخر شرح الرسالة : 114 ظ ر العجالة ) . 

)5( ابن ابي اصیبعة : عيون الأنباء : 523 . 

(6) ابن أي زرع: روض القرطاس: 164. 

(7) العقاد : ابن رشد : 19 وما بعدها . 
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غيره » ومن ذاك قصته مع الشاعر ابن خروف" القرطبي (- 604 ه / 1208 
م ) حين هجا أبا جعفر الحميري العالم المؤدّب © - 610 ه / 1213, 1214 
م ) فقد أدب الشاعر وضربه ضربا موجعا!؟ وحذره من العودة لمثلها . 
ول يكن عفوه عن المسیئین إليه مداراة إذ لو كان ذلك لكانت مداراة 
الشعراء الذين هجون غيره أقرب واعقل . والمأثور عنه في قضائه أنه كان 
يتحرج من ا حکم بالوت » فإذا be‏ الحكم أحاله الى نوابه لیراجعوہ(* . 
ول ينشأ مثله كمالا وفضلا ( وكان على شرفه أشد الناس تواضعا 
وأخفضهم جناحا )7 وكان على ما حازه من كمال وفضل ( رث البزة )9 لا 
یعتنی بلباسه العناية الكاملة ء فقد كان مشغولا با هو أولى وانفع ء ومھتما جا 
هو أجدى وأمتع » وهل كان يتمشل بقول الشاعر » أو ينطبق عليه ؟ 
( سريع ) : 
إياك والشهرة dd‏ ملبس 
والبس من الألواب أسمالما 
تواضع الانسان في نفسه 
اشرفك لنفس واآاسمہمی الما 
وكان مع تقلبه في أحضان المناصب » وتنقله بين المغرب والأندلس 
دائم المطالعة والتأليف حتی حكي أنه ( سود فيا صنف وقيد وألف عشرة 


(1) ابن الزبیر : الصلة 114 الزركلي : الأعلام : 150:5 وما بعدها . 

(2) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : السفر 1 القسم:1: 65 المراكشي : العجب : 379 وما 
بعدھا . 

(6 المراكشي : المعجب : 382 . 

() العقاد : ابن رشد : 20 . 

(5) ابن الابار : التكملة : 2: 554 , 

)© أبن أبي اصيبعة : عيون الانباء : 531 . 
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آلاف ورقة )20 وعدت تاليفه فاختلف أصحاب الطبقات في عدتها : 

فعد ابن الابار أربعة منہا هي © : 

Obs -‏ : بداية الجتهد ونهاية المقتصد « في الفقه ٩»‏ . 

_ وكتاب : الكليات في الطب . ۱ 

_ وختصر المستصفى في الأصول . 

وکتاب : الضروري في العربية . 

وعد ابن أي اصيبعة سين“ . 

وعد الصفدي سبعة وأربعين . 

واثبت خلوف انها تنوف عن الستين© . 

واثبت رينان معتمدا على مخطوط محفوظ في خزانة الاسكوريال انها 
ثمانية وسبعون كتابا ورسالة(0 الطبوع منها قليل » ولا يزال القسم الأكبر منہا 
مخطوطا يحتاج الى تضافر جهود الباحثين لنفض الغبار عنه » والتعريف به ء 
ونشره بین الناس . 

وأورد العقاد في بقین"" ان تألیفه الباقية أقل من تأليفه التي انتشرت في 
أيام حیاته » لأنه أتلف منها جانب وأحرق ء بسبب نکبته » وبفعل منشور 





(1) زروق : آخر الرسالة : 114 ظ . 

(2) ابن الابار : التكملة : 2: 554 . 

(3) ابن آي اصيبعة : عیون الأنباء : 532 وما بعدها » وهم الد . محمود علي مكي إذ جعل هذا 
الکتاب من كتب ابن رشد المنشورة ( انظر ابن القطان : نظم الجمان : 107 ء هامش : 
ا( . 

(4) ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء : 532 وما بعدها . 

(5) الصفدي : الوائی : 114:2 وما بعدها . 

(6) خلوف : الشجرة : 147 . 

(0 ابن رشد ۰ فصل القال : 12 . 

)8( العقاد : ابن رشد : 29 . 
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أمير المؤمنين المنصور في ذلك" وحرم بعد ماته ء ومن المؤكد في نظرنا أن 
تأليفه : 

1) ثمار لجحوانب صاحبها المتعددة : فهو فقيه أَلْفَ في الفقه. وهو 
اللغة » وهو حكيم ألف في الفلسفة . 

2( ونتائج لتأثره ببيئته » ولتجاوبه مع حيط الدولة الموحدية , فالأمراء 
الوحدون شجعوا العلماء وأكرموهم ؛ وفسحوا المجال للحکماء وقربوهم » 
وأغدقوا عليهم وانفقوا » وأشاروا عليهم بالتأليف واقترحوا . 

3 وذوات نزعة تحرریة » ونظرة استقلالية تفتق اطار التقليد ٠‏ وتفتح 
عقال التفیید ء وتشرح ما خفي من الاسرار » وتکشف ما غمض تحت 
الاستار . 

آما انتاجه الفقهي فأورد الصفدي له ثلاثة© : 

- كتب التحصيل الذي جمع فيه اختلاف العلماء!© . 

۔ وشرح كتب المقدمات في الفقه odd‏ ۳ 

- وبداية المجتهد ونہایة المقتصد . 

والعروف منہا . المذكور في أغلب كتب الطبقات التي عددت انتاجه 6 
والتداول بين Modal‏ هو الأخير » وهو تصنیف ما يزال مصدرا معتمدا بعد 





(0) انظر نص النشور عند : د . محمد لطفي جمعة : تاریخ فلاسفة الاسلام : ۱41 وما بعدها . 

)2( الصفدي gpl:‏ : 14:2 ۔ 

)۵ الزركلي : الاعلام : 6: 212 . محمد فربد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين : 2: 228 , 

() طبع الكتاب مست مرات وصور مرة : في المطبعة ابمالية بالقاهرة 1329 هب . Gy‏ مطبعة هد 
كمال بالآستانة 3 ه . ثم نشرته المكتبة التجارية والمكتبة الحلبية . ومكتبة الکلیات 
الأزهرية بالقاهرة » واعادت مكتبة الخانجي تصويره في بيروت وأخیرا مطبعة حسان بالشاهرة 
5 م . 
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نكبة صاحبه » يضرب به المثل في الشعر للاجادة والطموح . 

كما أنشد أبو عبد الله محمد بن يوسف بن زمرك (-793 ه / 1390 
م ‏ بعد وفاة ابن رشد الحفيد با يقرب من مائتی سنة : - طويل ۔ 
أمولاي قد أنجحت رأيا وراية ولم تبي في سبق المكارم غاية 
فتهدي سجاياك ابن رشد نهاية وان كان هذا السعد منك بدایةا؟ 

سييقى على مر الزمان لد 

ولو نزلنا هذا الكتاب في عصره » وسلطنا عليه أضواء كاشفة باعتباره 
إنتاجا فقهيا J‏ عهد الدولة الموحدية الى كانت تدعو الى نب الفروع » وكانت 
. تنادي بالرجوع الى الكتاب والسنة ء وباعتباره تأليفا من عالم جليل قادر على 
استيعاب الطلبات وتوجيه الرغبات لاستنتجنا ما یل : 

أ) من جهة أولى : 

الكتاب وصاحبه متأثران ‏ من حيث المبدأ ‏ بدعوة الموحدين المنادية 
بنبذ کتب الفروع 6 والانکباب من جديد عل الکتاب والسنة » والتمسك 
بظاهرهما دونما حاجة الى تأویل : فالأمراء الوحدون الذین عاش في ظلهم 
ابن رشد ا حفید بداية من عبد المؤمن بن على الى یعقوب النصور كلهم نادوا 
برفض كتب الفروع » ودعوا الى التمسك بالظاهر من الكتاب والسنة ؛ 
وقاموا بنشر مذهب أهل الظاهر بالترغیب وبالترهيب » وقسكوا به كا ذكر 


(1) كحالة ؛ معجم المؤلفين : 135:12 , المقري : أزهار الرياض : 7:2 وما بعدھا . 

(2) يريد : إذا كان ابن رشد قد جاء ببداية المجتهد . فقد جاءت هممك وسجاياك بالنباية التي لا 
مطلب وراءها لمجتهد . 

(3) المقري : أزهار الرياض : ۸1:2 . 

(1) البغدادي : هدية العارفين : 1 : ملزمة : 035 . 
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۰ | اب‎ Mes . ۶ . 

واتصل بهم ووصلوه ( بأسوال وخلع جمة غير مرة ) nae om‏ 
يعقوب بن يوسف لما اتصل به وهو باشبيلية أمير عليها سنة 605 ه . و 

6 فى الكاما © . أماابن خلكان‎ ty 
ذكره المراكشي أثبته من قبل ابن الأثير في الكامل© . أماابن‎ 
ه /1281م )نی وفيات الأعيان فذكر حين ترجم ليعقوب المنصور انه‎ 681 -( 
دعا الى الاجتهاد الطلق وعدم تقليد واحد من الأئمة المجتهدين ا متقدمین(“‎ 
, as وسايره صاحب شذرات الذهب في ذلك ونقل‎ 

والصحيح ما اثبته المراكشي لأنه ولد في ملكتهم وعاصرهم وعاش 
معهم مدة ثم انتقل الى المشرق حيث ألف كتابه المعجب ؛ ويتأيد كلامه با 
حکاہ ابن الأثير في كامله . 

ونستخلص ما ذكره المؤ رخان ابن الأثير والمراكشي ان الموحدين حين 
ٹمسکوا بمذهب الظاهريين نقلوا الناس أو حاولوا نقلهم من مذهب مالك الى 
مذهب آهل الظاھر وحولوهم من تقليد الى تقليد , فليس عملهم اجتهادا 
مطلقا كيا ذكر ابن خلکان ٠‏ ومن هنا لم يكتب له الشيوع وبقي محدودا d‏ 
زان واکان ۽ وم يقبل عليه كل الناس + ولم يلتف به جميع العلیاء » وبقي 
أتباع مذهب الظاهريين مغمورين بالمالكية© . 

2( الكتاب وصاحبه سلكا- من حيث الطريقة والغرض - مسلك 
التجدید ٦‏ والنزوع الى الاجتهاد ا حر لا الى التقید بمذهب الظاهرية 2 والى 
موالاة بي عبد المؤمن الموالاة الكاملة . فابن رشد الحفيد ¢ Oly‏ آلف الکتاب 
في شكل تلخیص له بدیه الى أصول المسائل الطروحة فيه وإلى مواقم 





)1( المراكشي : المعجب : 387 . 

2) ابن الأثير : الكامل : 9: 245 . 

(© السبكي : طبقات الشافعية : 5: 14 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين : 59:2 . 
(© ابن خلکان : الوفيات : 11:6 . 

(5) ابن العماد : شذرات الذهب : 4: 322 . 
(6) ابن الاثر : الکامل : 9: 245 . 
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الاجماع ء ومواطن الاختلاف بین العلماء بداية من عصر الصحابة رضوان الله 
تعا ی عنہم أجمعين » وانتقالا الى عصور التابعين فالائمة المجتهدين وانتهاء الى 
عهود التقليد ء ويرشده الى مثار الخلاف بينهم وتوجيهه وتبريره ء فإنه ألفه 
كذلك للمجتهد الذي یروم اقتحام باب الاجتهاد به يتعلم أولا > ثم يحاول 
ويبذل امهد ثانياً ء مقتفیاً آثار المتقدمين » ومسترشدا بطرائق السابقين . 

جاء في مقدمة الکتاب ما يلي : . . . فان غرضي في هذا الكتاب أن 
اثبت لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحکام التفق عليها والمختلف 
بأدلتها » والتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما 
عَسَى ان يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع . وهذه 
المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع ء أو تتعلق بالمنطوق به 
تعلقا قريبا » وهي المسائل التي وقم الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين 
الفقهاء الاسلاميين من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى أن فشا 
التقليد ١(۰‏ . 

ومن ثم كان الكتاب « بداية للمجتهد » وباعشاً للعلماء على إحياء 
الاجتهاد ء ودافعا على ايقاظ حرية التفكير الديني في نطاق ما تسمح به الاصول 
التشريعية التي لخصها في طالع الكتاب وعرض GU‏ اثناء طرح المسائل ء وكان 
الكتاب كذلك و نهاية القتصد » لمن اراد ان یربط الاحكام الفقهية باصوضا 
Ya‏ » ويبتعد عن تقل أقوال الفقهاء جافة ء ولن اراد ان يعلم اسباب 
الاختلاف » ويبرر أوجه تعدد الاقوال ء فيعتدل فى حكمه عليها ء ويقتصد فى 
رأيه بازائها . ۱ ۱ 


فمن الناس من لم يفهم GIL‏ على حقيقته وحسبه مثاراً للفرقة ‏ وخاله 
بعدا عن الكتاب والسنة ء ومن امراء بني عبد المؤمن من استشکل الاقوال ء 
واحتار في فهمها ء وتوقف في الأخذ بایها . وظن في نہذ الفروع وطرح تقليد 


(1» ابن رشد : بداية المجتهد : 1:1 . 
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الامام مالك الى تقليد الظاهرية تخلصاً من الحيرة المربكة » ونجاة من الأقوال 
المستعصية على الفهم ... اخبر الحافظ ابو بكر محمد بن عبدالله بن الجد  ١‏ 
(- 586 ه / 1190م ) عن نفسه فائلا : لما دخلت على امير المؤمنين ابي يعقوب 
( أي يوسف ) اول دخلة دخلتها عليه وجدت بين يديه كتاب ابن يونس فقال 
لي : يا ابا بكر المسألة فيها اربعة اقوال او خمسة اقوال او اکثر من هذا .فأي هذه 
الأقوال هي الحق ؟ وایہا يجب ان يأخذ به المقلد ؟ فافتتحت ابين له ما اشكل عليه 
من ذلك » فقال لي - وقطع كلامي ۔ : يا أبا بكر ليس الا هذا ء واشار الى 
الصحف أو هذا »واشار الى کتاب سنن أبي داود وكان عن يينه »أو السيف 

3 الكتاب وصاحبه خالفا الظاهرية نفاة القياس ¢ واثبتاه دليلا شرعيا 
في مقدمة الكتاب الموجزة dy‏ ثناياه » واعتبرا أهل الظاهر أصحاب مذهب 
من جملة المذاهب الفقهية» فمذهبهم لا يعدو ان يكون واحدا من سائر 
المذاهب » فإذا كان بنو عبد المؤمن قد تبنوا مذهب أهل الظاهر » ورغبوا 
الناس فيه » وحملوا اتباعهم عليه » فانه لم يميزه ابن رشد الحفيد ولا ظهر 
تمييزه خلال الكتاب . 

ب - ومن جهة ثانية : 

1) الکتاب وصاحبه استفادا من النقد الموجه الى الطريقة التعليمية 
السائدة في القرنين الخامس والسادس للهجرة » وتجاوزاه الى حد كبير ء فهذا 
أبو بكر بن العربي الذي لا يبعد ان يكون شيخا لابن رشد الحفيد کما كان 
شيخا لوالده أبي القاسم © أو على الأقل Le‏ له . بعد أن أثبت طريقة 
التعليم في الأندلس السابق ذكرها انتقدها في قوله : « وجعل الخلف منيم 
يتبع السلف حتى الت الحال الى أن لا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه 





)1( ابن الابار : التکملة | 542:2 وما بعدها ابن فرحون: الدیباج : 302 وما بعدهاء علوف : 
الشجرة : 159 . 

(2) المراكشى : المعجب : 335 . 

)3 . محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام : 119 , 
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ويقال : قد قال في هذه المسألة : pal‏ قرطبة » وأهل طلمنكة »وأهل 
طليطلة O¢‏ ۔ 

2( الكتاب لا يظهر تعصب صاحبے الى مذھب الامام مالك وان کان 
مالكي البيت والتكون والتخرج » فهو حين یتعرض الى الخلاف الخارجي لا 
مسألتي اجبار الأب البكر البالغ والثيب غير البالغ على الزواج عرض اختلاف 
) والأصول Ast‏ شهادة لتعليل أبي حنيفة © . 

ds‏ مسألة ھیئة ا حلوس للتشهد 6 عرض الاختلاف ومنشآه 3 والأدلة 
ثم تخير مذهب الطبري فقال : ( وذهب الطبري مذهب التخيير وقال : هذه 
الميئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول اللہ BE‏ ء وهو قول حسن 
فان الأفعال المختلفة أولى ان تحمل على التخیبر منبا لا على التعارض ء Lely‏ 
يتصور التعارض اکر ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع الفعل )8۱ 
و مسألة بيع النخيل وفيها الثمر مق يتبع بيع الأصل ؟ ومتى لايتبعه؟ )٩‏ عرض 
فيها للخلاف ولسبيه ولتعليله ثم هو لم ینخل برأيه في بعض الأدلة ء ويقول 
بتضعیفها؟" في هذه المسألة . كا أنه بحسن بعض الأقوال على البعض الآخر 
d‏ الللاف الداخل في مذهب الامام مالك ويجودها معللا اختياره او ينقدها 

ففی مسألة البيع والصرف : أورد الخلاف في المذهب واختار رأي 
أشهب قائلاً : (وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود لآنه ليس في ذلك ما 

)0( الحجوي : الفكر السامي : 15:4 . 

)2( ابن رشد : بداية المجتهد : 7:2 . 

)3( ابن رشد : بداية الجتهد : 1 : 145 وما بعدها . 
)4( المرجع السابق : 211:2 وما بعدها . 

)5( المرجع السابق : 212:2 . 
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يؤدي الى ری ولا ال غرر)“ . 

وتلك الحرية في الترجيح > وهذا الاستقلال في الاختيار يدفعانه الى 
اعطاء کل رأي US‏ من القوة أو الضعف » وكل قول نصيبه من سعة أفق 
صاحبه أو ضيق ما لديه من الأدلة . dy‏ مسألة البیوع الفاسدة: عرص ما 
احتلف فیها وعرض الدلیل ثم عقب بقوله : « ومالك في هذه السالة أفقه من 


الجميع OF‏ 
وني مسألة : متى رج الاناث من الحجر ؟ آورد 4 أقوال لأصحاب 
مالك ثم انعطف علیها یضعفها ویشرح الفتھا للنص والقیاس" . 

و الکتاب يظهر تأثر صاحبه بجدّه » فهو ینقل عنه من کتاب القدمات 
ويدافع عنه ویعتبره أحد آعیان التاخرین في مذهب الامام مالك : 
ويجعله نظیرا للمازري أستاذه » وللباجسي . انظر ما ذکره في الباب الرابع في 
tre‏ الشروط والثنيا© ونقله عن جده من تفصیل ged‏ وهو ینقل 
d non‏ تأويل اختلاف قول ابن القاسم في القراضات الفاسدة ويترحم 

عليه » فيذكر : « ... وهو اختيار جدي رحمة الله عليه ۷" کےا ينقل عن 
جده من كتاب المقدمات مثل ما فعل في الباب الاول من كتاب الأقضية في 
مسألة اختلاف العلاء في اشتراط ان يكون القاضي من أهل الاجتهاد في 
قوله : « واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ء فقال الشافعي : يجب ان 
يكون من أهل الاجتھاد : ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب » وقال ابو 
حنيفة : يجوز حكم العامي . قال القاضي : وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة 


)1( المرجع السابق :2 :225 . 

)2( الرجع السابق : 216:2 . 

)3( ا مرجع السابق : 2: 320 . 

(4) ابن رشد : بداية المجتهد :117:2 . 
)5( الرجع السابق :2275:2: 275 . 

(6) الرجم السابق :2 : 275 , 
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الله عليه في المقدمات عن الذهب لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات 
المستحبة »© . 


ب ) التعريف بشيوخه : 


اخذ ابن رشد الحفيد عن شیوخ عديدين » وخالط من العلاء كثيرين 
من كانت تعج مهم قرطبة واشبيلية وسائر بلاد الاندلس فساهموا في تكوينه › 
واشتركوا فی تخريجه ‏ واثروا فيه وتأثر بهم ولم يثبت انه رحل الى أفريقيةولا إلى 
الشرقء وإنما اکتفی با في الاندلس من شیوخ تنوعت علومهم » وتعددت 
اختصاصاتهم dy‏ يثبت له من الشيوخ خارج مملكة المرابطين والموحدين في 
حياته الا المازري الذي راسله واجازه . 


1( ابو بكر بن سليمان بن سمحون )2 الانصاري* ) 563 ه / ,1167 
1168 م( استوى اسمه وکنیته . کان من اهل قرطبة نشأة ووفاة » واشتهرت 
معرفته بتلمیذ أبن الطراوة00 )530 ه 11367 ¢(- 


اختص باقراء القران وتعليم العربية ٦‏ وا حساب » وکان موصوفاً 
بحسن التعليم وجودة الفهم . تتلمذ له كثير. لعل ابن رشد هذا منهم . 
احذ عنه العلوم التي تميز فيها فقرأ عليه القران وتعلم العربية والحساب ووجد 
منه عناية سهلت عليه حسن الاستيعاب » وسلامة الفهم . عدہ ابن الأبار من 
شیوشه(" . 


2( والده ابو القاسم ا مد - وقد سبق التعریف به وهو الذي روی عنه 


.531 : 2 : السابق‎ eal (1) 

)2( سمحون gh‏ سمجون كا في ابن الابار : التكملة : 2 : 554 السيوطي : بغية الوعاة 1 : 468. 
(3) ابن الابار : التكلة : 1 : 220. 0 

(4) السيوطي : بعية الوعاة : 1 : 602. كحالة : معجم المؤلفين : 3 : 232 وما بعدها. 

)5( ابن الابار URN:‏ : 2 : 554. 
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الحديث وتفقه عنده |S‏ تفقه عند غيره» وهو الذي ( استظهر عليه الموطأ 
حفظا)۷ . 

) ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشکوال 
أبن دامةبن داكة بن نصر بن عبد الكريم بن وافد الانصاری الخزرجي 
الغرناطى يعرف بابن بشكوال +578 ه /1183 م)9 . 

تلميذ جد ابن رشد الحفيد . كان واسع الرواية والدراية » وكان حجة 
فيا يرويه ويسنده » وفقيها من فقهاء قرطبة المقدمين » اسند عن أكثر من 
اربعمائة شيخ ء والف خسین كتابا تشهد له بالحفظ وبتنوع العلوم التي 
يحملها » وعمر طويلا ء فرحل اليه الناس واخذوا عنه » وانتفعوا به . اخذ 
عنه ابن رشد الحفيد يسيرا هذا ما ذكره ابن الابار" دون ان یضبط ما أذ 
عنه . وبخلف تفقه فی| اثبته خلوف دون ان يقيد باليسير'". 


4) الإمام ابو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي SSM‏ (-536 
ه /1141 م) كان قی| على مذهب الإمام مالك » اليه انتهت رئاسته في عهده 
في الهدية بافريقية حين انحسرت العلوم الاسلامية عن افريقية عموما. 
وانحصرت في الهدية على الشريط الساحلي خصوصاً . وكان محققا في الفقه 


(1) ابن الابار : التكملة :554:2 . 
)2( ابن الابار : التكملة :۰ وما بعدها . ابن فرحون : الديباج :۰ . الزركلي : 
الاعلام :2 . 
(3) ابن الابار : التكملة :2: 554 . 
(4) خلوف : الشجرة :146 . 
(5) عياض : الغنية :132 وما بعدها . 
ابن فرحون : الديباج :279 وما بعدها . 
لوف : الشجرة :127 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين!321 الشح تسد الشاذلي 
النيفر : الازري الفقیه والتکلم وکتابه العلم : 4وما بعدها ترجسم له ترجه صافبه من حا ل 
عصره . 
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نظارا « بلغ فيه رتبة الاجتهاد » ولكنه لم يفت بغير مشهور مذهب الامام مالك . 


وكان طبیباً يفزع الى فتواه في الطب كا يفزع الى فتواه في الفقه ء وكان 
قلمه في العلم ابلغ من لسانه » الف في الفقه والاصول وا حدیث وعلم 
الكلام وغيرها نما يدل على طول باعه وتنوع علومه . 

وقد انتشر ذكره وذاع انتاجه بالاندلس وبالمشرق » ورحل اليه الناس 
فرووا عنه » وتتلمذوا له وشهدوا له بالتقدم > وتهافتت عليه المكاتبات من 
الاندلس تستجيزه » فراسل اصحابها ومنحهم الاجازات راسله ابن رشد 
الحفيد كا راسله من قبل القاضي أبو الفضل عیاض وبعث اليه من قرطبة 
وهو لم يستوف العقد الثاني من عمره يستمنحه اجازة فكتب اليه من المهدية 
(بافريقية) واجازه . 


5) ابو جعفر بن هارون الترجالی'' . من اعيان اهل اشبيلية تميز في 
العلوم الفلسفية وحققها . واعتنی بکتب SHI‏ | المتقدمين وبرع في صناعة 
الطب واتقنها وخبر اصوضا وفروعها فوفق في ا لمعالحة ونجح في مداواته الناس 
وحمدت طريقة علاجه . وكان عالا بصناعة الكحل» وله آثار فاضلة في 
المداواة ء وهو بالاضافة الى ذلك كان يروي الحديث : اشتغل به على شيخه 
ابي بكر بن العربي الذي لازمه مدة . وكانت له وجاهة عند ابي يعقوب 
يوسف امير الموحدين والد يعقوب المنصور وهو الذي فتح له الجال في 
خدمته . 

اخذ عنه ابو الولید ابن رشد الحفيد العلوم الطبية والفلسفية ء وتضرج 
على يديه باشبيلية کا تخرج على غيره . وقد Gt‏ باستاذه في خدمة ابي يعقوب 
يوسف کما سبق» ونبه عنده ( وكان يوسف بن عبد المؤمن حريصاً على الجمع 

بين علمي الشريعة وا لحکمة » ول يزل يجمع اليه العلماء من كل فن من جمیع 


(1) ابن اي اصيبعة : عیون الانباء :531 . 
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الاقطار » ومن جملتهم ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد المعروف 
بالحفيد )۲ . 

6( ابو مروان عبد الملك بن محمد البلنسي © يعرف بابن جريول وابن 
القتّراط راو القنبراط او كنبراط OC‏ سكن قرطبة ء وكان احد الماهرين في 
صناعة الطب » معترفا له بالسبق فيها والتقدم . وف المامٹر 2(“ علق الد . 
احسان عباس : واكبر الظن انه هو الذي ذكره ابن ابي اصيبعة باسم عبد 
القبراط لدى نقلها . 
ونشأ بغرناطة وقد وصفه ak‏ ( جید النظر في الطب وحسن العلاج 6 وخدم 
بصناعة الطب المنصور ثم خدم بعدہ لولده الناصر ومات ف دولة اأناصر 


بمراكش )© . 

اما ابن الابار فانه عده من شیوخ ابن رشد الحفيد واعتبره استاذه في 
الط“ , 
ج) التعريف بتلاميذه : 


اشتهر ابن رشد الحفيد بين الطلبة والشیوخ العاصرین بتنوع العلوم : 
يقصده طلاب العلوم الاسلامية كا یمه نلامیذ العلوم العقلية ‏ يتابعونه 





)1( السلاوي : الاستقصاء :163:1 . 

)2( ابن عبد الملك : الذیل والتکملة : السفر5 القسم :45:1 . 
(3) هامش3 من الرجم السابق . 

(4) الرجع السابق . 

(5) ابن ابي اصیبعة : عیون الانباء :534 . 

)6( ابن الابار : التکملة :554:2 ۔ 
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حيث وجد : في قرطبة dy‏ اشبيلية dy‏ مراكش » ويأخذون ate‏ علومه 
ويستفيدون من بحوثه » ويستضيئون بفهمه » وكان تلاميذه كثيرين ولکن 
العروف منہم قليل . ولعل النكبة التي اصابته ولاحقت أتباعه وتلاميذه كانت 
سبباً في انصراف المؤ رخين عن ذكر العديد منهم . 

فمن هؤلاء التلامید : 


1 ابو عبد الله محمد بن سحنون gag tl‏ نسبة الى ندرومة من نظر 
مدينة تلمسان وهو كومي من بلاد بنی عبد المؤمن . ولد بقرطبة » ونشأ پا 
ثم انتقل الى اشبيلية والتحق باستاذہ وتعلم عنده صناعة الطب . وتميز في 
علم الادب والعربية وسمع الحديث كثيرا . نخدم الناصر الموحدي بالطب في 
| دولته وخدم بعد لولده المستنصر . والندرومي من تلاميذ ابن رشد 
التآحرین لانه من موالید حوالي سنةل58 هب . 


2( ابو جعفر ا مد بن سایق" قرطبى الاصل اخذ عن القاضی ابن 
رشد الحفيد » وكان من جملة المشتغلين عليه بصناعة الطب . وصفه ابن ابي 
اصیبعة بالفضل والذكاء وجودة النظر ۰ وحسن العلاج والعلم ۹ وذكر أنه 


3( القاضي ابو القاسم محمد بن ا مد بن عبد الرهن بن عيسى بن 
ادريس التجيي (-601ه1204/0 م). ومن أهل مرسية أخذ عن gh‏ الوليد 
الحفيد علمه »› وصحبه ولازمه بقرطبة © واستقضاه في جهات متعددة من 
قرطبة » وی جهات اخری من الاندلس كالجزيرة الخضراء وشاطبة » ثم 


(1) د . محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام :120 ابن ابي اصيبعة : عيون LN‏ : 537 . 
(2) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء : 537 . 
(3) ابن الابار : التكملة :570:2 . 
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وول قضاء دانیة وتوفي بها وهو قاضيها . كان عالاً اد وشاعراً نائراً » نزيه 
النفس ء كريم الاخلاق . 

4( ابو محمد عبد الله بن سليمان بن حوط الله" (-6۱2 هب / ,1215 
1216 م( سبق التعريف به على انه من تلاميذ ابي القاسم احمد والد ابي الوليد 
الحفيد . فهو قد أخذ عن الأول حسب| ذكر MG le‏ وحدث عن الثاني وسمع 
منه حسب| اورده ابن الابار© تتلمذ للأول وهو في العقد الثاني من عمره(4! 
سنة) ويتايد هذا التتلمذ مع صغر السن ہم اثبته تحلوف في ترجمة الفقيه ابي 
سليمان داود بن سليمان بن حوط Pal‏ (-621 هھ /1124 م) انه اخذ هو 
وأخوه أبو محمد عبد الله بن حوط الله عن الكبار والصغار وكانا ارفع اهل 
الناس رواية في وقتھما لا بنازعان في ذلك مع ا حلالة والور ع والعدالة'*' . 


5) ابو بكر محمد بن محمد بن جهور الاسدي الرسي"" (-620 ھ / 
1231 ,1232 م) عده لوف تلميذا لأبي القاسم احمد بن رشد والد ابن رشد 
الفید ء وعده ابن الابار تلميذاً للحفيد » واثبت انه حدث عنه وسمع 


. Para 
القاضي الشهيد ابو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي‎ )6 


(1) النباهي : تاريخ قضاء الاندلس :112 وما بعدها . 

)2( خلوف : الشجرة :173 وما بعدها . 

(3) ابن الابار : الشجرة :554:2 . 

)4( خلوف : الشجرة :174 . 

(5) المرجع السابق . 

(6) النباهي : تاريخ قضاء الاندلس :119 وما بعدها . ابن فرحون :122 وما بعدها . كحالة : 
معجم المؤلفين :277:4 . 

(7) خلوف : الشجرة:179 , 

)8( ابن الابار : التكملة :554:2 . 
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العروف بابن سالم الاندلسی ۶ (-634 ه/ 1237م ) . 


مع بين الفقه والحديث والأدب ء وامتاز بالحفظ المتقن » اخذ عن 
خيرة الشيوخ من اهل المشرق والمغرب > وتولى قضاء اشبيلية فسار في أحكامه 
باهل سيرة . صنف تصانيف حسانا في الحديث والسيرة النبوية ( الاكتفاء ) 
والاعلام بأخبار البخاري » وله فهرست وغيرها ء والكلاعي هذا شيخ ابن 
الابار . اخذ عن أبي الوليد الحفيد وعد من تلاميذه النبهاء الفضلاء . 


7( القساسم بن محمد بن ہد الاوسي ‘ القرطبي العسروف بابن 
الطيلسان© يكن ابا القاسم 642 ه/ 1244 م ) . 


اعتنى بالفقه ء واهتم بالحديث ء وتفئن في العربية » وعلم القراءات . 

def‏ عن مائتی شيخ منهم ابو الوليد ابن رشد الحفيد » وسمع منه 
dele‏ » وألف تآلیف يظهر انها تعالج الانحراف الواقع في المجتمع القرطبي 
والاندلسي » وتداوي القلوب حتى تنفر من الخمر التي يبدو انها تفشت . كا 
ترغب في قراءة الكتاب الكريم والسنن : منها : التغليظ على شتربة الخمرء 
والمنن على قارىء الكتاب والسنن وغیرهما . 

وخرج من قرطبة سنة 636 ه حين تغلب العدو علیها وتوجه الى 
مالقة » فتولى امامتها وخطبة قصبتها . 

8 آبو عبد الله محمد بن يحبى بن هشام الانصاري الخزرجي المسروف 
بابن البرذعي ‏ ( 649 ه / ۰1252 1253 م) كان إماما في صناعة العربية » 
وماهرا في الآداب » اجتمع لديه النثر والشعر لقي ابن رشد الحفيد وغيره » 





)1( النباهي : تاريخ قضاء الاندلس : 9 وما بعدها , خلوف : الشجرة ;180 , 

(2) التبكي : نيل الابتهاج : 1 وما بعدها . ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : السفر 5 القسم 
2 وما بعدها . محلوف : الشجرة : 182 . السيوطي : بغية الوعاة : 261:2 . 

)3( خلوف : الشجرة : 183 . 
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وأخذ عنم « والف تاليف عد غلوف جلة منہا الذي يلفت الانتباء انه لقي 
ابن رشد الحفید وعمره عشر سنوات او اقل لان مولده كان عام ) 575 ھ/ 
0 م )9 فهل يمكن ان Leh‏ وهو في عمر اقل من عشر سنوات ؟ 

یقی الأمر مشكلاً وابن ہشام أدركته الوفاة بتونس في تلك السنة 
وذكر السيوطى © انها سنة 646 ه(6/ 1248 م © . 
5) أبناء أبي الوليد الحفيد : 

لم ينقرض نسل اسرة ابن رشد بوفاة أبي الوليد ا حفید » ول يكن عقيا 
بل ولد له من الاولاد ما امتد بهم العقب » وتواصل منهم جيل جديد خلفه 
بعله ؛ فمنہم : 

YY‏ : أحمد بن محمد بن dal‏ بن محمد بن ا مد بن ا مد . . بن رشد 
(- 622 ه/ 5 م ) كنيته أبو القاسم© فهو يحمل نفس اسم جده وکنیته 
وهو كأبيه اتفق مع جده في الاسم والكنية فهل الامر حض صدفة » وعفو 
اتفاق ء او هو مقصود مراد ؟ 

هذا هو عمود السب الذي أثبته ابن الابار في تكملته" وابن عبد 
املك اضاف اليه بعد الأب الخامس ما يل : ابن محمد بن أحمد بن عبید 
الله ( بن رشد ) وابن فرحون وافق ما في التكملة© وبالمقارنة بين ما ثبت في 





)1( الزركلي : الاعلام : 7:8 وما بعدها . 

(2) الزرکلي : الاعلام : 7:8 . كحالة : معجم المؤلفين : 128:5 وما بعدها . 
)3( السيوطي : بغية الوعاة : 1 :268 . 

)4( كحالة : معجم المؤلفين : 113:12 . 

0 ابن الاہار : التكملة : 113:1 . 

© الرجع السابق 1 

)7( ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : السفر 1 القسم 1 :375 . 

(8 ابن فرحون : الديباج : 53 . 
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التكملة ء وما قيد في الذيل والتكملة نستخلص ما يأتي : 


1) اطال ابن عبد الملك عمود النسب بزيادة LIS‏ اسیاء لآبائه 
الاعلون . 

© وقع تصحيف عبد الله الى عبيد الله . 

فالصواب ما قاله ابن الابار لأنه حكاه عن ا حافظ أي القاسم بن 
الطيلسان تلميذ المترجم له - ولأنه تم تصحیح التصحيف بالهامش 3 با جاء 
فيه ١‏ عمود اللسب فی م کہا يل : امد بن محمد بن احمد بن احمد بن محمد بن 
احمد بن عبد الله وما في التكملة والدیباج موافق لما في ق »۲ . 


وما جاء في الهامش : ولئن اصلح ( عبيد الله ) ب ( عبد الله ) فهو قد 
صحف تصحيفاً جديداً تمثل في تقديم احمد ( الاب الثالث ) وتأخير محمد 
( الاب الرابع ) والصواب العکس . وهذا التصحيف والاضطراب ناتج عن 
اختلافف النسخ الخطية التي وقع عليها الاعتماد في التحقيق » والنسخة (ق) 
هي الاصح لحصول التوافق بينها وبين التكملة والديباج . 

ولد أحمد بقرطبة ونشأ في ( بيت علم وجلالة ونباهة وحسب في 
بلده )© وتعلم فيها ء وتخرج على أيدي شيوخها الذين ذکر منهم ابن الابار 
ثلاثة منہم : والده آبو الوليد الحفيد د595 ه) وجده gif‏ القاسم احمد (- 563 
ه ) وأبو القاسم بن بشكوال تلميذ جده » ووافقه عليهم ابن عبد اللك» 
وابن فرحون . واقتصر خلوف على الأول منهم( . ومن تلقي امد عن ابیه 
وجده يمكن ان نستنتج : 


1) ان احمد ولد حوالی سنة 549 ه 1154 م OY‏ امكانية تلقیه عن جده 





(1) ابن عبد الملسك : الیل والتکملة : السفر 1 والقسم 1 :375 . 
)2( المرجع السابق . 
(3) مخلوف : الشجرة : 147 . 
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تناسب ان تكون وهو في العقد الثاني من العمر أي حوالي الرابعة عشرة وهو 
متوسط العمر الذي يسمح بالتلقي 3 والفھم والاستیعاب . 


۵ ان أبا الوليد الحفيد تزوج ول يتخط العشرين . 

3( ان sat‏ أول أولاده . 

4( أنه عاش حوالي 73 سنة وهو متوسط اعمار أبناء رشد المترجم لهم 
الثلائة الاخيرين › فأعمارهم بین 70 و 15ء كما سبق في sry‏ ابن رشسد 
الحفيد وأبيه » وکا سيأتي في ترجمة ابن رشد اد . ولأحمد تلاميذ آقتصر ابن 
عبد الملك على واحد منہم وهو أبو القاسم بن الطيلسان وهو الذي استقى منه 
صاحب التكملة العلومات العرفة بأحمد . واتفق مع ابن عبد الملك ابن 
فرحون في ذلك . وحله صاحب الذيل والتکملة بکونه ( يقظأ ء ذكي 
الذهن ء سري ال همة » كريم الطبع حسن الق )!© ووسمه بأنه فقيه 
حافظ » بصير بالأحكام وهي جملة من الصفات اشترك مع أبيه في أغلبها . 
ول ينبت يثبت أنه ألف تصانيف » أو قيد العلم في تالیف وذكر الاخباريون أنه ولي 
القضاء ببعض جهات الاندلس دون ان يعينوها » فسلك فيه سيرة اسلافه 
وحمدت سيرته© . وتوفي في عقب رمضان من تلك السنة » ودفن بروضة 
اسلافه بمقبرة ابن عباس © . 


ان : أبو محمد عبد الله بن أبي الوليد محمد بن ا مد بن محمد .. بن 
رشد هو الولد الثاني GY‏ الولید الحفيد » اشتغل بالطب واعتنى به كأبيه » 
ولعله تعلم عليه وتدرب معه ء فكان في عداد العالمين بالصناعة ء الفاضلين 
فيها ‏ الشکورین في أفعاها . 





(1) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : السفر 1 القسم 375:1 , 
)2( ا مرجع السابق : 
)3( المرجع السابق 8 


132 


d یطنبوا‎ ds . يذكر الاخباريون تاريخ ولادته » ولا تاريخ وفاته‎ ds 
التعريف به وم يذكروا شيوخه ولا تلاميذه واقتصر ابن أبي اصیبعة على ترجمة‎ 
. موجزة له(" رددتها الراجع الحدیئة منها دائرة معارف القرن العشرين©‎ 


كان موجوداً في قرطبة حين امتحن ابوه › وشارکه في تلك النکبة التي 
وقعت زمن يعقوب النتصور  cally‏ الاخباريون انه كان يصاحب أباه 
ويرافقه ایامھاء وقد دخلا مسجداً بقرطبة لاداء صلاة العصر gel‏ العامة 
وأهانوهما© . 


والخبر يدل على ديانة الطبيسين وعلى تعلقهم| ببعضهیا Led‏ يتقاسمان 
المهنة والحنة » ويترافقان في السراء والضراء . 

اشتهر أبو محمد عبد الله بالطب » Ly‏ له العمل في بلاط الناصر 
الوحدي محمد بن يعقوب (- 610 ه/ 1213 ه )© الذي قربه كما قرب أباه 
من قبل يعقوب النصور » واستعمله الناصر طبيبه فاصبح يفد عليه ویطبه 
وقد صنف في صناعة الطب مقالة في حيلة البرء © . 

وذكر ابن أبي اصيبعة ان آبا الوليد الحفيد ( خلف أيضاً اولاداً قد 
اشتغلوا بالفقه واستخدموا في قضاء الكور) © لكنه لم يحصرهم › ول يثبت 
اسماءھم » وغاية ما آثبت في كتابه انه آقتصر على أبي محمد عبد الله لأنه 
طبیب فترجم له باقتضاب » وظفرنا له باخیه أبي القاسم أحمد الذي ترجمنا له 





)1( ابن آي اصيبعة : عيون الانباء : 533 . 

)2( محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين : 230:4 . 

(3) العقاد : ابن رشد : 25 . 

(4) المراكشي : المعجب : 386 . الزرکل : الاعلام : 17:8 وما بعدها . 

© ابن أي اصيبعة : عيون الانباء : 533 . محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن 20 مجلد 
4ھ . محمد لطفي جمعة:تاريخ فلاسفة الاسلام : 120 ۔ 

)6( المرجع السابق : 523 . 
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اما بقية الاخوة فلم نجد اسماءھم فيا اطلعنا عليه من كتب الطبقات . 
وعسى ان يثار البحث عنهم وعن أبنائهم ويجد الباحثون الحلقات المفقودة من 
اسرة بنی رشد . 
وما اجتمع GY‏ الوليد الحفيد : الطب والفقه والقضاء تفرق في ابنيه 
فاحدهیا تيز فى الفقه والقضاء وتولى خطة القضاء وثانیھما تميز في الطب › 
واشتغل بصناعته . هذا ما يتعلق بنسب بني رشد من جهة الآباء . أما من 
. جهة الأمهات فليس في كتب الطبقات ما يشير في تصریح أو تلميح الى اية 
واحدة منہن . فهل للآداب الدينية والعرفية دحل في هذا او لعدم نبوغ أية 
واحدة منہن في أي لون من الوان الثقافة الاسلامية ؟ 
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الفصل الثالث 
اين رشد وعموده النسبى 
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اين رشد وعموده الئسے ^ 
هو محمد بن أحمد بن امد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن رشد . 
يكنى ابا الوليد » ولعل خطأ مطبعياً تسرب في كنيته فلت Uf‏ عبد الله في 
الكشف التفصیل لمحتوى كتاب الغنية© . 


هكذا ضبطه ابن بشكوال تلميذه وبلديه » وضبطناه معه سابقاً بعد 
انتقاد ما جاء في بعض کتب الطبقات وتصویبه ۰ 


اما eg all‏ (- 1041 ه/ 1631 م ) في ازهار الریاض فیورد لابن 
رشد العمود التالي لنسبه : ( آبو الولید محمد بن امد بن ا مد بن ا مد بن 
محمد بن احمد بن عبد الله بن رشد ) فيجعل ابا جدیداً في الشجرة النسبية 
هو أحمد الأب الثالث » ويثبت احمد ثلاثا نسقاً » وهي زيادة انفرد بها ء ول 
نجد من ذكرها من اعتنوا بنسب ابن رشد سواه . ولعله وهم اونسي فاضاف 
ما لا ينبغي .وزاد ما لم یکن؛ خصوصاً انه نقل الدرجمة من الصلة لابن 
بشکوال ومن تاريخ قضاة الاندلس© حرفيا تقریبا في مقارنتنا لا نقله » 
وكان نقله من كتب لم يسمها كلها ء كما انه اعتمد على كتب وجدھا بفاس لا 





)1( رغبة في الاختصار فإننا كلما ذكرنا ( ابن رشد ) وأطلقنا فإننا نعني : ابن رشد الجد . 
)2( عياض الغنية : 386 . 1 

(2) مكرر : الازهري : اليواقيت الثميئة : 1 :29 وما بعدها . 

)3( القري : ازهار الریاض : 59:3 . 

)4( ابن بشكوال : الصلة : 2 :518 وما بعدها . 

)5( النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 98 وما بعدها . 
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على ما تركه بتلمسان 27 ۰ وتعود على استعماله . 

لم يذكر ابن بشكوال ولا النباهي تلك الزيادة » و نجدھا فیے| بين 
ایدینا من المصادر والمراجع الي ترهت لافراد اسرة بي رشد كابن الابار في 
التکملة وابن عبد الملك. في الذيل والتكملة ٦‏ وابن فرحون ف الديباج 4 وابن 
القاضى© ).1025 ه/ 1616 م ) في جذوة الاقتباس » وخلوف في الشجرة 
وسواهم . 





(1) المقري : ازهار الریاض : 59:3 . 
(© الازهري : الیواقیت الثمينة : 24:1 الزركلي : الاعلام : 210:6 . كحالة : معجم 
المؤلفين : 369:13 . 
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الفصل الرابع 
ابن رشد وميلاده 
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ابن رشد وميلاده 


يكاد الاخباريون جمعون على ان ميلاد ابن رشد كان سنة450 ه / 
8م بقرطبة » فقد حددہ ابن بشكوال فجعله في شهر شوال ‏ توفمبر 
ديسمبر ‏ من تلك السنة( وتابعه عليه اصحاب الطبقات الذين اتوا بعده 
قديما كالنباهي © والمقري وحدیٹا ککحالة . 


اما ابن فرحون فالذي في ديباجه : (وسولده في شوال سنة مس 
وأربعمائة )© واما خلوف فالذي في شجرته انه دون ولادته فجعلها سنة455 
ه) وكلاهما tae!‏ في تعيين السنة لاعتبارات : 

أوها : ما اثبته تلميذ ابن رشد الفقيه ابو الحسن محمد بن أبي الحسن 
عبد الرحمن بن ابراهيم المعروف بابن الوزان!؟ ( 543 ه /1148م)رصرح 
أنه سمع ابن رشد شيخه ( يسأل وهو حاضر عن مولده فقال : ولدت سنة مسین 
وأربعماثة )© . 





(1) ابن بشكوال : الصلة :519:2 
)2( النباهي : تاريخ قضاة الاندلس:99 . 
(3) القري : ازهار الرياض :61:3 . 
(4) كحالة : معجم المؤلفين :228:8 . 
(5) ابن فرحون : الديباج 0 
)6( غلوف : الشجرة: 129 . 
(7) ابن الابار : العجم : 155 وما بعدها , 
(8) ابن رشد : فتاوى :168 ظ . خطوطة دار الکتب الوطنية بتونس رقم :12392 . 
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ايها : صحة ما أرخ به ابن بشكوال GY‏ تلميذ ابن رشد وبلدیه ‏ 
وهو من اعرف الؤ رخین به واضبطهم . 

الثها : ثبوت أنه توفي سنة520 مب وانه عاش سبعين سنه [and‏ دونه 
sll‏ © ).768 ه /1367 J (e‏ مراة الحنان © » واثبته كذلك ابن العماد 
الحنبلى © ).1089 ه /1679 م) في شذرات الذهب© ومدة الحياة هذه 
اثبتها قبلهما ابن الوزان فيا يلي : (وتوق ات رهه الله ء وادنى لديه مكانه ء 
وفتح لِقَدُوم روحه جنانه » وقد اتی على سبعين سنة ) © وبناء على ذلك فهو 
من مواليد سنة450 ه . قطعا . 





(1) ابن حجر : الدرر الکامنة :7 وما بعدها. كحالة : معجم المؤلفين :34:6 . 
)0 اليافعي : مراة الحنان :225:3 . 

(© ابن العماد : شذرات الذهپ :62:4 . 

)4( الزركلي : الاعلام :61:4 . 

(5) اي ابن رشد. 

© ابن رشد : الفتاوى :168 ظ . 
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الفصل الخامس 
ابن رشد وتمييزه 
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ابن رشد وتمييزه 

اشتهر بابن رشد ا لیر تمييزا له عن ابن رسد الحفید ¢ وبابن رشد 
OSI‏ تمييزا له عن ابن رشد الاصغر » وبابن رشد الفقيه تمييزا له عن ابن 
رشد الفیلسوف . 

واطلق عليه الفقهاء في مذهب الإمام مالك « ابن رشد » فإذا نقلوا عنه 
او رجحوا قوله 3 أو ذکروا ٦ al‏ أو أثبتوه 2 فهم يعنونه ولا يقصدون غيره . 

وهذا اللإطلاق نفسه موجود عند بعض شراح الحديث کلابی )٥(‏ 

828 ه/1425 م) في اکال الا کال ٩‏ . 


(1) ابن رشد ا حفید : بداية الجتهد :2 :215 ثم :531 . 

)2( ابن سعيد : المغرب :142:1 , القري : نفح الطيب :192:3 , 

(3) القرانی : توشيم الديباج :53 ظ (المخطوط) التنبكتي : نيل الابتهاج :287 . الییفر: عنوان 
الاریب :114:1 وما بعدها . الزركلي : الاعلام :396:6 كحالة : معجم المؤلفين :287:9 . 

(4)الآبي: اكمال الاکمال :5:2 ثم من41 ثم 158 ص1177 .. 
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Ls‏ ابن رشد في قرطبة في بيت حسيب انصرف ابناؤه الى طلب 
العلم » وتوجهوا الى الكرع من مناهل العرفان ء وكان لرعاية ابائهم الذين 
ذاقوا حلاوة العلوم الاسلامية ما حفزهم على الجد في الطلب؛ والاجتهاد في 
الاخذ » والداب على التحصیلء فا من عالم منهم الا اشرف ابوه على 
تکوینه. وكان له فضل في توجیهه . وضلع في تخریجہء كما ساهم في تعليمه , 
وكان واحدا من شيوخه . 
فلقد كان والد ابن رشد احمد بن ا مد بن حمد حيا سنة482 ه فيا 
اثبته اصحاب الطبقات » فيكون الوالد عاش مع ابنه32 سنة على اقل تقدير 
وهي مدة الطفولة وبداية الشباب تلك التي اشرف فيها الوالد على الولد فكان 
معلمه الاولء وموجهه الاول . ولا خفی ان اباه كان عالما جلیلا ء معدوداً 
في الثقاة ومحسوبا من العدول . وهی صفات علمية واخلاقية رشحته للأخذ 
ace‏ وهیأته لاعتباره احد شیوخه, لان افراد بني رشد شدیدو الارتباط 
ببعضهم استمروا پرئون العلوم ابناء عن اباء . كما استمرت نباهتهم بقرطبة 
پرٹھا حالف عن سالفب. ويخلفها عن تالد طارف . dy‏ يثبت فیم| اطلعنا عليه 
ان ابن رشد خرج في طفولته او في شبيبته من الاندلس ۰ او رحل الى الشرق 
في طلب العلم كا كان يفعل بعض الاندلسيين YS‏ عمر بن عبد البر واي 
الوليد الباجي Gls‏ بكر بن العربي , ولا انتقل من قرطبة الى غيرها من المدن 
الاندلسية لأجل الرواية عن الشيوخ والأحذ من جلسة العلماء . 


ويبدو انه اكتفى elle‏ قرطبة » ووجد بيهم ما Me‏ وطابه . وقرطبة ام 
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المدن الاندلسية بلا ne‏ استقطبت العلماء من قديم حتی اصبحت ذات 
تقاليد علمية عريقة » واستقطبت الطلاب فاليها رحل الاندلسيون 
والغرباء© حتی غدت سوقا نافقة للکتب والعلوم . . 


وسلك ابن رشد في تعلمه کیا يسلك BI‏ وانتھج الطريقة المشهورة 
عند الاندلسيين وهي الطريقة التي اثبتناها سابقاً . فحفظ القرآن الكريم » 
وبعض كتب الحديث » وتعلم العربية والادب. وانتقل الى الفقه من کتاب 
ال كتاب» ودرس اصول الفقه واصول الدين LAY‏ التاريخ والاخبان 
واطلع على مسائل الخلاف » واسباب الاختلاف وعرف معاقد الاجماع 
ومواطن الاتفاق . وقرأ التفسير وشرح الحديث » وتعلم علم الفرائض. 
وبالجملة فقد اخذ العلوم الاسلامية واتقن فروعهاء وتخرج على ايدي المهرة 
من شيوخها . 

وانه تتلمذ لشيوخ عديدين لا يكن LS‏ ضبطهم ولا تعیینہم جميعا 
لفقدان فهرست شيوحه© . وبرنامج مروياته . ولقد عين تلميذه القاضي ابو 
الفضل عياض منہم ستة » وذكر بعد ان عين اوم : ( وبنظرائه من فقهاء 
بلده )© واعاد ابن فرحون MES‏ واورد مخلوف بعد ان عين خامسهم 
عنده : (وجماعة)© dy‏ النقول تصريح بان له غير الستة المذكورين ممن اعتمد 
عليهم في تخرجه . . . فمن هؤلاء الشيوخ الذين عينهم تلمیسله عیاض 
واقتصر علیهم تلميذه ابن بشکوالء وذكرهم من بعد النباهي ''' ومن جاء 


)1( این بشكوال: الصلة :69:1 . 

)2( حلوف : الشجرة :129 . 

)3( عياض : الغنية :123 . 

(4) ابن فرحون : الديباج :279 . 

)5( خلوف : الشجرة :129 , 

)6( ابن بشكوال : الصلة :546:2 . 

)7( النباهي : تاريخ قضاة الاندلس :98 . 
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بعدھم او اقتصر على بعضهم کزروق(" وكحالة© ممن ترجموا لابن رشد ؟ 

Lal‏ بن محمد بن رزق الاموي (-477 ه /1084 ,1085 م) كناه ابن 
رشد© وابن PUL Key‏ ء والضبي ^ والنباھي O‏ وابن فرحون” 
والمقري © وخلوف " ابا جعفر > وکناہ ابن رشد ا حفید في بداية الجتهد0 
ابا بكر وهو خطاً واضح اذ لا يعدل عن كلام امد في شيخه الى كلام 
الحفيد . ولأن أبا بكر بن رزق هويحيى بن محمد (-560 ه ).1165 م) 
رفيق ابن بشكوال في الدراسة وهو من أهل المرية" (gd‏ كنيتان لاسمین 
فتلفین . 

واحمد بن رزق من أهل قرطبة أحذ عن جلة من الشیوخ: فمن قرطبة 
اخذ عن الفقيهين : ابي عمر ا مد بن محمد بن OP stad‏ .460 ه / 
8 م) وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب!”')( 462 ه /1069 م) 





(1) زروق : العجالة آخر الرسالة :114:2 ظ. مخطوطة (تونس ). 

(2) كحالة : معجم المؤلفين :228:8 . 

(3) ابن رشد : المقدمات :2:1 . 

)4( ابن بشكوال : الصلة :540:2 , 

(5) الضبي : البغية :167 ۔ 

(6) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس :98 . 

(7) ابن فرحون الدیباج: 40. 

. 60:3: المقري : ازهار الریاض‎ (a) 

(9) لیف : الشجرة :121 . 

)10( ابن رشد الحفيد : بداية المجتهد :2: 197 . 

(11)ابن بشكوال : الصلة :36:2 . 

(12)ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة :82:5 خلوف : الشجرة :119 . 
)13( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: 5: 86 خلوف: الشجرة: 119 عياض: المدارك 4: وما بعدھا. 
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وكانت بينه وبين ابن رزق مصاهرة فهو ( صهر ابن عتاب على ابنته ۳" . 
La,‏ اللذان دارت علیها الفتوی والشورى في عهدیب* وانتهت اليه 
الشیخة وہما تفقه القرطبيون والاندلسيون وغيرهم وانتفعوا let:‏ . 


ومن خارج قرطبة وبالاندلس رحل ابن رزق الى ابي عمر یوسف بن 
عمر بن عبد البر Oe gill‏ ( 463 ه /1071 م) فسمع منه . 

ومن صقلية وخارج الاندلس أجازه الفقيه ابو محمد عبد الحق بن محمد 
الصقل( ) 466 ھ / 1073 ,1074 (e‏ ما رواه وما ألفه . 


واجتمع qu‏ الفقه والرأي» وتقدم فيه » وكان ذاكراً للمسائل بصيراً 
بالنوازل عارفا بالفتوى » تولى خطة الشورى بقرطبةء وتصدر للإفتاء» وكان 
مار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة والمدارسة والتفقه عنده ء وكان فطنا 
لين الکلمة.کثبر الحرص على التعليم» وفير النفع للطلبة » ومشاركا في علم 
الحديث وكان ختصرا في ala‏ ری شأنه وملیسه لا يفارق السوق » ويعتمد 
على نفسه في الاكتساب وقضاء ماربه . 


وکان مشھرداً له بانه جمع العلم والفضل والدين والتتواضع › والعفة 
والاستقامة ‘ ومعدوداً فق رأي خلوف من المؤلفين» اذ ذكر ان له تالیف لكنه 
لم يعينها 9 . 





© ابن فرحون : الديباج : 274 وما بعدها ء عیاض:الدارك :813:4 . ابن فرحون : الديباج : 
0 . 
(2) خلوف : الشجرة :119 . 
(3) الحميدي : جذوة المقتيس:344 وما بعدها . 
ابن فرحون: الديباج: 357 وما بعدها. وخلوف: الشجرة: 119 وما بعدها. عياض: ترتيب المدارك 4: 
8 وما بعدها. الذهي: تذكرة الحفاظ: 3: 306 وما بعدها. 
(4) ابن فرحون : الديباج : 174 . لوف : الشجرة : 116 . 


)5( مخلوف : الشجرة :121 . 
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وبأي جعفر بن رزق تفقه ابن رشد » وعليه اعتمد" |S‏ تفقه صاحبه 
ابو القاسم اصبغ بن محمد الازدي © (-505 ه /1111 م) ونظيره ابو الوليد 
هشام بن احمد القرطبي يعرف بابن العواد© (-509 ه /1115 م) و (جماعة 
جلة )© . وبه تأشر ابن رشد في الفقه وفي التأليف . وهو الذي أوحى له 
بطريقة تدريس المدونة وخاصة ما يتعلق Le‏ يفتتح به ابوا بها ويشوق به 
طلابها ما Gh‏ مزيد تفصيله. وبه تہیأ الى الافتاء والشورى والبصر بالسائل» 
والعلم بالنوازل. 


انيهم : 


امد بن عمر بن انس بن دشاث بن انس بن خلذان بن عمران بن 
منیب بن BE)‏ بن قطبة المُذري يعرف بابن الدلائي (-478 ه /1086 م) 
ويكنى ابا العباس» من اهل الریة . والدلائي نسبة الى دلاية قرية من قرى 
الاندلس من اعمال المرية وها توفي رحل مع ابويه الى اللشرق؟ وعمره14 
عاما سنة(407 ه /1017,1016 م) ووصل الى مكة المكرمة في شهر رمضان 
من السنة الموالية وحج فيها مع والديه ( فجاور ثمانية اعوام) . وبمكة 





(1) ابن فرحون : الديباج :279 . 

(2) ابن بشكوال : الصلة :110:1 . 

)3( عیاض : الغنية :278 . 

)4( ابن فرحون : الدیباج: 40 . 

(5) ابن رشد: المقدمات :2:1 . 

(6) ابن سعيد : المغرب في حلى الغرب :189:2 وما بعدها . الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 
3 وما بعدها , 

)7( وعند الحميري: رحل مع والده يعيد الأربع مائة الى مكة (الحميدي: جذوة المقتبس :127 
وترجم له ص127 وما بعدها ). 

(8) ابن العماد : شذرات الذهب : 357:3 . 
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صحب الشيخ أباذر عبد الله بن امد المروي © (-435 ه /1044 م) وسمع 
منه صحیح البخاري مرات » وسمع من اهل الرواية والعلم الوافدين على 
. مكة من أهل العراق وخراسان والشام . وبالاندلس كتب عن جلة من العلماء 
منهم القاضي ابو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الفقيه المحدث© ( -429 
ه /1037 ,1038 م) والقاضي ابو القناسم المهلب بن أي صفرة© (-435 
ھ/436 «/1043 1044 أو 1045م) وأبي عمر وعمان السفاقسي © ).444 
ه /1052 ,1053 م) وهو (اول من ادحل الاندلس غسريب الحديث 


للخطابي )9 وغيرهم . 


واعتنى أبو العباس العذري بالحديث وتخصص في نقله وروايته» وتميز 
بضبطه واتصف بالثقة ء وتحلى بجلالة القدر ء وامتاز بعلو الاسناد ء فقد طال 
عمره » وكان له 85 سنة حين توفی9 » ومن جلالته ان إمامي الاندلس ابن 
عبد البر وابن حزم ريا عنه ء وكان آبو العباس العذري قیاً عل صحيح 
مسلم کی كان قي على صحيح البخاري وغيرهما من كتب السنة . 


وقد عول عليه ابن رشد Spe lS‏ على غيره من الشیوخ » وطلب منه 


(1) ابن فرحون : الديباج : 7 وما بعدها . الذهبي : تذكرة الحفاظ : 284:3 وما بعدها . 
لوف : الشجرة : 104 وما بعدها » كحالة : معجم المؤلفين : 32:6 وما بعدها . 

(2) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : 29:5 د . حسين مؤنس : شیوخ العصر في الاندلس : 
82 . 

(3) الحميدي : جذوة القتبس : 330 . ابن بشكوال : 2 :592 وما بعدها . ابن العماد : شذرات 
الذهب : 255:3 ومابعدها. غلوف : الشجرة : 114ء ابن فرحون : الديباج : 348 . 
عياض : ترتيب المدارك : 751:4 وما بعدها . 

)4( الحميدي : جذوة القتبس : 285 وما بعدها . ابن فرحون : الديباج : 188 وما بعدها . 
خلوف : الشجرة : 109 . الضبي : بغية الملتمس : 410 وما بعدها . 

)5( خلوف : الشجرة : 109 . 

(6) ابن العماد : شذرات الذهب: 358:3 . 

(7) المرجع السابق . 
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ان يجيزه مروياته ( فأجازه ما رواه OC‏ ۰ واستفاد منه علو اسناده وبه وصل 
روايته لصحيح البخاري عن طريق أبي در ا مروي ^ . 

Ley‏ رواه فهرست شيخه الدلائي وتصانيفه عنه ء منہا کتاب دلائل 
النبوة ء ومنہا كتاب افتضاض ابكار اوائل الاخبار" » ولا يبعد ان يكون 
روى عنه بالاجازة : 


1) صحیح مسلم : (أ) بهذا السند : عن أي العباس العذري « عن 

أي الحسن طاهر بن مفو © (-484 ه/ 1091 م) عن أبي حامد الجلودي ٢‏ 
(-368 ه/ 979 م ) عن ابراهيم ابن del‏ بن alee‏ (- 308 ه/ ,921 
« عن dl‏ العباس ا مد بن ا حسن الرازي عن Lal ul‏ حمد بن عیسی 

الجلودي )O‏ - 368 ه/ 979 م ) عن إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه(٠‏ 
(-308 ه/921-920 م) عن مسلم بن الحجاج OM‏ (- 261 ه875 م ) )(13) . 


(1) ابن بشكوال : الصلة : 546:2 ابن فرحون : الديباج : 279 . 

(2) ابن بشكوال : الصلة : 518:1 . 

)3( ا مرجع السابق : 69:1 . 

)4 عياض : الغنية : 285 . 

(5) ابن العماد : شذرات الذهب : 358:3 . 

(5) مكرر ابن خبر فهرست ما رواه : 232:1 . 
(6) ابن بشکوال : الصلة : 1 :235 وما بعدها . الضبي : بغية الملتمس : 327 . الذهبي : تذكرة 

الحفاظ : 21:4 . 

(7) الصواب : ابو أحمد : انظر ابن العماد : شذرات الذهب : 67:3 . 

)8( الصواب : ابن سفيان : انظر الرجم السایق : 352:2 . 

(9) غلوف الشجرة : 121 . 

)10( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : 133:4 . 
(11) امرجم السابق : 352:2 . 
(12) ابن العماد : شذرات الذهب : 144:2 وما بعدها . الزرکلی : الاعلام : 117:8 وما بعدها . 
(13) عیاض : الغئیة: 106 . 
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.۰ 0 وکتاب الطبقات لسلم بن الحجاج يرويه ابن رشد عن أبي العباس 
الدلائي اجازة قال : « .. . نا أبو الحسن علي بن بندار القزويني ‏ (۔ 357 
ه/ 967 ,968 م ) وأبو اسامة محمد بن امد . المقروي© ( ( 
قالا . . . نا أبو ا حسن طاهر بن محمد بن سَهلوّیه البيسابوري © (- 379 ه/ 
9089 ) ۰.. نا مكي بن عبدان )-325 ه/ 937-936 م ) Li...‏ 
مسلم OE‏ . 

3( وكتاب الضعفاء والمتروكين : وكتاب الطبقات لأبي عبد الرحمن امد 
النسائي © (- 303 [a‏ 915 ¢ ( يرومهما اجازة عن ul‏ العباس الدلائي » عن 
بي الحسن علي بن الحسن بن فهر" الصري عن الحسن بن رشیق !ہ٥‏ 
(-370ه/ 981,980 م ) عن النسائي Oe‏ 

4 وكتاب شیوخ البخاري تأليف أبي امد عبد الله بن عل 
الحرجاني : عن ul‏ العباس الدلائي « عن ابي العباس الرازي عن مؤلفه ابي 
أجل ا she‏ ( 365 ه/ 976م ) 0 . 





(1) ابن الاثیر : الکامل : 29:7 . 

() الصواب Gal‏ کیا جاء في سند عياض في الشفاء ( 94:2 مع ذيل الخفاء للشمني ) . 

(3) الصواب آبو الحسین كما في تار يخ بغداد : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد : 357:9 , 

(4) ابن العماد : شذرات الذهب : 367:2 , 

)5( عياض : الغنية : 106 . 

(6) ابن خلكان : وفیات الاعیان : 1 :59 . الزرکلي : الاعلام : 164:1 . ابن العماد : شذرات 
الذهب 2 :239 , 

() ابن فرحون : الدییاج : 202 وما بعدھا . السيوطي : حسن المحاضرة 21 :257 أبو الحسن 
مؤلف کتاب فضائل مالك . ۱ 

(8) الذهبي : تذكرة الحفاظ : 159 وما بعدها ( أبو محمد العسكري الصري ) ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة : 139:4 السيوطي : حسن المحاضرة : 199:1 , 

(9) عیاض الغنية : 111 

)10( الذهبي : تذكرة ا حفاظ : 43:3 وما بعدها . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : 11:4 

(11) ابن العماد : شذرات الذهب : 51:3 . عياض : الغنية : 267 , 
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الهم : 


محمد بن خيرة الاموي یعرف بابن اي العافية الجوهري (- 478 ه/ 
5 ,1086 م )00 وذكر ابن الابار ان سنة وفاته كانت ( 479 ه)© » 
ویکنی أبا عبد الله : أصله من المرية استوطن قرطبة وہہا اخذ عن اعيان 
العلماء منهم أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي © (- 469 ه/ 1076 ,1077 
م ) أصيل طرابلس الشام الآخذ عن GP‏ الحسن القابسي . والملازم له الى ان 
توفي سنة (- 403 ه/ 1012 م )© > ورحل الى شاطبة » وسمع من أي 
عمر بن عبد البرء وصحبه هناك طاهر بن مفوز وهو الذي عبن سنة وفاته 
فیم| نقله عنه ابن الابار . 


اشتهر ابن ul‏ العافية dad,‏ والعلم 4 والذكاء والفهم » وعد من کبار 
الفقهاء ols’,‏ من جلة العلاء وهو ال جانب اهتمامه بالفقه واختصاصه به 
كان ذا عناية بالحديث وسماعه© » وصاحب آلتفات الى اللغة وفنونها › 


ومعرفة بأصول الدين Ty‏ فيد . 


اسندت له خطة الشورى بقرطبة ؛ فكان في عداد المشاورين في 





)1( ابن بشكوال : الصلة : 525:2 . 

(2) ابن الابار : التكملة : 398:1. 

(3) ابن فرحون : الديباج : 109 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 120 ابن العماد: الشذرات : 

. 33:3 

)4( الذهبي : تذكرة الحفاظ : 264:3 . الزركلٍ : الاعلام : 145:5 , 

)5( ابن الابار 1 التكملة : 1 :240 , 
)7( ابن رشد : الفتاوي : 89 ظ وما بعدها . مخطوطة دار الكتب الوطنية بتونس رقم : 12307 . 
)8( المرجم السابق 8 


157 


تتلمل له ابن رشد وروی عنه کا روى عنه صاحبه الفقيه أبو الوليد 
هشام بن tet‏ يعرف بابن العواد“ (-509 ه/ 1115 م) القرطبي 
وهو الذي نقل عنه ابن بشكوال تاريخ وفاة شيخه ابن أبي العافية© وسمع 
منه غیرماء وعند ابن الابار في تكملته نقلا عن طاهر بن مفوز قوله : 
( بلغي وفاته aa,‏ الله في صدر ذي القعدة سنة 479 ه )© فليتأمل مع ما 
سبق . ومنه استفاد ابن رشد : استفاد من حفظه » ومن حضور المناظرات 
عنده » وانتفع من فهمه وتقريبه المسائل للطلبة ء ومن فتاواه التي كان يمد بها 
قصاده من العامة وغيرهم ء كما انتفع ما كان يلقيه في دروسه من شت المسائل 
في فروع العلوم الاسلامية وهي التي لا تخلو منبا الدروس ولا ينقطع الطلبة 
عن اثارتہا في الناظرات آمام الشيخ» ولا ينفك التلاميذ عن القائها عليه 
ليزيل حيرتهم » فيكشف غوامضها ويقرب ابعادها » ويسهل صعابها . کا لا 
يشك انه روى عنه ما كان يرويه من الحديث » ومن الكتب التي اجتمعت 
عنده وكانت من مرویاته» يصل بها الطلبة بالشيوخ » ويربط بها الاسانيد 
ربطاً يجمع الأواخر بالأوائل , والطلبة بالمؤلفين .على ان اتصال ابن رشد به سمح 
له بالمقارنة بينه وبين شيخه ابن رزق 6 وبا يمتاز به كل منھم في حفظه وفهمه ء 
وني روايته وطریفتہ . وني فتاواه وتخریجاته » وفی ضبطه وتدقيقاته . وهي أمور 
تفتق ذهن الطالب وتشحذ ذهنه ء وتنمي زاده ء وتظهر شخصيته » وتربيه عل 
الاخلاق العلمية كا تدربه على الاستنتاجات العلمية » والتطبيقات الفقهية . 


رابعهم : 
عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج (- 489 ه/ 





(1) عياض : الغنية : 275 وما بعدها . 

)2( ابن بشكوال : الصلة : 525:2 . 

(3) ابن الابار : التكملة : 398:1 . 

(4) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب : 115:1 وما بعدها . الذهبي : تذكرة الحفاظ : 25:4 , 
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6 م ) يكنى ابا مروان» وينسب الى اهل قرطبة ء وهو من بيت خير وفضل 
من مشاهير موالی بني امية بالاندلس ء كان جدهم سراج من مواليهم » وهم 
من العرب من كلب بن وبرة اصابهم سب وتما ( يؤثر ان سراج بن قرة 
الكلابي صاحب رسول الله يك هو جدهم الذي اليه ينتسبون وناهيك بذلك 
شرفا مؤثلا ء وفخرا مؤ بدا )9 . 

وروی عن أبيه وعن of‏ محمد مكي بن أبي طالب eg pal‏ (-437 
ه/ 1045 م ( وأبي عمرو عثمان السفاقسي وعن طبقتهم . 


كان Le‏ بمعاني القرآن واحدیث » وبضروب الآداب وانتهت اليه 
٠‏ الامامة في اللغة والأدب والغريب » وكانت الرحلة في وقته اليه ( من جهات 
الاندلس وغیرها )© ء ومدار اصحاب اللغات والآداب عليه » وكان وقور 
المجلس ء لا يجسر احد على الكلام به تبيباً منه » ( الا انه كان یضجر عند 
السؤال فا يكاد يفيد » ويتفجر غيظا على الطالب حت یتلبد ولا یستفید )6 
وكان في اعتلاء سنه حسن البنية Late‏ بحواسه وتوقد ذهنه. وسرعة خاطرہ 
يقرأ دقيق الخط ؛ ويثابر على المطالعة ولا بل بحظه منہا ء ويقرأ عليه 
مستغلق الكتب وعويص GU‏ وغامضها فينكروهم القارىء ويحسن الرد 
عليه » ختم الله به علم اللسان عكف على كتاب سيبويه 18 عاما » لا 
يعرف سواء » ثم درس الجمهرة فاستظهرهاء واستدرك الاوهام على 
ال لفین » وطال عمره ( عاش 90 سنة ) وهو يبحث وینقر » وکان يقول : 





)1( ابن بسام : الذخيرة : ق 1 مج : 307:2 وما بعدها . 

(2) ابن بشکوال : الصلة : 2 :597 وما بعدها . الحميدي جذوة القتبس : 329 . 
(3) ابن فرحون : الدیباج :157 . 

)4( ابن خاقان : قلائد العقیان: 217 . 

(5) ابن بسام : الذخيرة : ق1 : مج : 310:2. 

(6) ابن العماد : شذرات الذهب: 3 :393 . 
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طريحتي في كل يوم سبعون ورفة 0 .ولعظیم منزلته اشترك الشعراء في 
رئائه وتخليد مآشره وقد عد ابن بسام© (۔ 542 ه/ 1147 م ) سبعة من 
الشعراء رثوہ وأورد من اشعارهم © ao dof‏ أبن رشد ونظراو ه ys‏ عبد الله 
محمد بن احمد العروف بابن ا حاج الفقيه القاضي الشهيد© (- 529 ه/ 
4 م ) اللغة العربية › ومعاني التفسبر والحديث والغریب » وروی عنه من 
واسم معرفته ؛ وبحر dole‏ ¢ وحافل روايثه » وسمع منه الآداب والاشعار » 
والانساب والاخبار 6 والايام والآثار © . 

ولا ببعد ان یکون سمع منه « كتاب البارع لأبي علي البغدادي )© )- 
6 هل/ 967 م ) وشرح غريب ا حدیث للخطابي" (- 388 ه/ 998 م ) 
والدلائل : لقاسم بن ثابت السرقسطي (-302 ه/ 914 ,915 م ) 6 
وكتاب أبيات العاني للقتبي. . 


وكتاب اإنبات GY‏ حنيفة dal‏ بن داود الدينوري © (- 282 ه / 895 
م )09 ويبدو أن هذه أسانيد ابن رشد للکتب التالية : 





(1) السيوطي : بغية الوعاة : 110:2 . 

)2( الزركلي : الاعلام : 72:5 وما بعدها . 

)3( ابن بسام : اللخيرة : ق : 1 : مجلد : 311:2 وما بعدها . 

)4( عياض : الغنية : 117 وما بعدها . ابن بشكوال : الصلة : 2 :550 . النباهي : تاريخ قضاة 
الاندلس : 102 . 

)5( عياض : الغنية : 114 ثم158 وما بعدها . 

(6) ابن خلكان : وفيات الاعيان : 1 :204 وما بعدها. كحالة : معجم المؤلفين : 286:2 وما 
بعدھاء 

)7( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : 199:4 . كحالة : معجم المؤلفين : 61:2 . 

(8) لوف : الشجرة : 86 . الضبي : بغية الملتمس : 448 وما بعدھا ۔ 

(9) ابن النديم : الفهرست78 . الأنباري : نزهة الالباء : 240 . الزركلي : الاعلام : 1: 119 . 


. (10)ابن بسام : الذخيرة : ق1 ملد : 2: 309 . 
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1( . فکتاب غريب الحديث GY‏ سليمان أحمد بن محمد البستي 
الخطابي : يرويه «عن أي مروان بن سراج حدثه ابو عمر وعثمان بن آي 
بكر السفاقسى اجازة عن أبي عبد الله محمد بن على بن عبد الملك الفارض 
عن مؤلفه »© . ۱ 

2 . وكتاب شرح غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 9 : 
يرويه « عن Ul‏ مروان بن سراج عن أب القاسم ابراهيم بن محمد بن الاقليلٍ 
) .441 ه/1050 060 عن أبي زكرياء يحبى بن مالك بن عائذ 0 ( -378ه /988 
م) حدثه أحمد بن OWE‏ )- 322ه/934م) حدثه علي بن عبد العزيز 
(-286 ه / 899 م ) عن أي عبيد ( 224 ه / 838 م ؛(9 . 


3 . وكتاب اصلاح الغلط على أي عبيد IG‏ أبي محمد © بن 


قتيية ( حا 0 


۳ Ons قتيبة‎ 





() عیاض : الغنية : 110 . 

)@ ابن خلکان : الوفيات : 3: 225 وما بعدها . ابن العساد : شذرات الذهپ : 54:2 وما 
بمدها . الزرکلی الأعلام : 6: 10 . 

(3) ابن بشکوال : الصلة : 94:1 وما بعدها . 

رم ابن العماد : شذرات الذهب : 93:3 . الذهبي ; تذكرة الحفاظ : 197:3 وما بعدها وقال 
توفي سنة 376 ه , 

(5) الرجم السابق : 2: 293 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 87 . الضبي : بغية اللتمس : 
5 . الحميدي : جذوة القتبس : 113 وما بعدها . 

(6) ابن العماد : شذرات الذهب : 2: 193 . 

)7( عیاض : الغنية : 109 . 

(8) هو yl‏ محمد عبد اللہ بن مسام بن قتيبة الدينوري يقال له: اي والفتيي. ر. النووي: تہذیب الأسماء 


واللغات: 2: 281. 
(9) ابن خلعان : وفیات OLE‏ : 2 : 246 وما بعدها , كحالة : معجم المؤلفين : 6: 150 وما 
بعدها . 


)10( عیاض : الغنية : 109 . 
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4) . وكتاب أدب الكاتب لأبي محمد بن قتیبة: يرويه « عن ul‏ مروان 
ابن سراج حدثه به أبو القاسم بن الافليلي عن أبي بكر محمد بن الحسين 
الزبيدي © (۔ 379 ه / 989 م ) عن أبي علي البغدادي عن آي جعفر dal‏ 
ابن عبد الله بن مسلم بن قتيبة© (-322 ه / 934 م ) عن أبيه مؤلفه :9 . 

5) . وکتاب الدلائل لأبي محمد قاسم بن ثابت السرقسطي ويرويه 
وعن ابي مروان عبد الملك بن سراج حدثه به القاضي أبو الوليد يونس بن 
مغيث عن أبي الفضل عباس بن عمرو الصقلي © عن ثابت بن قاسم بن 
ثابت6 (- 352 ه / 963 م ) عن جده ثابت© (۔ 313 ه / 925, 926 م ) 
قراءة وعن أبيه قاسم (302 ه / 914, 915 م ) اجازة وكان ثابت وابنه 
قاسم اشتركا في التأليف وكانت رحلتھم| وسماعهیا واحدا فمات قبل أببه 
بمدة » dy‏ يدركه ابنه في السماع منه وأدرك السماع من جده فهو له من جده 
سماع » وعن أبيه إجازة »© . 


6 . وكتاب الصنف لأبي عبيد القاسم يرويه : عن أبي مروان بن 
سراج عن أبي القاسم LEY‏ عن أحمد بن آبان بن سید (-382 ه / 





(1) الزركلي : الاعلام : 312:6 . الضبي : البغیة : 66 وما بعدها . الحميدي جذوة القتبس : 
3 وما بعدها . 

(© ابن العماد : شذرات الذهپ : 294:2 . الزركلي : الاعلام : 1: . 

(3) عیاض : الغنية : 239 وما بعدها . 

(4) الحميدي : جذوة القتبس : 229 . الضبي : بغية اللتمس : 430 . 

(5) الحميدي : جذوة القتبس : 174 . الضبي : بغية الملتمس : 254 . 

(6) غلوف : الشجرة : 86 . ۱ 

)7( الحميدي : جذوة المقتبس : 312 . ابن فرحون : الديباج : 3 وما بعدها . وقاسم وابنه ما 
أول من آدحل كتاب العين الى الاندلس , 

(8) عياض : الغنية : 262 . 

(9) الحميدي : جذوة المقتبس : 110 . ابن بشكوال : الصلة : 14:1 . 
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2 , 993 م ) عن ul‏ علي البغدادي عن أبي بكر محمد الأنباري 2 (۔ 328 ه 
/ 939 , 940 م ) عن أبيه© قاسم بن محمد بن بشار (- 304 ه / 917 م ) 


عن أبي الحسن علي بن عبد الله الطوسي© (-231 ه / 845, 846 م ) عن 
of‏ عبيد ع9 . 


7 . وكتاب الغريبين GY‏ عبيد أحمد بن محمد egy Al‏ (-401 ه / 
1 م ) يرويه : « عن أبي مروان بن سراج عن أبي عمرو السفاقسي عن أبي 
عثمان بن اسماعيل (۔ 449 ه / 1057 م ) عن عبد الرجن ا حافظ 
النيسابوري7 ( 412 ه / 1021 , 1022 م ) عن مؤلفه Oy‏ . 


مروان عن أب القاسم الأفليلي عن قاسم بن سعدان© (- 347 ه / 958 م ) 
عن طاهر بن عبد 5a all‏ (۔ 304 ه / 916, 917 م ) عن علي بن عبد 


(1) ابن العماد : شذرات الذهب : 2 وما بعدھا . ابن النديم : الفھرست : 75 . 
الذهبي : تذكرة الحفاظ : 3: 57 وما بعدها . 

(2) أنظر ابن النديم : الفهرست : 75 . السيوطي : بغية الوعاة : 2: 261 . 

(3) ابن النديم : الفهرست : 71 . بروكلمان : تاريخ الادب العربي : 100:1 ثم ص : 

. 181 : الانباري : نزهة الالباء‎ : 146 ٠ 

)4( عیاض : الغنية : 263 . 

(5) اليافعي : مرأة الجنان : 3:3 : الزركلي : الاعلام : 1 :203 ابن خلکان : وفیات الاعیان : 
1 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : 4: 228 . 

(6) هو أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل الفسر الصابوني شيخ الاسلام : 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : 62:5 . ابن العماد : شذرات : 3: 282 . 

(7) الصواب عن أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري السلمي : ابن تضري بردي : 
النجوع الزاهرة : 4 : 256 ابن العباد : شذرات الذهب3 : 196. ۱ 

)8( عياض الغنية : 263 . 

)9( السيوطي : بغية الوعاة : 1: 254 , 

)10( الضبي : بغية الملتمس : 327 . الحميدي : جذوة المقتبس : 230 . 
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العزیز!“ (-286 ه / 9 م ) عن ابي عبيد » ^ ۱ 


و . وكتاب المشاهد لأبي محمد عبد الملك بن هشام يرويه : « عن أي 
مروان حدثه به أبو القاسم الافليلي بجميعه عن أبي عيسى يحبى بن عبد الله 
عن عم أبيه عبيد الله بن يحبى عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم 
البرقي © (- 249 ه / 864,863 م ) عن ابن هشام © (- 213 ه / 828 
66 . 


خامسهم : 

محمد بن فرج موی محمد بن بجی البكري يعرف بابن الطلاع 
7 ه | 1104 م )ء كنيته آبو عبد الله » وفي الديياج : ( مولى ابن 
الكلاع )7 وني « الکلاع» تصحيف ظاهر وخطا : لعله مطبعي . هومن 
أهل قرطبة روى عن جلة القرطبيين وشیوخ الاندلسيين منہم : القاضي أبو 
الوليد يونس بن مغيث° (- 429 ه / 1038 م ) uly‏ محمد مكي بن اي 
طالب القریء › وأبي عمسر بن القطان » ub‏ القاسم حاتم بن محمد 
الطرابلسي وأضراہہم . 

كان حافظا للقرآن تالياً له جوداً لحروفه ء فقيها تفقه عند ابن القطان » 


6) 
-) 





)1( ابن العماد : شذرأت الذهب : 193 , الذهبي : تذكرة الحفاظ : 2: 178 وما بعدها . 

(2) عياض : الغنية : 263 . 

(3) غلوف : الشجرة : 47 . ابن العماد : شذرات الذهب : 120:2 . الذهبي : تذكرة 
الحفاظ : 2: 134 وما بعدها . 

(4) ابن العماد : شذرات الذهب : 4:2 . 

)5( عياض الغنية : 266 وما بعدها . 

(6) ابن بشكوال : الصلة : 2: 534 وما بعدها . ابن أي زرع : روض القرطاس : 118 . 

(7) ابن فرحون : الديباج : 275 . 

(8 البامي : تاريخ قضاة الاندلس : 95 وما بعدها . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة :5: 29 
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حافظا لفقه مالك وأصحابه » حاذقا بالفتوی . مقدما في الشورى » عارفا 
بعقد الشروط . Whe‏ بشیوخ بلده وفتاواهم > مساهما في العربية والأدب » 
يقرض الشعر » وله شعر في نعل النبي OMG‏ ۰ مشاركا في الحديث وروايته » 
معدودا من أهل الخير والفضل » مشهودا له بالعفاف والتصاون والدين » 
مکثرا للصدقة ‏ مطيلا للصلاة » ( قوالا بالحق )9 ۰ شديدا على أهل 
البدع ء غير هياب من الأمراء » ولا يخاف في الله لومة لاثم : ( لقيه العتمد 
ابن عباد فنزل عن دابته ووعظه ابن الطلاع ووبخه )© . 


ولي الصلاة بجامع قرطبة ء وفيه أسمع الئاس وأقرأ الطلبة » وكانت 
الرحلة اليه في زمانه من جهات الأندلس وغيرها ( لسماع 'الموطأ والمدونة )© 
بصفة احص لعلو اسناده فيهما ء وعمر وعاش 93 سنة) حتى سمع منه الآباء 
والأبناء » والكبار والصغار . وأسند اليه منصب الشورى بعد موت شيخه 
ابن القطان » وبقي على هذه الخطة نافذ القول »مسموع الرأي ( الى أن 
دخل قرطبة المرابطون فأسقط عن الفتيا لتعصبه عليهم )9 ولكن ذلك لم بحط 
من مكانته عند الناس » ولا عند الطلبة والمريدين ILE)‏ ابن فرحون أربعة 
كتب Gif‏ ذات اتصال باحتصاصانه() منها كتاب أحكام النبي MG‏ وكتاب 
الشروط . 


سمع منه ابن رشد ونظراؤ ہ كالفقيه القرطبي آي الوليد هشام بن Lal‏ 


(1) المقري : أزهار الرياض : 3: 226 وما بعدها . 
)2( الیافعی : مرآة الجنان : 3: 160 , 

)0 اہن سعيد : الغرب في حل المغرب : 165:1 . 
)4( ابن العماد : شذرات الذهب : 3: 407 . 

)5( الرجم السابق . 

)6( ابن فرحون : الدیباج : 275 . 

)7( الرجع السابق . 
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العروف بابن العواد والقاضي ابي عبد الله محمد بن عيسى التميمي ^ )- 
5 ه / 1111 م ) . وکا سمع منه مرویاته أخذ عنه الفقه > وتعلم به 
الفتوی » وعرف عقد الشروط ‏ وأخبار شیوخ قرطبة » واستفاد منه علما جما 
ما يلقيه في دروسه ء ويرويه لرواده في حلقاته بالسجد الجامع ببلده . 


ویبدو في نظرنا أنه سمع منه الوطاً والمدونة كما سمعها غيره كالقاضي 
al!‏ عبد الله محمد بن عبسى شيخ القاضي ألي الفضل عیاض البحصبي. (وسنده 
- أي dye‏ ابن الطلاع ‏ في موطإ A‏ من أعلى ما يوجد في زمانه )© . 


1( . فروايته موطأ يحبى بن يحبى الليثي : حدثه به « أبو عبد الله محمد 
بن فرح موی ابن الطلاع عن القاضي يونس بن عبد الله ء عن أبي عيسى 
ot‏ بن عبد اللہ (- 367 ه /:977, 978 م ) عن عم أبيه عبيد الله بن 
یجیی بن Ot‏ ( - 287 ه أو 288 ه / 900, 901 م ) عن آبیسه بجیی عن 
مالك )^ . 


2 . وروايته المدونة : حدثه مها : « أبو عبد اللہ مولى اين الطلاع عن 
الفقيه أبي عل الحسن بن أيوب Ota‏ (- 425 ه / 4 م ) عن أبي عبد 
الله محمد بن عبيدون7 (- 368 ه / 978 م ) عن محمد بن وضاح (- 286 





)1( عیاض : الغنية : 99 وما بعدها . 

(2) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب : 1: 165 . 

(3) ابن فرحون : الديباج : 353 . خلوف : الشجرة : 99 . الضبي : بغية الملتمس : 503 . 

)4( ابن فرحون : الديباج : 146 خلوف : الشجرة : 6 وما بعدها. الضبي : بغية 
اللتمس355 . 

)5( عياض : الغنية : 101 . 

(6) ابن بشكوال : الصلة : 1: 135 . 

)7( ابن الفرضي : تاريخ علیاء الأندلس : 1: 373 . 

(8) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 163 . أبن فرحون : الديباج : 239 وما بعدها . الضبى : بغية 
الملتمس : 133 وما بعدها . ١‏ 
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ه / 899 م ) عن سحنون ۲6 . 

3) . وروايته لرسالة ابن أبي زيد القيرواني حدثه بها « عن أب عبد الله 
بن فرج عن مكي بن أبي طالب وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
عابد© ( ۹۳٤‏ ه / 1047 , 1048 م ) عن أبي محمد بن al‏ زيد © . 


سادسهم : 

الحسين بن محمد بن آهد الغساني© (۔ 498 ه / 1105 م ) يكنى با 
على » ويعرف GAL‏ رئيس المحدثين بقرطبة ( وأحد أركان الحديث فیها )© 
وليس منہا ء وإنا US‏ أبوه في الفتنة واصلهم من الزھراء* مديئة السلطان . 
وني الغنية : ( انتقل أبوه من جيان الى قرطبة فاستوطنها )۳ . 


لم تكن له رحلة خارج الاندلس © وانھا حصر تعلمه في الاندلسيين 
فسمع من القرطببین وغيرهم من الاندلسيين الذين رحلوا الى الشرق . 


سمع أبا عمر بن عبد البرء وأبا العباس الدلائي وأبا القاسم الطرابلسي 
واضرابهم» واخذ عن القاضي ابي عبد الله بن عتاب والقاضي اي الوليد 
الباجي ونظرائھماء وصحب ابا مروان عبد الملك بن سراج واتقن كتب اللغة 
والغريب والشروح عليه . 


(1) عياض : الغلیة : 112 , 

(2) ابن فرحون : الديباج : 330 وما بعدھا . 

(© عياض : الغنية : 114 . 

)4( عیاض : الغنية : 201 وما بعدها . ابن خلکان : وفیات الاعیان : 1: 435 . 
(5) ابن العماد : شذرات الذهب : 3: 409 . 

(6) ابن بشکوال : الصلة: 1: 142 . 

(7) عیاض : الغنية : 201 . 

)8( الذهبي : تذكرة الحفاظ :30:4 . 
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اعتنى ابو علي الغساني بالحديث وكتابته ء واهتم بروايته وضبطه( 
واختص بمعرفة رجاله » وسعة سماعه ‏ واتصف بالحظ الوافر من الادب 
واللغة والاخبار والانساب» والف كتاباً كبر الفائدة على الصحيحين سماه : 
تقييد المهمل وتمبيز المشكل > (مازال مخطوطاً ) افاد منه کثیراً الإمام المازري في 
كتابه المعلم . وصنف Meh»‏ 


اشتهر بين الناس ٠‏ وانتهت اليه رئاسة المحدثين في وقته لدی 
القرطبيين ء وآلت اليه زعامة المسندين في زمانه عند الاندلسيين » فغدا صاحب 
رحلتهم ومقصد طلبهم » وعولوا عليه d‏ الرواية ورجاها ء واعتمدوا غليه d‏ 
سماع السنة وطرقها ء واستفادوا من بحر روايته » وفيض معرفته وانتفعوا 
بتصحيح الکتب الكثيرة عنده » وميزوا بامامته صحيح الحدیث وضعيفه . ولخثه 
وضبطه » وجلس لذلك بالسجد الجامع بقرطبة . وهو يجمع الى ذلك النباهة 
والحفظ والتواضع ء والتصاون والجلالة الى ان لزم داره قبل موته بمدة لزمانة 
اصابته © وألحقته الى جوار ربه عن 72 سنة فيا أثبته ابن العماد ا“ وأخطأ ابن 
تغري بردي )-875 ه/ 1470م ) في قوله : ( توفي عن 91 سنة )۲ لأنه ولد 
سنة (-427 ه/ 1035 -1036 م) حسبا وجدناه لدی عیاض وابن 
فرحون 8) ۲ 


وئما رغب الطلبة والاصحاب فيه عوالي احاديثه : فهو يروي من 


(1) من أمثلة ضبطه ما ذكر في اکمال الاكمال للاۂي :16:2 وما ذكر في نفس الرجع :161:2 . 
)2( ابن خبر : فهرست ما رواه عن شیوخه1 :235 . 

)3( ابن بشکوال : الصلة: 143:1 . 

(4) ابن العماد : شذرات الذهب :409:3 . 

)5( الزركلي : الاعلام :5:9 وما بعدها . ابن العماد : شذارت الذهب :317:7 وما بعدها. 
(6) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة :195:5 . 

)7( عياض : الغنية :. 202 . 

(8) ابن فرحون : الدیباج :105 . 
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الاحاديث ما بينه وبين النبي ME‏ ستة رجال" وفي آخبری بينه وبين النبي 
يلل سبعة رجال© سمع منه ابن رشد كما (سمع منه اعلام قرطبة وكبارها 
وفقهاژ ها وجلتها )© كتب الحديث واسنادها » وقيد عليه وضبط رجاها ء 
واضاف به الى حصيلته الفقهية والعربية حصيلة الرواية » واكب عنده خدم 
الحديث ويجتهد 3 دراسته ليكون جامعاً بين الرواية والدراية» وليكون th‏ 
من الاسناد مساوياً إن م يكن اوفر حظوظ اضرابه المبرزين وشيوخه call‏ . 
وغير بعيد ان یروی عنه الصدید من الكتب التي کان قيا عليها ضابطاً فا 
حافظاً لاسانيدها ومتونہا : 


فمنبا: 

1( الموطأ برواية بی يرويه: (hy‏ عن الحیانی ۱ عن ابي عبد الله بن 
عتاب عن ابي القاسم خلف بن ۲٩ ot‏ ( 405 ه /1014 ,1015 م) عن 
احمد بن مطرف بن المشاط© ).353 ه / 964 م) daly‏ بن سعید بن حزم © 
الصدفي (-350 ه /961 ,962 م( ومحمد بن قاسم بن ملال0 عن عبيد الله 
ابن يحيى بن يحبى عن أبيه يحبى عن Mab‏ . (ب). ويرويه بطريق 
احرى : عن الحياني «حدثه به (أي الموطأ) حاتم بن محمد الطرابلسي عن 
الفقيهين ابي عبد الله محمد بن الفخار ).419 ه /1028 م) Gly‏ عمر امد 





(1) عياض : الغنية :202 وما بعدها. 

(2) المرجع السابق :204 . 

(3) ابن بشكوال : الصلة :142:1 . 

(4) ابن بشکوال : الصلة ::160:1 وما بعدها . 

(5) الحميدي جذوة المقتبس :138 الضبي : بغية الملتمس :207 وما بعدها . 

)6( الحميدي جذوة المقتبس :117 : الضبي : بغية الملتمس :181 وما بعدھا . 

)7( الحميدي جذوة القتبس :80 ابن الابار: التكملة :374:1 الضبي : بغية الملتمس :124 . 
)8( عياض : الغنية :101 . 


(9) غلوف : الشجرة :112 . 
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ابن محمد Scale SH‏ © ).429 ه /1037 م) والقاضي ابي المطرف بن 
فُطيس © (-402 ه /1112,1111 م) عن ابي عيسى وشك حاتم في سماع 
بعضه من ابن فطيس . 

قال حاتم : وحدثني به الطلمنكي عن ابي جعفر بن عون الله © 
8 ه /988 م( عن قاسم بن أصبغ© (-340 ه /952,951 ¢( عن ابن 
elas‏ ).286 ,899 م) عن ust‏ . 

قال حاتم : وحدثني به أيضاً ابو بكر بن OLE‏ ).409 ه /1018 , 
1019 م) عن dl‏ عمر أحمد بن المشاط عن عبيد «asl‏ )7( ۰ )ج( وللجیانی اسناد آخر 
هو: «حلثه أبوعمر بن عبد البر الافظ عن Oke Gl‏ سعيد بن 
زص )® (-395 ه /1005 م) عن ابي محمد قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح 
عن يحبى . 

وقال أبو عمر: وحدثنا به Lal‏ أبوالفضل التاهرتي © 395 ه/ 1004 





() عیاض : ترتيب المدارك :749:4 الضبي : بغية الملتمس :162 . خلوف: الشجرة: 113 . ابن 
العماد : الشذرات :243:3 وما بعدها . الحميدي : جذوة القتبس :106 . 

© عياض : ترتيب المدارك :4 مما يعدهاء النباهي : تاريخ قضاة الاندلس :87 وما بعدها 
خلوف الشجرة :102 . ابن العماد: شذرات الذهب :163:3 . 

(© غلوف : الشجرة :100 . 

() الشيرازي : طبقات الفقهاء :163 . الحميدي: جذوة المقتبس :311 وما بعدها . ابن فرحون : 
الديباج :222 ومابعدها. لوف : الشجرة :88 . الضبي : بغية اللتمس :447 وما 
بعدها . 

(5) خلوف : الشجرة :6 . الضبي : بغية الملتمس :133 وما بعدها. الحميدي جذوة 
القتبس :87 وما بعدها . 

(6) الحميدي : جذوة القتبس :251 ابن بشكوال : الصلة :302:1 وما بعدها . 

(6 عياض : الغنية: 101. 

(8) ابن بشكوال : الصلة :206:1 الحميدي جذوة المقتبس : 218 وما بعدها . 

(9) الحميدي جذوة المقتبس :2 وما بعدها : ابن العماد : شذرات الذهب :145:3 ۔ 
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5 م) عن ابي عبد الله محمد بن أبي ذلیم( (-372 ه /982 ,983 م) 
ووهب بن مسرة©) ) 346 ھ /957 ¢( كلاهما عن أبن وضاح . 


وقال ابو عمر : واخبرني به ايضاً ‏ ابو عمر امد بن محمد الأموي © 
(-401 ه /1111 م) عن ابن المشاط واحمد بن سعید بن حزم عن عبيد 
الله )© 


© ومنہا صحيح ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري : يرويه 
ابن رشد: (أ) «عن al‏ علي ILI‏ عن القاضي سراج بن محمد بن She‏ 
(-456 ه/ 1064 م ) وأبي شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب التجيبي © 
(-456 ه/ 1064 م ) عن أبي محمد الاصيلي" (-392 ه/ 1002 م ) عن أبي 
أحمد محمد بن احمد بن يوسف الجرجاني © (-373 ه/ 984,983 م ) وأبي يزيد 
محمد بن أحمد الروزي (-371 ه/ 982 م ) عن محمد بن يوسف OG ill‏ 
(-320 ه/ 932 ¢( . 


(ب) وباسناد آخر : حدئه به GLA‏ عن حاتم بن محمد عن ابي 





(1) الحميدي : جذوة القتبس :51 خلوف: الشجرة :99 . 
)2( الحميدي : جذوة القتبس : 338 الضبی : بغية الملتمس :479 . علوف : الشجرة :89 . 
() ابن بشكوال: الصلة :29:1 وما بعدها . 
(4) عیاض : الغنية :102 . 
(5) خلوف : الشجرة :118 . 
(6) الحميدي : جذوة القتبس :271 وما بعدها . عیاض : ترتیب المدارك :818:4 وما بعدها . 
)7( الشيرازي : طبقات الفقهاء :164 الميدي: جذوة القتبس :239 وما بعدها . عیاض : 
رتيب الدارك : 642:4 وما بعدها. لوف : الشجرة :100 وما پعدها . الذهبي : تذكرة 
ا حفاظ :214:3 وما بعدها . ۱ 
(8) ابن العماد: .شذرات الذهب :82:3 وفيها: انه محمد بن محمد بن یوسف . 
)9( ابن العماد: شذرات الذهب :76:3 ۔ 
(10) ابن العماد: شذرات الذهب :286:2 . 
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الحسن على بن خلف القابسي عن المروزي . 

ج( وباسناد آخر : حدثه به ا یاني عن أبي العباس teal‏ بن عمر 
الدلائی عن ابي ذر افروي عن شيوخه الثلائة : : ابي محمد عبد الله بن حر 
بن محمد بن سليمان المكي الحموي وابي الميثم محمد بن مکی الكشميهني" 
).389 ه /999 م) واي اسحاق ابراهيم بن امد المستملي“ (-376 ه / 
7 م) عن الفربري . 

(د) وباسناد آخر قال الجياني: وكتبت به ال كريمة بنت امد 
المروزية© ).463 ه /1070 )1071 ¢( gus‏ به عن ul‏ اطيثم . 

ھ) وقال الجياني : وحدثي به أبوعمر أحمد بن محمد بن الحذاءل“ 
(- 467ه/1014م) وابو عمر بن عبد البر عن ابي محمد عبد الله بن محمد بن 
اسد الجهني© (.395 هھ /1005 م) عن ابي علي سعیسد بن عشثمان بن 
السكن الصري؟ (-353 ه /964 م) عن الفربري» . 

وبرواية النسفي : يروي ابن رشد صحيح البخاري : ( عن الشیخ 
ا حافظ ابي علي الحياني عن ابي العاصي حكم بن محمد الخذامي © ).447 
ه /1055 م) عن ابي الفضل احمد بن ابي عمران ١‏ 399 هب /1008 


(1) ابن العماد : شذرات الذهب :132:3 . اليافعى : مرآة الجئان :2: 442 . 

(© المرجم السابق :86:3 . ۱ 

(ق المرجع السابق :314:3 . 

(4) ابن بشكوال: الصلة :65:1 وما بعدها . الضبي :.بغية الملتمس :163 . 

(5) ابن بشكوال: الصلة :240:1 وما بعدها . الضبي : بغیة الملتمس : 321 وما بعدها . 

© ابن العماد:شذرات الذهب: 12:3 الذهبي :تذكرة الحفاظ :3 وما بعدها. السيوطي:جسن 

المحاضرة :199:1 . 

)7( عياض : الغنية :103 وما بعدها . 
(8 ابن بشكوال: الصلة :147:1 وما بعدها . ابن العماد : شذرات الذهب :275:3 . 

(9 أبن العماد : شذرات الذهب :153:3 . 


172 


9 , ۶) عن ابي صالح خلف بن محمد الخيام 00 (-361 ه /972,971)عن 
ابراهيم بن معقل النسفى © ( 295 ه /907 ,908 م) عن البخاري )© . . 


3 ومنہا سنن ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني يرويهابن 
رشد: 


أ) « عن الحافظ ابي علي الجياني عن ابي عمر بن عبد البر عن ابي محمد 
عبد الرهن بن عبد اللؤمن(8 ).309 هه /921 ,922 م( عن ابي بكر محمد بن 
۰ دامسة© ).346 ه /958,957 ن اى داود) ).275 A‏ 
! بن ) م) عن اب ) 
889 ¢(- 


(ب) وقال GLA!‏ قال ابو عمر : وحدثني به ابو زيد عبد ال Ole‏ بن 
it‏ العطا ر٥‏ حدثنا ا مد بن سعید بن حزم الصدفی۹! (-350 هھ / 
1 962 م( حدثناابو سعيد ابن الاعرایي(۳ )340 ه /952 م) حدثنا ابو 


داود. 





(1) ابن العماد : شذرات الذهب :39:3 . 

(© الرجع السابق :218:2 . 

)0 عياض : الغنية :105 . 

)4 ابن العماد : شذرات الذهب :258:2 . 

رى المراجم السابق :373:2 . 

(6) المرجع السابق :167:2 وما Lady‏ . حاجي خليفة:كشف السظنون :1004:2 الزركلي : 
الاعلام :182:3 . 

)7( الحميدي : جذوة القتبس : 261 ابن بشکوال: الصلة :295:1 الضبي : بغية اللتمس :372 . 

(8) الضبى : بغية الملتمس :181 وما بعدھا . 

)© ابن العماد : شذرات الذهب :354:2 وما بعدها. الذهبي : تذكرة الحفاظ :66:3 وما 
بعدھا . 
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القزاز"؟ (-400 ه /1009 م) حدثنا ابو عمر احمد بن دحيم (-338 
ه /950,949 م) حدثنا ابوعيسى الرملي© (-320 ه /932 م) حدثنا ابو 
داود Oe‏ . 

4( ومنہا | الخص لمسند الموطأ لأبي الحسن القابسي يرويه ابن رشد : 
« عن الجياني عن الطرابلسي عن مؤلفه ٩»‏ . 

5) ومنہا التقصي لابي عمر بن عبد البر يرويه ابن رشد: « عن الجياني 
عن مؤلفه )© . 

6 ومنها : غريب الحديث GY‏ محمد بن قتيبة : يرويه أبن رشد : 
«عن ابي علي الجياني الحافظ عن ابوي عمر بن الحذاء وابن عبد البر عن عبد 
Mes hit‏ بن سفیان ( 395 ه /1005 م) عن قاسم بن أصبغ By‏ . 





(1) الحميدي:جذوة المقتبس :215ءابن بشکوال: الصلة :204:1 وما بعدها ۔ 

(©) الحميدي : جذوة المقتبس :114 ابن فرحون : الديباج :37 الضبي : بغية اللتمس :177 
وما بعدھا , 

)6 هو اسحق بن موسى بن سعيد انظر الخطيب البغدادي :تاریخ بغداد :395:6 . 

(4) عياض : الغنية ;109 . 

)5( عیاض : الغنية:113 . 

6 ا مرجع السابق :113 , 

)0 الحميدي : جذوة القتبس : 276 ٠‏ وما بعدھا . أبن بشکوال : الصلة :364:1 . 

8( عیاض : الغثية :118 , 
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الفصل السابع 
ابن رشسد اللغوي 


اہن رشد اللغسوي 

لم يطغ على ابن رشد الجانب اللغوي من جوانب العلوم الاسلامية كما 
ظهر من شیخه ابن سراج » ول يكن فيه خامل الذكر مغموراً , بین اقرانه 
الناببين في هذا الجانب كأبي عبد الله محمد بن الحاج gil‏ كان ( معدوداً في 
المحدثين والادباء MC‏ على السواءء ولكنه کان به بصیراً © وفيه متقدماً » 
واستطاع ان بجمع من الدروس التي حضرها زادا لغوياً مها وان يلم 
بالعربية IEE‏ ومضموناً » اعراباً وفهاً » لفظأ وتركيباً » اسلوباً ومعنى » 
صیغاً واسراراً . 


dy‏ تكن دروس الفقه الق كان يشهدها مع نظرائه في حلقات شیوخہ 
الا مشبعة بالفوائد اللغوية » ومرتكزة على العربية بمعناها الواسع العريض . 

كا لم تكن بقية الدروس التي كان يحضرها مع الطلبة الا مبنية على 
اللسان العربي اداة تبليغ 0 ووسيلة تعبير » وملوءة بالفوائد الادبية . 

OLS,‏ شيوخه الذين ترجمنا لحم مبرزين في عصرهم ؛ ومقدمين في 
العلوم الاسلامية وان تغلب على كل منہم بعض جوانبها . 

فابن رزق » الذي تفقه عنده ء كان بصیراً بالعربية وآدابها » وكانت 
دروسه الفقهية غير خالية من الفوائد اللغوية التي كان يحلي بها دروسه » 
فيكسبها طلاوة ء ويجعلها مقبولة لدی تلاميذه نما حدا بابن رشد ان يقتبس 





(1) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 102 . 
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وابن آي العافية Oded YI‏ الذي سمع منه وحضر دروسه في الفقه 
والحديث كان مشاركاً في اللفة وآدابہاء ذاحظ غير قليل منہا » فقد کان يفيد 
منه تلاميذه ء وأصحابه » وسائليه وكان TF‏ التخريجات النحوية » ويظهر 
الوجوه الاعرابية » ويضبط المعاني المقصودةء وكان مرجعاً من المراجع في 
العر cay‏ عالاً باللغويين المجيدين وناقداً لآرائهم > ومثبتاً تحقيقات 
يختارها © . 

وأبو مروان بن سراج الأديب البارع» واللغوي الاهر ‏ والعالم الضابط 
للكتاب » والمفسر الكبير لغريب القرآن والحديث والراوية الکبیر . . كان 
شيخ العربية وآدابها في زمانه » وكانت دروسه مجمع الطلاب » وملتقى 
التلاميذ على ختلف مشارہم ومن مختلف الجهات والبلدان » وهو الذي 
أفادهم وأمتعهم » واثرى محصولاتهم وعودهم على الدقة والتثبت وحسن 
الفهم والاجادة في التبليغ © . 

وأبو علي الجياني امام الحدئین في قرطبة دون منازع وكان ذا حظ وفير 
من الادب واللغة ء وكان ذا علم واسع ode‏ اليه الطلاب ء وکتر حوله 
الاصحاب » كا كان مقبولاً في مؤلفه « تقيبد الهمل وتمييز المشكل » معتمداً 
عند اهل صناعة الحديث مثنياً عليه . 

هؤلاء الشيوخ وغيرهم كان هم الفضل في تكوين ابن رشد اللغوي . 
وف تخريجه » وقد تأثر بهم - دون شك كما تأثر بمطالعاته الذاتية » فظهر 





(1) ابن رشد : المقدمات : 2:1 , 

)2( ابن رشد : الفتاوي : 84 ظ . 

(3) ابن رشد : الفتاوي : 74 و( المخطوط ) . 
)4( این بسام : اللخيرة : ق1 : مجلد : 310:2 . 
)5( الذهبي : تذكرة الحفاظ : 31:4. 
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بصره بالآداب وتقلمه 5 الحو والاعراب » ومعرفته بالعربية slat a‏ 
اللغوية ‘ do‏ تدقيقاته الإعرابية 3 و اتساع معلوماته البیانیةے وی سهولة 
تعابيره وني قدرته على تبليغ العاني بأساليب خالية من التکلف والتعقيد . 

وقد لفت انظار الطلبة اليه فاجتمعوا به ء وتحلقوا حوله » وتخطفوا 
درره » واقترحوا عليه ان يدون تحقيقاته 3 وتفسيراته »> وتدقيقاته فاستجاب 
لهم برحابة صدر ء والف لحم كتابه ( القدمات OC‏ ثم كتابه ( البيان 
والتحصیل )© . 

فمن مظاهر عنایته باللغة ما هو منتشر في ( القدمات) وبصفة خاصة في 
مداخل الكتب ما نثبته من عينات : 

1) في كتاب الصلاة عقد ابن رشد الفصل الأول لمعرفة اشتقاق 
الصلاة» فأورد ما اربعة معان لغوية ¢ وساق ها الشواهد والتعليلات : 

أوها : اصل معناها ماخوذ من الدعای وهو المعنى الذي صدر يه 
وأيده بالعديد من الشواهد النقلية القرانية والسنية ورتب عليه المعنى 
الشرعي » وأوجد الصلة بين العنین . 

أ) فالشواهد هی : 


ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول )© وفسر صلوات الرسول بقوله : 
أي Ma sles‏ . 


)1( ابن رشد : المقدمات : 2:1 : وما بعدها . 
(2) ابن رشد: البيان والتحصيل : 92:1 . 
(3) سورة التوبة : 100 . 

(4) ابن رشد : المقدمات : 97:1 . 
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وقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم )© . وفسر : وصل عليهم بقوله : أي ادع لهم . 

وقوله تعالى : OI)‏ صلاتك سکن هم )© وفسر فقال : ان دعوتك 
سكن لهم . 

وما نقله من السنة : كان رسول الله و إذا جاء الناس بصدقاتہم 
يدعو لهم , قال عبد الله بن أبي اوفى © : فجئت مع أي بصدقته الى النبي 
يل فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى © . 

وقوله تعالى: ران الله وملائکته يصلون على النبي يأیہا الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلیما )99 . 

ب) وانبناء العنی الشرعي على gl‏ اللغوي » وعقد الصلة بینب| 
اثبت لما التایید من جهة العقول والمنقول في قوله: « فسمیت الصلاة بذلك 
لما فيها من الدعاء إذ هي طاعة الله » ووسيلة اليه › وموضع الرغبة في مغفرته 
ورحمته » ودخول جنته» الا ترى ان الصلاة على الميت لما كانت cles‏ له 
میت صلاة وان لم يكن فيها ركوع ولا سجودء قال الله je‏ وجل : ولا تصل على 
أحمد مهم مات أبدا ولا تقم على Sead‏ 

ائیها : انها مأخوذة من الصلوين و ما عرقان في الردف ينحنيان في 
الركوع والسجود ء وهذا gall‏ یعلله تعليلاً ظاهرياً شكلياً فيقول : ولذلك 
كتبت الصلاة في المصحف بالواو . 


(1) سورة التوبة : 104 . 

(م سورة ا لتوبة : 104 . 

(3) ابن حجر : الاصابة : 279:2 وما بعدها . اين عبد البر : الاستیعاب : 264:2 وما بعدها . 
)4( البخاري : کتاب الزكاة : باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة . 

)5( سورة الاحزاب : 56 . 

)6( سورة التوبة: 85. 

)7( ابن رشد: المقدمات: 1: 98. 
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ثالثها : ابا pel‏ من التقويم > من قوطم : صليت العود إذا 
قومته » ويعلله بقوله : OY‏ الصلاة تحمل الانسان على الاستقامة وتنهى عن 
المعصية قال الله عز وجل : «ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والنکر »۲ . 

رابعها : إنها مأخوذة من الصلة ویعلل Le‏ يأتي : لأنها تصل بين العبد 
وبين خالقه 3 بمعنى انبا تدنيه من رحمته 3 وتوصله الى کرامته وجنته ۲ 

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة يضعفها ويصدرها بقیل ‏ أما الأول فهو 
الذي احتفى به ء وتوسع له في الاستشهاد » وأثبت في شأنه : « الأول هو 
الشهور العروف ان الصلاة مأخحوذة من الدعاء )۵ وهو الذي زاده تثبيتاً 
وتأكيداً في الفصل الموالي الذي عقده لتعريف الصلاة في الشرع . 

2( وی كتاب الصيام عقد الفصل الأول لمعرفة اشتقاق الصياه© فأورد 
معناه اللغوي قائلا : الصيام في اللغة هو الامساك والکف والترك » فمن 

وساق له الشواهد : 

من القرآن الكريم : قوله تعالى : ( فقولي اني نذرت للرحمن صوما )^ 
وفسره بالامساك عن الكلام والکف عنه . 

ومن الشعر الجاهلل : قول النابغة :© : [ بسيط ] : 


خيل صيام وخر غير صائمة تحت العجاج واخری تعلك اللجے| 


(1) سورة العنكبوت : 45 . 

)2( ابن رشد : المقدمات : 98:1 . 

(3) الرجم السابق : 176:1 . 

)4( سورة مريم : 25 . 

(5) كارل بروکلمان : تاريخ الأدب العري : 88:1 وما بعدها . 
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وقول امرئ القيس © : [ طویل ] : 
فدع ذا وسل الحم عنك بحسرة ذمول اذا صام النہار وهجرا 

وشرحه ما يل : اذا انتصف الہار وقام قائم الظهيرة لان الشمس 
اذا كانت وسط السماء نصف النبار فكأنها واقفة غير متحركة لابطاء مشبها . 
والعرب قد تسمي الشيء باسم ما قرب منه . 
الذين اشتشکلوا القضايا اللغویة ء والمسائل الاعرابية فاتجهوا اليه بأسئلتهم ء 
وكاتبوه باستفساراتهم لیزیل حَيْرتهم ويعطيهم الجواب الفصل في قضایاهم ء 
فهم پفزعون اليه فيها . وهم يقدرون علمه » ويعرفون منزلته » ویطمئنون 
الى رأيه . ۱ 

ومن الامثلة على ذلك ما نجده في فتاواه : 

1( سؤال© يتعلق بحديث وارد في الموطأ وهو قوله و : يا نساء 
المؤمنات لا تحقرن احداکن ان تهدي lth‏ ولو كراع شاة MES‏ كيف 
قیدہ وحمله عن الشیوخ اعل الدعاء المفرد ف نساء ورفعه أم كيف ؟ وبين لنا 
ان كان يحمل على ما يجوز في العربیة ام يقتصر على الرواية ؟ وكيف وقع في 
غير الموطأ ؟ وأين وفع ؟ ومن تكلم عليه وان كان بلغه من اين ارتفع 
المؤمنات ؟ 

وهو سؤال يتناول ناحیتی الرواية والعربية » اجاب عنه با يلي : 

أكثر الشيوخ يروون الحديث يا نساء المؤمنات بنصب النساء وخفض 
)1( ا مرجم السابق: 97:1 وما بعدها . 

)2( ابن رشد الفتاوي : 60 ظ وما بعدها . 


)@ السيوطي : تنوير الحوالك : 157:2 ( الترغيب في الصدقة ) . 
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المنات على حكم النداء المضاف » ووجه ذلك ان خطاب النبي BE‏ توجه 
ال نساء بأعيانهن اقبل بندائه عليهن يا نساء المؤمنات فصحت الاضافة على 
معنی المدح هن ء والترفیع لاقدارهن » كما تقول : يا رجال القوم ء ويا 
فوارس العرب » فيكون معنی الكلام : يا خیراته المؤمنات لا تحقرن احداكن 
لجارتها » الحديث وهو معنى صحيح فصح به الكلام على ظاهره دون pond‏ © 
ولا إضمار » ويتضمن المدح وهو زيادة فائدة في الحديث . 


وزواه بعض الشیوخ يا نساء المؤمنات على النداء المفرد ورفع الژمنات 
على النعت للنساء على اللفظ ونصبها على الموضع . قال : والمعنى یأیها النساء 
المؤمنات : ومن ذهب الى ذلك وقال : إن الاضافة في ذلك لا تصح ابن عبد 
' البر رحمه الله : ومعنى ما ذهب اليه : ان ذلك لا يجوز من جهة المعنى لما كان 
المؤمنات بعض النساء » ولا يصح في المعنى ان يضاف الشيء الى بعضه ء لا 
يقال : قرأت قرآن الأم ء ولا رأيت رجل اليد : وإغا يصح أن يقال : قرأت 
of‏ القرآن » ورأيت يد الرجل فكذلك يصح في الكلام أن يقال : رأيت 
مؤمنات النساء ولا يصح ان يقال : رأيت نساء المؤمنات هذا ما احتج به من 
ذهب الى أن ذلك لا يجوز من جهة المعنى وان جاز من جهة اللفظ . 

وهو جائز من جهة المعنى واللفظ على الوجه الذي بيناه برواية من روى 
الحديث على الاضافة اظهر لصحة معناه مع له على ظاهره دون تقدير ولا 
اضمار مع ما يتضمن من مدحهن وهو زيادة فائدة . 

2 سؤال يتعلق باعراب قوله تعالى : (إنا کل شيء خلقناه بقدر) قيل 
له فيه : وما وجه اعراب ابي محمد مكي بن أبي طالب (- 437 ه/ 1045 


(1) لعل الصواب : تقدير کیا ينبىء عنه آخر الجواب . 
(2) سورة القمر : 49 , 
(3) ابن فرحوك : الديباج : 6 غلوف الشجرة : 107 وما بعدھا . 
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لإ , 


فكتب لهم وفصل الجواب » وبنى على الاعراب المعاني التي تزيل 
اللبس من الذهن › وأظهر أنه لا تعلق لأهل الاعتزال في هذه الآية على أي 
وجه من وجوه الإعراب ء وأكد أنه على قراءة العامة بنصب كل دليل عليهم 
لأهل السنة وحجة ظاهرة في أن الله تعالی خالق افعال العباد وراح يوضح 
على قراءة الشواذ برفع كل أنه يسقط الدليل الذي لأهل السنة عليهم من 
الاية من غير ان يكون هم فيها تعلق ء ويورد تأويلين يجعل (gsi‏ أظهرهما 
وأولاهما بالصواب ويثبت به دليل اهل السنة عليهم فيها . 


3 وبلغ به بصره في اللغة وتقدمه في الاعراب انه كان يرد على 
اختيارات شيخه ابن Gf‏ العافية الإعرابية© فمن ذلك قوله بعد ان غرض 
عليه رأي شيخه إعراباً وتأويلاً : ( وقفت وفقنا الله وإياك على جواب الفقيه 
الاستاذ أبي عبد الله بن أبي العافية رحمه اللہ وما حمل عليه قول أي علي © 
(۔ 377 ه/ 937 م ) amy‏ الله في الآيتين المذكورتين فيه » والذي أقول به 
في ذلك وال الموفق للصواب برحمته : ان قول ابي علي رحمه الله صحيح ء 
وان الذي تأول عليه الفقيه الاستاذ بعید )© وأورد بعد ذلك وجه الصحة 
وتوسع فيه » وكتب فيه صفحتين وثلثا كتابة تدل على سعة علمه » 





(1) ابن رشد : فتاوى : 74 وما بعدها . (المخطوط ) . 

(2) المرجع السابق : 89 ظ وما بعدها . ( أي أبن رشد : فتاوى ) . 

(3) ابن خلكان : وفيات الأعيان : 1 :361 وما بعدها . السيوطى : بغية الوعاة : 1 :496 وما 
بعدها . الانباري : نزهة الألباء : 5 . الزرکلي : الاعلام : 193:2 وما بعدها . 

)4( وها : قوله تعال : «وعنده علم الساعة » ( 85 من سورة الزخرف ) وقوله تعالى : « آنزله 
بعلمه » )165 من سورة النساء ) . 

)5( ابن رشد:فتاوی : 90 ظ ( الخطوط ) . 

)6 أبن رشد : فتاوی : 90 ظ وما بعدها . ( الخطوط ) . 
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وإنصافه للعلماء مع الثبات على رأي اهل السنة وتأییده. 

إن عنايته بالنحو واللغة سهلت عليه العلوم الشرعية والتفوق في 
المسائل الفقهية ء وزاد فيه احتراما بين الاندلسيين ومكانة لأن dle JS)‏ في 
أي علم لا يكون متمكنا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق فلي 
عندهم O‏ بمستحق للتمییز ء ولا سالم من الازدراء مع ان كلام اهل الاندلس 
الشائع في ال خواص والعوام AST‏ الانحراف عم تقتضيه اوضاع العربية )© . 


(1) اي عند الاندلسيين . 
)2( القري : نفح الطيب : 109:2 . 
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الفصل الثامن 
ابن رشد الراوى المحدث 
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ابن رشد السراوي المحدث 
ان اتصال ابن رشد باي علي الخساني الذي كان زعيم المحدثين بقرطبة 
والاندلس » وطلبه الاجازة من أي العباس العذري الذي جمع رواية الشارقة 
ورواية أهل الاندلس » وتتلمذه لحلة الشيوخ القرطبيين بصفة عامة » جعلته 
ذا معرفة واسعة بعلم الحديث » وصيرته ذا دراية بہذہ الناحية من النواحي 
الاسلامية . 


انه أشرف عل علم الحديث بقسميه : رواية ودراية 2 وعلم الرواة 
المسندين وأحوالهم » وتعرف على كتب السنة وأسائيدها » ودرسها وحفظ متها 
ما حفظ) حتی یات له الوسائل » وتوفرت فيه الشروط لیصبح واحدا من 
رواة السنة ف قرطبة > یقصده الطلبة ء ويسندون عنه ويعدونه أهلا للتحمل 
والاداء 3 ومتصفا بالئقة والعدالة 3 ومنعوتا بالضبط والاتقان ۰ 

وکیف لا یتأثر بعلم ادیث وسوقه بقرطبة والاندلس نافقف 
واعلامه كانوا Coe‏ الطلاب > bss‏ الأنظار ؟ وکیف لا يغنم من مدرسه أي 
على الغساني LU‏ الذي لا يبارى إسنادا وتدريسا وتألیفا ؟ . 


علي العذري ولا مبلغ بعض تلاميذه كالقاضي عياض في رواية الحديث : إلا 
أنه كان ذا حظ وافر منہا » وعلى جانب مهم فيها . وها هو ذا ابن فرحون 
(1) ابن رشد : الفتاوی : 59 ظ ء ( المخطوط ) . 
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abt‏ ويثبت انه : (كانت الدراية أغلب عليه من علم الرواية) »ثم يصفه 
الحجوي ويثبت له ما اثبته ابن فرحون ويضيف اليه أنه كان أخذ من علم 
الرواية بالنصيب الأوفر فيقول : ( وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية مع 
أخذه منہا BAU‏ الأوفر )© . 

ومن أخذ عن ابن رشد وروی عنه تلمیذہ القاضي عياض الذي أثبته 
ف اسناده في حملة احادیث متها : 

1) ما رواه في الخنیة : 

كتب القاضي عياض : 

أ) « حدثنا (أي ابن رشد ) amy‏ الله عن ul‏ العباس العذري اجازة 
ابراهيم بن غالب قال : ٠‏ ني أبي قال : ... ناعباد بن صهيب 
قال : ... نا ابن عجلان عن أبيه عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله بي : من حفظ على gel‏ أربعين حديثا يبتغي بذلك وجه الله فيه احلال 
والحرام 4 ینذر بالحرام ویہشر با حلال حشرہ اللہ یوم القيامة فقيها عالا ),(, 


(ب) « وأخبرنا ( اي ابن رشد ) ره الله عن شيخه أب علي الحسين 
ابن محمد الغساني عن أبي عبد الله محمد بن سعدون (- 486 ه / , 1093- 


(1) ابن فرحون : الديباج : 278 . الطاب : مواهب ال جلیل : 1 عبد اللطيف محمد 
السبكي ومن معه : تاريخ التشريع الاسلامي : 317 . 

)2( الحجوي : الفكر السامي : 54:4 . عبد اللطيف محمد السبكي ومن معه : تاريخ التشريع 
الاسلامي : 317 . 

(3) توفي : سنة 430 ه / 1038م . الذهبي : تذكرة الحفاظ : 3: 275 وما بعدها . 

(4) عياض : الغنية : 123 وما بعدها . 

)5( غلوف : الشجرة : 117 وما بعدها . 
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4ءء وقرأته على الشيخ الصالح الحسن بن Mab‏ (-501 ه | 
1108 ) قال : ... ني أبو عبد الله بن سعدون عن أبي بكر الغازي 
النيسابوري قال : . . نا آبو عبد الله محمد بن الحسن قال : . . . نا أبو 
بكر بن اسحاق وغير واحد من شیوخه عن عبد الله بن أيوب بن زاذان 
الضرير قال : ... نا تحمد بن سليمان الذهلي . . نا عبد الوارث بن 
سعيد قال : قدمت مكة فوجدت آبا حنيفة » وابن أبي لیل ۵ ء وابن 
شبرمة فسألت آبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط 
شرطا ؟ فقال : البيع باطل والشرط باطل » ثم cal‏ ابن أبي ليل فسألته 
فقال : البيع جائز والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ء فقال : 
البيع جائز والشرط جائز . فقلت : فسبحان الله ! ثلائة من فقهاء العراق ء 
واختلفتم علي في مسألة واحدة ! فأتیت أبا حنيفة فاخبرته فقال : ما آدري ما 
قالا » أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي فلل : نہی عن بيع 
وشرط » البيع باطل والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليل فأخبرته فقال : ما 
أدري ما قالا . آخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

قالت : أمرني النبي ol‏ أشتري بريرة فاعتقها . البيع جائز والشرط 
باطل ثم أتيت ابن شبرمة فاخبرته فقال : ما آدري ما قالا » حدثني مسعر بن 
كذام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من النبي BE‏ ناقة وشرط لي 
حلانها الى الدينة : البيع جائز والشرط جائز ۱ . 

2 وما رواه في الشفاء : 


« حدئنا pul‏ الولید هشام بن مد الفقیه بقراءتي عليه والقاضي آبو 





)1( عیاض : الغنية : 204 وما بعدها . 

(2) ابن قتيبة : المعارف : 494 . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 84 . ابن خلکان : وفیسات 
الاعیان : 2 : 309 وما بعدها . 

(3) ابن قتيبة : العارفب : 470 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 84 . 

(4) عیاض : الغئية : 124 وما بعدها . 
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الوليد محمد بن رشد والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميحي وغیر 
واحد سماعا واذنا قالوا : .حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا 
أبو زيد عبد الرحمان بن يحبى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن الاعرابي حدثنا 
أبو داود حدثنا وهب بن بقية بن خالد هو الطحان عن محمد بن عمر وعن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان پودية أهدت للنبي BE‏ بخيبر شاة 
مصلية سمتها فأكل رسول الله يل منہا ء واكل القوم فقال : ارفعوا أيديكم 
فانها آخبرتنی انها مسمومة فمات بشر بن البراء وقال لليهودية : ما ملك على 
ما صنعت ؟ قالت : إن كنت نیا لم يضرك الذي صنعت » وان كنت ملكا 
أرحت الناس منك . قال : فأمر بها فقتلت )© . 


ومن شواهد سعة آطلاعه على الحديث ومعرفة صحيحه من غيره : 


۔ ما أجاب به ابن رشد سائلا عم ينسب الى النبي كل : الحديث 
مضلة ال للفقهاء ء في قوله : ( أما اضافتك هذا الكلام الى النبي BS‏ 
وقولك فيه : أنه حديث فليس بصحيح ء إذ ليس ذلك من حديث 
النبي يكل ء وانما هو قول ابن عبيئة أوغيره من الفقهاء . 

_ وما أجاب به سائلا آخر عما يضاف الى الرسول BE‏ من حديث : 
الجمعة حج المساكين » وا حج جهاد كل ضعيف ؛ Late‏ وقائلا : ( انما 
حديثان لا أعرفھم| في شيء من الصحيح > إا LASS‏ صاحب Mtg‏ لا 
أذكرهما في غيره )© ثم آورد معناهما . وما أجاب به بعض العلماء9؟) من 





(1) الشمتي: مزيل الخفاء : 316:1 . 

)2( ابن رشد : الفتاوى : 57 ظ . 

)3( الشهاب :في الآداب والأمثال لابي عبد ا محمد بن سلامة القضاعي (- 454 ه / 1062 م ) 
الشافعي .10 : 43 . انظر السبكي : طبقات الشافعية :3 :62 وما بعدها. ابن 
خلکان : وفیات الاعیان : 3: 349 . 

(4) ابن رشد الفتاوی :58 ظ10: 43 . 

)5( هو أبو عبد الله بن معمر . 
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مشيخة مالقة عن مجموعة أحاديث يبحث عن سندها ¢ والديوان المذكورة 
فيه » ويستفسر عن معنى النسيان لاي القران الوارد في تلك الأحاديث أجاب 
مفصلا القول عن كل حديث عنها ء مبينا إسناده » وموضحا الديوان المذكور 
فيه » وذاكرا درجته ء وجالبا لما قيل في البعض من الرجال الرواة وما قد 
به » وقائلا في حديث منها : لا أذكره في الصحيح الا ان معناه صحیح(" . 

ان الوصف الأظهر على ابن رشد غلبة الدراية عليه » هذا ما يثبته له 
الکشیر من أصحاب الطبقات وكتاب التراجم » وهو ما تؤيده أجوبته 
وفتاواه » وما تبرزه تأليفه الفقهية التي يورد فيها الأحاديث ء ويستخلص مہا 
المعاني » ويستنتج الأحكام » ويوفق بین مدلولاتها ء وییز بين مراميها كا ورد 
في المقدمات© . 

كما تبرزه تألیفه الحديثية إذ خص OLS‏ مشكل الآثار© للطحاوي ا“ 
تلخيصا مفيدا . 


(1) ابن رشد : الفتاوى : 59 ظ وما بعدها . 
)2( ابن رشد : المقدمات : 1: 134 . 

)3( ا حجوي : الفکر السامي : 4: 54 , 
(4) السيوطي : حسن المحاضرة : 1: 163 . 
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الفصسل التاسسع 
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درس ابن رشد Spel‏ الدين على أيدي شيوخه الماهرين » وتعلم 
مذهب أهل السنة والجماعة » وعرف عقيدة الاشاعرة جريا على عادة القوم 
من أهل الأندلس الذين كانوا يرعونها » ويسهرون عليها ء وینشرونا في 
بيئتهم ء ولا يرغبون عنہا تحويلا » ولا يريدون بها بدیلا . 

واطلع على مسائل علم الكلام الخلافية » وتبين أصول الفرق من 
المتكلمين ومبادئهم » في مجالس التعلم وحلقات الدروس ء فقد كان الأساتذة 
يوردون تلك المسائل » ويذكرون شبه الفرق ليفندوها ویدحضوها باق » 
وليثبتوا بالأدلة الواضحة صحة مذهب أهل السنة » وسلامة عقيدة 
الأشاعرة . 


في هذا الحو التعليمي والتربوي درس ء وفي محیط عائلة عرفت بالعلم 
والعدالة واشتهرت بالثقة والأصالة نشأ » فترعرع على مذهب أهل الجماعة » 
وشب على اختيار رأي الأشاعرة عقيدة ء وزاده تمسكا به نزعته الفقهية 
المالكية » فجيمع علماء المالكية لم يكونو أصحاب بدعة في العقيدة ولم يقولوا 
بمقالة تخالف أهل السنة الا ما نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي والفخر بن 
الخطيب”؟ (۔ 606 ه / 1210 م ) من القول با مبر ء وما نسب لأبي محمد بن 





(1) السبكى : طبقات الشافعية : 5: 33 وما بسدها . كحالة : معجم المؤلفين : 1 : وما 


بعدها , 
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أبي زيد » وأي عمر بن عبد البر من القول بالجهة ء وما جنح لذلك ابن 
المرابط” ( _ 485 هى / 1092 م ) في تفسير البخاري© ء > فلم يكن ابن رشد 
إلا واحدا من أهل السنة » وعالا من ele‏ الأشاعرة الذي راح بعد أن Ste‏ 
وطابه علا - يشرح أصوهم » وبوضح مبادئهم » ويبين آراءهم. وینشر 
عقیدتہم » ويجمع الطلبة والسائلين حولما ء ويدافع عنها » ويظهر حجج 
أصحابها » ویدفع شبه المخالفين ما وبصفة خاصة أهل الاعتزال الذين 
ينعتهم بالابتداع › وبأهل الريغ ء ويثبت لحم : انهم ( القدرية جوس هذه 
الأمة )© وان في آرائھم bl gly‏ الكفر الصریح٩)‏ 


فبالرجوع الى كتابه المقدمات نجده عقد في أول الكتاب جملة من 
الفصول من أصول الدين اعتبرها ( ثما يحتاج اليه ولا يستغنى عنه من انتدب 
الى ما ندب الله اليه في كتابه وعلى سنة رسوله BE‏ من التفقه في دينه والعلم 
بشرائعه وأحكامه )2 . 


وهذه الفصول استهلها بفصل dif‏ في وجوب الاستدلال ؛ والحقه 
بأحد pte‏ فصلا اختصر في جميعها مسائل عقدية ارتبط فيها بمذهب أهل 
السنة ء وعرض في بعضها أقوال بعض الالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني©) 
(۔ 403 ه / 1013 م ) ورأي الامام مالك نقلا من العتبية في رواية آشهب 
Mas‏ وكان حريصا على اثبات مذهب أهل السنة وعلى ما لا اختلاف بينهم 


(1) حاجي خلیفة : كشف الظنون : 1: 545 . محلوف : الشجرة : 122 . 
(2) الفري : آزمار الریاض : 3: 85 . 

(3) ابن رشد : القدمات : 1: 168 . 

(4) المرجع السابق : 1: 169 . 

(5) الرجم السابق : 1: 25 . 

(6) خلوف : الشجرة : 92 وما بعدها . 


(7) ابن رشد القدمات : 11:1 , 
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من المسائل © وهو إلى جانب ذلك یذکر مواطن الخلاف ء فیخطیء المخالف 
أو يثبت قول المحققين ورأي الأكثرين 2 فلا يدع تردداً للقارئين . ولا حيرة 
للمطالعين في اختصار مقنع وترتيب لطيف . 


ومن المسائل العقدیة ما أورده d‏ المقدمات في فصل قال فيه : «وكل 
ميت فبأجله يموت مات حتف أنفه أو مات مقتولا قال الله عز وجل : « فإذا 
جاء أجلهم Oy SEY‏ ساعة ولا يستقدمون » هذا قول أهل السنة . 


وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أنه من قتل فلم يستوف أجله 
الذي كتب الله له وأنه مات قبل بلوغه وهو كُفْر صريح بنوه على أصلهم 
الفاسد ان العباد خالقون لأفعالهم » فجعلوا موت القتول من فعل القاتل وقد 
أعلم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن قائل هذا ومعتقده کافر بقوله تعالى : 
«ألم ترإلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله اللك اذ قال ابراهيم ربي 
الذي يحي ويميت قال أنا آحبي وأميت قال إبراهيم فان الله Gb‏ بالشمس من 
الشرق فأت مها من المغرب فبهت الذي كفر© ۰( . 

وئی als‏ الفتاوى عدد من المسائل العقدية التى طرحت عليه فيها 
أسئلة فاجاب عنما بجا يدعم رأي اهل الجماعة ويدفع رأي اهل الاعتزال 0 

فمن ذلك : سأله سائل ان يلخص له اختلاف أهل العلم فیما يولد 
عليه الأطفال في الدنيا » وما يصيرون إليه من جنة أو نار في الدار الأخرى » 
وأن يدل على الصحیح من ذلك على مذاهب اهل GLI‏ والسنة المعتصمين 





(1) المرجع السابق : 10:1 . 

)2( ابن رشد : المقدمات : 10:1 . 

)3( سورة : النحل : 61 . 

)4( سورة البقرة : 257 . 

(5) ابن رشد : القدمات : 1: 168 وما بعدها . 
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بالقرآن» وما يجب ان fot‏ عليه ما ورد في ذلك من الاثار() . 

فالسؤال نابع من بيئة أندلسية كان فيها المسلمون والكفار متجاورين 
وربما كانوا متساکنین بحكم أنهم fal‏ عهد وذمة » كا کانوا يناوشون المسلمين 
ويحاربونهم ويتغلبون عليهم في الواقائع ويغيرون عليهم احيانا . 


الصحيح فیم| اختلف فيه العلماء . 
والسؤال ينم عن مدى ثقدیر السائل ابن رشد » والاعتراف لہ بسعة 
الاطلاع والقدرة على التصحيح . 


أما الجواب فإنه عرض فيه رغبة السائل وفصّل فيه الأقوال وبين 
الأدلةء وكتبه في مس صحائف تقريباً© . 


© ومن ذلك سئل : le‏ يروى من كرامات الصا حین ومن عباد الله 
المتقين هل هي باطل يلزم إبطالها أو حق يجب التصديق بها والاعتقاد 
بصحتها ؟وما.وجه ما تعلق به من أنكرها » والدليل الذي اعتصم به من 
صححها وأثبتها ؟ فاجاب : « إن إنكارها والتكذيب بها بدعة وضلالة بٹھا 
3 الناس اهل الزيغ والتعطيل الذين لا يقرون بالوحي والتنزيل ويجحدون 
ایات الأنبياء والمرسلين ولا يعتقدون أن هم ربا وخالقا يفعل ما يشاء » ويقدر 
على ما أراده من جميع الأشياء حتى يوقعوا في نفوس الجهال والأغبياء إبطال 
معجزات الأنبياء من ناحية إبطال كرامات الأولياء إذ هي من hed‏ واحد في 
انها ليست من مقدورات البشر . وإذا كان الله تبارك وتعالى قد دل على صدق 
الانبياء بالعجزات التي خرق شم بها العادات جاز ان يدل ايضاً على طاعة 





(1) ابن رشد : الفتاوى :10 و (الخطوط ). 
(2) الرجع السابق :10 وما بعدها . 
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الاولياء في الخال عن الرضا عن عملهم فيها بشرط موافاتهم عليها بما اظهر 
على ايديهم من الكرامات لطفا بهم ء وین سواهم من يطلع على ذلك لما في 
ذلك من الحث على طاعته» والترغيب في عبادتهم التي جعلها سبباً الى ما اعد 
لهم من مثوبته وكرامته . وإذا جاز ذلك في العقل ول يمتنع فيه» ولا جاء في 
الشرع ما يمنع بل جاء فيه ما يدل عليه من ذلك قول الله عز وجل في كتابه : 
« الله لطيف بعباده يرزق من یشاء(» وقوله : «كلما دخل عليها زكريا الحراب 
وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله 
يرزق من يشاء بغير حساب© «قال أهل التأويل : كان يجد عندها فاكهة 
الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف . 


ومن ذلك ما روي عن النبي ُا في قصة ee pr‏ وقصة الثلائة النفر 
الذين أووا الى غار فانطبقت عليهم الصخر 5 الى ما سوی ذلك ما یعز 
احصاژه ولا يمكن استقصاؤه وجب الايمان بها والتصديق با صح منہا 
ولوجودها وصحتها في الحملة طريقان : 


احدها : التواتر في النقل الذي یوجب العلم 2 ويقطع العذرء وذلك 
انه قد روي منها » ونقل ما لا حصی عددں ولا کن حصره على مر الايام 
وی جميع الازمان ومع اختلاف المواضع والبلدان هذا ما لا يمكن احذا دفعه 
لما فيه من جحد الضرورة الذي هو كمكابرة العيان . والنقل اذا اتصل على 


(1) سورة الشورى :17 . 

(2) سورة آل عمران :37 . 

(3) مسلم : كتاب البر والصلة : حديث جریج . 

(4) البخاري : كتاب الاجارة : باب اذا اشترى شيئاً لغيره بغير اذنه فرضي . وفي باب من استاجر 
أجيراً فرك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد.. وني كتاب الزارعة في باب إذا زرع بال قوم بغير 
اذم وكان في ذلك صلاح هم . وفي کتاب احاديث الانبياء في ما ذكر عن بني اسرائيل : 
باب حدیث الغارء وني كتاب الادب : باب اجابة دعاء من بر والدية . 

ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة في قصة اصحاب الغار الثلاثة . 
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هذا اد وا لثال يوجب العلم با تضمنه في ا حملة اذ لا يمكن إن يتواطأ جميع 
الناقلين هذه الصفة على نقل الكذب في جميع ما نقلوه لكثرة عددهم مع 
افتراق بلدانہم > وتباعد ازمانہم » ولا ان يدخل الوهم والخطأ على جیعهم 
في ذلك » وان جاز على بعضهم» فوجب ان يعلم بنقلهم صحة ما نقلوه في 
ا ملة دون التفصيل » كا علم بهذا الخبر سخاء حاتم » وشجاعة علي » 
وحلم معاوية» لأنه إنغا علمنا ذلك بكثرة الروایات عن حاتم في مواهبه في 
حيائه » وكثرة الروايات عن معاوية في حلمه عمن جهل عليه في أيامه مع 
القدرة على عقابه » وإن جاز على بعض النقلة في بعض ما نقلوه من ذلك 
الوم والكذب والخطأ . 


والطريق الثاني : ان القول ما والتصديق للا مما قد اجمع عليه اهل 
السنة والجماعة» وقد حصل العلم بصحة ما أجعوا عليه بقول النبي 5 : 
لن تجتمع امتي على ضلالة!» ولا وجه ما تعلق به من أنكرها وأبطلها إلا 
الجهل والضلال». والحيرة والعمى ء اذ لا يجوز أن يدفع وینکر ما روي من 
الأشياء التق قد استفاضت وشاعت وذاعت إلا أن يقوم الدليل على بطلاتها 
ولا استحالة بل قد قام الدليل على جوازه ووجوده » فوجب الإقرار به 
والحكم بفساد قول منكره . ولو جاز رد كرامات الأولياء بمجرد الدعوی دون 
دليل لجاز بذلك رد معجزات الأنبياء لتساوبها في وقوع العلم بها في الجملة 
دون التفصيل لأن العلم لا يختلف في نفسه باختلاف الطرق في معرفته ألا 
ترى ان العلم بأن الله إله موجود على ما هو به من صفات ذاته وأفعاله 
كالعلم با علمناه بحواسنا من سائر الأشياء لا یفترق ذلك في کون المعلوم 


(1) اخرجه ابو داود في كتاب الفتن واللاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها: عن ابي مالك الاشعري. 
وهو بعض حدیث ولفظه عنده :( وأن تجتمعوا على ضلالة ) . . 
وعند العجلونی : كشف الخفاء : 350:2 وما بعدها. بلفظ : (لا تجتمع gal‏ على ضلالة ). 
رواه امد والطبراني في الکبر » وابن أبي خيثمة في تاريخه عن ابي نضرة الغفاري . 
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معلوما عندنا على ما هو به » وقول من قال إن خرق الله تعالى العادة معجزة. 
فلو خرقها للأولياء كانوا بمنزلة الأنبياء باطل . والفرق بين المعجزة والكرامة 
ان النبي ية يعلم اذا حرق الله له العادة أنه خرقها له ليكون معجزة له ء 
tary‏ لرسالته بإعلامه إياه بذلك فهو بتحدی الناس بہاء ویعلم أيضا إذا 
أرسله رسولا أنه سيفعل ذلك له قبل أن يفعله لیصدق رسالته » ومن أكرمه 
الله من أوليائه بخرق عادة لا يعلم با قبل ان تكون 6 ولا يعلم إذا كانت إن 
كانت الكرامة له أو لغيره لأن ذلك علم غيب لا يعلمه الا من اطلعه الله 
عليه من رسول قال الله عز وجل : «عالم الغيب فلا يظهر علی. غیرے : عالم 
الغیب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من Mad gery‏ فانه إذا ظهرت 
له يرجو أن تكون له ويخفيها وبسترها ء والله تعالى يظهرها إذا شاء لا إله إلا 
هو وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه التوفيق لا شريك له )© . 

جواب فصل فيه القول تفصيلا ء وأورد فيه الأدلة العقلية والنقلية 
القنعة المزيلة للحيرة والتردد » ونقض فيه دعوى رد الكرامات تلك الدعوی 
الخطيرة الي يژدي التسليم ہا الى رد العجزات وابطال الرسالات: وبسط 
فيه الفوارق بين المعجزات والکرامات في الغرض مہا وفي ظهورها » وفي 
اعلام الله عز وجل بها وعدم الاعلام بها . 

وابن رشد » وان كان شديد التمسك برأي اهل السنة» شديد الدفاع 
عنهم قوي الرد على اهل البدع فيا ذهبوا اليه من تأويلات خاطثة. وما اقاموا 
عليه من شبه واهية فهو ينصفهم في تحقيقاتهم اللغوية اذا ماشتِ الصواب» 
ولا ایہم فيا مالوا اليه من تأويل او تخريج . فمن ذلك : gh‏ ابي علي 
الفارسي J pall‏ 3 اعراب قوله تعالى: «انا کل شيء خلقناه Opis‏ وقد 





)1( سورة الجن :27:26 ۰ 
0 ابن رشد : الفتاری :83 ظ وما بعدها 8 (الخطوط). 
)3( سورة القمر :49 . 
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تاوما ليؤ يد مذهبه الاعتزالی . 

اما ابن رشد فانه سكل عن اعرابها وعن رأيه فيم| قاله ابوعلي 
الفارسی » فاجاب یؤید ابا على في الوجه الاعرابي. ولكنه يبطل عليه التاویل 
ویرد عليه متمسکه» وبنقض شبهته . يقول ابن رشد : «ولا ذكرنا شبهة 
اهل الاغتزال في نفي العلم عن الله تعالى ما اردنا ان نبین بذكرها من حقيقة 
مذهبهم وجب ان يدل على بطلانها لثلا يشبه على الضعفاء من غيرهم. ومن 
اقرب ما يبطل به عليهم ان يقال لهم : ان هذا منكم استدلال جرد الشاهد 
والوجود» وذلك ما لا جوز » ولو وجب ان لا یکون له علم من اجل انه لا 
يعرف في الشاهد والوجود علم الا من جنس علومنا لوجب ان يكون الله 
عالا اذ لا يعرف Lat‏ في الشاهد والوجود عام الا من جنس علومنا وهذا ما 
لا خروج لهم عنه , ولا انفصال لحم hace‏ 

لقد اعتبر ابن رشد في نظر الاندلسيين مرجعاً لاهل السنةذابا عن 
آرائهم ومبادئهم. حاميا للمسلمين من اهل الزيغ » را لشبههم واعتبر 
نفسه في المقام الذي يو خذ عنه » ويطمأن الى فكرته» ويوثق برأيه فبادل اهل 
الاندلس وأهل المغرب ثقة بثقة والتفتوا اليه والتفوا به معتصمين بسداد 
نظرته وصواب فتواه» وعطف عليهم واعطاهم من وقته ومن مجهود قلمه. 
ومن عصارة نتاجه ما تم الانسجام به بين الجميع . 


وكيب اليه من مدينة فاس SLE‏ عن الاشعرية ومن انتحل طريقهم 
وسمي له فيه جماعة : ونص السؤال: ما يقول الفقيه قاضي الجماعة الاجل 
الامام الاوحد ابو الولید وصل الله ترشيده وتوفیقه ۰ وجج الى كل صالحة 
طريقه في الشیخ ابي الحسن الاشعري وابي اسحاق الاسفرايني ( 418 





(1) ابن رشد : الفتاوى :91 و (المخطوط ). 
)2( ابن السبكي : طبقات الشافعية :11:3 وما بعدها. ابن خلكان: وفيات الاعيان :8:1 وما 
ada‏ 
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ه /1027 م) وابي بكر الباقلاني واي بكر بن فورك0) (-406 ه /1015 م( 
oly‏ لمعالی* وابي الوليد الباجي ونظرائهم من ينتحل علم الكلام ويتكلم في 
اصول الديانات ويصنف في الرد على أهل الأهواء أهم ائمة ارشاد وهداية ام 
قادة ضلال وعایة؟ء وما يقول في قوم یسبونہم وينتقصونهم ويسبون کل من 

ينتمي الى مذهب الاشعرية ويكفرونهم ويتبرأون منهم » ويُنْحَرفون بالولاية 
عنم ويعتقدون انهم على ضلالة وخائضين في جهالة؟ فاذا یال هم ويصنع بم 
ویعتقد Seed‏ أيتركون على أهوائهم أم يكف عن غلوائهم؟ وهل ذلك جرحة في 
أديانهم ودخل ٤‏ إعامهم ؟» وهل موز الصلاة وراءھم أم لا؟ بین 
لنا مقدار الأئمة المذكورين ومحلهم من الغير وافصح لا عن حال المتتقص لهم 
والمنحرف عنهم وحال الشولي لهم والحب فيهم مجملا فاجاب : تصفخت 
عصمنا الله واياك سالك هذا ووقفت عليه . ومژلاء الذین سمیت من 
العلماء آئمة خير وهدی من يجب بهم الاقتداء لأنہم قاموا بنصر الشريعة 
وابطلوا شبه اهل الزيغ والضلالة» واوضحوا الشكلات وبینوا ما يجب ان 
يذان به من العتقدات. فهم بعزفتھم بأصول الديانات العلماء على الحقيقة 
لعلمهم بالله عز وجل وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفي عنه إذ لا نعلم 
الفروع الا بعد معرفة الاضول. فمن الواجب ان يعرف بفضائلهم » ويقر 
لهم بسوابقهم فهم الذين عنى رسول الله BB‏ والله اعلم بقوله : fot‏ هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل 
الجاهلين ‏ فلا يعتقد انهم على ضلالة وجھتالة الا غبي جاهل او مبتدع 





(1) ابن السبكي : طبقات الشافعية : 52:3 وما بعدها. الزركلي : الاعلام :313:6 . 

)2( ابو المعالي عبد الملك الحوینی امام الحرمين (-478 ه /1085 م). 
انظر ابن السبكي : طبقات الشافعية : 249:3 وما بعدھا. كحالة: معجم المؤلفين :184:6 وما 
۳ ٍ 

(3) اخرجه الفطیب البغدادي بسنده عن اي هريرة في کتابه: شرف اصحاب الحديث : ص28 
الحديث رقم52 . 
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زائغ عن الق مائلء ولا يسبهم» وينسب اليهم خلاف ما هم عليه الا 
فاسق » وقد قال الله عز وجل: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بہشانا واثما مبينا"». فيجب ان يبصر الجاهل مهم » 
ویژدب الفاسقء ويستتاب البتدع الزائغ عن الق اذا كان مستسهلا ببدعة 
فان تاب والا ضرب ابدا حتى يتوب كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بصبيغ التهم في اعتقاده من ضربه اياه حت قال: يا امير المؤمنين ان كنت 
تريد دوائي فقد بلغت مني موضع الداء » وان كنت تريد قتلي فأجهز علي 
فخل منبيله . والله اسأله العصمة والتوفيق برحمته لارب غيره »^ . 

هذه عينات من مواقفه المؤيدة للاشاعرة المناصرة لأهل السنة 
الحامية للجماعة الاسلامية في gr‏ الاندلس والعدوة والمدافعة عن العلاء 
الذين عضدوا أهل السنة والجماعة tay‏ في علم الکلام » ومن موافقه المناوئة 
للمبتدعة الزائغين عن الق » الرافضة للضلال الفاسقين . سجلها بقلمه 
واخلص ها في أجوبته ء ونشرها بین طلبته ومؤ يديه . 

يضاف الى ذلك مشاركته التأليف في علم الكلام ؛ فانه قد خص 
كتساب الحسن والقبح في الكلام© لمحمد بن محمد الحسيني المشتهر 
بالحكيمي . 





)1( سورة الاحزاب :58 . 
0 ابن رشد الفتاوى :109 وما بعدها ۲ (المخطوط) , 
)3( حاجي خلیفة: كشف الظنون: مجلد :1412:2 . 
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الفصل العاشر 
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هو أول من تولى قضاء القضاة بقرطبة من أسرته والثاني ابنڈ ابو القاسم 
أحمد عام 532 هب والثالث حفیده أبو الوليد محمد عام 566 ه . 


أما الأول فتولاها وعمره 61 عاماء وتقلدها الثاني وعمره 45 وتصدر لما 
الثالث وعمرہ 46 وان كان تقلد قضاء إشبيلية من قبل وعمرہ إذاك 44 . 


وظاهر ان أسبقية الد في القضاء وحسن سمعته في مباشرته 6 
أكسبتا الأخيرين شهرة وجاها ولبیت بني رشد زيادة مائر . مما جعل das‏ 
القضاء تسند اليه في عمر مبكر بالقياس الى عمر ال ند حين تولاها . 


وتصدر ابن رشد هذا المنصب الیل في عهد أمير المسلمين أبي الحسن 
علي بن يوسف بن تاشفين ء وبأمر منه اذ ورد عليه التعيين في جمادی الأولى 
سنة 511 ه » وإذا التفتنا الى عمره نجده قد فات الستین › وهي سن 
الشيخوخة التي يكتسب فيها المرء تجارب بعد أن تعركه السنون ‏ وما ناله ابن 
رشد في طول السنوات التي انقضت شهرة في دروسه » وسمعة في فتاواه » 
ومكانة في بيته » وحسب في أبائه . 


وظاهر ان اختياره من بين الشيوخ DL‏ » والأقران المبرزين » ومن 
أهل بيت حسيب . . . كان مقصودا راعى فيه أمير المسلمين أبو الحسن 
الاعتبارات العلمية والاجتماعية والسياسية . فهو لم يختر للأندلسيين الا 
واحدا منہم ‏ ول يول قضاء قرطبة الا فردا من القرطبيين » ولو شاورهم في 
اختياره لوافقوه ء ولو أسند اليهم الاختیار ما بعدوا عن مرماه . 
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البیان والتحصيل فيثبته في قوله : « امتحنت بتولي القضاء وذلك في جمادى 
الأول سنة 511 qm‏ الموافقة لأوت عام 7م . اماما أثبته الدكتور محمد 
عبد الكريم في الغنية من ترديد سنة التولية بين سنتي 1117 م و 1118 م في 
اضامش 05 فيعوزه الضبط » وينقصه التدقيق نتيجة سطحية 5 التحقیق 

ومضى ا ترجمون لابن رشد موافقین في تاریخ التولية فأفاد ذلك عياض 
d‏ الغنية8) وكذلك ابن فرحون في done‏ وزروف ف العجالة© . 

وجعل ابن أبي دینار“ ( الذي كان حيا سنة 1092 ه / 1681 م ) 
رودخل الى الأندلس مرة ثانية بجيوش لا تحصى فنزل بقرطبة ء وتفقد 
أحواها وول ابن رشد القضاء ) وهذا خبر غير صحيح لا يأي : 

اولا : پرده ما دونه ابن رشد بقلمه . 


ثانياً : ويرده ابن عذاري في بیانه Le‏ آثبته : dy)‏ سنة إحدى عشرة 
وخسمائة تحرك أمير السلمین علي بن یوسف من حضرته مراکش الى بلاد 
الاندلس فاجاز البحر في آواخر حرم » ويمم إشبيلية ريثا استتب أمر الغزو ‏ 
ولحقت العساکر العدویة ء وتأهبت العساكر الاندلسية » ولحقت من قرطبة لمة 





)1( ابن رشد : البيان والتحصيل : 1و( خطوط دار الکتب الوطنية بتونس رقم ۷ 1210 ۰ 
)2( عیاض : الغنية : 123 . 

(3) المرجع السابق . 

(4) ابن فرحون : الديباج : 279 . 

)5( زدوق : العجالة : 114 ظ ( المخطوط ) . 

(6) كحالة : معجم المؤلفين : 11: 139 . النيفر : عنوان الأريب : 2:2 وما بعدها . 

© ابن أبي دینار : انس : 106 , 
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من الفقهاء والعلماء » ولفيف من المجاهدين الزعمّاء خيلا ورجلا » وتأهب 
فقهاء إشبيلية وجاهدوها واستوفت مطوعة غرناطة ومرتبوها ثم تحرك امير المسلمين 
بجمیع العساکر من اشبيلية لغزو قلمورية ... وأنفذ أمير السلمین علي 
بولاية ابن Wad II‏ بن رشد حطة القضاء ib a‏ ا 


ثالثاً : ويرده ما في ا حلل الموشية : ان الأمير آبا الحسن علياً أجاز 
البحر أربع مرات : فكان الجواز الأول أول سنة 500 ه / 1106 م وكان 
الثاني صدر سنة 503 ه / 1109 م“ وكان الثالث أوائل سنة 511 ه / 1117 
م ء وكان الرابع سنة 515 ه / 1121 م . فیکون Bl‏ تولية ابن رشد في 
الجواز الثالث » لا الثاني . 

ويبدو ان ابن ابي دينار ساير ابن أبي زر ( الذي كان حيا قبل 726 
ه / 1326 م ) واعتمد عليه في كتابه روض القرطاس ء والأخبار المتعلقة 
ذه لحوازات وما جرى فيها من أحداث عند ابن أبي زرع مضطربة ل بجر في 
ذكرها على ترتيب تاريخي بحيث يستطيع القارىء تلخيص الأحداث وتخليص 
الأخبار من بعضها . : 

ولقد اعتبر ابن رشد هذا التقلید تكليفا لا تشريفا ء وَعَدَّ التولية ابتلاءٌ 
لا راحة » وسجل على نفسه ذلك فيا ذكره في البيان والتحصيل لما شرع في 
شرح رزمة الأقضية : ( امتحنت بتولي القضاء وذلك في جمادى الأولى سنة 


)1( قلمورية : الحموي : معجم البلدان : 7: 151 . 
(2) ابن الولید خطا مطبعي والصواب ابي الوليد . 
)3( ابن عذاري : البيان : الغرب : 4: 64 . 

(4) ابن الخطیب : الحلل الموشية : 62 . 

)5( الرجم السابق : 62 . 

)6( المرجع السابق : 62 وما بعدها . 

)7( امرجم السابق : 63 وما بعدها . 

)8( كحالة : معجم المؤلفين : 181:7 . 

)9( ابن أي زرع: روض القرطاس: 112 وما بعدها. 
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1 ه )“ وانضاف الى ذلك توليه إمامة الصلاة بجامع قرطبة » ففي ترجمته 
عند ابن بشكوال ورد أنه ( قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالسجد 
بالجامع بها )© فجمع بين منصبين : دنيوي وديني وانشخل - وهو في حطة 
القضاء ‏ بأمور المسلمين » ول يجد الوقت الكافي لاتمام تألیف البيان 
والتحصيل » ول يقدر على التفرغ إليه إلا یوما واحداً من الأسبوع اعتزل فيه 
عن الناس ۰ ول يتصل بهم إلا في الضرورات. سجل بقلمه : « فشغلتني أمور 
المسلمين عا كنت بسبيله من ذلك » ول أقدر على التفرغ اليه على أكثر من 
يوم واحد من الجمعة اعتزلت فيه عن الناس الا فيما لم يكن منه بد )© وقام 
بالهمة القضائية jail‏ قيام رغم دحوله سن الشیخوخة » وأظهر فيها 
النشاط » وأبدى الحيوية ۰ء واستطاع ان يجري بعض التحويرات في الفقهاء 
المشاورين » فأدحل فيهم بعض تلاميذه من توسم فيهم القدرة » وآنس منهم 
الكفاءة كأبي عبد الله محمد ابن أصبغ go‏ +536 /1142م). وني 
أهليته وحسن سيرته » ومعرفته بالاجراءات القضائية وتوفقه فيها أثبت 
ابن بشكوال مايلي: (وتقلد القضاء بقرطبة» وسار فيه بأحسن سيرة وأقوم 
طريقة) )5 وسایرہ في ذلك النباهي في الرقبة العليا2»9 والقري في أزهار 
الرياض 77 . 

وزان القضاء بأخلاقه العالية كما زانه بكفاءته العلمية النادرة ¢ فوصفه 
ابن بشکسوال : ( بالدين والوقار والحلم » والسمت ا حسن والمدي 





(1) ابن رشد : البيان والتحصيل : 3:1 و( الخطوط) . 
(2) اين بشكوال : الصلة : 2: 546 . 

(3) ابن رشد : البيان والتحصيل : 1 ور( المخطوط ) . 
(4) ابن بشكوال : الصلة : 1: 110 . 

(5) المصدر السابق : 2: 546 وما بعدها . 

(6) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 99 . 

)( المقري : أزهار الرياض : 60:3 . 
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الصالح ء وحلاه ابن القاضى© (- 1025 ه / 6 م ) في جذوة 
الاقتباس بالجلالة والفضل 5 والذكاء والنبل 3 والنزاهة والحلم 6 والمعرفة 
والعلم© . 


هذه هي الصفات التي تتكامل بها الشخصية » وتدوازن بها النفس 
ليصبح صاحبها ذا نفوذ كبير ء واشعاع واسع » وتكسبه الهيبة والاحترام . 
وهي الصفات التي رشحته واستعان بها على أداء مهمته القضائية أحسن 
أداء » فلم يشعر أنه فوقها » وأنها دونه كا pad‏ بعض القضاة حين تولوا 
قضاء بعض كور الأندلس فرأوها دون مقامهم العلمي ؛ ودون شهرتهم 
فأنابوا فیها غيرهم كما فعل القاضي أبو الوليد الباجي حين تولى قضاء 
( مواضع من الأندلس تصغر عن قدره كأريولة شبهها ) » . 


كا لم يشعر أنه أصغر منہا وهي Mel‏ منه فتطاولت عليه » أو تطاول 
عليه فيها أحد فاتہم بالضعف ووسم بالفشل کا وسم تلميذه آبو عبد الله 
محمد بن علي بن جعفر القيسي O‏ (- 567 ه / 1172 م ) الذي تولى قضاء 
فاس سنة 536 ه بعدم صلوحيته للخطة لضعفه فيها دون أن تلحقه زلة أو 
تتعلق به dys‏ . 


ومن الثابت أن تقلد ابن رشد القضاء ازداد به منزلة عند أمير المسلمين 


(1) ابن بشكوال : الصلة : 2 . النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 99 المقري : أزهار 
الرياض : 60:3 , 

)2( خلوف : الشجرة : 297 ۔ 

(3) ابن القاضی : جذوة الاقتباس : 157 , 

(4) ابن فرحون : الدیباج : 121 . 

(5) ابن الابار : التكملة : 2 : 276 وما بعدها . 

(6) المصدر السابق . 
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أبي الحسن علي » واقترب منه أكثر ء حتى أصبح معتمدا لديه في العظائم » 
مشاورا في المهمات وصار ( مقدما عند jal‏ المسلمين وعظيم المنزلة معتمدا في 
العظائم أيام حياته ٩)‏ . 

واكتسب به لدى الاندلسیین وبين القرطبیین مزیدا من التقدير لأنه كان 
واحتدا منهم غير أجنبي عنہم ‏ وکان في خدمتهم ء يفصل خصوماهم » 
وينشر العدل بينهم > ويقمع الظالمين » ويؤدب أهل الفجور » ويحافظ على 
دینہم » وكان مثال النزاهة بعيدا عن الیل الى الهوى . لا يتهم بالتحامل » 
ولا بالتخاذل ء وكان مثال العفة » والتصاون عن سفاسف الأمور وحقراتہا . 


والظاهر ان الانسجام كان حاصلا بينه وبين الفقهاء المشاورين » فلم 
۰ تذکر لنا كتب التراجم ء والأخبار وقوع مُصادمّات » ولا اخشلافات ها 
شأن » و يتبرم بهم » ول یلق منهم عرقلة لسير القضاء ‏ ول يجد من الفقهاء 
فتاوى تخالف Pal,‏ » كما حصل بين القاضي أبي بكر بن العربي الذي تقلد 
القضاء سنة 528 هم والفقهاء المشاورين المعتمدين في إشبيلية الذين ابتلي 
بهم - على حد تعبيره ‏ فإنه قد برم بهم » وشنع عليهم . واعتبرهم غير 
متحررین ‏ وله غير موافقین٩‏ . ۱ 

وغير خفي ما كان بینه وبين أمير المسلمين أبي الحسن علي من التجاوب 
بداية من اختياره على رأس القضاء في قرطبة » واستمرارا على بسط يده في 
فض المشاكل وحل المشاغل » واعتبارا لاستقلال السلطة القضائية ء وَدَوَاماً » 
حتى بعد استعفائہ ‏ إذ بقي لديه مكرما ء مسموع الكلمة » في شأن أهل 





(1) عياض : الغنية : 123 , 

(2) ابن رشد : فتاوى : 109 و( المخطوط ) . 

(3) ابن عذاري : البیان المغرب : 92:4 وما بعدها , 

(4) ابن العربي : أحكام القرآن : القسم 594:2 . أنظر ما قاله في الفتین حين سأهم فاجابوا با 
af le‏ :(فسالت من كان ابتلاني الله به من المفتين ) وطالع الوضوع برمته هناك . 
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قرطبة » وأهل الأندلس وكأنه بقی على سلطته القضائية ء وعلى وصفه عميد 
فقهاء قرطبة ورئيس مشيخة القضاة . 


ولا غرابة في الأمر . فالمعروف عن أمير المسلمين محبته للفقهاء 
وإكرامه لهم 6 > لا يصدر الا عن رأیہم تطبيقا لمبدإ الشورى » وتجسي| لتحكيم 
الدين في جميع الأمور والنزول عند تعاليمه . ومن ثم جاء في وصفه : « وكان 
ذكيا فقيها مكرما لاهل العلم (alls‏ لأمور الفقھاء )© . 


والمعروف عن تنظيم القضاء عند المرابطين : أن أسمى القضة قثر 
وأرفعهم مكانة من يبسط له سلطانه على بلاد الاندلس كلها » ذكر الدكتور 
حسن أحمد محمود قوله : ( ويخيل إلینا أن قاضي الجماعة بقرطبة هو الذي 
يشبرف على القضاء في بلاد الاندلس قاطبة )© وَعَلّنَ de‏ هذا القول في 
الهامش 3 بالتمثيل لذلك Gh‏ الوليد بن رشد عميد فقهاء قرطبة . 


ثم ذکر الدکتور حن Lal‏ محمود : ( ویبدو ان مشيخة القضاة 
۳۳ تعطی 50 لقاضي الحضرة ء أو قاضي سبتة وطنجة ‏ وتارة أخرى 
لقاضي الجماعة بقرطبة ء وکان آبو الولید ابن رشد أول من ولي هذا المنصب 
من الأندلسيين » ثم خلفه محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي 
المعروف بابن ا حاج )“ . 
والظاهر من کتب التراجم ما یرد على هذا الاستنتاج خاصة بالنسبة الى 
أبي الوليد بن رشد OY‏ قضاء الجماعة الذي أسند إليه أسند إلى آحرین قبله 
مهم أبو عبد الله حمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي 


(1) ابن اللقطيب : الحلل الوشیه ;62 . 

(2) حسن أحمد حمود : قيام دولة المرابطين : 367 . 
)3( المرجع 'السابق . 

)4( ا مرجع السابق ؛ 368 , 
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الذي ( تقلد الشورى لأول الدولة المرابطية ء ثم ولي قضاء الجماعة بها في 
سئة تسعين7 إلى أن توفي في يوم الخميس لثلاث بقين من محرم سنة ثمان 
وخسمائة99) © . 

فولاية قضاء الجماعة بہذہ الإضافة وبهذا التخصيص نجد عياضا أثبتها 
لأبي عبد الله ابن حمدين ء ثم لأبي الوليد بن رشد" ثم لأبي عبد الله بن 
الحاح وجاء في عقد تولية قاضي ال حماعة ابن حمدين من الأمير يوسف بن 
تاشفين ما يل : ( فاستهد الله بہدك ء واستعن بالل يعنك في صدك وردك « 
وتول القضاء الذي ولاكه الله بجد وحزم » وجلد وعزم » وأمض القضايا 
على ما أمضاها الله تعالى في کتابه ‏ وسنن نبيه » ولا تبال برغم راغم » ولا 
تشفق من ملامة لاثم فاس بين الناس في وجهك وعدلك وجلسك حتى لا 
يطمع قوي في حيفك . ولا ييأس ضعيف من عدلك ‏ ولا يكن عندك أقوى 
من الضعيف حتى تأخذ الحق له ولا أضعف من القوي حتى تأخذ الحق 
منه ء وانصح لله تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا وَلُمّاعة المسلمين . وقد 
عهدنا الى dele‏ المرابطين ان يسلموا لك في كل حق تمضيه » ولا يعترضوا 
عليك في قضاء تقضيه » ونحن أول ء وكلهم آخر ء قد صرت قاضياء 
سامعون منك غير معترضين في حق: عليك والعمال كافة سواء في الق » فان 
شكت اليك بعامل من رعية خلافا في الواجب فاشكه منہا وقومها له ء ومن 
استحق من كلا الفريقين الضرب والسجن فاضربه واسجنه » وان استوجب 
العزل فاعزله » واسترجع الحق شاء أو أبى من لدنه ء والأمر في استكفاء من 
يكفيك )9 . 





)1( آي 490 ه / 1097م ) . 

(2) الموافقة ل 1114 م . 

(3) عياض : الغنية : 116 . 

(4) الصدر السابق : 123 . 

)5( المصدر السابق : 117 . 

(6) ابن بسام : الذخيرة : 106 . حسن أحمد محمود : قيام دولة ا مرابطین : 373 وما بعدها . 
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ويتضح من عقد التولية : 

٭ الوصایة ob‏ يكون القاضي حازما لا يشتد GAS‏ الناس » ولا يلين 
فيستضعفوه وعادلا لا يميل مع ا موی عن جادة الحق » ومسويا بين الناس لا 
فرق بين أميرهم وحقيرهم : جريئا لا تأحذه في الله لومة لائم ء يؤدب 
كبيرهم كما یدب صغيرهم إذا أخطأ كبير ضربه وسجنه أو عزله . . 

٭ السلطة الواسعة التي يعطيها الامراء الرابطون والتى ببسطها على 
جميع الأفراد دون تمییز . 


* استقلال السلطة القضائية استقلالاً واضحاً » فلا عجب أن يشل 
القاضي السلطة الفعلية » ويمثل الامير السلطة العليا التي تسبطر وتبیمن من 
بعيد » ( فإذا تعاونت السلطتان صلحت الاحوال » ولذا تضاریتا فسدت 
حال المدينة ونشب ا خلاف بين اهلها ) . 


ومن ثم كان القضاة في المغرب أو الاندلس قد عظم نفوذهم وكثر 
ماهم وجاههم وارتفعت مكانتهم ء واستمع الى نصائحهم الرابطون ء ونزلوا 
عند رغباتہم » ( ويتبين ذلك مما كتبه ابن عبدون الذي كشف عن سلطة 
الفقهاء وصور سطوتهم ونفوذهم اصدق تصویر ء وذكر انهم كانوا يسيطرون 
على الحياة العامة go‏ اصبحوا حکام البلاد احقیقیین وأضحت سلطة الامراء 
الملثمين لا تتجاوز الشؤ ون العسكرية )© . 

وكانت مهام القاضي متعددة » ومشمولات انظارہ مختلفة » وكان عليه 
ان يشرف على عدّة وظائف ويبسط نظره على العديد من الخطط يشرف على 
حطط الشورى . والفقهاء وينظر في خطط الاحكام والصلاة والخطبة . 





(1) حسن امد مود : فیام دولة الرابطین : 371 . 
)2( حسن امد حمود : قيام دولة الرابطین : 371 . 
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أما وظيفة الشورى فكان يتصدر اليها فقهاء يختارهم القاضي من اهل 
المدينة المعروفين بالورع والتقوى » والتبحر في الفقه . وقد يكونون من آهل 
البيوت المشهورة بالعلم والحسب والجلالة » يشاروهم في الاحکام ( وكان 
عدد هؤلاء الفقهاء الشاورین اربعة: اثنان يشتركان في مجلس القاضي 1 
واثنان یقعدان في السجد ال حامع لیدلیسا بالشوری لطلایها )۳ . 


فابن رشد كان واحداً من قضاة الجماعة في قرطبة وليس chal‏ 
توسعت سلطاته » فأشرف على ال یاکل الادارية التي تدخل تحت انظاره » 
وعين فيها من اختارہ ء واطمأن اليه المسلمون » وتجاوب مع الاندلسيين 
والمرابطيين الذين استفتوه. وطلبوا منه رأي الدين في مشاكلهم ا خاصة9 › 
وأحوالهم العامة وھیئاتہم . وصحيح ما دونه حسن احمد محمود d‏ قوله : 
( وكان امراء الاندلس ايضا يستفتون قاضي الجماعة بقرطبة في كل ما يتعلق 
بہذہ البلاد من شؤون )© . 


وطبيعي أن ينشغل بأمور المسلمين وأن يتفرغ للقضاء ومتطلباته » ومن 
ثم لم ag‏ الوقت الكافي لام تأليف البيان والتحصيل » ول يقدر على التفرغ 
إليه الا يوماً واحداً من الاسبوع اعتزل فيه عن الناس ولم یتصل بهم الا في 
الضرورات » اورد ابن رشد : ( فشغلتني امور المسلمين عما كنت بسبيله من 
Oras‏ ۰ ول آقدر على التفرغ اليه على اكثر من يوم واحد من الجمعة اعتزلت 
فيه عن الناس الا فيا لم يكن منه بد)© . وقام بالخطة افضل قيام رغم دخوله 


(1) المراكشي : المعجب : 235 حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين : 368 . 
(2) ابن رشد : الفتاوى : 117 وما بعدها . 

(3) المصدر السابق . 

(4) حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين : 366 . 

(5) اي مواصلة تأليف البيان والتحصيل . 

(6) ابن رشد : البيان والتحصيل : 93:1( المخطوط ) . 
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سن الشيخوخة ¢ واظهر الحيوية والنشاط رغم کون سن الشیخوخة عند 
الكثير سن القعود ء وعمر الجمود . 

ومكث ابن رشد في القضاء اربع سنوات الا اياماً . ففي سنة 515 ه 
طلب من امير المسلمين ابي الحسن علي أن يعفيه من القضاء » وتقدم اليه 
بجملة من الاعذار : منها : انه يريد التفرغ الى طلبته » والعكوف على تآلیفہ 
واتمام كتاب البيان والتحصيل الذي لم يستطع ان يواصل تأليفه بنفس السرعة. 
التي ابتدأ بها » ولم يقدر أن ينجز منه الا اربعة كتب أو مسة طيلة سنوات 
القضاء فاستجاب لسو all‏ » وأغفاه . 


وسجل ابن رشد بنفسه قوله : ( فا كمل لي على هذا منه في مدة تولي 
القضاء وذلك أربعة أعوام غير أيام إلا نحو اربعة كتب أو خمسة فایشث من 
تمامه » وذكرت ذلك لأمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفین 
ادام الله تأيبده وتوفيقه في UA‏ الأعذار التي استعفيت بسببها » وغبطته بالأجر 
على تفريغي لتمامه فقبل الرغبة في ذلك لرغبته فیم| رغبت فيه من الشواب؛ 
وأسعف الطلبة فيه لما رجاه من ان يثقل بذلك موازينه يوم الحساب والله 
يدخر له هذه الحسنة ویبوئها من درجات النعيم اعلا درجة برحمته OC‏ أما ابن 
أبي زرع فذکر : في سنة 513 ه ( عزل ابن رشد عن قضاء قرطبة لأجل 
اشتکاء ابن رشد عليه لأنه اشتغل بتألیف البیان والتحصیل وولى مکانه ابا 
القاسم بن حميد )2) هکذا ميد . 


وسایرہ الناصري السلاوي O‏ (- 1315 ه/ 1897 مم ( ووافقه ف السئة 
وی جملة ما قاله مع تغیبر طفيف في العبارة » فأورد : dy)‏ سنة 513 ه . 





(1) ابن رشد : البيان والتحصيل : 3:1 ( المخطوط ) . 
(2) ابن آب‌زرع : روض القرطاس : 114 . 
)3( كحالة : معجم المؤلفين : 1 :214 , 
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وعزل القاضي ابا الوليد بن رشد عن قضاء قرطبة » وولى مكانه أبا القاسم 
بن حمدين » ويقال : انما عزل ابن رشد ay‏ استعفاہ وكان قد اشتغز 
بتالیف البيان والتحصیل )۳ . 

dy‏ هذين النقلين أخطاء جديرة بالتصويب ؟ 

أوها : انا اتفقا في سنة العزل ء وليس اتفاقهما صحيحاً لأن الصواب 
ما أثبته أبن رشد بنفسه » وسجله یکتابه البيان » وهو التاريخ الذي دونه 
عياض في الغنیة0 وابن فرحون في الديباج© . 

وأما زروق فإنه أورد في العجالة قوله : ( واستعفی - اي ابن رشد - 
منه بعد ذلك بسنة فعفى )© وهو غلط كذلك . لأنه آثبت سنة التقلید 511 
a‏ و ينقل احد غيره ان ابن رشد بقي سنة واحدة في قضاء الجماعة . 

ثانيها : اما استعملا عبارة توهم صرف ابن رشد عن القضاء بعزل » 
وعن إقالة دون طلب منه ولا رغبة 3 كما توهم عبارة ابن عذاري الآأتية ۲ 
والصواب ما دونه ابن رشد من انه استعفى امير المسلمين أبا الحسن علياً . 
وقدم له اعذارا منہا ميله الى مواصلة تأليف البيان والتحصيل واتمامه ء وقد 
سبق عرض كلامه . 

وبما يتأيد به التصویب : 

أ) مقالة عياض : فبعد ان ذكر ان ابن رشد ولي قضاء الجماعة بقرطبة 
أورد : ( ثم استعفى منها سنة مس عشرة )9) أي سنة مس عشرة وخسمائة 
(1) السلاوي : الاستقصاء : 126:1 . 

(2) عياض : الغنية : 123 . 
(3) أبن فرحون: الديباج : 279 . 


(4) زروق : العجالة : 114 ظ . ( الخطوط ) . 
)5( عياص : الغنية : 123 . 
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وكذلك أثبت أبن فرحون» وسجل سنة 515ھ“ واقتصر على ما اقتصر عليه 
عياض . 

ب) ومقالة ابن بشکوال الي ذکر فہا رتم استعفی منه فأعيي ) . 
والي رددها النباهي “ا والمقري © . 


ج) ویقین الشيخ محمد الطاهر بن عاشور) (- 1393 ھ۔/ 1973 م ) ان 
ابن رشد لم يعزل » وانما استعفى فاعفي أثبت هذا في مقدمات تفسيره حيث . 
ضرب الثل لنفسه في القيام به بأبي الوليد بن رشد وقال : ( وأضرب الال 
بابي الوليد بن رشد في اتمام كتاب البيان ) 9 واورد نی المامش 1 قوله : ( حيث 
ذكر انه شرع فيه ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطبة jad‏ على الرجوع اليه ان 
ریح من القضاء ء وانه عرض عزمه على أمير المسلمين de‏ بن يوسف ابن 
تاشفين : فأجابه لذلك وأعفاه من القضاء ليعود الى كتابه البيان والتحصیل) © . 





(3) ابن فرحون : الديباج : 279 . 

(4) ابن بشكوال : 577:2 , 

(3) النباهي : تاریخ قضاة الاندلس : 99 , 

(4) المقري : ازهار الرياض : 60:3 . 

)5( مجلة الهداية ( تونس ) السنة 174 العدد 4 :38 . محمد الخضر حسين : شيخ جامع الزيتونة 
الاعظم في تونس ( ie‏ المداية الاسلامية : القاهرة : شوال 1351 : ص 225 وما بعدها ) . 

(6) ابن عاشور : التحرير والتنوير : المقدمات وتفسير سورة الفاتحة وجزء عم : 4 وما بعدها . 
كانت أكبر امنيته ان یقری تفسير القرآن الکریم ‏ وبینا هو يفكر في ارتياد هذا الصعب بين 
إقدام وإحجام إذ آسندت اليه خطة القضاء في 26 رمضان 1331 ه فرأى کان الأمل تباعد » 
ولكن أضمر تحقيق الامنية ge‏ اجمل الله الخلاص . وحادث بهذا أصحابه ولخوانه وضرب 
امحل حینثذ بأبي الوليد بن رشد . 

)7( ابن عاشور . التحرير والتنوير : المقدمات : 5 . 
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ابن رشد أبا القاسم بن ميد » وأصلحه السلاوي ؛ وهو الصواب الذي 
ذكره ابن عذاري في كتابه : (وفي سنة 515 خرج علي بن يوسف من مراكش 
الى الاندلس فوصلها في ربيع الأول ء وآخر ابن رشد عن القضاء ء وولى أبا 
القاسم بن حمدين ثم رجع الى مراکش'' . وأبو القاسم هذا هو أحمد بن 
محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغليي © (- 521 ه/ 1127 
م ) الذي تقلد القضاء مرتين » ول يزل یتولاہ الى ان توفي وعمره 49 سنة . 


انه كان في ربيع الثاني سنة 515 ه الموافق وان وجويلية 1121 م اذا اعتبرنا 
انه تقلده اول جمادى الأولى سنة 511 ه ء واعتبرنا ما صرح به ان مدة التولية 


كانت اربعة اعوام غير Poll‏ . 


ويضاف الى ذلك ما صرح به ابن عذاري في قوله السابق : ان أمير 
المسلمين ابا الحسن عليا وصل قرطبة في ربيع الأول من السنة » ول يكن 
الإعفاء بإثر الوصول بل إن مدة تتمثل في أيام وأسابيع انقضت في المفاوضات 
التي وقعت بين القرطبیین والأمير في شأن هيج أهل قرطبة كان فيها ابن رشد 
قائاً بمساعيه الحميدة بين الطرفين حقناً لدماء المسلمين وتأليفاً لجماعتهم » 
واعادة لجو الانسجام بين السلطة العليا والقرطبيين . 


ولقد بلغ من منزلة ابن رشد Le‏ والي قرطبة حين كان ابن رشد يجمع 
بين القضاء وامامة الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة »› وقبل حدوث ا ميج أن 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب : 308:1 . 

(2) ابن بشكوال : الصلة : 81:1 . 

(3) فلا وجه للتردد الذي أثبته د . حمود علي مكي ا ترجم لابن رشد ونعمسه dos):‏ قضاء 
الجماعة في قرطبة سنة 511 ه » وبقي في هذا المنصب go>‏ سنة 513 أو 515..) مع وجود 
النصوص القواطع التي سبق ذكرها . ( انظر مقالة د. مكي : ابن القطان : نظم الحمان : 
7 هامش : 1) . 
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الوالي كان بخشی عليه من القتل ء ويحذر رجاله » ويطلب منهم زيادة 
الاحتياط : والمزيد من الحراسة . أورد ابن عذاري بعد سرد حادثة قتل 
قاضي قرطبة امد بن خلف التجيبي وهو في السجدة الأولى من ركعتي . 
الجمعة ما يلي : ( وقد تقدم ما كان من تحذير الوالي خشیته على ابن رشد » 
فكان الامر الذي أصيب هذا به )© . ۱ 





(1) ابن عذاري : البيان المغرب : 93:4 , 
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الفصل الحادي عشر 
ابسن رشد اشدرس ۱ لشي .2 
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ابن رشد المدرس الشيخ 
لم تزودنا المصادر بتاریخ مضبوط لبداية اشتغال ابن رشد بالتدريس ول 
تسعفنا الراجع بالجواب عن السؤال التالي : متى وضع نفسه على ذمة 
الطلبة ؟ ان غاية ما ظفرنا به هو استنتاج من خلال السطور » واستخلاص 
من ثنايا البحث : يفيد ان ابن رشد توجهت اليه الانظار ء وَآسْتَقَطَبٌ العلاء 
والفقهاء والنظار » ما بين سنتي490 ه (1096 م) و 496 ه (1102 م) اي 
زمن قضاء ابي عبد اللہ حمد ابن عیسی بن حسین التميمي”" ( -505 ھ / 
1 م) اجل شیوخ أهل مدینة سبتة » وأول شیوخ القاضي عياض الترجم 
مم في الغنية» واكثر من لازمه للمناظرة في ا مدونة والموطأ وسماع المصنفات . 
فقد أورد القاضي عياض في ترجمة ابي عبد الله التميمي ما يأتي: (وولی 
القضاء بسبتة نحو ست سنینء واستعفى من ذلك اخيراً فاعفي ء وذلك في 
حرم ست وتسعين )© اي سنة ست وتسعين واربعمائة . 
وجاء في فتاوى ابن رشد OG‏ السؤال الخامس والشلائین مايل : 
(مسآلة الزيادة في مسجد سبتة سال عنها الفقيه القاضي ابو عبد الله بن 
عيسى ایام قضائه بها اذ اختلف اهل العلم عليه فيها . ما تقول رضي الله 
عنك في مسجد جامع مصر من الامصار ضاق عن اهله وعمن یصل فيه ء 





(1) عياض : الغنية :99 وما بعدها . غخلوف : الشجرة :124 . 
)2( عياض : الغنية :100 . 
(3) ابن رشد : فتاوى :25 وما بعدھا ( المخطوط ). 
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واحتیج الى الزيادة فيه » وحواليه حوانيت لقوم شتى فطلبنا منہم البيع في تلك 
الحوانيت لیزاد في الجامع فامتنعوا فهل يجبرون على البيع بالقيمة؟وكيف إن 
أدعى ب بعضهم ال لتحبيس في ذلك وأثبته أو لم يثبته ؟ فهل يجير على البیسع لاجل 
الضرورة الذکورف او يناقل ف ذلك بريع الجامع الذکور ان ثبت التحبيس $ 
وقد فضل للجامع من كراء ریعه با يشتري به الحوانيت المذكورة ASLy‏ وقد 
علمت وفتك الله ما ذکر ابن حبیب » وابو الفرج وغيرهما في هذا العنی. بین 
لنا ان شاء الله )© . 

ورد في البیان الغرب : (وکان یوسف بن تاشفین أمر القاضي محمد 
بن عيسى ببنیان جامع سبتة وزاد فيه حتی اشرف على البحر » وکان بنيانه 
عام واحد وتسعين 2 اي 1 ه . 

وظاهر من هذا النقل تحديد تاریخ بنیان جامع سبتة والزيادة فيه على 
في ذلك التاريخ . 

فالنقلان الاولان عن تلميذي ابن رشد يثبتان اموراً منہا : 

(1) مدی انتشار سمعة ابن رشد» فمنزلته العلمية تجاوزت قرطبة» 
وشقت بلاد الائدلس ومرت الى بر العدوة . 

)2( توجه الفقهاء النظارء والقضاة العلياء اليه 5 حل مشکلاتبی 
والاجابة عن اسئلت 

(3) اول تاريخ محدد تقريباً يضبط اشتغاله بالافتاء وانتصابه للعطاء 





(1) ابن رشد : الفتاوى :25 و (الخطوط ). 
(2) ابن عذاري : البیان الغرب ;58:4 , 
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وهوفوق الاربعين من عمره . اما النقل الثالث فهو الذي بجدد توسيع جامع 
سبتةء ويحدد بالتالي تاریخ الفتوی» ويضبط انتصابه للأخذ عنه . 

ومن الواضح أن هذه السن حد اقصى لبداية انتاجه واتصاله بالطلبة 
والاصحاب. ويمكن أن نثبت في غير تردد. انه اتصل مبکراً بالتلاميذ 
وتصدر قبل هذا الأوان للتدريس»ء نظراً إلى أن انتشار السمعة لا يكون الأ 
بعد مدة يرى فيها الناس علمه وفهمه وحفظه . 


ونظراً إلى أنه كان jhe‏ بحافظة قوية » وقريحة صافیةء وفطنة وقادة 


وهي صفات موهوبة تبيئه لاستيعاب العلوم في زمن ليس بالطويل . وتْرَشّْحْہُ 
لالقاء الدروس » وتعده للمجالس العلمية في سن مبكرة . 


ولئن كانت السنوات الاولى في الرواية والاسماع هي سنوات التجربة 
والاحتكاك بالطلاب » وهي سنوات ليس من السهل الظهور فیها لوجود جلة 
الشیوخ وسابقية مقدمي العلماء ولاحتلال عیون الفقهاء ورژ وس الحدئین 
صدارة التعليم والاسماع : وهم يستقطبون الطلبة» ويستهوون الناس ويميلون 
رجال السلطة البهم أكثر من المبتدئين الناشئين. فإنه من المؤكد إثبات 
أمرين . 


اوهها : ان السنوات العشر الأخيرة من القرن الخامس افجري كانت 
كاشفة لمنزلة ابن رشد العلمية» ومبرزة مكانته الفقهية بين معاصريه واقرانه 
فضلا عن طلابه واصحابه ومعلنة عن الاعتراف له بدقة الفقهء وصحة 
الرأي» ومظهرة أنه كان مشاركاً بعض شيوخه على الاقل في اهتمام الطلاب 
به كاهتمامهم بشیوخه والرواية عنه كالرواية عنهم ء والأخذ من فيض 
علمه ‏ وصواب فهمه كالأخذ من بحر علومهم ¢ وسداد انظارهم : فهذا ابو 
مروان عبد الرحمان بن قزمان gb ill‏ © ).552 ه /1157 م) سمع من ابن 





(1) ابن الابار : العجم ;253 وما بعدها . 
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رشد وبه تفقه کا سمع من ابن فرج شيخه وهذا ابو مروان عبد الملك بن 
مسرة القرطبي O‏ (-552 ه /1157 م) اخذ عن ابن فرج واختص بابن رشد 
وتفقه عنده » وهذا ابو القاسم La!‏ التميمي المعروف بان ورد" ( 540 
ه /1146 ¢( اخذ عن ابي de‏ الغساني» وعن تلميذه ابن رشد الفقيه . 
وهذا ابو بكر محمد الاموي العروف بابن SLATS‏ ).536 ه /1142 م) 
لقي ابا علي الغساني ولازمه ولقي ابي رشد وأخذ عنه» وغير هؤ لاء كثير. 


تانیها : ان ما قبل هذه السنوات كانت سنوات الجد في التعليم » 
والبذل في سبيل تركيز نفسه بین الأشیاخ وتثبیت مکانته بین الاقران ۰ 
فالنتائج لابد ان تسبقها مقدمات والثمرات لابد ان تكون بعد المجهودات» 
والحصاد لا یکون الا بعد البذر والانتظار. 

وانه من الاكيد أن آبن رشد بدأ التدريس وشیوخ تتلمذ عليهم ما زالوا 
احياء » وان مبادرته الى تكوين حلقة بالجامع الاعظم بقرطبة لا يرى فیها 
اساتذته غضاضة أو إحراجاً بل نبا تبعث فيهم الارتياح» وتدخل عليهم 
الانشراح لا يرون في باعثها من امتداد لانفاسهم 3 واستمرار لآثارهم » ونشر 
لعلومهم وارائهم » ومواصلة للنشاط العلمي ء یلا يعتبرونه ان أبناء الإفادة 
كأبناء الولادة . 

وظاهر أن انبعاث حلقة جديدة حول ابن رشد كان برغبة باطنية منه 
وباندفاع شخصي من جهة ومن جهة اخرى بتشجيع خارجي من شیوخ 
ومن أسرته : dole‏ من والده الذي اراد ان Git‏ له رغبته في حیاته» وبعد 
وفاته . 





(1) ابن بشكوال : الصلة :384:1 . ابن فرحون : الديباج :157 . 
(2) ابن بشكوال : الصلة :83:1 وما بعدها. خلوف : الشجرة :134 . 
(3) ابن بشكوال : الصلة 7 وما بعدها . ابن الابار : المعجم :127 وما بعدھا . 
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وشق طريقه الى التعليم 6 وتصدر للتدريس» ووضع نفسه على ذمة 
الطلبة بجامع قرطبة حيث تجتمع حلقات الدروس» وتتكون مجالس الرواية 
والاسماع وحيث Gols‏ الشيوخ في العناية با لديهم من علوم ء وفي الاهتمام . 
يمن يتحلق حوطم من الطلاب والاصحاب حيث يجدون ما يملأون به وطابهم 
واشتهر مجلسه بين هذه المجالس وذاع صيته بين آفرانه من اجتمع معهم أيام 
الدراسةء كا ذاع بين شيوخه وقصده الراغببون في الاستفادة منه كا قصدوا 
نظراءه وأموه يسمعون منه ‏ وأقبلوا عليه يروون عنه السنة » وسائر 
رواياته » ویتعلمون منه العلوم التي كان يلقيهاويروبها ء ويعتني پا 
ويتفقهون ca‏ ويأخذون عنه تالیفه ء ينسخونها » ويقابلونها باصوضا 
ويقرأونها عليه ثم ينشرونها ويحفظونها" . 

ومن ثم فلم يغمره نظراؤه بحلقاتہم: dy‏ تطغ دروسهم على دروسه بل 
نفقت كاحسن ما يكون اللفاق » وراجت سمعته كاطيب ما يكون الرواج في 
قرطبة وی جهات الاندلس dy‏ بلاد الغرب . 


فهذا ابو الوليد محمد بن خيرة (-551 ه ) القرطبي مجلس عند ابن 
رشد وابن الحاج نظيره ويتفقه لدا . 

وهذا ابو بكر محمد العبدري 9( 567 ه ) القرطبي یلازم ابن رشد 
مدة طويلة بلغت عشنر سنين او عشرین ويسمع منه كما يسمع من ابن 
عتاب . 


ومن جيان رحل ابو عبد الله محمد بن عبادة الانصاري© ).465 ه) 


(1) ابن الابار : المعجم :169 و 170 . 

)2( غلوف : الشجرة :143 . 

(3) خلوف : الشجرة :149 . 

)4( المدة الاولى ذكرها خلوف والثانية ذكرها ابن فرحون في الديباج :302 . 
(5) ابن الابار: التكملة :2: 503 وما بعدها . 


231 


الى قرطبة وأخل عن ابن رشد واضرابه. ورجل ابو عبد الله محمد بن عل 
النفزي"" فتفقه على ابن رشد وابن العواد وابن أصبغ وهم نظراء أقران . 

ومن مرسية وفد على قرطبة ابو عبد الله محمد بن يوسف بن سعاد.2) 
(-565 ه ) فسمع من ابن رشد وابن ا حاج وابن عتاب وغيرهم ٠‏ 

ومن اشبيلية التضل ابو الحسن علي بن يعيش (-567 ه ) وابو 
اسحق ابراهيم بن STA) IES‏ وابو بكر بن الجسد(-586 A‏ )9 الى 
قرطبة وتتلمذوا على ابن رشد وعلى أقرانه . ومن بلنسية التحق أبو الحسن علي 
المعروف بابن النعمة © ( 567 ه ) بقرطبة فتفقه بابن رشد وابن احاج 1 

ومن لبلة جاء ابو عبد الله محمد بن خليل القيسي (.570 ه ) فاخذ 
عن أبن رشد راہن حمدين واقرانها . ومن غرناطة سافر ابو عبد الله محمد بن 
عبد الرحيم المعروف بابن الفرس 567-909 ه ) الى قرطبة » وسمع من ابن 
رشد وابن الحاج واضراہہما . 


ومن اوريولة” استجاز ابن رشد اہو القاسم بن فتحون""(-557 ه) 





(1) ابن الاہار : التكملة :443:1 ۔ 

)2( ابن الابار : التكملة :505:2 وما بعد‌ها . 

(3) لتنبكتي : نيل الابتهاج :199 . 

(4) ابن الخطيب : الاحاطة : 372:1 وما بعدها . 

(5) ابن سعید : المغرب في حل المغرب :343:1 , 

(6) السيوطي : بغية الوعاة :171:2 . 

)7( ابن الابار : التكملة :518:2 وما بعدها . 

(8) ابن فرحون : الديباج :286 وما پعدها . 

(9) اوريولة : مديئة قديمة من اعمال الاندلس من ناحية تدمير بساتینها متصلة ببسساتين شاطبة . 
الحموي : معجم البلدان :373:1 . 

(10)ابن الابار : المعجم :85 وما بعدها . 
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ومن شاطبة استجازه كذلك ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القيسي © (- 
1 ه ) ومن سبتة ببر العدوة سمع منه القاضي عیاض(" ( 544 ھ). 


ومن اهل قلعة Cole‏ بالجزائر دخل الأندلس ابو عبد الله محمد بن 
علي القيسي © (-567 ه ) تاجراً وطالباً للعلم فلقي بقرطبة ابا محمد بن 
عتاب ‏ (-520 ھ) وابا الوليد بن رشد » وابا بحر الاسدي وابا الوليد بن 
طريف فحمل عنہم وسمع منہم . 

لقد رزق ابن رشد » القبول عند الناس » وجلس اليه خلق كبر » 
وسمع منه طلبة عدیدون. وتفقه به تلاميذ متعددون اختلفت جهاتهم . 
وتعددت فیا بعد اختصاصاتهم » واکتسبوا سمعة طیبةء وجاها عريضا بين 
المسلمين أو حظوة عند الأمراء والمسؤولين زيادة على حظوظهم بين المتساكنين . 


وهؤلاء التلامذة في کشرتہم يمكن افرادهم في معجم يطلق عليه : 
( معجم اصحاب القاضي ابي الوليد بن رشد اد ) كما أفرد أصحاب أبي 
علي الصدفي في معجم وأسباب كثرتهم متنوعة يمكن عرض ما ظهر منها فیم| 
يلي : 


)1( شاطبة : مدينة شرقي الاندلس وشرقي قرطبة : الموي : معجم البلدان :14:5 وما 
بعدها , 

(2) ابن الابار : التكملة :497:2 وما بعدها . 

(3) سبتة : بلدة من قواعد بلاد المغرب ومرساها اجود مرسي على البحر وهي على بر البربر تقابل 
جزيرة الاندلس : الحموي : معجم البلدان :26:5 وما بعدھا . 

)4( الزرکلی : الاعلام ;28235 . 

)5( الحموي : معجم البلدان :149:7 . 

)6( ا حموي : معجم البلدان : 93:3 وما بعدها . 

(7) ابن الابار: التكملة :676:2 وما بعدها , 

(8) ابن بشكوال : الصلة :332:1 وما بعدها . 
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1) انتساب ابن رشد الى عائلة عريقة يقة في اشسب ء اصيلة في الشرف ء 
ای الاندلسي کیا سيق أن ذكر عن اسر 


2 انتماؤه الى عائلة dole‏ شهد ها العلماء بالفضل » والعدالة وأثنوا 
علیها خیراً ء ووصفوا رجاه بالعلیاء الاخیار . 


3) تنوع العلوم التي تحصل عليهاء وظهر باعه فیها. فهو لغوي » 
وکلم وح دث ومفسر » وأصولي وفقیه 6 وشرفي . ۰ ومشارك في 
النافع » والتوسع المطلوب » أثبت له عياض انه : ( كان اليه المفزع في 
الشکلات بصيراً بالأصول والفروع والتفئن في العلوم )© . 

4) آخنه عن جلة الشيوخ ء وتتلمذه ه على اعیاہم فالذين ترجمنا 
هم ء وأسعفتنا كتب التراجم بهم ما منهم الا رئيس في اختصاصه : أو مقدم 
في فنه » أو GL‏ في علو اسناده ء أو علم في جودة فهمه ء وحسن تصرفه » 
او امام في سعة اطلاعه » وكثرة مروياته » وصحة كتبه. . أو أحد أعيان وقته 
جلالة » Shady‏ وأدباً » وحسن طريقة » وجميل هدي . 

5) تحليه بحميد الخلال » واتصافه بقويم السلوك فقد كان ( حسن 
الدين › کثر cel dl‏ قلیل الکلام » مسمتل Otay‏ . وكان متواضعا مع 
أصحابه » مكرما لقصاده يسعى في قضاء حاجاتهم » ويساعدهم » ویفتح 





(1) انظر ما ذكره المقري في ازهار الرياض : 67:3 وما بعدها في قضية سعيد بن المسيب مع عمر 
ابن عبد العزيز ففيه كلام لابن رشد يمس بعض الاحداث التاريخية التعلقة بسعيد وعمر 
الاکورین . 

(2) عياض : الغنية : 122 . 

(3) المرجع السابق : 123 . 
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لهم ذراعيه في مجالسه ء ويبادهم شعوراً بشعور » وحبة بمحبة ما بظهر هم به 
خفض جناحه » ووطيء اكنافه » وكان هذا الخلق منه مرضياً عند | لناس » 
ومطمع الطامعين في تواضعه وکرمه » دخل عليه الشاعر ابو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائي Ob all‏ (- 539 ه/ 1145 م ) فتلقاه [AU‏ كعادته في 
لقاء زائريه فقال ارتجالا : ( ملع البسيط ) : 
قد قاملي السيد امام قاضي قضاة السوری الامام 
فقلت: قم بي ولا تقم لي فقلا يؤكل القيام© 

وقد وهم العقاد وأخطأ حين أثبت أن هذا الشاعر توجه بشعره إلى آي 
الوليد الحفيد© OY‏ الشاعر توفي وعمر الحفيد 19 سنة ء فهو ما زال صغيراً في 
بداية الشباب وسنوات الطلب » فضلا عن أن يكون متولیاً خطة القضای 
فيكون من المتعين : أن المقصود من أبي الوليد بن رشد القاضي© هو ال جحد لا 
غیره . 

ونعته ابن بشكوال بجملة من الفضائل تؤيد ما ذکر » وتصوره عن 
قرب فذكر انه : ( كان الناس يلجأون اليه » ويعولون في مهماتهم عليه , 
OLS,‏ حسن الخلق ؛ سهل اللقاء 6 jus‏ النفع لخاصته وأصحابه » جميل 
العشرة لهم ء حافظا لعهدهم . كثيرا لبرهم OC‏ فهو إذا يسع الناس بأخلاقه 
وبأمواله 6 ويسعى في افادتہم من جاهه » ويقوم بخدمتهم ما وجد الى ذلك 
سبیلا تماشياً مع ما يدعو اليه إلدين ء وتعوداً على محاسنه » ومؤالفة لتربية 
اجتماعية اصیلة متينة . 


(1) ابن الابار : التكملة : 823:2 وما بعدها . 

0 الرجم السابق : ص 284 . المقري : نفح الطيب : 118:4 وص 309 . 
(3) العقاد : ابن رشد : 20 . 

. 309:4 : القري : نفح الطیب‎ (A) 

)5( ابن پشکرال : الصلة : 547:2 . 
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وظاهر ان هذه الخلائق الطيبة تغني العلم في صناعته ء والقاضي في 
مهته : وتكسب حوله هالة من التقدير والاحترام » ونسيجاً من الود 
والتجاوب الى حدود بعيدة » فيزدحم عليه الطلاب . ويتكائر حوله 
الأصحاب . 


6) توفقه في طريقة تدريسه » وسلوكه أسلوباً في معالجة كتب المدونة 
حببت الطلبة اليه ء واعتماده في شرح كتاب العتبي() المستخرج من الاسمعة 
منہجاً جذاباً » وسبيلاً مشوقاً کاشفاً به الغموض وموفقاً فيه بين ختلف 
الروايات » ومنبهاً الى ما فيها من صحة وضعف » وصواب وخطا . . وهذه. 
الأمور تعين التلاميذ على الدراسة» وتجعلهم يضعون آصابم على مسائل 
الوفاق والخلاف فيستطيعون الوقوف عليها بشيء من اليسر والسهولة . وهل 
دور الدرس الا التسهيل والتبسيط با یناسب المستوى ؟ 


07 توليه خطة قضاء القضاة بقرطبة وهي مركز اشعاع ومکان شهرة 
يستفيد منها اصحابه وتلاميذه » وتجصل دروسه » وجدهم فيها سبيلين الى 
استرضائه ء والوثوق به وطريقين الى بلوغ بعض الخطط ء واكتساب الوجاهة 
الدنيوية . 


ومن الشواهد : تولي أبي عبد الله محمد بن اصبغ الأزدي© ( - 536 
ه/ 1142 م ) خطة احكام المظالم بقرطبة مع شيخه قاضي الجماعة أبي الوليد 
ابن رشد وحضوره مع مشيخة الشورى عند ابن رشد بطلب منه© ء ثم تقلد 
أبي عبد الله الأزدي قضاء الجماعة بقرطبة مدة طويلة . 





(1) زروق : العجالة ر التعریف برجال الذهب ) : 113 و( خطوط دار الکتب الوطنية pel‏ ج 2 
شرح الرسالة لزروق . رقم 14813) . 

)2( ابن بشکوال : الصلة : 2 :554 وما بعدها . 

(3) ابن بشکوال : الصلة : 555:2 . 
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8 رعايته مصالح هل قرطبة . وحمايتها من كيد الكائدين » وظلم 
المستبدين ووقوفه الى جانب الحق » ولو جانب رجال السلطة » وصاحب 
الولاية ولو ظهر فيه مس بہیبة الدولةء لان الحق احق ان يتبع ء ولأن العدل 
أساس الملك ؛ وأساس العمران ء فمسايرة السلطان لا تكون في نظره إلا إذا 
اتبع الشرع الحكيم . ونزل عند قضائه ء واعتصم به في كل التصرفات . 

والأحكام الاسلامية يلزم ان تكون فوق الجميع » وتلزم الجميع , 
ویاتر بها كل الناس بداية من الوالي إلى أي واحد من الرعية » بل بداية من 
jul‏ المسلمين » الى أي فرد من عموم المتساكنين . 

أثبت عياض في الغنية أن ابن رشد ( كان مقدماً عند أمير المسلمين ء 
عظيم المنزلة معتمداً في العظائم في حياته OC‏ وأثبت كذلك الاخباريون 
وكتاب التراجم انه وقف الى جانب العامة » وقام بمساعيه الحميدة بین أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين وجمهور قرطبة الثاثر على واليه وأعوانه© 
المرابطين فوقى المسلمين من حرب كادت تقطع كل صلة بين الامير 
والثائرین » وحقن دماء أوشكت أن يزاد في إراقتها » وعصم وحدة كانت على 
شفا التمزق الكامل بین القرطبيين والمرابطين لا يستفيد منہا الا العدو الرابض 
على الحدود ‏ الشجم لمثل هذه الامور التي تقوي جانبه» وتضعف قوة 
خصومه وأعدائه . أورد عياض GL‏ : ( ثم استعفى منا - أي من حطة 
القضاء سنة حمس عشرة ‏ أي 515 - إثر امیج الکائن بها من العامة وأعفي ء 
وزاد جلالة ومنزلة )7 وأورد محمد عبد الله عنان نقلا عن ابن عذاري في 





)1( عياض : الغنية : 123 . 

)2( ابن الاشپر : الكامل : 8 :290 عنون لهذه الثورة بقوله : ( ذكر الفتئة بين المرابطين وأهل 
قرطبة ) وجعلها فی سنة 513 ه » وكتب : ( في هذه الستة وقيل سنة اربسم عشرة كانت فتنة 
بين عسكر أمير المسلمين علي بن يوسف وبين أهل قرطبة ) انظر أسبابہا وتفصيلها هناك . 

)3( عياض : الغنية : 123 . 
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البيان المغرب » الأوراق المخطوطة التي fe‏ عليها في مكتبة القرويين : 
( وركب القاضي أبو الوليد بن رشد في اعلام الفقهاء فردع العامة » وقمع 
السفلة )© , 


وذكر ابن الخطيب في الحلل الموشية في الحواز الرابع لعلي بن يوسف بن 
تاشفین سنة 515 هب بجيوشه لاخاد فتنة قرطبة وإنجاد واليها : انه ( لما طال 
مقامه ‏ أي أمير المسلمين علي بن یوسف - علیها تردد اليه وجوه قرطبة 
Lebel,‏ وذكروة بوصية أبيه أمير المسلمين أن يقيل من أحسن من أهل قرطبة 
ويتجاوز عن مسيئهم فوقع الاتفاق على أن یودرا له مالا عوضاً عا ذهب 
للمرابطين فرضي وزضوا )© . 

9( استعفاؤه من القضاء ء ورغبته في التفرع الى التلاميذ وا ی التأليف 
وما أمران ذكرهما ابن رشد في مقدمة البيان والتحصيل© . 

يضاف الى ما ذکر كثرة تصانیفه ء وجودتہاء وحسن قلمه » 
وسهولته . وصفه عياض بكونه ( كثير التصنيف OC‏ وبكونه ( مطبوعاً فى هذا 
الباب » حسن القلم والروایة )© . ۱ 

10( تخصصه في الفقه المالكي وانشغاله بمسائل ا خلاف ومواطن الاتفاق. 
ما هيأ له حظوظ الاشراف على المذهب. والتفرد بالزعامة فيه في بلاد 
الاندلس والغرب وما جاورہ وقته . ۱ 


أثبت عياض لشيخه ابن رشد ما يلي : ( وإليه كانت الرحلة للتفقه من 





(1) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس 83:1 , 

(2) ابن الخطيب : ا حلل الموشية : 63 وما بعدها . 

(3) ابن رشد : البيان والتحصيل : مقدمة : 3:1 وخطوط دار الكتب الوطنية رقم 12101 . 
(4) عياض الغنية: 122 . 

(5) المرجع السابق : 123 . 
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اقطار الاندلس مدة حياته إلى أن توفي OC‏ 


وأثبت ابن بشكوال أن ابن رشد من اهل الرياسة في العلم والبراعة 
والفهم OO‏ وظاهر ان هذه جملة من اسباب جعلت ابن رشد مع تقسدم 
السنین Whe‏ تنتهي اليه الرحلة » وعلیا يتقاطر عليه الطلبة من كل الجهات » 
وفقيها تتوافد عليه الاجیال بداية من ثمانين الاربعمائة ان لم نقل قبلها 
واستمرارا الى العشرية الثانية من ا لحمسمائة للهجرة . 


ويؤكد ابن القاضي في کتابه جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام 
مديئة فاس ان ابن رشد ( دخل مدينة فاس وأخل عنه مها جماعة )© . دخلها 
ما سافر الى مراکش حاضرة المرابطين » وقصد علي بن يوسف امیر السلمین 
مبينا حال الاندلس ء وما جره عليها المعاهدون الذين أعانوا ابن رذمير, 
موضحاً رأيه في شأنهم » وفتواه الشرعية فيهم بإجلائهم وهو أقل ما يؤخذون 


ہ4 


وهكذا يظهر أصحابه ء ويبرز تلاميذه » فینشرون من tl‏ الأخیر 
للقرن ا امس من الهجرة »> ويتكائرون في امس الأول من القرن 
السادس ء ومن ثم فهم قد ظهروا في حياته » وخلف منہم بعد وفاته حاملین 
علمه » ناشرين كتبه مبلغين رواياته ومروياته طيلة القرن السادس ومطلع 
القرن السابع خاصة اذا اعتبرنا اجازته العامة التي مكن منها كل من ضمته 
واياه حياة في 520 ه وكانت هذه الاجازة اول ربيع الأؤل ALE‏ يوم الاثنين 


)1( عياض : الغلیة : 123 . 

)2( ابن بشكوال : الصلة : 546:2 . 
المقري : ازهار الرياض : 60:3 . 

(3) ابن القاضي : جذوة الاقتباس : 157 . 

)4( الثباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 99 , 
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لليلتين خلتا منه( . 

وغير خاف ان مالا يدرك كله لا يترك جله » وما لا يدرك جله لا 
يترك أقله ۰ ومن هناك › واعتباراً لتركيز البحث » وعدم اخراجه عن حدود 
الاعتدال والوسطية » فإنا نعرف بعدذ من طلبة ابن رشد ونقسمهم الى 
فريقين :من التقى به وسمع منه ¢ ومن استجازه . 
أ) اللتقون به : 

1) ابو معروف عبك الصمد بن أحمد بن سعيد الأمي . كانت وفاته 
بعد عام530 ه / 1135 م اشتهر بالمقبري جياني الأهل » غرناطي السكنى ء 
قرطبي التعلم . 

روى بقرطبة© عن عدد من شيوخها ء منہم ابن عتاب وابن رشد 
فاخذ علا نافعا ء وحذق الفقه , ومهر في الكلام حتى وصف بكونه ذا معرفة 
جيدة بعلم الكلام » وكان معتنيا بكتابة الكتب وأكثر منها بخطه من ذلك 
كتابته صحيح مسلم » وتمهيد ابن عبد البر وسواهما من الدواوين ‘ وجمع بين 
العلم والعمل » وتحلی بالورع والزهد » والتزم الوعظ والارشاد . 


2 أبو بكر محمد بن ا حسن بن خلف بن بجی بن إبراهيم بن محمد 
OG yl‏ (۔ 536 ه / 1142 م ) يعرف بابن برنجال . من أهل دانية© . 





(1) ابن رشد : الفتاوى : 168 و( المخطوط ) . 

رم ابن الزبير : الصلة : 13 . 

(3) فرطبة : بضم أوله وسكون ثانية وضم الطاء الهملة أیضا والباء الموحدة . مدينة عظيمة 
بالأندلس وسط بلادها . الحموي : معجم البلدان : 7: 53 وما بعدها . 

)4( ابن بشکوال : الصلة : 2: 553 وما بعدها . ابن الابار : 127 وما بعدها . 

(5) دانیة : بعد الألف نون مکسورة بعدها ياء مثناة من تحت مفتوحة ء مدينة بالأندلس من آعمال 
بلنسية على ضفة البحر شرقا . الحموي : معجم البلدان : 28:4 . 
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اثبت ابن الابار في المعجم سنة وفاته تلك ونقل عن ابن عباد أنه توفي سنة 
5 ه . لازم أبو بكر الأموي أبا علي الغساني الحدث المشهور طويلا في 
أعوام 6 و 508 و 509 ه وسمع منه » وتفقه بأبي محمد بن أبي جعفر 
ا لخشني" (-526 ه / 1131, 1132 م ) وعلیه ناظر في المدونة . 


وبقرطبة لقي أبا القاسم أصبغ بن محمد الأزدي 9 (- 505 ه / 1111 
م ) فاخذ عنه الدونة وناظر عليه فیها كذلك ء ولقي ابن رشد ء وتتلمذ 
عليه ثم ارتحل بعد ا حمسمائة الى الشرق حاجا ء وسمع من العلماء 
هناك . كان من آهل الدراية والحفظ والرواية » وعاش وقد نيف على 
الخمسين . 

3 أبو عبد الله محمد بن أصبغ بن محمد الأزدي © (- 536 ه / 1142 
م ) ۰ قاضي ا حماعة بقرطبة وصاحب صلاة الفريضة بالمسجد الجامع بها . 

روى عن أبيه وأخذ عن أبي القاسم خلف بن مدير“ (- 495 ه | 
2 م ) وسمع من أبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه » ومن صهره أبي محمد 
ابن عتاب ومن القاضي Gl‏ الوليد بن رشد وغير هؤلاء . 

كان معظا عند الخاصة والعامة » شرف بنفسے وبأبوته » وتولى خطة 
أحكام المظالم بقرطبة مع شيخه قاضي ا لُمّاعة أبي الوليد بن رشد ء وكان 
يستحضره عنده مع مشيخة الشوری في وقته لمكانته ومنصبه ء ثم صرف عن 
ذلك ء ثم تقلد قضاء الجماعة بقرطبة مدة طويلة ثم صرف عن ذلك > وأقبل 
على التدريس » واسماع الحديث » وتولى الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة 


(1) عياض الغنية : 213 وما بعدها . 

(2) ابن بشكوال : الصلة : 110:1 . 

(3) ابن بشكوال : الصلة : 2: 554 وما بعدها . الضبي : بغية الملتمس : 61 وما بعدها . 
)4( ابن بشكوال : الصلة : 170:1 . 
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فانسی من قبله من AS‏ وتمكين صلاته » واستمر على ذلك الى أن 
توفي في رمضان من تلك السنة وهو من أبناء الستين . 


4 أبو القاسم Lal‏ بن محمد بن عمر التميمي " ( 540 ه / 1146 
م). يعرف بابن ورد » وينسب الى أهل المرية » cif,‏ أنه عاش 75 سنة . 


اذ العلم عن gf‏ علي الغساني gly‏ محمد عبد الله بن العسال 
الزامد“ ر - 4 هد | (tM‏ دی وناظر عند الفقيهين أبوي الوليد بن 
رشد » وابن العواد . واشتهر بالعلم ا حم » والحفظ الكشير » والاتقان 
الجيد » والتفنن في العلوم فاخذ الناس عنه » والتزمه الطلبة » وحصلت له 
منزلة عند رجال السلطة فاستقضي في مواضع من المدن الكبار بالاندلس . 
وكتب من المرية ء التي توفي بها ء الى ابن بشكوال بتاريخ ميلاده » وباجازة 
ما رواه عن شيوخه بخطه . 


وقد انتهت اليه رئاسة المذهب المالكي بعد شيخه ابن رشد©. وال أي 


بكر ابن العريي في Ls‏ ول يتقدمها أحد في بلاد الأندلس © . 


وحكى ابن ال خطیب أن ( ابن العربي اجتمع بابن ورد وتبايتا ليلة ء 
وأخذا في التناظر والتذاكر » LISS‏ عجبا ء يتكلم أبو بكر فيظن السامع أنه ما 
ترك شیثا الا أتى به » ثم يجيبه أبو القاسم بأبدع جواب ينسي السامعين ما 

سمعوا قبله » وكانا إعجوبتي دهرهما )© . 


(1) ابن بشكوال : الصلة : 1 : 83 وما بعدها . ابن الابار : المعجم : 23 وما بعدها. ابن 
الخطيب : الاحاطة : 1: 175 وما بعدها . ابن فرحون : الديباج : 41 . 

)2( ابن بشكوال : الصلة : 1: 276 . 

)3( خلوف : الشجرة : 134 . 

(4) ابن الخطیب : الاحاطة : 1 : 176 . 

(5) ابن الخطيب : الاحاطة : 1: 176 . 
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وكان لابن ورد مجلس يتكلم فيه على الصحيحين » ويخص الا خمسة 
بالتفسير » وكان تولى قضاء غرناطة سنة520 ه . فعدل وأحسن السيرة » 
وبه تفقه طلبتها اذاك . 

Ji;‏ ذكرنا أنه ناظر عند ابن العواد وهو الصحيح في النقل وی الواقع.. 
لا ما صححه محمد عبد الله عنان في كتاب الإحاطة الذي قام بتحقيقه والتقدم ca)‏ 
فإنه أثبت (وناظر عبد الله بن العواد) "“ وعلّق في الهامش بفوله: (وردت في 
اخطوطتین وناظر عند ابن العواد) 2 لأن ابن العواد هو 
أبو الوليد هشام بن dal‏ العروف بابن العواد القرطبي © فاسمه هشام لا عبد 
اللہ وهشام هذا كان رفيق ابن رشد في الدراسة ونظيره في التدریس کلاهما 
يتفقه عنده الطلبة ویسمعون منم| وکلا ما ترجم له القاضي عياض في غنيته . 

5) أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن بجیی بن مسعود ا 
_ 543 ه / 1148 م ) يعرف بابن الوزان ء من أهل قرطبة . 

تتلمذ GY‏ عبد الله بن فرج شيخ ابن رشد ‏ كا تتلمذ لابن رشد 
وروى عنه » وهذا يدل على مكانة ابن رشد وبلوغه درجة شيوخه في الشهرة 
والتفرف العلمي > وکتب اليه أبو علي الصدنی . 

واشتهر بالفقه والحديث فكان فقيها عدثاء وتول الصلاة بجامع قرطبة 
الاعظم فكان إمامها وصاحبها ¢ واختص بحسن الخط والوراقة » وامتدحه 
الناس بطول الصلاة وكثرة الذكر لله تعالى . 


وهو الذي تول جمع أجوية شيخه ابن رشد وفتاواه وقام بقراءتبا عليه 


(1) و 2) المرجع السابق : 
(3) عياض : الغنية : 275 وما بعدها . 


)4( الضبى : بغية الملتمس 101 ابن الابار : المعجم : 155 وما بعدها . 
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وبحضرته . ورد في آخر الفتاوي ء ما يلي : « قال الفقيه أبو الحسن محمد بن 
أبي الحسن الى ههنا انتهى ما جمعته من السائل التي سئل عنها و وأجاب عليها 
الفقيه الامام القاضي أبو الوليد بن رشد شيخنا رضي الله نه فیا عنيت 
بجمعه وقراءته عليه على مرور الأيام وتعاقب الأعوام مسألة مسألة الى أ ن وقع 
في المرض الذي قضى عليه رحمه الله )© . 

وهو الذي سال آبا الولید بن رشد ابن جیز له جميع ما يجمله باي وجه 
حمل ذلك » وما ألفه أو وضعه أو أجاب عنه في القديم وا حدیث ولجميع 
أصحابه أهل المجلس وغيرهم من طلاب العلم ولكل من أحب ان يحمل عنه 
من المسلمين من ضمته واياه حياة في ذلك العام . 

وقد كان هذا الطلب في ربيع الأول سنة 520 ه ( 1126 م ) حين ازماع 
ابن رشد الحركة الى مراكش » ومقابلة علي بن يوسف بن تاشفین لیبین له أمر 
الأندلس وعیث الروم ببلادها » وما جره عليها معاهدوهم الذين استدعوا 
الطاغية ابن رذمير عقب ae gdh‏ شرق الاندلس وغریها . 

جاء في آخر الفتاوى : «- استخار الله تعالى القاضي أبو الوليد المذكور 
في النہوض الى المغرب مبينا على أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف 
بن تاشفین آدام الله آمره وأعز نصره » ما الجزيرة عليه . ولا أزمع على التوجه 
أول ربيع الأول من ORM‏ سألته© غداة يوم الاثنين لليلتين خلتا منه أن 
یز لي جمیع ما تحمله من الكتب المؤلفة في ضروب العلم بأي وجه حمل ذلك 
من قراءة أو سماع أو مناولة أو اجازة وجميع ما ألفه أو وضعه أو أجاب فيه في 
القديم والحديث ولجميع أصحابنا آهل المجلس وغيرهم من طلاب العلم » 


(1) ابن رشد : الفتاوى : 7 و( المخطوط ) . 
(2) أي سنة 520 ه / 1126 م . 


)3( المتكلم الكاتب هو أبو الحسن محمد بن الوزان . 


244 


ولكل من أحل ا حمل عنه من المسلمين من ضمته وإياه حياة في هذا العام 
ليحمل كل ذلك عنه ویسندہ إليه 20 . 


فأجابه ابن رشد الى طلبه بعد أن استغرب السؤال . واثبت ابن 
الوزان ذلك فقال : « فتبسم واستغرب هذا السؤال ثم قال لي منشرح الصدر 
وطلق الوجه ‏ ظاهر التبسم : نعم قد أجزتك ذلك كله » ولجميع من سألت 
من أحب ا حمل عني من جميع المسلمين حيث كانوا نفعنا بذلك » وجعله 
لوجهه » فشكرت الله تعالى » وشكرته على إجابته » وانصرفت عله مسرورا 
والحمد لله )© . 


6) أبو بكر عبد العزيز بن خلف بن عبد الله بن سعيد بن العباس بن 
مدير الأسدي© (_544 ه / !286 ,1150 م ) أصل أهله من آشبونه) 
وسكنوا قرطبة توفي MAE‏ من شیوخه ابو علي الصدفي وأبو عبد الله بن 
جدین(* وابن ا مناصف . وأبو الوليد بن رشد وأبو عبد الله بن الحاج . وكان 


من أهل العلم والعرفة والذ‌کاء والفهم ۰ Real‏ الطلاب عنه . 


yf 7‏ | لفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي( (- 544 ه / 





)1( ابن رشد :الفتاوی :168 و ( الخطوط ). ابن خير : فهرست ما رواه عن شیوشه : 1 : 453 , 

)2( الرجم السابق : 168 و( الخطوط ) ( أي ابن رشد : الفتاوی ) . 

(3) ابن الابار : العجم : 258 . ابن بشکوال : الصلة : 355 وما بعدها . الضبي : البغية : 
5 . 

)4( اشبونة : ویقال لشبونة : مدينة متصلة بشنترین قريبة من البحر المحيط على ساحلها العنبر 
الفاثق , ا حموي : معجم البلدان : 1: 253 . 

(5) الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 14 . 

)6( عیاض : الغنية : 116 وما بعدها . 

(7) ابن الابار : العجم : 295 وما بسدها . الكتاني : فهرس الفهارس : 183:2 وما بعدها . 
مخلوف : الشجرة : 104 وما بعدها . الزرکل : الاعلام : 5: 282 . 
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49 م ) استقر أجداده بجهة بسطة ثم انتقلوا منہا الى مدينة فاس" ثم 
استوطنوا سبتة ويها ولد هو ونشأ وتعلم من مشيختها وتفقه ببعضهم . 

ووصل الى الاندلس فأخذ بقرطبة من عدة من الشيوخ منہم ابن 
رشد ء وقد جمع شیوخه في تأليف سماه الغنية . 

وكتب اليه من المشرق آبو بكر الطرطوشي© (- 520 ه / 1126 م ) » 
ومن المهدية أبو عبد الله المازري وقد بلغ في العلم منزلة عظيمة ء واعتنى 
بصناعة الحديث وتقييد الآثار واهتم بخدمة العلم مع حسن التصرف الكامل 
في فهم معانيه » واضطلع بالآداب واللغة ء ومهر في النثر والنظم » وبرع في 
الفقه ء وتولى القضاء فحدث فيه سيرته » وألف تاليف مفيدة دلت على 
تحصيله ونباهته » وتقدمه » وحسن تذقیقه وتام ضبطه أخذھا عنه الناس ء 
وانتفعوا مها في شرق البلاد الاسلامية وغربها منها . 


- اكمال العلم في شرح مسلم مطبوع مع اكمال الأكمال للأبي مَرمُورُ 


- والشفانی التعريف بحقوق المصطفى طبع وتناولته الاقلام بالشرح 
والكتابة عليه . 


ومحقق ) . 


والالماع في ضبط الرواية وتقييد السماع (مطبوع) والغنية ( في 





(1) فاس : مديئة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي حاضرة البحر erly‏ مدنه قبل 
۱ ان تختط مراكش : الحموي : معجم البلدان : 6: 229 وما بعدھا . 

(2) عیاض : الغنية : 130 وما بعدها . القري : آزهار الریاض : 162:3 وما بعدها . 
احجوي : تاريخ التشریم : 4: 54 وما بعدها . 
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شيوخه ) ( مطبوع ) . 


۱ وقد حصه القري بترجمة ضافية في كتابه ذي الاجزاء الشلاثة : أزهار 
الریاض فی أخبار عياض . 


أما اتصاله بابن رشد فکان حين رحل الى قرطبة فالتقى به وروی عنه 
وقد اثبت ثتفاً ما روى عنه في كتابه الغنية » وترجم له ترجمة یل الى 
الاختصار ولكنها ذات دلالات عميقة ؛ وهي منه أوصاف حقيقية » وأثبت 
أنه جالسه كثيرا وسأله واستفاد منه وسمع بعض كتابه في اختصار المبسوطة 
من تاليفه فقرىء عليه » وناوله بعضها وأجازه الكتاب المذكور وسائر 
روایاته() وقد بقي الاتصال بين القاضي عياض وشيخه القاضي أي الوليد 
مسترسلا حتى بعد رجوعه الى بلدة سبتة » وبعد تولیه القضاء بها ء فکان 
پراسله في ما آشکل عليه من السائل الفقهية ويسأله عم التبس عليه فهمه من 
النوازل التي تعرض آمامه » ويجمع الاسئلة ویکتب له بها يطلب منه الأجوبة 
ویستطلع رأيه فیها © ۰ فلا يبخل عنه » ويبين له بأوضح عبارة ء وبأيسر 
أسلوب الاحکام الفقهية ‏ وأوجه القضاء الصيبة . وقد أثبتت هذه الأسئلة 
والأجوبة في كتاب ابن رشد ( الفتاوى ) . منها ما كان مؤرخا : ( وكتب اليه 
القاضي أبو الفضل من سبتة في النصف الثاني من رمضان سنة 516 مخمسة 
عشر سؤالا في نوازل أشكلت عليه حتی نزلت عليه OC‏ ( وكتب اليه القاضي 
بسبتة آبو الفضل بن عياض اكرمه الله في شهر رمضان سنة 516 بخمس 
مسائل يسأله عنہا OC‏ ء ومنبها ما لا fot‏ تاريخا مشل : ( وكتب اليه رضي 





(1) عياض : الغنية : 123 . 

(2) ابن رشد الفتاوي : 43 و ( المخطوط ) . 
)3( الصدر السابق : 70 ظ وما بعدها . 

)4( الصدر السایق : 69 وما بعدها . 
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الله عنه القاضي بسبتة أبو الفضل بن عياض وفقه الله بسبع مسائا يسأله 
Dr.‏ 
(lee‏ 


8) ابو اسحاق ابراهيم بن يحبى بن ابراهيم بن يحبى بن سعيد” (- 
4 ه /1149 م) يعرف بابن الامين من اهل قرطبةء واصله من طليطلة . 


سمع من مشيخة بلاده قرطبة » وله رواية من ابي محمد بن عتاب وابي 
الوليد امد بن طريف© ).520 ه /1126م) وابي الوليد بن رشد وغيرهم . 

امتاز بالضبط والاتقانء وتقدم في صناعة الحدیث » وتبرز في حفظ 
سماه : الاعلام بالخيرة الاعلام من اصحاب النبي عليه السلام ( خطوط ). 


وكان إمام الفريضة بمسجد عبيد الله بن ادهم بقرطبة ثم انتقل الى لبلة 
واستوطنها مدة وما توفي وعمره55 سنة أو نحوها وسيب انتقاله اليها أمتحانه 
بقرطبة في الفتنة بعد ثورة ابي جعفر بن حمدين لا دخلها الصامدة فر منبا 
ونجا من القتل باعجوبة . هرب امام طالبيه فالقى بنفسه من سطح يعتقد ان 
يقع في اسفل دار ينجيه ویجمیه فتردى في بثر من مهواة من السطح وبذلك 
أمكنه الخلاص . 

9( ابو الحسين محمد بن خلف بن صاعد الغساني9 (-547 ه /1152 


)1( ابن رشد : الفتارى : 43 و( المخطوط ) : 

)2( ابن الابار : العجم :63 وما Lada‏ , 
ابن بشکوال : الصلة :100:1 الضبي : بغية الملتمس :228 . 

(3) عیاض : الغنية :172 . 

(4) ابن الابار : العجم :160 وما بعدها . ابن الابار : التکملة :477:2 . 
غلوف : الشجرة :142 . وفیها قال: قال: ابو الحسن محمد. 

)5( الحموي : معجم البلدان :286:5 وما بعدها ۰ 
الحميري : صفة جزيرة الاندلس :106 وما بعدها . 


248 


اعلامها وروی عن آساتذتها منہم ابن عتاب وابن رشد . 

وكتب اليه ابو علي الصدفي. ورحل حاجاً فلقي بالهدية ابا عبد الله 
الازري وبالشرق اعلاما منهم ابو الحسن رزین معاوية العبدري " الاندلسي 
السرقسطي الذي جاور بمكة أعواماً sles‏ إمام المالكية بها ).535 ه / 
0 م) . 

وتول ابو سین محمد قضاء بلده شلب » وکان معدوداً من العلاء 
المتفنين » اماما في القراءات» مقدما في الفقه ء معتنیا به وبعقد الشروط . 

10( ابو محمد عبد الواحد بن محمد بن خلف بن بقي القيسي” (۔ 
550 ه /1155 م 1156 م( يعرف بالبنشكل . أصله من تغور بلنسية 3 وقطن 


دانية . 


سمع بجامع مرسية من ابي علي الصدفي صحیح مسلم في مدة آخرها 
الله بن السید بکسر السينالبطليوسي ©( -521 ه /1127 م). 


ورحل الى قرطبة فاتصل بابن عتاب وابن رشد وسمع منیا وتفقه بابن 
رشد 6 واخذ عن ابن الحاج وتفقه به وكتب المدونة بخطه کا كتب غيرها . 


ورحل الى المرية فأخذ عن بعض شيوخها . 

واشتهر بالفقه ونوظر عليه فيه» وبعلم الرأي واجتمع فيه عليه لانه 
غلب عليه حفظ الفقه » واستحضار المسائل» وعلم الرأي الذي نوظر عليه 
فيه كذلك بدانية التي توفي بها وكان أنيق الوراقة كتب بخطه الكثير » وقف 


(1) خلوف : الشجرة :133 . 
)2( ابن الابار : المعجم :266 وما بعدها . 
ابن عبد الملك : الذيل والتكملة :2 ق :69:1 . 
(3) عیاض : الغنية :218 وما بعدها. القري : ازهار الرياض :101:3 وما بعدها خلوف : 
الشجرة :130 . 
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ابن عبد اللك فییا ذكره في الذيل والتكملة على خطه بنقله البيان والتحصيل 
لابن رشد من اصله سنة519 ه .© . 

1) ابو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة© (-551 ه / 
1156 , 1157 م) من Jal‏ قرطبة . 

تتلمذ لابن رشد وعنده تفقه كلما تفقه عند قرينه ابن الحاج الشهيد 
وكتب اليه أبو عبد الله الارزي من الهدیة. ورحل سنة542 ه حاجا نم 
العمر . 

ود من احفظ الناس للرأي» واعتبر مشاركاً في الادب ومتفتنا في 
العارف 2 وروي عله الموطأ عن أبي بحر سفیان بن العاصي © ) _520 ه / 
6 م)وايي الحسين سر اج بن عبد OSIM‏ . 

02( ابو مروان عبد الرهن بن محمد بن عبد اللك بن عبید الله بن 
عیسی بن عبد الملك بن فُژْمان © ( 552 ه /1157 م). 

من اهل قرطبة 4 وقطن أشبونة ds les‏ وعاش85 سنة . درس الفقه 
على ابي الوليد بن رشد وصحبه وروی الحديث عن ابي علي الصدفي فكان 





(1) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة س :5 ق :69:1 . 
(2) ابن الابار : المعجم : وما بعدھا . غلوف : الشجرة :143 . القري :نفح الطیب :240:2 
الضبي : بغية الملتمس :92 ويظهر ان هناك خطأ مطبعياً في تاريخ وفاته في البغية . 
ابن بشكوال : الصلة :560:2 . 
(3) عياض : الغنية :265 وما بعدها . 
)4( عياض : الغنية :261 وما بعدها . خلوف الشجرة :123 . ابن القطان : نظم الحمان :19 . 
(5) ابن الابار : العجم :3 وما بعدها . ابن بشكوال الصلة :336:1 وما بعدها . الضبي : 
بغية اللتمس :358 وما بعدها . 
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آخر الرواة بالسماع عنه » وسمع من ابن فرج شيخ ابن رشد . واي عل 
الغسانی . وعد من كبار العلياء وجلة الفقهاء ومقدما d‏ النبهاء والادباء ۔ 


وأخبرٌ الضبي عمن يثق به ان ابن قزمان أجاز من كان موجوداً 
قبل وفاته من طلبة العلم أهل الاندلس إجازة عامة فالضبی يُحدث بها ويكون 


ابن قزمان تأسى بابن رشد في هذه الاجازة . 


3) ابو مروان عبد لملك بن مَسَرَة بن فرج بن خلف بن عزيز 
اليحصبى © (-552 ه /1157 م) معدود من اهل قرطبة: وهو اصيل بلدة 
شنتمریة* من شرق الاندلس ومعتبر من مفاخرها . 

اخذ عن عدد من العلماء القرطبيين منہم ابو عبد الله بن فرج» 
وصحب ابا بكر بن مغوز.. فانتفع به في معرفة ا حدیث والرجال واختص 


فاجتمع له الحديث والفقه مع الادب البارع: والفضل والسدين» 
والتواضع والورع » وكان على مناهج السلف۔التقدم . اخذ الناس عنهء 
وكان اهلا لذلك لعلوذكره ورفعة قدره ۳ 


4 ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي 0 ( -553 


ه /1158 . يعرف GUL‏ » ویکنی ابا بكر وأبا عبد cdl‏ وينسب الى اهل 


(1) ابن بشكوال: الصلة :348:1 الضبي : بغية الملتمس :382 ابن فرحون : الديباج :157 . 

)2( بفتح الیم وکسر الراء وتشديد الياء حصن من اعمال شنتمرية : الحموي : معجم البلدان : 
5 301 . 

)3( غلوف : الشجرة :157 . 

(4) ابن الابار: التکملة :488:1 ابن بشکوال : الصلة :336:1 وما بعدها . 
خلوف : الشجرة :145 وقد ورد وفاته بين 553 و 554 ه. 
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القراءات فكان فيها إماماً . واتصف بعلو الرواية واعتبر مشاركا في علم 
العربية والآداب» واجتمعت ale‏ جودة الضبط وبراعة الخط . له تاليف ف 
القراءات منها : الإيماء الى مذاهب السبعة القراء ( خطوط ) توفي بفاس . 


الانصاري” (-562 ه /1167,1166 م) یعرف بالخروبي . من أهل وادي 
اشر . 


اجتمع له جلة من الشيوخ سمع منہم وأخذ عنهم منهم أبو محمد بن 
عتاب . وابو الولید بن رشد وأبو بحر سفيان بن العاصيء وابو علي الصدفي 
واجازه ابوعبد الله المازري . 

جم فنوناً من العلم» وتقدم في كل ما ینتحل منها , فكان le‏ بالفقه, 
عارفاً باصوله حافظاً للغة والادب ‏ موفور الحظ من علم العربية» مشاركا 
في قرض الشعر في ندرة ء وتولى القضاء ببلده فحمدت سيرته» وشكر له 

6 ابو القاسم ا مد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد" (-563 
ه /1167 م) القرطبي ء قاضي الجماعة بقرطبة له سماع من ابيه ابي الوليد 
بن رشد وغيره . واجازة من ابي عبد الله بن فرج واب علي الغساني شيخي 
والده . وتوف في رمضان من تلك السنة . وقد سبقت ترمته . 


7 ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبادة الانصاري “ (-564 





(1) ابن الابار : المعجم : اہن فرحون : الدیباج : قال: الجروي عوض اضروي ولعله 


)2 لسري : صفة جزيرة الاندلس :192 وما بعدها , 

(3) ابن بشكوال : الصلة :85:1 ابن الابار: العجم :44 . الضبي : بغیة الملتمس :168 . ابن 
فرحون : الديباج ;146 . 

(4) ابن الابار : التكملة :503:2 وما بعدها , 
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ه /1169,1168 م) من اهل جيان . عاش84 سنة . 


رحل الى قرطبة وت تفقه بابي اواید بن رشد وابي عبد الله بن اناج 
الشهيد. وسمع من غیرہما ثم رجع الى بلده فتصدر للاقراء مها ء واشتهر ail‏ 
کان مقرثاً ماهراً مشاركاً في الحديث والمسائل فهو قد جمع بين بين الشراءات» 
والحديث والفقه وتأثر بشیوخه ۰ 


8 ابو عبد الله محمد بن یوسف بن سعادة (-565 ه /1170 م) 


مولی سعید بن نصر مولى عبد الرحمن الناصر . وابن سعادة من اهل مرسية 
وہا ولد ودار سلفه بلنسية 2 واستوطن شاطبة ۰ 


سمع ابا علي الصدفي واختص به واكثر من الرواية عنه ء وإليه صارت 
دواوینه الصحاح» واصوله العتاق لقرابة بينها بالصاهرة . فقد كان ابو علي 
صهر عمه موسی بن سعادة 2 وکانت ابنته عند ابي علي . 

ورحل ابو عبد الله بن سعادة الى غرب الاندلس» واتصل في قرطبة 
بجلة علمائها فسمع ابا الولید ابن رشد وابا عبد الله بن الحاج وابا محمد بن 
عتاب. ولازم حضور مجلس ابي محمد بن جعفر للتفقه» وروی عن غيرهم . 

ثم رحل الى الشرق سنة520 ه حاجاً فاخذ عن شيخ المالكية بمكة 
رزين بن معاوية العبدري وسواه . ولقي في رجوعه ابا عبد الله المازري 
بالمهدية فسمع منه بعض كتابه العلم» واجاز له باقيه . ثم عاد الى مرسية 
سنة526 ه . وقد حصل على علوم جمة » ورواية واسعة وتولى القضاء فكان 


(1) ابن الابار: المعجم158 وما بعدها . ابن الابار: التكملة :505:2 وما بعدها . 
الضبي : بغية الملتمس :142 وما بعدها . 
المقري : نفح الطيب :158:2 وما بعدها . 
ابن فرحون : الديباج :287 . 

)2 الجد سعادة هو مول سعيد بن نصسر من الضبي : بغية الملتمس :143 . 

)3( خلوف : الشجرة :148 وما بعدها . 
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صليبا في الحق والاحكام > وتصدر اللتدريس واسماج اس حدیث؛ ونشر الفقه 
وتعلیم العربية ووصف بكونه حافظاً للفروع ء راسخاً في الفقه واصوله ذا 
حظ من علم الكلام » بصيراً باللغة والغريب : عارفا بالتفسير مائلاً الى 
التصوف خطيباً بليغاً . 


وذكر مخلوف في imal‏ ۰ انه ألف تأليفاً وحيداً لم يسبق اليه وهو : 
شجرة الوهم المرتقية الى شجرة الفهم ( خطوط )» وله فهرست حافلة عاش 
9 سنةء وتوفي بشاطبة مصروفاً عن القضاء . وتردد خلوف في سنة وفاته بین 
سنتي ست او خمس وستين وخمسمائة© والصحيح انه مات سنة565 ه آخر 
ذي الحجة کا أثبته الأبار ني المجم ٥‏ ودفن أول يوم من سنة 566 ه وکا أثبته ابن 
الأبار في التكلة © وقد أثبته كذلك ابن فرحون 9 . 


+566 ھ/1170 - 1711 م) . 


یعرف بابن عز الناس وینسب الى طرطوشة © 


ورد © . 


(1) الرجع السابق :149 . 

)2( لوف : الشجرة :149 . 

(3) ابن الابار : العجم :159 ۔ 

)4( ابن الابار : التکملة :505:2 . 

(5) ابن فرحون : الدییاج : 287 . 

)6( الرجم الساپق :212 . 

)7( مديئة بالاندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شرقي بلنسية ees‏ الحموي : : معجم البلدان : 
6 وما بعدها . 

)8( ابن بشكوال : الصلة :1: 83 وما بعدها 7 ابن الابار العجم :23 وما بعدها, خلوف : 
الشجرة :134 . 
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(-540 ه /1146 م) وبقرطبة عن ابي الوليد بن رشد. 

بثقوب الذهن 3 ودکاء all‏ اد 3 وامتاز ببراعة الاستتباط 3 وسداد النظر 4 
وفصاحة العبارة ما هيأه للظهور واقبال الناس عليه » وسماع الجلة منه . وله 
تآليف خطوطة منها : کتاب العزلة » وشرح معاني التحية .0 


yf 0‏ عبد الله محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي) 
(- 567 ه / 1172 م ) يعرف بابن الرمامة » وأحمد هو العروف بذلك : 
وقیل : آمرأة نسب اليها . 


هو من fal‏ قلعة ole‏ بالعدوة ونزل مدينة فاس . روى آولا PAL‏ 
وقرأ ببجاية ثم دحل الاندلس Lal‏ وطالباً العلم » فلقي بقرطبة ابن عتاب 
وابن رشد وأبا بحر الاسدي وأبا الوليد بن طریف فحمل عنهم وسمع 
مہم ثم نزل مدينة فاس » وتولى قضاءها سنة 536 ه › فلم يصلح للخطة 
لضعفه فيها ول تحمد سيرته » مع أنه لم تلحقه زلة ‏ ولا تعلقت به ريبة . 
وہا حدث ودرس وأخذ الناس عنه ء وكان فقيها نظارا ء مائلا إلى مذهب 
الشافعي Lisle‏ على كتاب أبي حامد الغزالي المسمى « بالبسيط » حصلا 
لنکته ء وساهم في التأليف وانتج تصانيف منہا : کتاب تسهيل المطلب في 
تحصییل المذهب ء وكتاب التقصي عن فوائد التقصي ؛ وكتاب التبيين في 
شرح التلقين » وكلها خطوطة . 

توفي بفاس في الحادي والعشرين من رجب السنة المذكورة » وولد في 
شعبان سنة 479 ه / 1086 م أو في رجب عام 478 ه / 1085 Pe‏ . 


1) أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون بن ادريس بن محمد بن عبد 


(1) ابن الابار : التكملة : 2 : 676 وما بعدها . 
(2) ابن الابار : التكملة : 2: 677 . 
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الله العبدري"۳(- 567 ه | 1 1172 م ) . من آهل قرطبة . 


روی عن ابن رشد ولازمه عشرین سنة أو عشر سنین وسمع من ابن 
العربي وابن الباذش وابن الحاج وابن عتاب ویونس بن مغیّث وسواهم من 
المشاهير . 


برز في القراءات وعلم التفسیر ء وحفظ الفقه واللغات والاداب ‏ 
ومهر في النحو وحذق الشعر فکان شاعراً مجيدا . وکلامه نظا ونثرا كشير 
مدون » وألف في فنون من العلم من ذلك : مشاحذ الافکار في مأخذ 
النظار » وشرحاه الکبیر والصغير على جمل الزجاجي ۰ وشرح أبيات الایضاح 
للصفدي » وشرح مقامات احريري » وشرح معشراته الغزلية ومکفراته 

الزهدية . ومن شعره : ( کامل ) : 

لا تکتسرث بفراق آوطان الصبا فعسی تنال بغیرهن سعودا 
فالدر phy‏ عند فقد بحاره بجمیل أجياد اسان عقودا 


2 ابو الحسن علي بن أحمد بن عبد الرهن بن یعیش" (- 567 ه | 
1 م ) من ذرية عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري . من أهل اشبيلية 
ولد بباجة . 


أخذ من علماء بلده منهم ابن العربي ء وأبو مروان الباجي الذي ناظر 
عنده في المدونة » ثم رحل الى قرطبة » وأدرك شيوخها فسمع ابن عتاب وابن 
رشد وناوله ما صنفه ء وصاحب ابن ا حاج الشهيد وسواه وحصل على علم 
كثير حتى كان من أهله ء وكان ذا فهم له ء وصار فقيهاً : مشاورا ء محدثا 
عدلا . متقدما بين الناس بنفسه ویشرفه . وتولى قضاء اشبيلية وألف في 
مناسك الحج تأليفا ( ما زال مخطوطا ) حدث به بعض تلاميذه وقد اثنی عليه 


(1) ابن الابار : التكملة : 2: 511 . ابن فرحون : الدیباج : 308 . مخلوف : الشجرة : 149 . 
(2) التنبكتي : نيل الابتهاج : 199 . 
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الناس ثناء جميلا وكانت جنازته مشهودة . 


23( أبو اسر علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الملك الانصاري رم (- 567ھ / 1172م ) ۱ 

يعرف بابن النعمة . ولد بالمرية » واستوطن بلنسية فأخذ عن علمائها 
منہم : ابن العربي » وبالمرية سمع من أبي علي الصدفي . 

وأدرك بقرطبة أعلامها ULI‏ فتفقه بابن رشد وابن الحاج وسمع 
الحديث من أبي محمد بن عتاب > وأبي الحسن بن مغيث والأخوين أي 
القاسم بن بقي وأبي الحسن وسواهم . ثم تصدر لاقراء القرآن » واسماع 
الحديث » وتدريس الفقه › وتعليم النحوء وثابر على افادة التلاميذ ء واهتم 
باعانتهم وبذل جهوده من أجلهم » وقد لقي حسن القبول لدى الخاصة 
والعامة ء وعرف بينهم بحسن الق ولین الجانب : ومعاناة الرواية ومتانة 
الديانة . 


تولى الشوری ببلنسية وجمع الیها الصلاة وا خطبة مدة طويلة ء وانتهت 
إليه رئاسة الاقراء والفشوی حتی Gal de‏ الشاورین بها ء ونعت بخاقة 
العلاء بشرق الاندلس . 

وصنف تصانیف وصفت بکونها جليلة مفيدة منها : ري OLB‏ في 
تفسير القرآن ( عدة أسفار LS‏ مخطوطة ) والامعان في شرح النسائي أي عبد 
الرحمن ( احتفل به احتفالا مهما وهو مخطوط ) . 


4 ابو عبد الله حمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج بن خلف بن 


(1) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : س 5 ف : 1 : وما بعدها . الضبي : بغية الملتمس : 
4 السیوطی : بغية الوعاة : 171:2 . التنبكتي : نيل الابتهاج : 199 وما بعدها . 
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سعيد بن هشام الانصاري الخزرجي © (۔ 567 هب / 1171, 1172 م ) . من 
ولد سعيد بن سعد بن BOLE‏ » يعرف بابن الفرس 6 من أهل غرناطة©) . 


روى عن جماعة أعلام حين رحل الى قرطبة سنة 519 ه فلقي ابن 
عتاب وابن الحاج وابن رشد . أدركه الضبي وم يقرأ عليه . وذكر أنه كان 
يقرىء الفقه والحذيث واستمر على ذلك الى وفاته . له فهرست ذكر فيه أنه 
روى عن 85 شيخا . توفي باشبيلية عن 66 سنة . 


5 أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل القيسي © (۔ 570 ه / 
4, 1175 م ) من Jal‏ لبلة“ . 


رشد وسواهم كان من أهل الرواية والدراية : وكان اماما جليلا » وحافظا 
عالي الرواية . تصدر للاقراء فاحل الناس عنه » وكانت وفاته بمراكش . 


6 بو pull‏ محمد بن محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم بن لب بن بيطير 
التجبي © 571 ھ/1175ء 1176). 


(1) ابن الابار : التكملة : 2 : 508 وما بعدها . الضبی : بغية الملتمس : 102 . ابن فرحون : 
الديباج : 287 وها بعدھا . خلوف : الشجرة : 150 . 

)2( غرناطة بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون وبعد الألف طاء مهملة . أقدم مدن كورة البيرة يشقها 
نهر حداره . الحموي : معجم البلدان : 6: 279 وما بعدها . 

(3) ابن الابار : التكملة : 515:2 وما بعدها . ابن الابار : العجم : 184 وما بعدها . خلوف : 
الشجرة : 151 . 

)4( لبلة : قصبة كورة بالاندلس غرب قرطبة : الحموي : معجم البلدان : 7: 319 . 

(5) ابن الابار : التكملة : 2 : 518 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 152 وذکر ان وفاته کانت سنة 
5ه وهو (as‏ . 
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الله الشهيد وعن أبي الوليد بن رشد وغيرهما . وكتب اليه المازري من الهدية 
مرتين . 

له معرفة بالفقه ومسائله وبالخلاف فيه . خلف أباه في حلقته بجامع 
قرطبة للمناظرة ء والافادة » والتعليم ء وامتاز بأنه من أهل العلم بالرأي . 
ولي قضاء الجماعة ببلده وقتا ثم خرج منه في الفتنة وتجول ببلاد الاندلس 
فاستقر بمرسية مدة ثم سار الى ميورقة سنة 567 ه فحدث بها وبغيرها . ووفد 
على إشبيلية فتوفي بها . 

gf 7‏ اسحاق ابراهيم بن خلف بن محمد بن حبيب بن عبد الله بن 
عمرو بن فرقد القرشي " (-572 ه / 1176 م ) . 

من ذرية عقبة بن نافع الفهري صاحب رسول الله و » مسكنه 
باشبيلية رحل الى قرطبة وأخذ عن أعلامها ء عن أبي عبد الله بن حمدين وأبي 
عبد الله بن الحاج ly‏ الوليد بن رشد وغيرهم وبالأخيرين تفقه » وعن ابن 
عتاب حدث - له رواية عالية في الصحيحين » وقرأ بالسبع على أبي عمران 
موسى ابن أبي موسی حبيب . 

ثم تصدر للعطاء والاقراء » فكان متفننا في معارف . محدثا راويا 
عدلا » فقيها حافظا ء شاعرا كاتبا بارعا ء واتصف بحسن الاخلاق فكان 
جيل المشاركة » رضي العشرة ء شديد الحنان بالضعفاء واليتامى » صلْباً في 
ذات الله » غلب عليه الأدب وعلم الفرائض وله فيه أرجوزة رويت CAS‏ 
وألف برنامجا في شيوخه وكيفية أخذه عنہم ورسائل كثيرة » وغيرها . 





(1) ابن الابار : التكملة : 1 : 153 ابن الخطيب : الاحاطة : 1 : 372 وما بعدها . التنبكثي : 
نيل الابتهاج : 33 وما بعدها . 
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وأتقنهم ضبطا وتقييدا لا تكاد تلقى خللا فیا تناوله بالتصحيح . وكان يعقد 
الشروط محتسبا لا يقبل عليها ثوابا . ومن شعره في الدعاء وهو حجة في 
احتسابه عقد الشروط : طويل . 
;5 مقامي في العقود وكتبها لوجهك ل LST‏ ثوابا على كتب 
ولا تحرمئى Lh‏ كنت فاعلا فحق الیتامی عند من لذي ضعب ؟ 
ولا GF‏ يوم ا حساب وهوله إذا جئت مذعورا من المول والرعب!* 
28( أبو جعفر عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأزدي (- 575 هأو 

6ھ / بين 1179 , 1181 م ) یعرف بابن القصير . یتسب الى غرناطة 
وهو من بيت أصيل وله سلف نبيه . تتلمذ لأبیه وعمه أبي مروان وغيرهما 
وروی عن أبي الولید بن رشد وأبي القاسم بن بقي وابن العربي واضرابهم . 

ثم تصدر للتدريس والرواية فكان فقيها » بصيرا بصناعة الحديث » 
كثير الاعتناء بالرواية ‘ وفير الحظ ف الآداب 3 والاشتغال dias‏ الشروط من 
عنايته بالعلم تفییده والتأليف فيه : من تاليفه : استخراج الدرر وعيون 
الفوائد واخبر ء والألفاظ الساوية العيان المختلفة المعاني في الشكل واللسان » 
ومناقب أهل عصره » وکتاب اختصار الوثائق » وكتاب اختصار الترمذى » 

1 ba 

وكتاب اختصار الموطأ ء وكلها مخطوطة . وألف برنامجا يضم رواياته وغير 
ذلك . 

ورحل الى أفريقية واستقر بقرية من أعمال توزر » وحدث بتونس سنة 
)574 ه / 1178 م ) وركب البحر واستشهد بمرسى تونس سنة مس أو ست 
وسبعين وخخسمائة : 


yf (29‏ جعفر أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحبى الضبي" (۔ 577 


(1) ابن الخطيب : الاحاطة : 1: 375 . 
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ه / 1181, 1182 م ) وهو ابن عم الضبي صاحب البغية . 


اتصل بعد سنة 510 Gh‏ علي الصدفي فسمع منه بمرسية . فلم| توفي 
رحل الى قرطبة سنة 515 وسمع بها وقرأ على أبي محمد بن عتاب وأبي الوليد 
بن رشد وأكثر عنه ثم انصرف ونال خظا وافرا من العلم وا خلق . 


كان عالا عاملا وزاهدا فاضلا ء متقللا من الدنيا مكثرا من العبادة » 
مواظبا على تدريب بدنه على الصبر والتحمل « وكان يواصل الصيام 15 
یوما » ويميل الى التصوف الذي كان اماما في طريقته توفي وقد أناف على 
التسعين . ۱ 


30( أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال 
الانصاري©  (‏ 578 ه / 1183 م ) من أهل قرطبة أصله من شرين بشرق 
الاندلس . 


سمع أباه وأبا محمد بن عتاب وأكثر عنه وعلیھم| معوله في روايته ء 
وسمع أبا الولید بن رشد وغیرہ » وروی عن الكبار والصغار ء وسمع العالي 
والنازل » واسند عن شيوخه نيفا وأربعمائة كتاب بين كبير وصغير أخذ منہا 
عن ابن عتاب وحده فوق المائة وعمر طويلا » فرحل الناس اليه وانتفعوا به 
وسمع منه من لا يعد كثرة منهم الحفيد ابن رشد . 

وذكر خلوف انه ألف خسین تالیفاً في أنواع من العلوم تشهد له بالحفظ 
والاكثار منہا كتاب الصلة المطبوع . وعد له ابن الابار 4 كتب هي : 


)1( الضبي : بغية الملتمس : 194 . ابن الابار : التكملة : 1: 79 وما بعدها . 
(2) ابن الابار : التكملة : 1 : 304 وما بعدها . ابن الابار : المعجم : 82 وما بعدھا . ابن 
فرحون : الديباج : 114 . خلوف الشجرة : 154 وما بعدها . الزركلي : الاعلام :359:2 
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کتاب الغوامض والبهمات في 12 جزءاً ء وكتاب الفوائد النتخبة 
والحكايات المستغربة في 20 جزءاً ء وكتاب الحاسن والفضائل في معرفة 
العلماء الافاضل في 21 جزءاً وکتاب التاريخ ( OLS‏ الصلة ) وهو المطبوع 
الوحيد منہا . 

1 أبو اسحاق ابراهيم بن الحاج ا مد بن عبد الرحمن الانصاري 
الغرناطي © (-519ھا 3 م ). 

من أهل غرناطة مع ببلده ونشأ بها يطلب العلم ويقيده . 

ثم سمع بقرطبة أبا الحسن بن OBL‏ (۔ 528 ه ) وابن عتاب 
وابن رشد وأبا بحر الاسدي وغيرهم وأجازه جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي 
وأبو عبد الله الازري وتولى القضاء بجهات من الاندلس ‏ وتصدر للاقراء 
والاسماع فكان من اهل المعرفة الكاملة ء والتفئن في العلوم » والتقدم في 
القراءات ء والمشاركة في الحديث ومسائل الفقه + والشروط وكان نافذاً في 
الأحكام » وولي القضاء بعدة كور من اعمال غرناطة » وأزعجته الفتئة الحادثة 
بالأندلس عند انقراض دولة الملثمين عن وطنه » فطال اضطرابه وتجوله ثم 
استفر أخيراً بميورقة في جوار اميرها اسحاق بن محمد بن غانية© فقلده 
قضاءها وتصدر قبل ذلك وبعده للاقراء والاسماع فاخذ الناس عنه وانتفعوا 
بهى وكان نسيج وحده في دولة بني غانية dy‏ يكن له نظير بعدهم الى ان 
تغلب عليها الروم يوم الاثنين 14 صفر 627 ه/ 1229 م ولأبي اسحاق 
تأليف مختصر مفيد ( في الشروط ) . 

2 أبو الحجاج يوسف بن ابراهيم بن عثمان العبدري© (۔ 519 ه/ 





(1) ابن الابار : التكملة : 155:1 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 155 . 

)2( غلوف : الشجرة : 131 . 

(3) هو اہر ابراهيم (- 579 ه/ 1183 م ) المراكشي : العجب : 344 وما بعدها . الزرکل : 
الاعلام : 288:1 ۔ 

(4) الضبي : بغية اللتمس : 488 وما بعدها . ابن الزبير : صلة الصلة : 213 ومسا بعدها. 
غلوف : الشجرة : 155 . 
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. 1184 م ) يعرف بالثغري الغرناطي : 


أخذ القراءات عن عبد الرحيم بن الفرس" (- 542 ه ) وأبي الحسن 
ابن الباذش وغيرهما وسمع منہم ومن أبي الحسن يونس بن مغيث Cals‏ الوليد 
بن رشد واضرابهب) . وهو شيخ الضبي صاحب البغية وسمع عليه yar‏ 
كتاب الوطاً وأخذ عنه جلة من العلاء منہم آبو سلیمان بن حوط الله . 

كان مقرئاً مفسراً ء وحدثاً راوية ء أديباً عارفاً » انتضل زمن الفتنة الى 
مرسية وتولى الخطابة بقليوشة من قرى مدينة اوريولة واقتنع بذلك dy‏ يتعرض 
اليها ووصلها غصوا به فسعوا له في الخطبة بجامع قليوشة المذكورة فانتقل 
اليها الى أن أدركته الوفاة وقد عاش 76 سنة ونقل ابن الزببر : وبانقطاع أي 
الحجاج بقليوشة قل الآخذون عنه . وقليوشة من حوز مرسية . 

yf 3‏ بكر محمد بن عبد الله بن يحبى بن فرح بن ال جد الفهري © (- 
6 ه/ 1190 م ) . 

من أهل اشبيلية : ودار سلفه لبلة من كورها وبها ولد سنة 496 ه 
واخطاً خلوف في تاريخ ولادته فقال : سنة 499 ىا أخطأ في وفاته فقال : 589 
ه اعتمادا على ابن الابار وابن فرحون روى عن شیوخ بلدہ منہم ابن العربي 
اللغات والآداب العربية وبرع اول في العربية واقتصر عليها . 

وروی عن شیوخ قرطبة منہم ابن عتاب وابن رشد وقد شهد له بالحفظ 
)1( مخلوف : الشجرة : 135 . 
(2) ابن الابار : التكملة : 542:2 وما بعدها . ابن سعيد : الغرب في حلى الغرب : 1 :343 ابن 


العماد : شذرات الذهب ; 4 :286 وما بعدھا . ابن فرحون : الديباج : 302 وما بعدها ۰ 


خلوف : الشجرة : 159 . 
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وناوله كتابيه البيان والتحصيل والقدمات ومال الى دراسة الفقه ومطالعة 
الحديث والاشراف على الاتفاق والاختلاف بتحريض ابن رشد اياه على ذلك 
لا رأى من سداد فطرته وآيّقاد فطنته . 


وقدم للشورى في اشبيلية مع الشیوخ : ابن العربي ونظرائه سنة 521 
ه وانتهت اليه رئاسة الفتوى وأقام بها نحواً من ستين سنة مع ا ملالة وبعد 
الصيت يقال : انه ما طالع شیا من الکتب فأنسيه . ونال لدى الموحدين 
حظوة وقد سبقت قصته مع امير المؤمنين أبي يعقوب يوسف الموحدي . 


وتصدر للاقراء » فروى عنه عدد من الطلبة منهم ابنا حوط الله وهو 
على غزارة علمه وكثرة حفظه ومعاناة مادة فهمه لم يشتغل بالتأليف وذكر ابن 
الابار انه وقف له على ( مجموع في الزكاة املاه قدیاً حمل عنه وسمع 


مله )۵ ۱ 


وني الامش رقم 1 : بالشجرة : ان آبا بكر بن الجد من أحفاده آل 
بيت آل الفاسي بفاسن© . 


وبلغ به العلم ا ی مر تبة علية بحيث OLS‏ يوسف بن عبد المؤمن ينزل 
له عن فرسه إذا خرج للقائه وقدم للشورى سنة 521 ه كا ذكر ابن العماد 
في شذراته وعمرة 25 سنة وقد عمر وعاش 90 عاماً . 


4 أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد النفزي ا8 . من اهل جیان" . 


(1) ابن الابار : التكملة : 543:2 . 

)2( خلوف : الشجرة : 159 . 

(3) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب : 343:1 . 

(4) ابن الابار : التكملة : 443:1 

Ole (5)‏ بالفتح ٹ ثم التشدید وآخرہ نون : مدينة لما كورة واسعة بالاندلس تتصل بكورة البيرة الى 
ناحية الجوف في شرقي قرظبة بینها وبين قرطبة 17 فرسخاً . الحموي : معجم البلدان :185:3 
وما بعدها . 
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تفقه بقرطبة على فقهاء اعلام منہم أبو الوليد بن العواد » وأبو عبد الله 
ابن اصبغ وأبو الوليد بن رشد وروی عنہم » كما روى عن أي محمد بن عتاب 
ثم رحل الى المشرق فحج مؤديا الفريضة ء ثم عاد الى الاندلس ‏ وأسندت 
اليه خطة الشورى وتحلق حوله الطلاب ونوظر عليه في المدونة وغيرها وتفقهوا 
عليه . 


35( أبو معروف عبد الصمد بن أحمد بن سعيد الامي ^ . 

من آهل جیان » وسکن غرناط واشتهر بالقبري » وكانت وفاته بعد 
عام 530 ه . روی بقرطبة على ابن عتاب وابن رشد Lely‏ عن عدد من 
معرفة جيدة بعلم الکلام . وکان معتنياً بكتابة الکتب بخطه مکثر من 
ذلك أنه کتب صحیح مسلم وتهید ابن عبد البر وسواهما من الدواوین » 
وضع بين العلم والعمل ۰ وانصف بالورع والزهد 3 والتزم السوعظ 
والارشاد . 
ب) الستجیزون منه : 
الأنصاري © ( 552 ه/ 1157 ,1158 م ) . من اهل لورية . 

أجاز له أبو الوليد بن رشد الدونة والمقدمات من تألیفه خاصة . ولي 
قضاء بلده بعد أبي القاسم بن فتحون © في امارة ابن سعد . 


(1) ابن الزبير : الصلة : 13 . الضبي : بغية الملتمس : 399 وذكر كنيته ابا محمد . 
(2) ابن الابار : التكملة : 2 :486 وما بعدها . 
(3) عياض : الغنية : 149 . ابن الابار : المعجم : 85 وما بعدها . 
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© أبو حفص عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي O‏ 
).557 ه/ 1162 8 ) الب لبلنسي صاحب الاحكام ببلنسية . 


سمع أباه وأبا بكر بن العربي وتفقه بقاضي بلنسية أبي محمد بن سعيد 
الوجدي وأطال ملازمته » وامتاز بالحفظ : عرض تبذیب البرادعي 14 مرة . 
وهو آخر الحفاظ بشرق الأندلس وأجازه ابن رشد وغيره . 

كان منْ اهل الفضل والجلالة . وكان من الشيوخ المتواضعين » 
المقتصدين في المعيشة المنقبضين عن السلطان ء الحتبین الى الخاصة والعامة » 
بيته بيت ple‏ وجلالة » وکان فقيهاً مشاوراً » مدرباً على الفتیاء بصيراً 
بالاحكام وليها لأبيه في ولاينه قضاء بلنسية وشاطبة الى أقصى الثغور 
الشرقية » وكان قد حج واستقضاه بآخرة من عمره على دانية أبو عبد الله بن 
سعد أشهرا يسيرة . 

3 أبو القاسم خلف بن محمد بن خلف بن سليمان بن خلف بن محمد 
ابن فتحون ‏ (- 557 ه/ 1162 م ) من اهل اوريولة . 


سمع من أبيه وأبي الوليد الباجي ومن أبي بكر بن العربي وغيرهم كا 
سمع من أبي علي الصدفي وأكثر عنه » وله رواية واسعة وعناية كاملة . 


وأجازه أبو الوليد بن رشد وغيره من علماء قرطبة . 
ولي القضاء بشاطبة ودانية » ووصفه عياض بأنه من أهل العلم 


)1( ابن بشكوال : الصلة : 382:1 . ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : 382 س 55 2 :467 وما 
بعدها . خلوف : الشجرة : 135 . 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن سعد العروف بابن مردنیش ( 567-518 ه/ 1124 -1171 م ) تأمر في 
مرسية وشرق الاندلس : المراكشي : المعجب : 278 وما بعدھا . ثم 321 Lay‏ بعدها 
الزركلي : الاعلام : 7:7 . 

(3) ابن الابار : العجم : 85 وما بعدها . 
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والعرفة والأدب والشعر وذكر له كتاباً في علم الوثائق فيه غرائب من العلم 
غير انه قال : ( توفي سنة خسة وخسمائة )۳ . 

4 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فرح بن سليمان بن 
يحيى الق © ).561 ه/ 1165 ) . 


من أهل شاطبة يعرف بابن تريس » ویشتّهر بالمكناسي عاش 67 
عاماً . أخذ عن علماء بلده . 


وأجازه ابن رشد وابن عتاب وغيرهما ء وقد مع شيوخه في جموع 
سماه ( التعريف ) . 

5) عامر بن حمد بن عامر بن خلف بن مرجا الانصاري ©  (‏ 569 
ه/ 1173 ,1174 م ( . 


روى عن أبيه وتلا بالسبع عل ابن ذروة الرادي وأخذ الحديث عن أبي 
بالاجازة عن أبي الوليد بن رشد وغيره 2 واستكثر من لقاء الأكابر . 

وعنه أخذ جمهور من الطلبة ء وجلة من العلماء . منهم عبد المنعم بن 
والاتقان » بصیراً بالفتوى 6 ولي الشورى ببلنسية والقضاء فحمدت سيرته . 
وکان حافظ وقته لم يعاصره مثله . 

له تصانیف منہا : كتاب كبير سماه ( الجامع البسيط وبغية الطالب 
النشيط ) سيأتي الحديث عنه . 
(1) عیاض : الغلیة : 149 . 
)2( ابن الابار : التكملة : 497:2 وما بعدها . 


)3( ابن فرحون : الديباج : 216 وما بعدها . 
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6) أبو القاسم احمد بن يوسف بن عبد العزيز بن محمد القيسي ٠‏ 
الوراق© (-582 ه/ 1186 ,1187 م ) . 

من أهل قرطبة ولد سنة 513 ه روى عن أبيه وشاركه في أكثر 
شيوخه » وروى عن ابن رشد بالاجازة لصغر سنه . 

7( أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن یسوسف 
الاتصاري الخزرجی( يعرف بالت لتطیلی . 

أخذ عن أبي محمد بن السيد البطليوسي © واضرابه . وأجاز له آبو 
الوليد بن رشد وغيره . 

8( أبو بكر محمد بن احمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد ا للك بن 
ولید الرسی ).599 ه/ 1203 م ) . یعرف بابن uf‏ جمرة . 
ابن محمد » وسمع منه جملة من تأليفه الكبير في شرح المدونة » وسمع كثيرا 
من العلماء واستجاز اخرین . واستجاز له قريبه أبو القاسم محمد بن هشام بن 
امد بن وليد (- 530 ه/ 1136 م (© أبا الوليد ابن رشد لصغر سن ابن أبي 


جمهرة فقد ولد سئة 518 ه . 


ols, :‏ حافظاً بصيراً بمذهب مالك » Lisle‏ على تدریسه ‏ شوور) 





(1) ابن الابار : التكملة : 84:1 وما بعدها . 

)2( ابن الابار : التكملة : 156:1 وما بعدها . 

(3) خلوف : الشجرة : 130 . 

(4) ابن الابار : التكملة : 561:2 وما بعدها . غلوف : الشجرة : 162 . 

(5) ابن بشكوال : الصلة : 551:2 . 

(6) أورد غلوف في الحامش : 1 من الشجرة ما يلي : قوله أبو بكر محمد : في غرائب الضرب كان 
للقضاة في الاندلس مشاورون حتى لا بصدروا حکاً الا عن آراء ناضجة واليك مثالا من 
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وعمره لا يزيد على احدى وعشرين سنة ؛ وألف تاليف مها : نتائج الافكار 


وكتاب اقلید التقليد المؤدي الى النظر السديد . وله برنامج ء وكلها 
خطوطة. أجاز ابن الأبارء ووالده وأخل عنه خلق كثير منم الإمام أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أحمد الزهري ( (655 ه/1257 م) الذي روى عن ابن أي جمرة کتاب 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب كا ورد في أسانيد أبي العباس أحمد بن أحمد 
الغبريي © (-704ه/1304م) في كتابه عنوان الدراية 9 . ۱ 


= تقليدهم : هذا كتاب تنويه وترفيع ء Abels‏ الى مرقى رفيع آمر بكتبه الناصر للدین أبو جعفر 
ابن أبي جعفر أدام الله تأییدہ ونصره للوزير الفقيه الأجل المشاور الحسیب الاكمل أب بكر بن 
أي جمرة أدام الله عزه انهضه به للشورى ليكون عندما يقطع بأمر أو بحكم في نازلة يجري 
الحكم بپا على ما يصدر من مشورته ومذهبه لما علمه من فضله وذكائه ء وجده في اكتساب 
العلم واقتنائه » ولكون هذه المرتبة ليست طريقة له بل تليدة متوارئة عن اسلافه الكريمة 
ali,‏ « فليتحملها تحمل المستقل باعبائها ء اللحن بأنبائها » العالم بمقاصدها التوخاة المعتمدة 
بانحائها وال يزيده تنواً وترفیعاً » ويبوئه من حظوته وتمجده مکاناً رفيعاً وكتب في التاسع 
لذي الحجة سنة 539 الثقة بالله عز وجل . ( انظر خلوف : الشجرة : 162 هامش :1) . 
(1) يعرف بابن عرز البلنسی: استوطن بجاية. له تقبيد على التلقين. انظر خلوف: الشجرة:194. 
(2) البامي: تاريخ قضاة الأندلس: 132. ابن فرحون: الديباج: 79. خلوف: الشجرة: 215. 
)3 الغبريي : عنوان الدراية: 315, (تحقیق رابج بونار. ط.: 2 بالجزاثر 1981م). 
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الفصل الثاني عشر 


ابن رشد السياسى 
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قضى ابن رشد ما يقارب اربعة اعوام في خطة قضاء الجماعة بقرطبت 
وسارت الايام فيها عادية هادثة الى ان هبت ريح الفتنة في قرطبة» وظهر 
هياج العامة سنة515 ضد الرابطین( . 

فيا هو سبب هذه الفتنة ؟ 

يسرد ابن الأثر خبرها ء ويتردد في تعيين سنتها ويذكر سببها 
فيقول : (في هذه السنة اي سنة513 ه وقيل :سنة 514 كانت فتنة بین عسكر 
امير المسلمين علي بن يوسف وبين اهل قرطبة . وسببها ان امير المسلمين 
استعمل ابا بكر يحبى بن رواد. فلا كان يوم الاضحى خرج الناس متفرجين 
فمد عبد من عبيد ابي بكر يده الى آمرأة فامسكها فاستغاثت بالمسلمين 
فاغاثوهاء فوقع بين العبيد واهل قرطبة فتنة عظيمة ودامت جميع النهار 
والحرب قائمة على ساق » فأدركهم الليل ء فتفرقوا ء فوصل ا بر الى الأمير 
ابي بكر فاجتمع إليه الفقهاء والاعيان فقالوا : المصلحة ان تقتل واحدا من 
العبيد الذين اثاروا الفتنة فانكر ذلك ء وغضب منه ء واصبح من الغد وأظهر 
السلاح والعدد يريد قتال اهل البلد > فركب الفقهاء والاعيان والشبان من 
اهل البلد وقاتلوه فهزموه» وتحصن بالقصر نحصروه وتسلقوا اليه فهرب 
منهم بعد مشقة وتعب. فنهبوا القصر . وأحرقوا جميع دور المرابطين ونهبوا 


(1) عياض : الغنية :123 . 
ابن فرحون : الدیاج :9ء 
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امواطم » واخرجوهم من البلد على اقبح صورة . واتصل الخبر بامير المسلمين 
فكره ذلك . واستعظمه وجمع العساكر من صنہاجة وزنانة والبربر وغيرهم ء 
فاجتمع له منهم جمع عظيمء فعبر اليهم سنة515 وحاصر مدينة قرطبة فقاتله 
اهلها قتال من يريد ان يحمي دمه وحريمه وماله » فلا رأى امير المسلمين 
شدة قتالهم دخل السفراء بینہم وسعوا في الصلح فاجابهم : الى ذلك على ان 
phy‏ اهل قرطبة للمرابطين ما نهبوه من آمواهمواستقرت القاعدة على ذلك 
وعاد عن قتالهه2 . 

ولكن محمد عبد الله عنان يقدم لنا رواية اخرى نقلا عن ابن عذاري 
في البيان الغرب الاوراق المخطوطة التي Re‏ عليها في مكتبة القرويين يقول 
فيها : انه في سنة514 ه ( نفذ أمر أمير المسلمين الى البلاد الاندلسية باحياء 
المجانيق والالات الحربية ء فلما كمل منها الختص باغرناطة© خرج لمشاهدة 
التجربة ها والرمي بها جداي ابن سير اللمتونی صاحب الأعنة » فتزاحم 
هناك الجمع الغفير فرام الفسحة واشار برسیخ كان في يده فاصاب صبیا في 
مقتله فقضى لوقته» وانفض اللفيف» وتہرجت البلدة » فاسترضى ولي الدم 
بِدفم الدیةء فسكنت الثورة» وامهل الله القاتل ثم اخذه . ولا كمل ما 
أنشئ منها بقرطبةء وقد جاء عيد النحر فخرج ثانية عامل البلدة لمشاهدة 
التجربة ء وقد اقبل السواد الاعظم الذي لا يطاق بمجمع حضور العبيدء 
وحضور کل ذاعر وناعق » من کل حدب وشاهق فكثر التدافع والتزاحم» 
ودهم الحشم » فکار بينهم التزاحم واقبل لفیف الریض الضريي » فالتقی 
لم على القصر ورام صاحبه الدافعة بحشمه وخدمه فغلبواء واقتحم 
القصر عليه وانتھت جميع ما فيه وحرج هو فاراً بنفسه وركب القاضي ابو 
الولید بن رشد في اغلام الفقهاء فردع العامة ء وقمع السفلة )© . 





(1) ابن الاثر : الکامل :290:8 . 
)2( اغرناطة اوغرناطة : الحمؤي : معجم البلدان :279:6 وما بعدها . 
(3) حمد عبد اللہ عنان : عصر ا مرابطین والموحدين في المغرب والاندلس :82:1 وما بعدھا. 
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وذكر ابن القطان" في نظم الجمان في اخبار سنة515 ه ما ياتي . 


( اتصل بعلي بن يوسف ان أهل قرطبة قامواعلى اللثمین 
واخرجوهم» وخاطب أهل قرطبة حاطبة تقريع وتہدید فلا لم يؤثر فيهم 
التهديد نہض اليهم في السنة التي بعد هذه )۵ . 

فابن القطان لا یعطینا اسباب قيام القرطبيين على اللثمین Lily‏ يكتفي 
بذكر الحدث ونتائجه ونہوض السلطة ممثلة في امير المسلمين لتأديب الثائرين » 
ويخبرنا ان نہوض الامير, كان في سنة 516 وهذا خبر تعوزه الصحة © بينما يورد 
صاحب الحلل الموشية الحادث الواقع في قرطبة في هذه الكلمات : 


( ان اهل قرطبة كان قدم عليها الأمير آبو بجيى بن روادة فحدث بينه 
وبين اهلها ما اوجب قيامهم عليه » وحدثت بين اهلها وبين من كان فيها من 
المرابطين فتنة كثيرة ء ونہبوا ديارهم وقصورهم » فبلغ ذلك علي بن يوسف 
فجند الجنود وحشد صنہاجة وزناتة والمصامدة واخلاط الب ربر واجاز ال 
الاندلس في عسكر لم يجتمع مثله للمرابطين قبله . فاحتل بخارج قرطبة 
فغلقوا ابوابہا . ودربوا مواضع من حارتهم . وآستعدوا لقتاله » واستفتوا 
علیاءهم فافتوهم انه متى عرض الحق» وبين له السبب فيما جری بين 
المرابطين واهل قرطبة وانه لم يكن بداءة منهم » وانما كان ذبا عن ا حرم, 
والدماء والاموال والبادي اظلم فان تمادى على نصر هواه » وآتباع اغراض 
المفسدينوجب القتال على الحرم » والدفع عن الحوزة حتى يراجع الله به . 
ولا طال مقامه عليها تردد اليه وجوه قرطبة واعیانہا وذكروه بوصية أبيه امير 


(1) هو ابو علي حسن بن علي بن القطان حسبم| حققه د . محمود علي مكي في مقدمة كتاب 
نظم ال حمان رانظر ابن القطان : نظم ا حمان : القدمة: رن) وما بعدها ). 

)2( ابن القطان : نظم الجمان :23 . 

(3) انظر ما ضبطنا وحقفناه في GLH‏ سنة استعفاء القاضي من خطة قضاء الجماعة والتصوص 
الاتية الضابطة لسنة العبوض MILL‏ قرطبة . 
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المسلمين ان يقبل من احسن من أهل قرطبة» ويتجاوز عن مسيئهم . 

فوقع الاتفاق على ان يؤدوا له مالا عوضا Lt‏ نہب للمرابطين فرضي 
ورضو() هذه هي تفاصيل الفتنة القرطبية التي امت امير المسلمين» وحملته 
على المبادرة الى العبور الى الاندلس وهو ابواز الرابع والواقع في سنة515 
وهي تفاصيل تلتقي او تتباعد بین ختلف الروايات في عرض الاسباب وسرد 
التتائج ولكنها تتفق في حدوث هيج العامة بقرطبة» ووقوع الفتنة بين 
القرطبيين من جهة والمرابطين من جهة ثانية ء وفي مبادرة امير المسلمين القدوم 
الى الاندلس لعالحة الموقف ¢ واستعداداته العسكرية المائلة لي beg‏ عن 
توجسه من عواقب هذه الفورة التي ریما وجدت صداها في بعض القواعد 
الاخری . 

ويبدو ان علي بن يوسف حين وصل الى قرطبة وعسکر بحشوده بظاهر 
المدينة في شهر ربيع الثاني سنة515 ه ( جوان؛ جويلية سنة 1121) كان 
ينوي ان يخمد المياج بشدة فاغلقت قرطبة دونه أبواہہاء واستعد اهلها للدفاع 
عن انفسهم » وكان لفتوى فقهائهم ما قوى عزمهم على ذلك فاظهروا 
التصلب في موقفهم حين افتاهم الفقهاء : متى عرضت حقائق الاحداث على 
أمير السلمین؛ وتبين منها ان الأمر لم يكن عدوانا من أهل قرطبة. Lily‏ كان 
بالعکس دفاعاً عن الحرم والدماء والاموال » فان أصر امير المسلمين على 
موقفه 6 واستمع لنصح المفسدين وجب القتال دفاعا عن النفس وا حرم ۱ 

والظاهر انه لم يكن ثمة قتال بينه وبينهم » وإنما تذرع أمير المسلمين 
بالصبر ء وهدوء الاعصاب واقام امام المدينة مدّة حتى تردد إليه وجوه قرطبة 
واعیانہا فكانت المساعي الصلحية التي لعب فيها القاضي ابو الولييد بن رشد 
Lye‏ بارزاً ونشیطاء واظهر فيها من الحزم والحنكة السّياسية ما ارجم الثقة الى 





)1( ابن الخطيب : الحلل الموشية :63 وما بعدها . 
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التفوس بين المرابطين وعلى راسهم امير السلمین » والقرطبيين وهو واحد 
منهمء وكبير قضاتہمء وزعيم فقهائهم. ففي الاوراق المخطوطة من البيان 
المغرب التي عثر عليها محمد عبد الله عنان يقول ابن عذاري : ol)‏ امير 
السلمین استدعی القاضي ابا الوليد بن رشد قاضي قرطبة وفقهاء الدينة 
وجرت بینہم احاديث طويلة في gil‏ 3 والانتزاء على الرياسة واقتحام قصر 
الوالي وانتهابه ء وذكر اعيان قرطبة امير المسلمين بوصیة!“ ابيه في ان يقبل من 
احسن من اهل قرطبة » وان یتجاوز عمن أساء منہم . 


وكان محمد بن داود© قاضي اشبيلية في ركاب امير السلمین؛ فجعل 
يعظم الأمر ويبالغ في تصوير شناعته » ويقول: انه اجتراء وعصيان وضلال . 
ودافع القاضي ابن رشد من جهة احری عن موقف اهل المدينة» وبين ام لم 
يشقوا عصا ولا نبذوا طاعة » وانه كان من واجب الوالي ان يعاقب الذنب 
من عبيده. فقال امير المسلمين : فتمكنوا منهم . فقال ابن رشد : ليس لنا 
قدرة على حصرهم » Lily‏ يحصرهم صاحب الامر . ثم بعد ذلك يامر 
بالصفح عنهم . وانتهت المفاوضات بالاتفاق على ان يقوم اهل قرطبة 
بالتعويض عم نہب من المرابطين» وارتضی أميرٌ السلمین هذا الاتفاق )© . 


إذا قام ابن رشد بدور مزدوج فهو من جهة دافع عن القرطبيين امام 
امير المسلمين > ووقف ال جانبهم» وانتقد تصرف الواليء وبين في ا حوار 


(1) انظرها : ابن الخطيب : ا حلل الموشية :60 . 
وهي مجموعة في ثلاث وصایا :(ا) ان لا عبج اهل جبل دون ومن وراءه مغ المصامدة واهل 
القبلة (2) وان یہادن بي هود » aly‏ یترکھم ty Whe‏ وبين الروم . . (3) وان يقبل من أحسن من أهل قرطبة 
ویتجاوز عن سفيبهم . 
)2( التوفي في10 ذي القعدة525 ه /1131 م انظرترجمتہ: ابن بشكوال : الصلة : 573:2 . 
(3) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس84:1 وما بعدها . 
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ومن جهة أخرى قام بردع العامة واسكان ثائرتهم التي كادت تقطع 
الحبال نہائیاً بین السلطة العليا » واهل قرطبةء فلم يقع قتال » وانما تم اتفاق 
ومصالحة على ان يعوض للمرابطين عم| نہب منہم : وانتهى الأمر الى 
التراضي . وابقي القاضي ابن رشد على خطته » ولا وجه لمن قال: ان امیر 
اللسمين (غضب لوقف ابن رشد وایضاحاته فصرفه عن 
القضاء )8 ء Lily‏ استعفی واعتذر عن مواصلة القضاء فاستجاب الأمير 
لطلبه . واستمرت العلاقة بينهها طيبة تجلت فيا امتدح به ابن رشد امير 
السلمین في البيان والتحصيل© ودعا له بالخيرء وفي عدم التضییق عليه من 
رجال السلطة . وظهرت SUIS‏ في سفارته gil‏ قام مها سنة520 ه لدی امیر 
المسلمين ابي الحسن علي بن يوسف في أمر المعاهدين وما جروه للاندلس من 
استدعاء النصارى ما سيأتي مزيد تفصيله . 

وانه من الثابت من خلال هذه الاحداث ومن اقوال المؤرخين ومن 
كتابات اصحاب التراجم ان ابن رشد : 

1) كان القاضي التحرك النشيط . رغم انه في سن الشيخوخة » 
القاضي الذي امتاز بشخصية فرضت نفسها على الاحداث » فلم تتخاذل ء 
ولم تفشل ول تيأس من الحلول المشرفة للجميع » ولم تطغ عليه الفتنة بحيث 
خرج الأمر من يديه » وانفلت زمام الأمور منه : بل قام بتهدئة العامة خاصة 
حين اقام امير السلمین على مشارف قرطبة استعداداً للهجوم عليها وتأديب 
المنتزين على السلطة . 


وما قام به من تحرك وحيوية يعتبر مفخرة له » وبعد قوة في جانبه » 
ويحسب قدرة على السيطرة على الأحداث ء فهو على العكس من ابنه أبي 


(1) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس :85:1 . 
)2 أبن رشد : البيان والتحصيل :3:1 و ( المخطوطة ) . 
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القاسم أحمد قاضي الجماعة بقرطبة الذي أظهر ضعفا في الفتنة التى قامت 
في عهده وفر مستعفيا عن القضاء بینما أظهر فيها أبو جعفر بن حمدين قدرة 
على ردع العامة » وتسكين الثائرة . 
نظام الدولة الاسلامية على مصالحه الشخصية » وأهواء العامة الفرقة بین 
العامة وراعیها وحايي دینبا . وهو القاضي الذي لا یغامر » ولا يستغل 
الأحداث للاستبداد بالأمر والاستقلال عن السلطة العلیا ۰ ولا حول ریاح 
النصر لفائدته . 
ان الظروف Ley‏ كانت مواتية له ء ولكنه لم يستغلها كما استغلها أبو 

جعفر بن حمدين حين كان قاضی الجماعة iba‏ سنة 539 . ه ولا ثارت العامة 
بوالي البلد أبي عمر يناله اللمتوني وخلعوا دعوة الملثمين » فانهم اتفقوا على 
مبایعة القاضي ابن حمدين واعتبروا ما كان له من أهلية للسيطرة على 
الأحداث سابقا وقدرته الآن على تسيير الأمور › فقبل الأمر عن رغبة 3 
وبايعه العامة والخاصة بمجسجد قرطبة الجامم( ۰ 


dy‏ أوائل ربيع الأول من سنة 520 ه خرج ابن رشد من قرطبة وقصد 
مراكش ليشرح لأمير المسلمين علي بن يوسف أمر المعاهدين© بالاندلس وما 
فعلوه من دعوتهم ابن رذمیر ملك اراجون الحارب واعانتهم له في غزو 
الأندلس » وليبين للأمير ما يترتب على ذلك من نقض العهد » والخروج عن 
الذمة ء وليفتيه بتغريبهم ووجوب اجلائهم عن أوطانهم > وهو أخف ما 
يۇخذ به في عقابہم“ . 


(1) ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الاسلامية : 252 وما بعدها . 

(2) ابن الخطيب : تاریخ اسبانيا الاسلامية 253 . 

(3) انظر ما كتبه عنہم عنان في ا مامش 2 من الاحاطة لابن الخطيب : 112 وما بعدها . 
2 . ۱ 
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أثبت ابن الوزان في فتاوى ابن رشد ما يلي : ( انشغل باله ‏ أي ابن 
رشد ۔ بأمر الطاغية فلم يقرأ عليه شيء الى أن انقضت الکائنة بين المسلمين 
نصرهم الله وبينه أهلكه الله يوم الأربعاء الثالٹ عشر من صفر سنة عشرين 
وخسمائة بموضع يقال له ارنيسول22 على مقربة من قرطبة وولى على عقبه 
فاستخار الله تعالی القاضي أبو الوليد المذكور في النہوض الى الغرب مبینا على 
أمير المسلمين وناصر الدين على ابن يوسف بن تاشفين آدام الله أمره وأعز 
نصره ما الجزيرة عليه . . . وخرج متوجها الى العدوة غدية يوم الثلاثاء التالي 
لهذا اليوم ووصل الى أمير المسلمين وناصر الدين فلقيه اكرم لقاء . وبقي 
عنده ابر بقاء حتی استوعب في مجالس عدة ايراد ما آزعجه اليه ء وتبيين ما 
أوفده عليه » فاعتقد ما قرره لديه ووعده النظر للمسلمين » وانفصل عله 
ووصل لقرطبة يوم الاربعاء الثاني والعشرين من جمادى الأولى من السنة ء 
وأورد للمسلمين ما رأى من أمير المسلمين من حفي الإكرام والخير التام فسر 
المسلمون بذلك )© هذا ما قاله ابن الوزان ء ومنه اقتبس النباهي ء ثم 
المقري . 

وجعل ابن عذاري أمر جواز ابن رشد الى حضرة مراكش سنة 519 ه 
فقال : dy)‏ هذه السنة احتسب الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد اجره 
الله « وتجشم العبوض الى حضرة مراكش » فتلقاه أمير المسلمين بالمكرمة 
والبرة » وبين له القاضي أمر الاندلس وما بلیت به من معاهدتبا وما 
جروه الیها وجنوه عليها من استدعاء ابن رذمير وما في ذلك من نقض العهد 





(1) ويكتب أحيانا الرنیسول Amizol‏ أو Amazuel‏ حصن وفحص قرب اليسانة وغبر بعيد عن 
قرطبة وفي آزهار الریاض : 61:3 كتب الرّبنیسول » وظن المحققون تحریفه dy‏ جدوا له 
تصویبا . والصواب ما آثبناه . 

(2) ابن رشد : الفتاوي : 168 وما بعدها ( المخطوط ) . النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 99 . 
القري : آزمار الریاض : 3: 61 . 
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والخروج عن الذمة ء واصغی اليه الأمير علي وتلقى قوله بالقبول فوقع نظره 
على تغريبهم واجلائهم عن أوطانہم وهو أخف ما يؤخذ به من عقابهم ونفذ 
عهده الى جميع بلاد الاندلس باجلاء المعاهدين الى العدوة ء فنفي منهم في 
رمضان عدد جم انكرتهم الأهواء » واكلتهم الطرق ء ونسفتهم الاسفار » 
ونزل فيهم الوباء » وفرقهم الله شذر مذرء وأحل بهم عاقبة مکرهم ‏ 
وأذاقهم وبال أمرهم ولا يحيق المكر السيىءٌ الا باهله )00 . 

وجعل ابن الخطيب توجه ابن رشد الى مراكش سنة 519 کذلك وساق 
الخبر الذي ساقه ابن عذاري في اختصار مبينا انه وقع ازعاج المعاهدين الى 
ناحية مکتاسة(3) وسلا وغيرها . 


ثم ذكر ابن الخطیب سببين لهذا التوجه : 


آحدها : اخراج النصاری المعاهدين عن الاندلس يسبب ما صدر 


وثانیها : عزل الأمير أبي الطاهر تيم - وهو أخو علي بن یوسف - 
عن الاندلس وتقديم ee‏ هذه روايات اتفقت في خبر خروج أب الوليد بن 
رشد الى مراكش واتصاله بالأمير علي » وفي الأسباب والنتائج أو كادت تتفق 
ولكنها اختلفت في تعيين السنة ‏ وأصحها ما أثبته ابن الوزان لاتصاله بشيخه 
وضبطه اخباره ضبطا دقيقا تناول اليوم والشهر والسئة . على أن ابن عذاري 





(1) ابن عذاري : البيان الغرب : 4: 72 وما بعدها . 

(2) ابن الخطيب : ا حلل الموشية : 65 وما بعدھا . 

)3( الحموي : معجم البلدان : 8: 133 . 

)4( ا حموي : معجم البلدان : 99:5 وما بعدها . 

(5) کان والیا على جميع الاندلس من 515 ه فلم يزل عليها الى أن توفي سنة 520 ه ( انظر 
السلاوي : الاستقصاء : 1: 126 ) . ( وانظر ابن أبي زرع : روض القرطاس 114) . 

)6( ابن ا لخطیب : ا حلل الوشية : 71 . 
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يعود ال حبر وصول ابن رشد الى مراكش فيقول في الأخبار التي سردها في 
سنة 520 ه : ( وذكروا أنه في هذه السنة كان وصول ابن رشد الى مراكش 
ووفاته بقرطبة والله اعلم ۲6 . فابن عذاري لا يجزم بتعيين السنة وتحديدها 
وهو یردد وقوع الحدث بين هذه السنة والتي قبلها » ويترك القارىء في شك 
وحيرة » وتكرر منه التردد وترجيح غير الصحيح > وأورد في الجزء الأول من 
abs‏ ما بلي : dy)‏ سنة 521 ه ¢ وقيل:في سنة 520 » نہض آبو الوليد ابن 
رشد إلى مراكش للاجتماع بعلي بن يوسف في المصالح )© . 

هناك اضطراب فهو يجعل سفر أبي الوليد الى مراكش في الجزء الأول 
سنة 521 وفي الجزء الرابع سنة 519 » وتضعيف للخبر الصحيح اذ يذكره 
ويورده بقیل تارة وب ( وذكروا ) أخرى . 

ولکن الصواب الذي لا شك فيه ان السفر كان سنة 520 کم سبق لأنها 
السنة التي انجلى فيها خطر ابن رذمير عن قرطبة ء فلا يمكن أن يخرج ابن 
رشد قبل ذلك » لأنه بقي مشغولا بالأمر ء متتبعا للحدث ‏ منقطعا عن 
الدروس كما دونه تلميذه ابن الوزان . 

ولعله مكث يشجع الجنود ء ويحمس المسلمين للثبات » ودفع ا حطر › 
وانتظر نتائج المعارك والناوشات التي كان يقوم Le‏ جيش الرابطین . ویظهنر 
أنه ch‏ منہا فتورا » وعدم عزم من القادة خاصة من الأمير أبي الطاهر تیم » 
وهذا ما جعله ینقم على تصرفاته » ويخاطب آخاه الأمير في عزله وتعويضه Cf‏ 
هو أحزم منه وأقدر . وفعلا تم عزله » ونجح ابن رشد فی سعيه© . 


ویکن ان يستخلص من هذه الروايات للحدث السياسى الذي شارك 


(1) اين عذاري : البیان الغرب : 4: 75 . 
(2) الصدر السابق : 1: 310 . 
)3( الصدر السابق : 1: 310 . 
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فيه ابن رشد بثقله ما يل : 


1( تسخير جاهه d‏ سبيل تأمين حياة المسلمين بالاندلس 3 والعمل 
الحاد على ربط جمیع الاندلس بالدولة اللمتونية باعتبارها الحامية للحوزة € 
المدافعة عن الاسلام والمسلمين » وباعتبار ما لديا من قوة ومن امکانیات 


2 اعتبارہ لسلم الأولويات فيا يقوم به من أعمال » فهو قد أوقف 
الدروس وانشغل با أهم الاندلسيين ء وبصفة خاصة ما أهم القرطبيين حين 
دا مھم ا لخطر : ووصل الى احواز قرطبة : 

3 بقاء نفوذه عند الأمير علي » فاستماع الأمير الى بیان القاضي في 
شأن المعاهدين وأمر الوالي 1 وحال الاندلسيين 3 وانصاته الى اقتراحه 
وفتواه » وتلقي قوله بالقبول واكرامه أفضل اكرام ما يدل على منزلته لدی 
الأمير التي لم تتأثر بالفتنة التي كانت سنة 515 . والتي استعفى القاضي أثر 
تبدئتها من الخطة التي كان يباشرها . 

4( نشاطه المتواصل - رغم كبر سنه - وحیویته المتدفقة » وجرأته ف 


5) تخلیه عن القضاء ۸ يؤثر فيه بل انه بقي یتصرف وکانه قاضي 
الجماعة » وحامي السلمين لا في قرطبة فحسب بل في جميع الاندلس ؛ ففي 
الروایات التي سبق ایرادها ما یلمس في بعضها بقاء اتصافه بالقاضي رغم 
أنه متخل عنه منذ خسة آعوام تقریبا » ولا غرابة ان عده کارل بروکلمان 
آشهر قضاء ذلك العصر لما آصدر فتوی بضرورة اجلاء النصاری 
المعاهدين© . 


(1) مثل رواية ابن عذاري ورواية ابن الخطيب السابقتين . 
(2) کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية : 2: 189 . 
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وی سنة 520 ه اشتدت حركة محمد بن تومرت الهدي با مغرب ء كمأ 
اشتدت على الاندلس غزوة الفونسو المحارب ابن رذمير والتصاری 
المعاهدين » وقد وقف ابن رشد من المعاهدين ومن الفونسو وقوته ما سبق 
ذكره من تغريب النصارى » وتعويض أب الطاهر تميم بوال حازم » وقائد 
ماهر ... 

أما ما يتعلق بحركة ابن تومرت والمغرب فان الأمیر أبا الحسن عليا ' 
استفتی فقھاء العدوة والاندلس في أمر المهدي ومنهم القاضي أبو الوليد بن 
رشد وني بناء سور على موضعه ومنزله وتأمين حياته وقصره » فأفتوه بالتحفظ 
على نفسه وعلى الساکنین معه() ء وشرع أمير السلمین في بناء سور مدينة 
مراكش في جمادى الأول سنة 520 ه وبقي الفعلة والصناع ثمانية gal‏ ©) 
فكان سورا يحمي المدينة كلها على اتساعها ودورانبا بعد أن كان السور الذي 
بنى حين انشاء الدينة سنة 462 ه محيط بالسجد والقصبة اللتين ابتناهما 
بوسف بن تاشفين وبقيت المدينة ذاتہا دون أسوار تحميها© . 

وجعل ابن عذاري بناء هذا السور المحيط سنة 519 ه بتنبيه من 
القاضي ابن رشد كما ذكر رحلته الى مراكش في نفس السنة فأورد : ( ونبه 
القاضي على بناء الأسوار فشرع الأمير علي بن يوسف في بناء سور حدق 
بمراكش في هذه السنة فكمل في أقرب وقت واعجله )© وذكر محمد عبد 
الله ole‏ ان ابن عذاري في الاوراق المخطوطة التي عثر عليها يتفق مع 
صاحب الحلل الموشية في نعيين سنة 520 ه تاریخ بناء سور مدينة مراكش . 





(1) ابن الخطيب : ا حلل الموشية : 71 . 

)2( المصدر السابق : 70 وما بعدها . . 

۰ (3) محمد عبد الله عنان : par‏ المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس : ق 1: 113 وما 
بعدها . 

(4) أي سنة 519 . 

(5) ابن عذاري : البيان الغرب : 4: 73 . 
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وهذه الرواية مع رواية ابن ا خطیب آرجح فی يبدو OF‏ القاضي رحل الى 
مراكش ثم توفي في سنة 520 ه . فلا وجه لباقي الروايات التي نقلها عنان“ 
منہا رواية ابن القطان في نظم POL ed!‏ حيث وضع رحلة ابن رشد الى 
مراكش وبناء سورها وفقا لنصحه سنة 522 هب والتي منها رواية ابن أبي 
زرع في روض القرطاس حيث جعل بناء السور سنة 526 ه وتابعه عليه ابن 
خلدون . ولا وجه ما أورده ابن عذاري في قولته : dy)‏ سنة 522 ه أشار. 
ابن رشد ببناء سور مراکش فبناه علي بن يوسف )۳ ولا صحة لما صححه 
د. محمود علي مكي في تعليقه بالهامش©© فبعد أن خي ابن القطان 
ووهمه حين جعل الرحلة سنة 522 ه- وبعد أن حاول أن يبرر صنيع ابن 
القطان في قوله : ( ويبدو أن ابن القطان قد اعتمد في هذا التاريخ على أي 
مروان الوراق في كتاب المقباس اذ ان هذا المؤرخ هو الذي أوحى في كلامه 
عن بناء سور مراكش بأن رحلة ابن رشد كانت سنة 522 ء ولو انه لا ينص 
على ذلك صراحة ) . وربط الصلة بین أبن عذاري وابن القطان حيث 
دون : ( وقد تابع ابن القطان على ذلك ابن عذاري . ولو أنه لا ينص على 
نقله عنه ) . 
فبعد أن خطأ وبرر » وربط الصلة نص على ما يلي : ( والصحيح ان 
رحلة ابن رشد الى مراكش ونصحه لعلي بن يوسف ببناء سورها LE‏ كان في 
آواحر سنة 519 على أثر الغزوة التي قام بها ابن رذمیر « الفونسو المحارب ملك 
أرغن » )© . 


ومن خلال نصيحة ابن رشك بتسوير مراكش يمكن أن يستنتج : 





(1) حمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس : 1: 113 . 
(2) ابن القطان : نظم الجمان : 106 وما بعدها . 

(3) ابن غذاري : البيان الغرب : 1: 310 . 

)4( ابن القطان : نظم الجمان : هامش : 2 : ص 107 وما بعدها . 
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1) مدى عطفه على بقاء الدولة اللمتونية » وعنايته باستمرار وجودها ء 
ومدى اهتمامه بأمن المتساكنين » واشفاقه على حياة المسلمين » فهو لا « يميز 
الراعي ویہمل الرعية ء ولا يدلل الأمیر ء وسين المأمور » . 

2( توجيه نظر الأمير الى الانشغال بالوسائل الدفاعية » والاختياط من 
مفاجات الغارات التي تربك الجيش » وتضعضع الصفوف . وتدخل 
الاضطراب على الآمنین . ومن أجل الأخطار قال ابن رشد للأمير : ( لا يحل 
لك سکنی هذه المدينة دون سور)© . 


3) سلوكه في فتاواه واشاراته الحلول الوسطى التي يعتمد فیها عل 
أخف الاضرارء ففتواه تغريب النصاری المعاهدين كانت أخف من فتوى 
الإبادة الجماعية واحلال دم جميعهم » ونصيحته تسوير كامل مدينة مراكش - 
رغم ما فيها من اتعاب ومن مصاريف ذكر ابن الخطيب أنها كانت سبعين 
ألف دینار من الذهب ا حالص كانت أخفف من ترك الأمر هجوم المشاغبين 
وقتلهم الابرياء > حفاظاً على الأموال . 


4( اطراد نجاحه في الهمات السياسية التي قام بها © » واستمرار تأثيره 
في ما يجري من احداث تصيب المسلمين أو SLE‏ من دولتهم ء ودوام السمعة 
الطيبة التي لم تتأثر بالواشین ء ولم تضعف بكتابات من ردوا عليه كأبي عبد الله 
محمد بن خلف الاوسي © (۔ 537 ه/ 1142 م ) من اهل البیرة"" عاش 80 





(1) المصدر السابق : 107 . 

)2( ابن عذاري : البيان الغرب : 310:1 . ابن الخطیب : الخلل الموشية : 71 . وذكر ذلك ابن 
القطان : نظم الجمان : 107 . 

(3) احمد | مین : ظهر الاسلام : 246:3 . 

(4) ابن الابار : التكملة : 1 :439 وما بعدها . مخلوف : الشجرة : 134 . 

(5) ابن منعيد : المغرب في حلى ا مغرب : 92,91:2 . الحموي : معجم البلدان : 322:1 وما 
بعدھا . 
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سنة وعاصر ابن رشد وألف كتاب الرد ade‏ ^ . 


اذن لم يتسمم ابو حوله کا تسمم حول حفيده » ول يتألب الجمهور 
ضده LS‏ تألب ضد حفیده ‏ ولا تغير امير المسلمين عليه كا تغير أمير المؤمنين _ 
على حفيده وبقي مکرماً عند العامة » مسموع الكلمة عند الامير» مسخراً 
جهوده في خدمة الجماعة الاسلامية ء قاعدة وقمة ء شعباً وأميراً . وهذا توفق 
منه الى المصلحة العامة التي تلف بين الجميع » وترعى حرمة الجميع » وهو. 
تعاون كامل بينه وبين اعلى سلطة اعطى طيب الثمرات؛ وصلحت به 
الاحوال©.ومن المشاغل التي بدأت فقهية علمية ثم آلت سياسية قيام قاضي 
الجماعة بقرطبة أبي عبد الله محمد بن حمدين© (- 508 ه/ 1114 م ) بحملة 
دعائية ضد كتاب الاحياء في ردوده على الغزالي وفتواه باحراقه الكتاب وألف 
بها حوله فقهاء قرطبة واستعدى السلطة . واستطاع ان يضمها الى جانبه ء 
وان يقنع امير المسلمين علياً: فتبنى الجميع عملية حرق الاحياء . 


لقد كانت هذه الحادثة في بداية سنة 503 ه/ 1109 م وظهرت أوائلها 
قبل عبور الامير الى شبه الجزيرة بأسابيع قلائل٩‏ . 


آورد خلوف : ( لما وصل احياء علوم الدين الى قرطبة تكلموا فيه 
بالسوء ء وأنكروا عليه اشياء لا سيا قاضيهم ابن حمدين في ذلك حتى PS‏ 
مولفه ‏ فأغرى السلطان 6% واستشهد فقهاءه فأجمع هووهم على حرقه » 
فأمر علي بن يوسف بذلك لفتياهم » فأحرق بباب قرطبة على الباب الغربي في 


(1) لوف : الشجرة : 134 . 

)2( د . حسن أحمد محمود : قیام دولة الرابطین : 371 . 

)3( عیاض : الغنية : 116 وما بعدها . ( تقلد ابن حمدين الشوری بقرطبة لأول الدولة ا رابطیة ثم 
ولي قضاء الجماعة بها سنة 490 ه وبقي بالخطة الى ان توفي في یوم الخميس لثلاث بقین من 
حرم من سنة 508 ه ) . 

(4) ابن القطان : نظم الجمان : 14 . عنان : عصر المرابطين والموحدين : 78 . 
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رحبة المسجد بجلوده بعد اشباعه زيتاً بحضر جماعة من اعيان الناس 6 ووجه 
الى جميع بلاده يأمر باحراقه » وتوالى الاحراق على ما اشتهر منه ببلاد المرب 
في ذلك الوقت . فكان احراقه سبباً لزوال ملكهم وانتشار سلكهم وتوالي 
المزائم عليهم . . . )© . ومن الواضح ان عملية الاحراق كانت قبل وفاة 
Lal‏ ( 450 -505 ه/ 1058 -1111 م ) لسماعه بها ودعائه على المرابطين 
بتمزيق ملكهم کا مزقوا كتابه » وذهاب دولتهم کا حرقوه" . 


فهل اشترك ابن رشد ف الفتوى باحراق الاحياء » ووافق ابن حمدين 
قاضي الجماعة في ردوده على الغزالي ۶ 


ان النص السابق الذي آورده خلوف لا يصرح باشتراك ابن رشد في 
الفتوى » ولا ينص على الاسهام في الرد على الغزالي ودخوله في اجماع الفقهاء 
وان كان يوحي بالاشتراك معهم . ولكنا نجد الشعرانی“ (- 973 ه/ 1565 
م ) في الطبقات الكبرى يصرح : ( وأفتوا بتكفير الامام الغزالي رضي الله 
عنه » وأحرقوا کتابه الاحياء ثم نصره الله تعالى عليهم » وكتبوه بماء 
الذهب . وكان من جملة من أنكر على الغزالي وأفتى بتحريق كتابه القاضي 


(1) ابن القطان : نظم الجمان : 14 وما بعدها . ابن عذاري : البيان المغرب : 59:4 وما 
بعدها . ابن | لخطيب : الحلل الموشية : 75 وما بعدها . خلوف الشجرة : 38 وما بعدها . 
عنان : عصر المرابطين والموحدين : 79 وما بعدها . 

وهل معنى استشهد فقهاؤه فأجمع هووهم على حرقه : استشهد الفقهاء المشاورين الذين تعينهم 
الدولة يكونون الفقهاء الرسميين : الذين يرتبطون بقاضي الجماعة فيكون له عليهم سلطة 
الاشراف وسلطة النظر والعزل ؟ ومن هناك فابن رشد ليس منهم !!؟ 

(2) كحالة : معجم المؤلفين : 266:11 وما بعدها . 

. 139 : الشجرة‎ : ile )3( 

(4) هو أبو الواهب وأبو عبد الرحمن عبد الوهاب بن احمد بن على الشعراني الانصاري الشافعی 
الولود سنة 898 ه/ 3 م . الزركلي : الاعلام : 6 :218 وما بعدها . كحالة : معجم 
المؤلفين : 331:4 وما بعدها . 
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عياض وابن رشيد . فلا بلغ ذلك دعا على القاضي فمات فُبجاءة في الحمام 
يوم الدعاء عليه )( هكذا : وابن رشيد » والصواب اہن رشد كما لا يخفى 
OY‏ ابن رشد احد الفقهاء المرموقين بقرطبة في وقت الحادثة التي يحكي عنہا 
الشعراني . 

وأخطأ الصعيدي في ترجة ابن رشد الحفيد في قوله : ( وقد نسب 
الشعراني في الطبقات الکبری انه كان من المفتين في المغرب بحرق كتاب 
احياء علوم الدين للغزالي . فإذا صح هذا كان مما يؤخحذ عليه ايضاً لأنه 
تشلّد في الانكار يليق بطائفة الفقهاء ء ولا يليق بطائفة الفلاسفة )© والخطأ 
واضح لأن ابن رشد الحفيد لم يولد بعد ابان الحادثة : فكيف يساهم في 
الفتوی ء وينسب اليه الانکار ؟ ثم ان الصعيدي لم يجزم بصحة ما نقله 
فكيف يبني حكمه عليه ویژ اخذ ابن رشد الحفيد به ؟ 

والذي ينصرف اليه ابن رشد في نص الشعراني ويتعين انما هو ابن رشد 
الد لأنه عاصر ابن حمدين ء وعاصر ا حادثة من اوها الى آخرها© . 

ومن القرائن على ذلك ذكر القاضي عياض )544-476 ه ) في النص 
وهو من جهة تتلمذ لابن حمدين (439 -508 ھ) ولابن رشد ) 450 -520 ه ) 
ومن جهة اخرى عاصر الاخير زمناً ء وعاصر ا حادثة كذلك . 


وبالرغم من التصريح الذي يحمله نص الشعراني فإن ما جاء فيه يدعو 
الى الشك ء ويبعث على عدم الاطمئنان اليه » ويبدو متناقضاً من جهات : 





(1) الشعراني : الطبقات الكبرى : 1 :19 . 
(2) الصعيدي : المجددون في الاسلام : 223 , 
(3) ولا يمكن ان يكون ابن رشيد ( 721-657 ه ) كا جاء في نص الشعراني لأن آبا عبد الله محمد . 
بن عمر الفهري السبتي المعروف بابن رشيد الرحلة كان من رجال القرنين السابع والشامن 
Gy pal‏ فكان بعیدا زمانا عن الحادثة وملابساتها . 
)4( كان عمر القاضي عياض وقت ا حادثة 27 عاماً . 
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الجهة الأولى : 

إن حادثة الانکار وعملية الاحراق تتا وعياض طالب : فقد اتصل 
بشيخه ابن حمدين بقرطبة سنة 507 وصدر سئة 508 ه . ودَوْنَ : أنه جالسه 
كثيراً وقرأ عليه بعض رسائله وردوده على الغزالي وسمع بعضها”" . 

فكيف يشترك الطالب في الفتوى وهو لم يستكمل الادوات ول تتوفر فيه 
الشروط ؟ 
الهة الثانية : 

وکیف یصفه الشعراني بالقاضي وهو ما زال طالباأء وا حال انه لم يصف 
ابن رشد بنفس الوصف ؟ 
لهة الثالثة : 

آخبر الشعراني ان الغزالي دعا على القاضي » عیاض ول يدع على ابن 
رشد فا هو السر ؟ 
الجهة الرابعة : 

واعلم بتاثير الدعاء السريع » ويموت القاضي فجأة ف الحمام يوم 
الدعاء عليه . 

وهذا اخبار بعيد عن الصحة OV‏ القاضي عياضاً توفي سنة 544 ه أي 
بعل وفاة الغزالی ب 39 سنة ٠‏ فمتى دعا عليه ؟ وكيف مات يوم الدعاء عليه ؟ 

ومن الواضح بعد تقلیب النصوص ان خوضص ابن رشد ف هذه الحادثة 
الفقهية السياسية يبقى محل احتمال ويبدو موطن ريب . 





(1) عياض : الغنية : 116 . 
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فهل تخير السلامة من الناس وهذا خلقه » وأراد البعد عن الخوض في 
الفتنة بین علیاء المسلمين » خصوصاً وقد وجد الغزالی انصاراً لكتابه من علماء 
الأندلس وفقهاء المرية كأبي الحسن على بن محمد بن عبد الله الجذامي CO‏ 
يعرف بالبرجي ).509 ه/ 1115 ,1116 م ) الذي استنكر الحرق » وأفتى في 
الحادثة بتأديب «dt‏ وتضمینه قيمته » GY‏ مال مسلم وبلغت به الشجاعة 
ان سجل فتواه كتابة لطالبها » وتابعه أبو القاسم بن ورد( (- 540 ه ) وأبو 
بكر عمر بن أحمد بن الفصيح© (۔ 507 ه/ 1113 ,1114 م ) ؟ 

لم نجد Lei‏ يخرج من الاحتمال : وعسى ان بجد الباحشون ما يفيد 
أحد الاحتمالين ويزيل التردد والشك ويقنع . 





)1( البرجي : ہفتح الباء منسوب الى برجة 4 ابن الابار : المعجم : 1 وما بعدها ۰ وفيه حكاية 
فتواه وما جرى بينه وبين قاضي المرية مروان بن عبد الملك . 

(2) ابن بشكوال : الصلة : 83:1 وما بعدها . ابن الابار : العجم : 23 وما بعدها . 

(3) هو أبو بكر عمر بن امد بن رزق التجيبي يعرف بابن الفصيح . كان ثقة فییا رواه وغني به 
ابن بشكوال : الصلة : 383:1 . 
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الفصل الثالث عشر 


ابن رشد ووفاته 


203 


ابن رشد ووفاته 


ان اول نص يصح اعتماده في تاريخ وفاة ابن رشد وسببها ما اثبته ابن 
الوزان » وهو نص يتابع الايام الاخيرة من حياة ابن رشد» ويظهر مدى ale‏ 
ابن الوزان 3 وتعلقه بحضور دروس شيخه ابن رشد الى ان اصیب بالعلة 
التي الزمته الفراش» واقعدته عن الدروس » ملة اربعة اشهر ونصف حتى 
أفضت به الى الوفاة . 


اورد ابن الوزان في آخر كتاب الفتاوى : الى ههنا انتهى ما جمعته من 
المسائل التي سئل عنہا ء واجاب عليها الفقيه الامام القاضي ابو الوليد ابن 
رشد شیخنا رضي الله عنه فیم| عنيت بجمعه وقراءته عليه على مرور الأيام » 
وتعاقب الاعوام مسألة مسألة الى ان وقع في المرض الذي قضى عليه رحمه 
الله )© . 

ثم ذكر ابن الوزان انه كان مع تلامیذابن رشد وأصحابه الذين سألوه بعد 
رجوعه من مراكش ووصوله قرطبة يوم22 جمادى الأولى من عام520 ه ‏ ان 
يعود الى مجلسه لاسماع كتبه : الشرح او للقدمات؛ وحاز کتابه المقدمات 
اكثر الرغبات» فامر بقراءتها عليه تلميذه الفقيه ابا مروان بن مسرة صدر 
جمادى الآخرة من العام المؤرخ . وتواصلت القراءة عليه الى العشر الأواخر 
من الشهر SM‏ رخ > وهي العشر التي اصابه فيها المرض فمكث ملازما داره 





(1) ابن رشد : الفتاوى :7 و (الخطوط ). 
0 الصدر السابق :167 ظ ( الخطوط ). 
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اشهر : رجب وشعبان ورمضان وشوال والعشر الاوائل من ذي القعدة , 
واثبت ابن الوزان ما يأتي: (واصبح يوم السبت في العلة التي اضجعته مدة 
اربعة اشهر ونصف شهر حتى افضت به الى قضاء نحبه » ولقاء المرتقب من 
محتوم لقاء رب ds‏ رهه اللهء وازلفه لدیه » واحظاه: اول ليلة الأحد وهي 
ليلة احدی عشرة من ذي القعدة سنة عشرين وخسمائة) . 
5و 26 من جمادى الآخرة من تلك السنة . 

واستنتاجا من الاخبار التي دونہا ابن الوزان يتأكد الوقوف عند قول 
النباهي الذي نقله المقري وساقه © عارضين تاريخ وصول ابن رشد قرطبة : 
(وعاد الى قرطبة فوصلها آحر جمادی الاولی من السنة الذکورة(» وعلى اثر 
ذلك اصابته العلة التي اضجعته ال ان أفضت به الى قضاء نحبه ولقاء 
الرتقب من محتوم لقاء ربه) © . 

فعل هذا القول مسحة من النقلء ولکنه نقل غير متماش مع قول ابن 
الوزان ولا مضبوط ضبط أخباره ۰ وتتمثل قلة الضبط في ناحيتين : 

اولاهما : في قول النباهي : (فوصلها في آخر جمادی الاولى» وهو قول 
بوهم نہایتھا : الیوم الاخير او ما قبله بایام يسيرة ء بینما يقرر ابن الوزان 
تاريخ الوصول یوم الاربعاء22 gale‏ الاول. 


وثانیته) : في قوله کذلك : ( وعلى اثر ذلك اصابته العلة ) وهو يوهم 
ان المرض لم يمهله بعد عودته من مراكش ول يعد الى سالف نشاطه » بينما 





(1) ابن رشد : الفتاوى :168 ظ (المخطوط). 
)2( القري : ازهار الریاض :61:3 . 

(3) اي سنة: 520 ه. 

(4) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس :99 . 
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يثبت ابن الوزان ان دروس ابن رشد انتظمت من جدید بعد السرجوع 
واستأنفها ومكث اكثر من شهر صحيحا سليا » يباشر طلبته ء ویسمع 
اصحابه؛ فالوصول كان يوم22 جادی الاولى والاصابة كانت يوم25 أو26 
gale‏ الثانية من السنة لو رحة . 


وهذا التاريخ لوفاته هو الذي تکاد ثتفق عليه المصادر والمراجع : 
فعياض في غنيته اثبت وفاة شيخه في جملة اولى وهي : ( توفي رحمه الله في ذي 
القعدة سنة عشرين وخسمائة OC‏ ثم عاد إلى ذكر الوفاة فحددها في عبارة 
ثانية وهي : (وتوفي am,‏ الله als‏ الاحد الحادي عشر من ذي القعدة في 
عشرين وخسمائة )© وهو تاريخ يوافق شهر ديسمبر من سنة1126 م. وهو 
التعین لا ما ردده الدكتور محمد بن عبد الكريم J‏ المامش7 إذ جعل التاريخ 
امجري موافقا د(1126 1127 م06 ويؤيد السواب ما ضبط به الزرکلي في 
الاعلام۵) وکحالة في معجم المؤلفين السنة اليلادية فقد جعلاها سنة 
6 . 


وابن بشكوال 5 صلته اثبت تاريخ الوفاة کا اثبته عیاض ولکنه زاد : 
فحدد تاريخ الدفن في قالته : (وتوفي عفا الله عنه ليلة الاحد ودفن عشي يوم 
الاحد الحادي عشر من ذي قعدة سئنة520 )9 . 


)1( عياض : الغنية :123 . 

(2) المصدر السابق . 

(3) الصدر السابق :123 . 

4( الزرکي : الاعلام :7: 288 . 

(5) كحالة : معجم المؤلفين :188:7 
(6) ابن بشكوال: الصلة :547:2 . 
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. رخون بین ناقل حرفیاومعید لا ذكره احدهما او ختصر‎ HMMs 

فممن انتهج طریق عياض : ابن القاضي في جذوة الاقتباس 
وخلوف في الشجرۃ وكحالة في معجم المؤلفين© الذين اثبتوا ما اثبته 
عیاض؛ وا حطاب“ في مواهب الجليل © الذي لم يتقيد باللفظ ولكنه تقيد 
Gall‏ وعبر بتعبير يكاد يكون تعبير عياض . ومن سلك سبيل ابن بشكوال 
ونقل عنه حرفياً : النباهي في تاريخ قضاة الاندلس © وابن فرحون في 
الدیباج" والقري في ازهار الرياض © . 

ومن اختصر فاورد سنة الوفاة فقط : الضبي في البغية 9 « واليافعي 
في مراة MLA!‏ وزروق في العجالة"وابن العماد في الشنرات2 
والبغدادي في هدية العارفین"* والزرکلی في الاعلام*"اوغیرهم . 


وتردد ابن عذاري في الجزء الرابع من البیان المغرب فجعل وفاة ابن 





(1) الن القاضی : جذوة الاقتباس :157 . 
)2( لوف : الشجرة ;129 . 

)3( كحالة : معجم الژلفین :7 . 

)4( المتوق سنة :954 ه /1547 م مخلوف : الشجرة : 270 . 

)5( الحطاب : مواهب ا حلیل :36:1 . 

(6) النباهي : تاريخ : قضاة الاندلس: 99 . 

() ابن فرحون : الديباج :279 . 

(8) القري : ازمار الریاض :60:3 . 

(و) الضبي: بغية اللتمس: 51 وان اختلف مع السابقین واللاحقين في سنة الوفاة . 
)10( اليافعي : مرآة الجنان :255:3 . 

(11) زروق : العجالة :114 ظ (الخطوط). 

(12) ابن العماد: شذرات الذهب :62:4 . 

)13( البخدادي : هدية العارفين: 85:2 . 


(14) الز رکلی : الاعلام :210:6 . 
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رشد مرة في احداث سنة519 هب حیث جاء في صفحة68 : (وئی سنة تسع 
عشرة وخسمائة امر الهدي بتمييز الوحدین ) ثم جاء في صفحة74 عاطفاً 
على ما سبق : (وفي US‏ الاحد الحادي عشر لذي القعدة توفي بقرطبة الفقیه 
القاضي ابو الوليد بن رشد رحمه الله وهو محمد بن ا مد بن رشد) . 

وجعلها مرة اخری في احداث سنة520 ه حيث اورد في صفحة75 : 
( وذكروا انه في هذه الستة() كان وصول ابن رشد الى مراکش ووفاته بقرطبة 

والشابت أن ابن عذاري لم يجزم بتاریغ, مضبوط للوفاة» وبقي ینقل 
الاقوال» ويسرد الاخبار واقعاً ف التناقض احياناً» دون ان يخرج القارىء من 
الحيرة . 


الاول من البیان ان الوفاة كانت بعد عام520 ه لأمرين : 


اوغما : اثباته السفر الى مراگش سنة521 ه للاجتماع بعلي بن یوسف 
في الصالح وتضعیفه ان یکون سنة520 با اورده : (وقیل:في سنة520 )2 . 


ثانيهما : اثباته نصيحة ابن رشد الأمير علیا ببناء سور مراکش ووقوع 
البناء سنة522 ه 3 





(1) اي Sain‏ 5 لان ابن عذاري بدأ یں احداث هذه السئة من صفحة 74 2 واصل سردها في 


)2( ابن عذاری : : ole‏ الغرب : 1 :0 . 
)3( المصدر السابق . 
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عزاه تارة بقيل» وأخرى يذكروا . ويتأيد الصواب با سبق ايراده من نقول 
صحيحة ودقيقة عن تلاميذابن رشد وهم اعلم بشيخهم» واعرف باخباره . 
وانفرد من المتأخرين محمد الدسوقي() (-1230 ه /1815 م) فأرخ وفاة ابن 
رشد سنة ثلاثين وخسمائةا؟ ويبدو انه كانت من محمد عليش© ( .1299 
ه /1882 م) متابعة له في اثبات تلك السنة ء وهو تاريخ بعيد كل البعد 
عن الصحة. ولعل gle‏ كان من بغية الملتمس©. ولكن المامش2 استدرك 
التاريخ وصوبه میلاً على ما جاء في الصلة©© . 


673-( ما جاء في كتاب المغرب في حل المغرب لابن سعيد"‎ Lily 
ه /1274 م) في ترجمة ابن رشد ففيه تداخل في المعلومات المتعلقة به ء‎ 
والمتعلقة بابنه ابي القاسم امد واضطراب واضح للمتأمل بعد ان سيقت‎ 
الانقال الصحيحة والأقوال المصيبة المتصلة بابن رشد. فمن التداحل‎ 
والاضطراب :1) ما ورد في الترجمة رقم106 : ابو الوليد امد بن رشد‎ 
. الاكبر© » والصواب ان ابا الوليد هو محمد لا احمد‎ 


2 ما ذكر بعد : وهو (صاحب التصانيف ا جحلیلة في الاصول والفروع 
والخلافيات اطنب ابن الیسم (-575 ه /1179 م) في ذكره Le‏ هو اهله ‏ 


(1) لوف الشجرة :361 وما بعدها. 

)2( الدسوقي : حاشيته على الشرح الكبير: 19:1 . 

)3( لوف : الشجرة :385 كحالة: معجم المؤلفين :12:9 البغدادي: هدية العارفین :2:2 38 
وما بعدها. 

(4) عليش : منح الجليل11:1 . 

)5( الضبي : بغية اللتمس :51 . 

(6) المصدر السابق . 

(7) ابن شاكر : فوات الوفیات :89:2 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين: 249:7 . 

)8( ابن سعيد:المغرب في حلى الغرب: 162:1 . 

(9) هو اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافقي: له كتاب سماه: المغرب في 
اخبار المغرب جمعه للسلطان صلاح الدين . 
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وذكر ان له كتاباً سماه بالتحصل" جع فيه اختلاف اهل العلم من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعین وتسمية مذاهبهم» وكتاب القدمات في الغقه» وكناه 
ابن بشكوال في الصلة بابي القاسم ووصفه بال خير والعقل والفضل وانه كان 
Le‏ للناس وتوفي يوم الجمعة13 رمضان563 ه وولد في سنة487 ه)© . 
فمن الواضح ان الجزء الاول من النقل يتعلق بابن رشد. وان الجزء الثاني 
بداية من : « وكناه ابن بشكوال» يتناول ابا القاسم ولا یتناول ابن رشد . 


ول يفطن الدكتور شوقي ضيف محقق الكتاب الى التداحل في الترجمة 
بين الشخصيتين ول يلفت النظر الى الخلط بینہم| رغم الاحالة على بعض 
المصادر : (بغية الملتنمس» والصلة ) في تعلیقه باحامش(3) ۰ 

توفي ابن رشد في قرطبة ودفن بمقبرة العباس“ أوعباس ‏ أو بني 
العباس٩)‏ بالروضة المنحازة مدفن سلفہ؟ . 

ومقبرة العباس هي التي يقول في شانہا الدکتور السید عبد العزيز 
سال : (لعلها هي نفس مقبرة البرج الواقعة قریبا من باب عباس من اواب 
dle‏ الشرقية ) ۰ فهي اذا في شرق قرطبة وتقع غربي باب عباس بالقرب 
من السكة العظمى© . 





انظر ترجته : ابن سعيدء المغرب في حل المغرب :2: 88 . السيوطي : حسن المحاضرة :284:1 
كحالة : معجم المؤلفين :239:13 . 
)1( الصواب: التحصیل. 
(2) ابن سعيد : المغرب فی حل المغرب :162:1 . 
(3) المصدر السابق . 
(4) ابن بشكوال: الصلة :547:2 . ابن فرحون : الدیباج :279 . 
(5) الضبي : بغية الملتمس :51 . 
(6) ابن عذاري : البيان الغرب :74:4 . 
)7( ابن رشد : الفتاوي :168 ظ (الخطوط). 
)8( السید عبد العزیز سام : قرطبة حاضرة الخلافة الاسلامية : 1 :266 . 
)9( امرجم السایق . 
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وأقام الصلاة عليه ابنه ابو القاسم امد الذي ail‏ عليه ابن الوزان 
فوصفه بالفقیه النبيه » الفاضصل الشبیه بابيه في کرم اشلال » وشرف 
الشمائل" . 

وحضر جنازته خلق كثير» فكان:اليوم حافلا مشهوداً ء والاسف في 
الخاصة والعامة عليه شديداً ء والثناء عليه ميدأ » (ولم يعهد مثل ذلك اليوم 
في الحفل وكثرة المخلوق فيه )9 . 

وصور ابن الوزان حضور الحنازة التصوير العالي : (وكان مشهده 
حفيلا ء والتفجع عليه جليلا لم ير احد من اهل زماننا مشھداً اكثر توما 
وتفجعا وحق» فقد کان رحمه الله طود علم » وإنسان فضل وحلم ¢ وكوكب 
ذكاء وفهم > وواحد جلالة وديانة > وف رحاحة وامانة ¢ . 

وتبارى الادباء d‏ تابينه» وتسابق الشعراء d‏ رثائه وكان الثناء عليه منهم 
حسنا یلا ولكن كتب التراجم وغيرها لم تحفظ لنا جانبا ما قبل فيه من 
الاشعار غير ما وجد في كتاب الفتاوى الذي جمعه ابن الوزان. وهو قصيد 
متوي على22 Lay‏ من بحر الکامل» فيه كلمات كثيرة لا يستطيع الطالع 
قراءتها ومن ثم تكون غير واضحة ولا الابيات موزونة. 

وهذا القصيد انشده ابو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله التمیمی © 
(-538 ه /1143 م). 





)1( ابن رشد : الفتاوی :168 ظ (المخطوط) . 

() ابن عذاري : البيان المغرب :74:4 , 

(3) ابن رشد الفتاوى :168 ظ (المخطوط). 

)4( ابن بشکوال: الصلة :547:2 . 

)5( ابن بشكوال: الصلة :556:2 ابن الابار: المعجم :140 وما بعدها . 
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فلقد سمالك والحوادث مه 


655 احال على الرزایا بعده 

اودى ابن رشد ذو الرشاد وانما 
اودى فاية مقلةلم تبكه 
ولقد بكاه وليت ذلك دافع 
أأبا الوليد وكل قلب واجد 
لطويت من ثوب الحياة ممطهرا 
ومضيت لا ثوب الثناء ale‏ 
لکن مضیت وبرد فضلك سابغ 
يا افلا غربت به شمس الضحى 
ان يرج بعدك كل ناد مشرق 
ولقد تركت بها شهابا شاقبا 
علم كما وضح الصباح لناظر 
فهو الدليل اذا یر سالك 
رغبت اليك وانت Lye‏ راغب 
ولقد ہا وحدك راجح 
فازت قداحك واللبيب مشمر 
ولرب خطب لليالي فادح 
الكريم 
حتى سموت الى مراتبك التي 
قد كانت الدنيا قبيل وفاته 


أف عند وربا 
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نبا غر له الجبال اششع 


اهوى به طود واجدب ممرع 
بل كل قلب واله متفجع 
عنه الردى حتى الم لقع 
لو ان وجدا في مصابك ينفع 
ما زال عن مسك الشنا یتضوع 
عنك الغداة ولا بعذر يرقع 
... منك الكريمالأروع 
عجبا لشمس بعد فقدك تطلع 
فلقد يرى بك وهو ازهر اسطع 
يزكوعل مر الزمان وينصع 
ما یزال يفرق بالصواب ويصدع 
تهج ا مٰدی وهو الطريق المهيع 
دُنياتغرأخاالحياة وتخدع 
والناس في الدنيا ذئاب جوع 
يجري ال اصل النجاة فیسرع 
قد قام منك بے ذراع اوسع 
أمسى سواك به يذل وخضع؛ 
فوق السهى تعلو الرجال وتفرع 
تسير في نور الكمال وتمسرع. 


الفصل الرابع عشر 
ابن رشد المؤلف 
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ابن رشد الولف 


متعددة في فنون متنوعة أظهرت علومه » وأبانت معارفه . 


وعرف الطلاب رسوخه العلمي 2 وعلم الأصحاب تفوقه » ونبوغه , 
فأقبلوا عليه » والتفوا حوله » وسألوه ان يدون شروحه » ويسجل أفكاره وآراءه 
كتابة ء وطلبوا منه أن يؤلف لهم ما يفيدهم » وما يفيد من يأتي OD mar‏ 
واستفتوه فافتاهم كتابة » وقيدوا فتاواه . 


ولم تكن دروسه التي كان يلقيها › وفتاواه التي كان يكتبها هي وحدها 
التي اکسبته شهرة ء بل كان لتألیفه دور في نماء هذه الشهرة ء وزيادة في 
حسن الاحدوئثة فأضاف بها ما قوى طیب السمعة ومتن الاتصال بينه وبين 
تلامذته . 

وخصص مالس لاسماع تاليفه » والتعريف مها رغبة منه في 
نشرها ء واجابة لرغبة الطلاب في الأخذ منہا وروايتها© . 

وسمعها التلامیذ » ورووها عنه مباشرة » أو بالاجازة ا خاصۃة أو 
العامة » وشهدوا لا با هی أهل له ء وأثنوا عليها ثناء حميلا » واعتمدوها 
وعولوا في الأخذ عن صاحبها وقدموها على غيرها |S‏ تقدم صاحبها على غیرہ 





(1) ابن رشد : البيان والتحصيل : 2:1 و( المخطوط ) . 
(2) ابن رشد : الفتاوى : 168 ظ ( المخطوط ) . 
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d‏ حياته . إذ انتهت اليه زعامة الفقهاء > وصدارة المالكية . والوجاهة 
الدنيوية بين أقرانه . 

وتجاوبت هذه التألیف مع الناس ۰ فاستجابت لتساؤلاتہم » وبددت 
توقفاتهم وأزالت تردداتهم » وأبانت لهم الحق الذي به يتمسكون » والحكم 
الذي به يلتزمون » والرأي السديد الذي به يستنيرون » والقول الصحيح 
الذي به يعملون » وشاركت في تسجيل بعض الأحداث الاجتماعية , 
والشاغل اليومية لأهل عصره » والمشاكل الحياتية لأهل الاندلس والمغرب › 
فكان كتاب « الفتاوى » خير شاهد على ذلك » وما جاء من مشاغل في كتاب 
و القدمات » أحسن ناطق بذلك . مثل ما جاء في كتاب الذبائح : أثبت ابن 
رشد اختلاف شیوخ قرطبة في البهيمة تذبح وهي صحيحة في ظاهرها فيوجد 
كرشها مثقوباً وأورد الحكاية الآتية : ( ولقد أخبرني بعض من أثق به انها نزلت 
برجل من الجحزارین في ثور فرفع الأمر الى صاحب الأحكام ابن مكي فشاور 
في ذلك الفقهاء فأفتى الفقيه ابن رزق رحمه الله تعالى أن أكلها جائز ء وأن 
للجزار أن يبيعها اذا بين ذلك . وأفتى ابن حمدين أن أكلها لا يجوز » وأمر أن 
تطرح في الوادي ‏ فأخذها الأعوان ليذهبوا بها الى الوادي فسمعت العامة 
والضعفاء of‏ الفقيه ابن رزق أجاز أكلها فتألبوا على الأعوان » وأخذوها من 
أیدیہم » وتوزعوها فيا بيهم » ونهبوها ء وذهبوا بها لكانة الفقيه ابن رزق 
رحه الله نی نفوسهم من العلم والمعرفة )0© . 

وتعددت تاليفه وتنوعت » فكان منہا في ple‏ الكلام© ء وفي 
الحديث© ء وأغلبها في الفقه وما اتصل به . . . وكان منہا المختصر ء ومنہا 
المتوسط”/ ء ومنہا ما كان جمعا وترتیبا وتوفيقا ء ومنها ما كان مبتكرا في بابه لم 


(1) ابن رشد : المقدمات : 321:1 وما بعدها . 

)2( کتلخیص كتاب الحسن والقبح للحكيمي . 

(3) كاختصار مشكل الآثار للطحاوي . 

)4( کالبیان والتحصيل شرح العتبية : انظر : محمد بدر الدين الحلبي : التعليم والارشاد :46 . 
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يسبق اليه sof‏ قبله( . 


ولقد اعتبرہ تلميذه القاضي عياض من المكثرين في ميدان التأليف 5 
المجيدين في بابه بحسن أسلوبه » وسهولة قلمه ء وأثنى عليه بعبارات : 


(العترف له بجودة التأليف )9ء ( كثير التصانیف مطبوعه )© , 
( وكان مطبوعا في هذا الباب » حسن القلم والرواية )۲ . وكذلك اعتبره 
ابن فرحون WL‏ نفس العبارات9) » وخلوف في نقله بعض العبارات دون 
البعض OSV‏ ونعته ابن سعيد فی المغرب بأنه ( صاحب التصانيف 
الجليلة في الأصول والفروع والخلافيات ) © . وهذه تصانيفه : 


Obs (1‏ المقدمات لأوائل كتب المدونة . سيأتي تفصيل البحث فيه . 


2( كتاب البيان والتحصيل ما d‏ المستخرجة من التوجيه والتعليل 2 
هكذا سماه ابن بشكوال ® ومن سايره 0 »> وسماه عياض : ( البيان 


وسماه ابن خبر : ( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل d‏ 


(1) انظر ما قاله ابن القاضي في كتابي : المقدمات والبيان في جذوة الاقتباس : 157 وما قاله ابن 
عذاري في كتاب البيان وحده في البيان المغرب : 74:4 . 

)2( عياض : الغنية : 122 . 

(3) الصدر السابق . 

)4( المصدر السابق : 123 . 

(5) ابن فرحون : الديباج المذهب : 278 وما بعدها . 

)6( لوف : الشجرة :129 . 

(7) ابن سعيد : المغرب فی حل الغرب : 1: 162 . 

(8) ابن بشکوال : الصلة : 2: 546 . 

(9) كالحطاب في مواهب الیل : 1 : 35 . وابن القاضي في جذوة الاقتباس : 157 . 

)10( عياض : الغنية : 122 . 
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مسائل المستخرجة )© . 


العتبية )© . 


وسماه ابن عذاري ( شرح المستخرجة OC‏ ء واختصر عنوانه بعض 
المترجمین کالزرکلی في عبارة : ( البيان والتحصيل ) © » وزروق© في قوله : 
( آلف البیان ۹ » ويعود سبب الاختلاف الظاهري والشكلي في التسمية الى 
ما ورد في مقدمة الكتاب من كلام لابن رشد ۸ يعين فيه اسم الکتاب کا 
فعل في كتاب المقدمات . ولم يضبط العنوان فاستخلص التلامیذ وكتاب 
التراجم عناوين تتفق في الضمون ‏ وتتقارب في الشكل : أثبت ابن رشد 
حين عرض طريقته في الكتاب ما يلي : ( فشرعت فيه ء وبدأت WLS‏ 
الوضوء من أول الدیوان مسألة مسألة على الولاء » أذكر المسألة على نصها ء 
ثم أشرح من آلفاظها ما يفتقر الى شرحه وأبين من معانیها بالبسط ها ما يحتاج 
بيانه وبسطه . وأحصل من أقاويل العلماء الى ما lat‏ الى تحصيله اذ قد 
يتشعب كثير من المسائل » وتفترق شعبها في كثير من المواضيع » وتختلف 
الاجوبة في بعضها لافتراق معانيها » وفي بعضها باختلاف القول فيها فابین 
موضع الوفاق من موضع: الخلاف . وأحصل ا خلاف في الموضع الذي فيه 
منها الخلاف وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الاجوبة فیا ليس باختلاف » 





(1) ابن خبر الفهرست : 1 : 243 . 

)@ الضبي : بغية الملتمس : 51 . وبنفس ذلك العنوان ذكره ابن الوزان غير انه قال : في مسائل 
العتبية : انظر ابن رشد : فتاوی : 167 ظ . 

(3) ابن عذاري : البيان المغرب : 74:4 ۔ 

)4( الزركلي : الاعلام : 6: 210 . 

(5) أنظر ترجته : القرافي : توشيح الديباج : 8 وما بعدهار المخطوط ) . 

(6) زروق : العجالة : 114 ظ . ( المخطوط ) . 
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وأوجه hie‏ ما بحتاج الى توجيهه بالنظر الصحيح والرد الى الأصول والقياس 
علیها )۲ . 


af,‏ ابن سعید في الغرب في قولته : ( ان له کتابا سماه بالتحصل 
مذاهبهم )9 والصواب : كتاب التحصيل . . لا المتحصل . 


ووهم مؤلفو کتاب : ( تاريخ التشريع الاسلامي ) حين عدوا من 
تآليف ابن رشد كتاب البيان والتحصيل بهذه التسمية : OLS)‏ البيان 
والتحصيل لا في المدونة من التوجيه والتعليل ٩)‏ فجعلوه تابعا للمدونة متعلقا 
بها ابتداء . بینم| هو تابع للمستخرجة أو العتبية ومتعلق بها وشرح ها . 
والمستخرجة أو العتبية9) منسوبة الى مؤلفها : أبي عبد الله محمد العتبي 
ابن أحمد بن عبد العزیز بن عتبة القرطبي الفقيه© (- 255 /ه | ۵ء 


(1) ابن رشد : البيان والتحصيل : 1: 3 و( المخطوط ) . 

(2) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب : 1: 162 . 

(3) عبد اللطيف محمد السبكي ومن معه : تاريخ التشريع الاسلامي : 317 . 

(4) حين ذكر ابن حزم الظاهري المستخرجة قال : لما عند pal‏ العلم بافريقية القدر العالي, 
والطيران الحثيث : وذكر ابن لبابة تلميذ العتبي شيخه بكل خير وكان يقول : ۸ يكن هنا أحد 
يتكلم مع العتبي في الفقه ولا كان بعده أحد يفهم فهمه الا من تعلم عنده ( أنظر ابن 
فرحون : الديباج : 238 و239 . ) 

)5( توجد نسخة منہا بباريس : أول 1055 لم يتحقق بروكلمان انبا كاملة ( انظر : بروكلمان : 
تاريخ الأدب العربي : 284:3 وما يعدها ) . 

)6( الحميدي : جذوة المقتبس : 36 وما بعدها . ابن خير : الفهرست : 709:1 وما بعدها . 
زروق : العجالة : 113 و ( المخطوط ) . بروكلمان : تاريخ الأدب العربي : 3: 284 وما 
بعدها . عياض : المدارك : 144:3 وما بعدها . ابن فرحون : الديباج 238 وما بعدها . 
خلوف الشجرة : 75 . البغدادي : هدية العارفين : 16:2 كحالة : معجم المؤلفين :8 276 
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وهو كتاب جمع فيه العتبي الاسمعة : سماع ابن القاسم" عن مالك ء 
وسماع آشهب وابن نافع عن مالك » وسماع عيسى بن دینار وغيره من ابن 
القاسم کیحی بن يحيى وسحنون » وموسی بن معاوية . وزونان » وحمد 
ابن خالد ء وأصبغ > وأبي زيد وغيرهم جمع کل سماع في دفاتر وأجزاء على 
حدة ء ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها ء وهي أول ذلك الدفتر . 

فدفتر أوله الكلام على القبلة » واخر أوله حبل الحبلة ء poly‏ أوله 

فیجعل تلك المسألة التي في أوله Lal‏ له ء dy‏ كل دفتر من هذه الدفاتر 
مسائل مختلطة من أبواب الفقه . 

فلما رتب العتبية على أبواب الفقه جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما 
في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الکتاب . فلما تكلم على كتاب 
الطهارة مثلا جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلها , ويبدأ من ذلك بما كان 
في سماع ابن القاسم ثم با في سماع أشهب© (- 204 ه / 819 م ) ء وابن 
نافع (- 186 ه / 802 م ) ء ثم با في سماع عيسى بن دینار" (- 212 هھ 





() الشيرازي : طبقات الفقهاء : 150 . عياض : المدارك : 2: 433 وما بعدها . ابن فرحون : 
الدیباج : 146 وما بعدها . مخلوف : الشجرة ؛ 58 . 

(2) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 67 وما بعدها. عياض : المدارك : 102:1 وما بعدها. 
بروكلمان : تاريخ الادب العريي : 3: 274 وما بعدها . 

)3( عیاض : الدارك : 47:2 وما بعدها . السيوطي : حسن المحاضرة : 1 : 166 خلوف : 
الشجرة : 59 . الزرکلي : الاعلام : 1 335 . 

(4) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 7 . ابن فرحون : الدیباج : 131 . لوف : الشجرة : 
5 . 

)5( الحميدي : جذوة القتبس : 279 وما بعدها . عیاض : المدارك : 3 : 16 وما بعدها الضبی : 
بغية الملتمس : 402 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 64 . كحالة : معجم الؤلفین :24:3 
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/ 827 م )ء ثم با في سماع يحبى بن يحبى ‏ (- 234 ه / 848 م ) ء ثم با 
في سماع سحنون© (-240 ه / 854 م ) ء ثم با في سماع موسی بن 
معاوية© (۔ 225 ه / 840 م ) ثم با في سماع محمد بن خالد“ (- 220 ه 
/ 835 م ) » ثم با في سماع زونان وهو عبد الملك ابن الحسن© (_234 م 
/848 ۰ ۰)۸849 ثم با في سماع محمد بن أصبغ ۰۲0 ثم ما في سماع أبي زيد عبد 
الرحمن بن أبي الغمر © (+234ھ/848ء 849م)» فإذا لم جد في سماع أحد مهم 
مسألة تتعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماع . 


وقد سبق ان كل سماع من هذه الاسمعة جمع في أجزاء ودفاتر . فإذا 
نقل مسألة من دفتر عين ذلك الدفتر الذي نقلها منه ليعلم من أي دفتر نقلها 
اذا أراد مراجعتها » واطلاعه عليها فی محلها ء فيقصد الدفتر المحال عليه 
ويعلمه بترحمته© . 


(1) ابن عبد البر : الانتقاء : 58 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 152 وما بعدها . 
عياض : المدارك : 2 : 534 وما بعدها , بروكلمان : تاريخ الأدب العربي 3: 275 وما 
بعدها . 

)2( الشيرازي : طبقات الفقهاء : 156 وما.بعدها . خلوف : الشجرة : 69 وما بعدها . عياض : 
المدارك : 2: 585 وما بعدها . الخشني : قضاة قرطبة : 296 : ثم 305 وما بعدها. 
بروكلمان : تاريخ الأدب العربي : 5:3 وما بعدها . 

(3) عياض : المدارك : 5:3 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 68 وما بعدها . 

)4( الشيرازي : طبقات الفقهاء : 162 . عياض : المدارك : 3: 26 وما بعدھا . الحميدي : 
جذوة المقتبس : 50 , 

(5) الحميدي ؛ جُذوة المقتبس : 263 . عياض : المدارك : 20:3 وما بعدها . ابن فرحون : 
الدیباج : 157 . خلوف : الشجرة : 74 . 

)6( السيوطي : حسن المحاضرة : 1 : 168 والصواب أصبغ بن الفر ج (- 225 ه / 840 م ) لأنه 
شيخ العتبي > ترجم لاصبغ » الشيرازي : طبقات الفقهاء : 153 . ابن فرحون : الديباج : 
7 , 

(7) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 154 . عياض : الدارك : 2 : 565 وما بعدها. لوف : 
الشجرة : 66 وما بعدها . ابن فرحون : الدیباج : 148 وما بعدها . 

(8) اخطاب : مواهب الجليل : 1: 41 وما بعدها . 
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التراجم بمنزلة الفصول للأبواب » وأقرب Sa)‏ الى الكشف ما عين فيه 
الرسم ¢ وفي أي سماع هومن أي Obs‏ . 

وأورد ابن الوزان ثبتا في كتب العتبية وعدد أجزاء الشرح المسمى 
( كتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعلیل في مسائل العتبية )© كا 


1 رزمة الشرائع : 
كتاب الوضوء شرحه جزءان 
كتاب الصلاة خمسة اجزاء 
PLL Oks‏ جزء واحد 
كتاب الزكاة جزءان 
کتاب الصیام جزء واحد 
کتاب الى جزءان 
كتاب na‏ والعقيقة 0 واحد 
کتاب الذبائح والصید جزء واحد 
كتاب التهاد جزءان 
كتاب التجارة الى أرض ارب جزء واحد 
كتاب النذور جزءان 
تمت الرزمة عشرين جزعا . 





كتاب النكاح والرضاع خمسة أجزاء 
(1) الرجع السابق : 42 . 


)2( ابن رشد : الفتاوى : 167 ظ ( المخطوط ) . 
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كتاب طلاق السنة 
کتاب الايمان بالطلاق 
كتاب التخيير والتمليك 
كتاب الظهار 

کتاب الإيلاء واللعان 


مت الرزمة خسة عشر جزءاً . 


کتاب الصرف 

کتاب السلم والآجال 

كتاب العیوب والرابحة وبيع ا حیار 
كتاب الاستبراء وأمهاتالأولاد 
کتاب جامع Coll‏ 

كتاب الرواحل والدواب 

كتاب كراء الدور والأرضين 

كتاب تضمين الصناع 

کتاب احعل والاجارة 


4 رزمة الأقضية : 


کتاب الأقضية 
کتاب السلطان 
کتاب الشھادات 


كتاب المديان والتفلیس 
کتاب الهبات والصدقات 
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جزءان 
أربعة أجزاء 
جزءان 
جزء واحد 
جزء واحد 


جزءان 
جزءان 
جزءان 
جزء واحد 
أربعة أجزاء 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 


جزءان 
جزء واحد 
أربعة أجزاء 
ثلاثة أجزاء 
أربعة أجزاء 


كتاب الحبس 

كتاب الرهون 

كتاب السواد والانہار 

کتاب الدعوة والصلح 

كتاب الكفالة وا حوالة 

كتاب الشركة والجوائئح والمساقاة 
كتاب القسمة والشفعة 

كتاب المزارعة والمغارسة 

كتاب القراض 

کتاب الخصب 

كتاب العدة واللقطة والضوال وتعریف الاباق 


5 2 
فت الرزمة 00 Ol‏ وثلاثين جزعا . 


5) رزمة العتق : 


كتاب الوصايا 

كتاب العتق 

كتاب الخدمة والولاء 
كتاب المدبر 


تمت الرزمة :© اثنى عشر جزعاً . 


6( رزمة الحدود : 


كتاب الديات 
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جزءان 

جزءان 

جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 
جزء واحد 


خخسة أجزاء 
أربعة أجزاء 
جزء واحد 
جزء واحد 


جزعان 


(1) من الواضح ان هناك فارقاً بین ما أثبت امام الكتب وجملة اجزاء الرزمة يتمثل في نقص اربعة 
اجزاء بل خسة ۰ 
(2) ومن الواضح ان هناك فارقاً في رزمة العتق یتمثل في جزء واحد ناقص . 


کتاب ا حدود في السرقة جزء واحد 


کتاب الحدود ف القذف جزء واحد 
كتاب المرتدين والمحاربين جزء واحد 
كتاب الخنايات جزءان 


7 رزمة الكتاب الجامع : شرح الكتاب الجامع » تسعة أجزاء . 
وكمل كتاب التحصيل وهو مائة جزء واحدة وعشرة اجزاء )110 جزء ا 
وكتاب البيان والتحصیل ‏ ما يزال تخطوطاً » وهو مرتب ترتيب أبي الحسن 
ابن الوزان تلميذ ابن رد وکا جاء في الفتاوي © . 

وتوجد منه نسخ في عدد من مكتبات العالم : ففي تونس : 

أ) توجد نسخة أولى كام 2 في خحمسة اسفار ( مجلدات ) بدار الكتب 
الوطنية بتونس . 


السفر الأول : 
المسطرة 2 سطراً 
المقاس 0 . 
الأوراق 413 
الخط تونسى ختلف 
الرقم 12101 


الناسخ : عمر بن عبد اللطيف القابسي . تاریخ النسخ : 1219ھ . 





(1) فعل ما سبق يكون الفارق خسة اجزاء غير مذكورة ولا مفصلة » فلیتامل . 
)2( ابن رشد : الفتاوی : 167 ظ . ( المخطوط ) . ابن رشد البيان والتحصيسل : 1:1 
و( المخطوط . 
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أوله : الحمد لله الكبير المتعال ء العزيز المهيس ذي العظمة والجلال . 


وهو يحتوي على الكتب التالية : 
كتاب الوضوء الأول : 3ظ 
كتاب الوضوء الثاني : 28 ظ 
کتاب الصلاة الأول : 48 ظ 
کتاب الصلاة الثاني : 74 ظ 
Obs‏ الصلاة الثالث : 103 ظ 
کتاب الصلاة الرابع . ٠‏ : 127و 
کتاب الصلاة ltl‏ : 150 ظ 
كتاب الجنائز . : 172و 
کتاب الزكاة في الاشية : 194و 
کتاب زكاة الحبوب والفطرة : 206 و 
کتاب الزكاة في العين : 214 و , 
کتاب القول في العادن : 223 ظ 
کتاب الصیام والاعتکاف : 231 و 
کتاب ا حج : 242 ظ 
كتاب الذبائح والصید : 276 ظ 
کتاب الضحایا : 292 ظ 
Oks‏ ال جھاد : 308 و 
کتاب النذور : 351 و 
کتاب التچارة : 398 و 


ونپایته : انتهی ما فيه ویتلوه في السفر الثاني ان شاء الله کتاب النکاح 
وکان الفراغ منه صبيحة يوم الأحد الثالث والعشرين رجب الااصب عام 
9 ه تسعة عشرة ومائتین وألف وكتبه العبد الفقير الى im)‏ مولاه 6 gal‏ 
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به عمن سواه عمر بن عبد اللطيف القابسي غفر الله له ولوالديه ولجميع 

المسلمين وصلى اللہ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع 

التابعين هم باحسان الى يوم آلدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم : 

[ يسيط ] : 

كتبته بيدي والخط يشهد لي اني سأتركه يوماً JA‏ 

يا ساكن الدار لا تنس الرحیل غدا فكل ساکن دار سوف يرتحل 
ناشدتك الله يا قاریء خطي هذا الا ما:دعوت الله بالغفرة لي ولوالدي 


ولجميع المسلمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد . 
السفر الثاني : 

السطرة : اختلف عدد السطور ففي البعض 32 سطراً وني البعض 28 
وفي البعض الآخر 29 . 

21 x 30 : الغاس‎ 

الأوراق : 248 

dad‏ : تونسى ختلف 

الرقم : 12102 
آوله : کتاب النکاح : 

کتاب نكاح السكران bi:‏ 

کتاب النکاح الثاني : 22و 

کتاب النکاح الثالث : 30 و 

کتاب النکاح الخامس : 62 ظ 

کتاب GAL‏ السنة الأول : 90 و 
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كتاب طلاق السنة الثاني 
کتاب الايمان بالطلاق الأول 
كتاب الايمان بالطلاق الثاني 
كتاب التخيير والتمليك 
كتاب الظهار 

كتاب الايلاء 

كتاب اللعان 


: 106 و 
۰ 123 ظ 
: 143 ظ 
: 198 ظ 
: 225و 
: 234 و 
: 243 ظ 


ونبايته : ويتلوه إن شاء الله كتاب البیوع مبتدأه بكتاب الصرف"» 


السفر الثالث : 
المسطرة 


القاس 
ahs‏ 
الخط 


ارقم 
الناسخ : آبوعبد الله سعيد بن عبد الجليل 
تاريخ النسخ : 1217 هب . 

آوله : کتاب الصرف ( جزءان ) 


كتاب السلم 
obs‏ العیوب 
کتاب الرابحة 
کتاب بيع ا حیار 
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31 of سطراً‎ 7 : 


أو 32 أو 33 


20 x 30 ٠: 

437 : 

: تونسي ختلف 
: 12103 


bi: 
24و‎ : 
و‎ 54 : 
79و‎ : 
ظ‎ 82 : 


كتاب استبراء امهات الاولاد : 85 و 


كتاب جامع البيوع الأول : 96 و 

کتاب جامع البیوع الثاني : 112 ظ 
کتاب جامع البيوع الثالث : 134 و 
کتاب جامع البیوع الرابع : 156 ظ 
کتاب الرواحل والدواب : 182 و 
Obs‏ کراء الدور والأرضین : 198 ظ 
Obs‏ الحعل والاجارة : 213 و 
کتاب تضمین الصناع : 239 و 
کتاب الأقضية : 251 ظ 
Oks‏ السلطان : 288 و 
کتاب الشهادات وهو ( 4 أجزاء ) : 317 و 
کتاب الدیان والتفلیس ( 3 أجزاء ) : 370 ظ 
کتاب الحبات والصدقات ( 4 آجزاء) : 401 و 


وفي ظهر ورقة 111 جاء : كمل الجزء الأول من جامع البیوع بحمد 
الله وعونه وبكماله كمل السفر الثاني ويتلوه السفر الشالث ان شاء الله من 
سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحنون من الاو من البيوع قال 
مالك في الدار الغائبة تشترى بصفة لا يجوز ان تشترى الا مزارعة . وكان 
الفراغ من نسخه ضحى يوم السبت أواخر شهر حجار الحرام عام 1232 وكتبه 
العبد الفقير الى رحمة ربه القدير حسين بن سلامة السني الاكودي غفر الله له 
ولوالديه ولمشائخه ولاخوانه ولن دعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين والمسلمات . 
ونبايته :۱ يتلوه السفر الرابع مبدأه كتاب الحبس . كتبه أبو عبد الله سعيد 
ابن عبد ا لیل لطف الله بالجميع بحرمة النبي الشفيع » وكان الفراغ منه 


(1) ببعض الصفحات بياض ولكنه قليل . 
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صببحة يوم الاربعاء اواسط حجة الحرام عام 7ه . 


السفر الرابع : 
المسطرة : 27 س أو 28 
المقاس : 30 x‏ 22 
الأوراق : 387 
الخط : تونسى ختلف 
الرقم : 12104 
الناسخ : محمد الرمادي البنبلي 
تاريخ النسخ : 1237ھ 

أوله : كتاب العتق :$1 
کتاب القسمة : 23 ظ 
كتاب الشفعة : 34و 
WES‏ الکاتب : 49 و 
کتاب المدبر : 67 ظ 
کتاب الخدمة والولاء : 83 و 
Obs‏ الرتدین والحاربین : 103 و 
کتاب الحدود في السرقة : 124 و 
كتاب الحدود في القذف ۱ : 137و 
کتاب الرهون الأول : 203 و 
کتاب الرهون الثاني : 218و 
کتاب القراض : 237 ظ 
Wks‏ ابامع : 239 ظ 


Mayley‏ وکان الفراغ من نسخه صبيحة یوم الثلائاء وهو الیوم 7 من 
(1) في السفر الرابع بیاض في مواضع كثيرة . 
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شهر ذي الحجة الحرام متمم شهور عام 7 على يد كاتبه الراجي عفو 
ربه : امادي عبده محمد الرمادي البنبلی . 


السفر الخامس : 
السطرة : 27 س أو 29 أو 30 
المقاس : 2130 
الأوراق : 223 
الخط : تونسي 
الرقم : 12105 
المساكني الشریف 
تاربخ النسخ : 1219 ه 
أوله : كتاب الجامع الأول bi:‏ 
ويتواصل في عرض كتاب الجامع برمته . 


ونهايته كمل التاسع من ا حامع وبتمامه تم السفر السادس وبتمامه 
كمل جیع الديوان والحمد لله رب العالین وذلك بتاريخ أواخر شعبان سنة 
6 ه . وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وأصحابه وأزواجه الى يوم 
“pal‏ 
ين ۰ 


كتبه عمد العذاري المساكني الشريف وذلك d‏ اليوم السادس 
والعشرين من ربيع الأول بمولده عليه الصلاة والسلام سنة 1219 ه . 

ومن الواضح ان هذه النسخة ملفقة الاسفار ء تلفة التواريخ نسخاً » 
والسفر الخامس في الاصل سفر سادس لنسخة غير هذه ك أثبت في نبايته » 
وهو سفر منسوخ عن نسخة عتیقة يرجع تاريخها الى القرن 9 ال لهجري . وفي 
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هذه النسخة تكرار بعض الابواب : انظر كتاب الجامع آخر كتاب في السفر 
الرابع » ونفس الكتاب في بداية السفر الخامس وهي نسخة كانت من احباس 
المكتبة الاحمدية بالجامع الاعظم حبسها محمد الصادق باشا باي تونس بتاريخ 
أوائل صفر سنة 1291 ه وکانت تحمل الارقام الآتية على توالي اسفارها 

. 2652, 2651, 2650, 2649, 2648 


ب) توجد نسخة ثانية غير كاملة : تتناول السفر الأول فقط . 


السطرة : 31 

المقاس : 26,5 x‏ 20,5 
الأوراق : 313 

الخط : تونسي 
الرقم : 3562 


جاء J‏ نبايته : كمل السفر الأول من کتاب البيان والتحصيل والشرح 
والتوجیه والتعلیل للقاضي أي الولید بن رشد فی السائل الستخرجة للعتبي 
رها الله ورضي عنببا آمین » آمین ء آمین . 

يتلوه في أول الثاني ان شاء الله تاب الصسلاة الشالث : صلاة 
الاستسقاء وصل الله على سيدنا محمد وآله . 


ج) ونسخة ثالثة في مسة اسفار ( مجلدات ) بدار الكتب الوطنية . 


السفر الأول : 
المسطرة : 33 س أو 32 
المقاس : 21×29 
الأوراق : 369 
اط 1 تونسی سا 
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الناسخ : محمد بن فرج 


خلف الله المديوني 
تاريخ النسخ : 1235 هب 
الرقم : 10610 
وهو يحتوي على : 

کتاب الوضوء الأول ۱ : 3و 
کتاب الوضوء الثاني : 21و 
کتاب الصلاة الأول : 37و 
کتاب الصلاة الثاني : 59 و 
کتاب الصلاة الثالث : 80 ظ 
Obs‏ الصلاة الرابع : 103 و 
كتاب الصلاة الخامس : 125 ظ 
کتاب الجنائز : 147 و 
كتاب الزكاة 3 ا ماشیة : 169 و 
ks‏ زكاة الحبوب والفطرة : 180 و 
Obs‏ الزكاة في العين : 188 و 
کتاب الصیام والاعتکاف : 204و 
کتاب اس حج : 215 ظ 
کتاب الذبائح والصید : 249 ظ 
کتاب الضحایا : 265 ظ 
کتاب الهاد : 280 ظ 
Oks‏ النذور : 317 و 
کتاب التجارة الى أرض ا حرب : 37 و 


وينتهي با يلي : كمل جزء التجارة الى أرض الحرب » ويتلوه في السفر 
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الشانی ان شاء الله OLS‏ النكاح وكان الفراغ من كماله نحو زوج كرارس 
وورقتان ونصف على يد الفقير العرف بالعجز والتقصير محمد بن فرج خلف الله 
المديوني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
الاحياء منہم والاموات عشية يوم الخميس من رمضان العظيم قدرہ بالانزال 


سنة 1235 ه . 
السفر الثاني : 
السطرة : 33 س و32 س b‏ 
القاس : 30 x‏ 21 
الأوراق : 242 
الخط : تونسي ختلف 
الناسخ / 
تاريخ النسخ : / 
الرقم : 10611 


كان من احباس المكتبة الاحمدية بالجامع الاعظم مسجلا تحت رقم : 
4 حبس بتاريخ أوائل صفر عام 1291 ه في عهد محمد الصادق باشا باي 
وهو يحتوي على الکتب ASW‏ ۱ 


كتاب النكاح : نكاح السكران bi:‏ 
کتاب النکاح الثاني : 22 ظ 
wks‏ النکاح الثالث : 39 و 
کتاب النکاح الرابع : 59 و 
کتاب النکاح الفامس : 74و 
کتاب الرضاع : 87و 
کتاب طلاق السنة الأول : 92و 
کتاب الايمان بالطلاق : 125 ظ 
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كتاب التخيير والتمليك : 4199 


كتاب الظهار : 223 J‏ 
کتاب الایلاء : 231 ظ 
كتاب اللعان : 239 ل 


ویبدو ان به نقصاً OV‏ الكلام لم ينته في آخر صفحة منه . 


السفر الثالث : 
المسطرة : 33 س 
القاس : 21×31 
الأوراق : 337 
الط : تونسى ختلف 
الناسخ 7 
تاريخ النسخ / 
الرقم : 10612 


کان من احباس الکتبة الاحمدية بالجامع الاعظم بتونس مسجلل تحت 


رقم : 2655 . حبس بتاریخ أوائل صفر عام 1291 ه . 
وهو يحتوي على الکتب A‏ : 
به نقص بأوله 

يبتدىء من خلال کتاب العیوب : 1و 
كتاب المرايحة وبيع الخيار الأول والثاني : 0 ظ 
کتاب الرابحة : 67 ظ 
كتاب استبراء أمهات الأولاد :4ظ 
كتاب كراء الدور والأرضين : 5107 
كتاب الجعل والاجارة ۱ : 122 و 
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كتاب تضمين الصناع 
كتاب الأقضية 

کتاب السلطان 

كتاب الشهادات 

كتاب المديان والتفليس 
کتاب ابات والصدقات 


: 148 و 
: 160 ظ 
: 197 و 
: 223 و 
: 289 ظ 
: 336 ظ 


وينتهي بنقص فالصفحة الأخيرة لم يكمل فيها البحث والكلام . وبقي 


معلقاً على الاتمام . . . 
السفر الرابع : 


القاس 

الأوراق 

الخط 

الناسيخ 

تاريخ النسخ 

الرقم 

وهو يحتوي على الكتب الآتية : 


كتاب القسمة 
كتاب الشفعة 
كتاب الشركة 
كتاب المزارعة 
كتاب الأقضية 
كتاب الشهادات 
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: 10 و 


:550 
: 110 و 


کتاب العرية : 232و 
Gull Obs‏ ۱ : 238 و 
کتاب الکاتب : 259و 
کتاب المدبر : 267 ظ 
Obs‏ الخدمة والولاء : 264 و 
Obs‏ الرتدین والحاریین : 302 و 
کتاب الحدود في السرقة : 322و 


كتاب الحدود في القذف . 


السفر الخامس : 
المسطرة : 21 سس و30 س 
القاس : 30,5 x‏ 21 
الأوراق : 157 
الخط : تونسي تلف 
الناسخ / 
تاريخ النسخ :/ 
الرقم ۰ 10614 
وهو يحتوي على الکتب ASW‏ : 
کتاب الرهون الأول : 33 ظ 
كتاب الرهون الثاني :54 b‏ 
كتاب الغصب : 719 b‏ 
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كتاب الاستحقاق :101 ظ 

كتاب القراض : 135 ظ 

وينتهي بقول ابن رشد : تم كتاب القراض بحمد الله تعالى وحسن 
عوله . 

والنسخة الثالئثة هذه : فيها تکرار › وهي غير تامة . 
اوائل صفر 1291 ه محمد الصادق باشا باي تونس . 

وأسفارها الخمسة سجلت بلمكتبة الأحمدية تحت الأرقام التالیة : 
3 ,2654 ,2656 ,2657 . 


اسخھا . 
المسطرة :31 
القاس ۱ : 27 x‏ 17,9 
الأوراق : 199 
الط : مشرقي 
الناسخ : محمد بن حسن 
بن صدقة الطوخي 
تاريخ النسخ : 972 ه ۱ 
الرقم : 6944 


كان بالمكتبة الصادقية تحت عدد 10526 . 


ناقص من البداية ء يبتدىء بقول ابن رشد : « حد اليسير وأول حد 
الكثير وهو عند مالك في جميع المسائل يسير الا في ثلاثة مواضع : معاقلة المرأة 
الرجل وما تحمل العاقلة من الدية والجوائح من الثمار وبالله التوفيق . ومن 
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المدونة ومن رهن أمة ثم زوجها لم جز تزويجها OF‏ ذلك عيب الا أن یرضی 


المرتين » . 
وهو يحتوي على : 
OLS‏ الغصب : 2و 
Oks‏ الاستحقاق : 17و 
OLS‏ الشفعة ۰ 29 ظ 
کتاب القسمة : 36 ظ 
کتاب الوصایا الأول : 0 و 
Oks‏ الوصایا الثاني : 73و 
کتاب ا حبس : 85 و 
ks‏ الصدقة : 94و 
کتاب اطبة : 98 و 
کتاب افٰہات : 113 ظ 
کتاب اللقطة والضوال : 115 ظ 
کتاب حریم الابار : 121و 
كتاب احياء الوات : 126 و 
OLS‏ الوديعة : 127و 
کتاب العارية : 131 و 
کتاب الفطع في السرقة : 134 و 
کتاب المحاربین : 146 و 
کتاب الاشربة : 148 و 
OLS‏ الحدود : 152 و 
ts‏ ال جحنایات : 162 ظ 
كتاب الحراح : 167و 
كتاب الديات : 172و 
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وينتهي بقول الناسخ : تم كتاب الديات وبتمامه كمل جميع الديوان 
من كتاب البيان والتحصيل للقاضي أبي الوليد بن رشد رضي الله عنه 
ورحه . عفا الله لمؤلفه ومالكه وكاتبه ومن قرأ فيه ودعا لهم بالغفرة ولجميع 
المسلمين . وكان الفراغ من كتابته رابع شهر الله محرم ا رام افتتاح عام سنة 
اثنين وسبعين وتسعمائة احسن الله عاقبتها الى خبر وكان ذلك قبل الظهر في 
الضحوة الكبرى من النہار على يد كاتبه العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن 
المرحوم حسن بن المرحوم علي بن ابراهيم بن صدقة عرف بابن صدقة 
الطوخي ء بلدا ء المالكي مذهبا الازهري ء عفا الله له ولوالديه cots‏ 
مشائخه واخوانه وجمیع المسلمين امين ء امين وصلى الله على سیدنا محمد واله 
وصحبه اجمعين وسلام على المرسلين وا حمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم 
الوكيل ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين آمین . وذلك 
جمع ابن صاحب الصلاة التلمساني رحمه الله تعالى أمين : 


وی الغرب : 


أ) توجد نسخة بالخزانة السلطانية . 


( وهله النسخة مجرأة على عشرين جزءاً > وقد ضاع الشامن والحزء 
السابع عشر مكرر وذلك انه كان ضاع فعوض بآخر ثم fo‏ عليه فالحق 
بالنسخة الاصلیت وهذه المخطوطة مکتوبة بخطوط مغربية جميلة تلف 
وكلها ملونة مذهبة مجدولة تبتدیء الاجزاء الاول والسادس git,‏ عشر 
والسادس عشر بلوحتين مكتوبتين بالذهب وبداشل كل لوحة اسم الکتاب 
والمؤلف » والسلطان الجليل سيدي محمد بن عبد الله وهو الذي أمر بنسخ 
جميع الكتاب لخزانته مع آسماء العلماء الأربعة الذين اشرفوا على نسخه 
وتحقيقه ء كل واحد منهم قام بنسخ ربع مئه )© . 





)1( محمد الفاسي : الخزانة السلطائیة وبعض نفائسها : 5 و6 ( مجلة البحث العلمي جامعة محمد 
الخامس ) . 
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ب) وتوجد بخزانة القرويين عدة أجزاء من هذا الم لف" . 


1) سجلت نسخة تحت رقم 6329 في عشرة مجلدات© . 
2 وسجلت نسخة تحت رقم 6372 في ستة مجلدات © . 


3) وورد ف قائمة لنوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة 
القروبين بفاس في باب الفقه تحت رقم ( 157 ك 2) العدد الرتبى 


للمعروضات : 


وجود نسخة من البيان والتحصيل في مجلد ضخم مكتوب بالسواك في 
رق الغزال وقع الفراغ من نسخة عام 720 ه على يد أحمد بن علي بن احمد 
الصنہاجي » وهو من تحبيس ابي الحسن علي بن أي سعيد المريني على خحزانة 
مدرسة عدوة الاندلس بفاس عام 728 ه . وهو من نوادر الخزانة موضوعاً 
وكتابة وزخرفة وتنسيقا في اخط ۲ . 
by‏ ايطاليا : 


توجد خطوطتان من كتاب البيان والتحصيل ہالیرموء مسجل نحت 
عدد 1556 ) ولقد اعتنی به العلاء واهتم الفقهاء فتلقوه بالقبول > وانتسخوہ 
بأيدييم واحتصر وه » وألفوا حوله» وحفظوه . 


فهذا الفقيه عباد بن محمد بن آشرف) نسخه بخطه لنفسه نقلا من 


(1) المرجع السابق . 

)2( و (3) لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة القروبين بفاس : المجلد الأول . 

)4( قائمة لنوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القرويين بفاس بمناسبة مرور 
0 : باب الفقه : ص 36 . 

)5( محمد الفاسی : الخزانة السلطانية وبعض نفائسها : ص 6 . نقل ذلك عن بروکلمان . 

(6) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : س 5 ق : 111:1ء وقد وقف ابن عبد الملك على هذه 
النسخة . 


333 


أصل المصنف والفقيه علي بن أحمد بن فرج السياري" نسخه كذلك بخطه 
لنفسه AB‏ من اصل المؤلف سنة 530 ه . 
وممن اختصره : 

آبو عبد الله محمد بن أبي القاسم المشذالي البجائي © (- 866 »_/ 1462 
م ) مختصر البيان لابن رشد : رتبه على مسائل ابن ا حاجب (۔ 646 ه/ 
1249 م)ء وشرحه في أربعة اسفار غایة في التحقيق . ( أسقط التکرار منه » 
ورد كل مسألة الى موضعها من الاحالات فجاءت غاية في الاتقان والتيسير › 
وترك من مسائله ما لا تعلق له أصلا بكلام ابن الحاجب » ولا يقرب اليه 
بوچه » فجاء في أربعة أسفار في مقدار 90 كراسا > وقف احمد بابا التنبكتي 
على ما عدا الثاني منها )9 . 


وألف أبو عمرو عثمان بن علي بن دعمون الغرناطي © ١-709ه/‏ 
1309 ,1310 م ) برنامجا على كتاب البيان والتحصيل ( عظيم النفع 


والفائدة )© . 





(1) المرجع السابق : 181 . 

)0( السُخاوٴزي : الضوء اللامع : 8 :290 . التنبكتي : نيل الابتهاج : 314 . خخلوف : الشجرة : 
3 . الزركلي : الاعلام : 228:7 . كحالة : معجم المؤلفين : 144:11 . 

(3) السيوطي : حسن المحاضرة : 259:1 وما بعدها . محلوف : الشجرة : 167 وما بعدها . 
كحالة : معجم المؤلفين : 265:6 وما بعدها . 

gral (4)‏ : نيل الابتهاج : 314 ۔ 

(5) ابن فرحون : الديباج : 191 وما بعدها . التنبكتي : نيل الابتهاج : 197 . 

)6( أبن فرحون : الديباج :192 . 

(7) ابن فرحون : الديباج : 359 وما بعدها . ذكر في شأنه : أنه كان lle‏ مشاركاً في الادب ذاكراً 
للاخبار ء حسن الشعر تولى القضاء برئدة » وانتهت اليه رئاسة الاحكام » و يورد ابن 
فرحون تاريخ وفاته لأنه كان على قيد الحياة في أواخر عمره قيدته الكبرة وأثقلته الشیخوخة . 
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من أهل رد" LES‏ سماه : تجريد رو وس مسائل البيان والتحصيل لابن 
رشد . 


3) کتاب اختصار الكتب المبسوطة . 
۱ ذكره عياض في الغنية » وعده ثالث تاليف شيخه ابن رشد » وأثبت 
أنه سمع بعضه ء وهو يقرأ على مؤلفه ء وأجازه باقيه© . 

وعده کذلك ابن بشکوال ثالث التآليف عاطفاً اياه على ما سبقه منها في 
قوله : ( واختصار المبسوطة )© 6 out ds‏ سماعه منه ء Lely‏ أورد في امال 
سائرها )© . 

وساقه ابن غير" (- 575 ه/ 1179 م ) عادا اياه ثالثاً تحت عنوان : 
« کتاب اختصار البسوط rd‏ بن اسحاق (- 303 ه/ 915 ,916 
کن 1 

وأورد ابن فرحون ذکرہ في العبارة التالیة : ( اختصار الكتب المبسوطة 





)1( الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 79 . 

)2( عياض : الغنية : 123 . 

(3) ابن بشكوال : الصلة : 546:2 . وتلك التسمية سايره فيها الزركلي في الاعلام : 210:6 . 
وخلوف في الشجرة : 129. والبخدادي في هدية العارفین : 85:2 . 

(4) ابن بشكوال : الصلة : 546:2 . 

)5( غلوف : الشجرة : 152 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 354:6 . ابن الابار : التكملة : 
0:1 . 

)6( الحميدي : جذوة القتبس : 350 وما بعدها . ابن الفرضي : تاريخ علاء الاندلس : 51:2 
ومابعدها. كحالة : معجم المؤلفين : 9 :294 . الضبي : بغية اللتمس : 498 ابن 
فرحون : الدیباج : 353 . غلوف : الشجرة : 77 

(7) ابن خير : الفهرست : 243:1 . 
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من تأليف يحبى بن اسحاق بن يحبى بن بجیی )۳ . 

: دونه عياض في الغنية وهو قوله في ترجمة شيخه ابن رشد‎ Ley 
وسمعت بعض كتابه في اختصار المبسوطة من تاليفه فقرىء عليه وناولني‎ ( 
بعضها » وأجازني الکتاب المذكور وساثر رواياته )2 يستفاد ان هذا الكتاب‎ 
تم تألیفه قبل سنة 507 ه . لأا السنة التي اتصل فيها بشيوخه القرطبيين‎ 
حسبا أثبته في ترجة أبي عبد الله ابن مدین فهو قد حرج من سبتة يوم‎ 
| الثلاثاء منتصف حمادى الأولى عام 507 ووصل الى قرطبة يوم الٹلاثاء مسته‎ 
. الآخرة بعدها©‎ cole 

وأثبت في مواهب الجليل فيا يلي : ( واختصر المبسوطة ا 3 وكذلك 
5 الفكر السامي © 3 وألبت ف جذوة الاقتباس : ) واختصنار كتاب 
المبسوطة ) ء وفي معجم المؤلفين : ( مختصر البسوطة )9 . 

وأسلم عنوان هذا الكتاب وأوجهه ما أثبته عياض : ( وكتابه في 
اختصار الکتب المبسوطة من تأليف يحيى بن اسحاق بن يحبى )© . 

وذكر عياض في المدارك أن تأليف شيخه قاضي الجماعة أبي الوليد بن 





0 ابن فرحون : الديباج : 278 . 

)2( عیاض : الغنية : 123 . 

(3) الصدر السابق : 116 . 

)4( المقري : أزهار الریاض : 8:3 . 

)5( الحطاب : مواهب الجليل : 1: 35 . 
)6( ا حجوي : الفکر السامي : 54:4 . 
(7) ابن القاضي : جذوة الاقتباس + 157 . 
(8) كحالة : معجم المؤلفين : 7: 288 . 
)9( عیاض : الغنية : 123 . 
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بن اسحاق بن حیی وهو کتاب J‏ اختلاف أصحاب مالك وأقواله 0 وقل 
اختصرها الأخوان أبو عبد الله محمد وأبو محمد عبد الله“ (- 395 ه / 
5 م ) ابنا ٩ OLA‏ (- 349 ه / 960 م ) بن عيسى بن محمد بن عبد 
الرحمن بن دینار . ندبهها الحكم© (- 366 ه / 976 م ) الى اختصار الكتب 
البسوطة فاختصراهاوقرباها . 


وقد تابع ابن فرحون عياضا ونقل عنه حرفيا ء مثبتا ما أثبته حتى انه لم 
يغير عبارة عياض فأعادها بنصها في ترجمة محمد بن أبان : Opes)‏ الحكم 
الى اختصار الكتب البسوطة تألیف يحبى بن اسحاق بن يحبى بن يحبى 
فاختصراها وقرباها » واختصر اختصارها بعد هذا شيخنا قاضي الجماعة أبو 
الوليد ابن رشد )© هكذا أورد العبارة دون أن يدخل عليها التغيير المناسب 
اذ اعتبر أبا الوليد بن رشد شيخه » وهو غير صحيح ء OF‏ ابن رشد شيخ 
عياض المتوق سنة 544 ه ء بينا توفي ابن فرحون سنة 799 ه » يضاف الى 
ذلك ما أثبته ابن فرحون في ترجمة أبي اسماعيل يحبى بن اسحاق بن يحبى في 
قوله : ( ألف الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله » وهي التي 
اختصرها محمد وعبد الله ابنا أبان بن عیسی ‏ ثم اختصر ذلك الاختصار أبو 
الوليد بن رشد )© . 


)1( مخلوف : الشجرة : 77 . 

(2) عیاض : المدارك : 557:4 . 

)3( عیاض : المدارك : 4: 557 . ابن بشکوال : الصلة ؛ 1: 240 . 

4) عیاض : الدارك : 4: 439 . الخشني : قضاة قرطبة : 18ء ثم 90 وما بعدها . 

(5) الزركلي : الاعلام : 2: 295 ¢ الضبي : بغية اللتمس : 18 وما بعدها . 

© عیاض : الدارك : 4: 557 . ابن فرحون : الدیباج : 263 . خلوف : الشجرة : 77 . 

7) أي ندب محمد بن آبان وأخاه عبد الله . 

(8) ابن فرحون : الدیباج : 263 , 

(9) الرجع السابق : 353 . وكذلك جاء في الشجرة لخلوف ص 7 غير أنه قال : آلف كتاب 
المبسوط ء لا الكتب المبسوطة . 
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4( تبذيبه لكتاب الطحاوي : 

هكذا قيده عياض" وقيده ابن فرحون ثم لوف نحت هذا العنوان : 
( تهذيبه لكتب الطحاوي في مشكل الآثار )© . 

©) ابن بشكوال فأثبته باسم : ( اختصار مشكل الآثار للطحاوي‎ Lf 
وهو ما ذکرہ النباهي في تاریخ فضاة الاندلس ® 0 ثم المقري ق أزهار‎ 
. )٩نیفراعلا الرياض ء ثم البغدادي في هدية‎ 


وقيده ابن القاضي في جذوة الاقتباس باسم : ( اختصار كتابي uf‏ 
جعفر الطحاوي )7 ء وقال فيه الحجوي : ( ولخص كتاب مشکل الآشار 
للطحاوي  )‏ ومثل هذا القول جاء في كتاب تاريخ التشریع 
الاسلامي © ء وهو عند ابن خير بعنوان : US)‏ اختصار مشكل الآثار 
للطحاوي ) ء آثبته ۳ في موضعين : 

أوهها : ذكره فيه وحده ورواه وحدثه به غير واحد من أصحاب المؤلف 
منهم الشیخ أبو مروان عبد الملك بن مسرة » وأبو بكر يحبى بن محمد بن 
ريدان . کا حدثه به المؤلف نفسه بالاجازة العامة" التي تسبب فيها تلميذه 
ابن الوزان . 


(1) عياض : الغنية : 122 . 
(2) ابن فرحون : الديباج : 278 . مخلوف : الشجرة : 129 . 
)3( ابن بشكوال : الصلة : 2: 546 . 
)4( النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 99 . 
)6 المقري : أزهار الرياض : 60:3 . 
(6) البغدادي : هدية العارفين : 2: 85 . 
7) ابن القاضي : جذوة الاقتباس : 157 . 
(8) الحجوي : الفکر السامي : 4: 54 . 
)9( عبد اللطيف محمد السبكي ومن معه : تاريخ التشريع الاسلامي : 317 . 
)19( أثبت له العنوان الذي أثبته ابن بشكوال . 
(11) ابن خير : الفهرست : 1: 200 . 
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ٹائیھم : ذكره فيه في جملة تاليف ابن رشد التي ضبط منها أربعة فعين 
أسماءھا وأجمل في باقيها قائلا : ( وغير ذلك من تواليفه وجواباته فیم| سثل 
عنه )© ومعقبا : ( حدثني بذلك كله غير واحد من أصحابه منهم الفقيه أبو 
مروان عبد الملك بن مسرة وغيره وحدثني مؤلفها ابن رشد بالاجازة العامة 
نفع الله بعزته OC‏ ۱ 


وأثبته الزركلي بعنوان : ( ختصر شرح معاني الآثار للطحاوي )^ 
وسجل انه خطوط . وكحالة باسم!“ : part‏ مشكل الآثار للطحاوي ‏ )~ 
1 ه / 933 م ) » والطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي ٦‏ الطحاوي الحنفي 3 برع في الفقه والحديث واليه انتهت رئاسة 
الحنفية بمصر » وصنف تصانيف متنوعة : في العقيدة » وفي ا حدیث وني 
الفقه » وفي أحكام القرآن . وفي الفرائض ‏ وفي مناقب أبي حنيفة.النعمان » 
dy‏ التاريخ ء وغيرها . 

: ألفه في الحديث‎ key 


۱ 1) مشكل الآثار : طبع في أربعة أجزاء عام 1333 ه بحيدر أباد 
الدکن . 


2( شرح معاني الآثار : حققه وعلق عليه محمد زهري النجارء وطبع 
في 4 أجزاء » الطبعة الأولى عام 1399 ه / 1979 م ببيروت لبنان دار المكتبة 
العلمية . 

(1) الصدر السابق : 1 : 243 . 

(3) الزركلي : الاعلام : 6: 210 . 

(4) كحالة : معجم المؤلفين : 7: 288 . 

(5) اللكنوي : الفوائد البهية : 31 وما بعدها.. السيوطي : حسن المحاضرة : 1 : 198 محمد 
زهري النجار : معلق وحقق شرح معاني الاثار : 1 5 وما بعدها ۰ الزركلي : الاعلام : 
1 197 . 
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قال في أوله : ( سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا 
أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله BB‏ الت يتوهم آهل الا حاد والضعفة 
ان بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها ومنسوخھا )© . 

وجعل فيه أبواباً فذكر في كل منہا ما فيه من الناسخ والنسوخ وتأويل 
العلماء واقامة الحجة على الصحيح© . 

ولئن كان للطحاوي الكتابان السابقان في الحديث فان الكتاب الذي 
تناوله ابن رشد بالتلخیص هو كتابه الأول المسمى ( مشكل الآثار ) تماشيا مع 
وزعم الزركلي أنه ( ختصر شرح معاني الآثار) ولیس بصحيح » اذ لا دليل 
له على ذلك . 
5) كتاب الفتاوي : 


هكذا سماه OS jl‏ وسماه التنبكتي : كتاب النوازل" » ورروق : 
كتاب الاجوية© » وابن خير : جوابات ابن رشد۹ . 


وهو كتاب مخطوط » حعه تلميذ ابن رشد : الفقيه أبو الحسن محمد بن 
أبي الحسن”© القرطبي المعروف بابن الوزان . توجد منه : 
|( نسخة مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس تحمل رقم : 12397 


(1) الطحاوي : شرح معاني الآثار : 10:1 . 

(2) المرجع السابق . 

)3( الزرکلی : الاعلام : 6: 210 . 

(4) التنبكتي : نيل الابتهاج : 165 . وسماه كذلك المواق في التاج والاکلیل : 2: 278 . 
(5) زروق : العجالة : 114 ظ ( المخطوط ) . 

)6( ابن خبر : الفهرست : 1: 243 . 

(7) ابن رشد : الفتاوى : 167 و( المخطوط ) . 
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وأصلها من أحباس المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم بتاريخ أوائل صفر 1291 
ه تحت رقم : 3116 في عهد محمد الصادق باي . 


المسطرة : 0 سطرا ما عدا الصفحة 1 فمسطرتہا 
2 سطرا . 

.21x29 : المقاس‎ 

الأوراق + 169 , 


وهي لا تحمل تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ . 

وهذه النسخة طالعها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وأثبت خطه عليها 
في مواطن منها وأظهر بعض الفوائد التي استوقفته فيها مثل : ( وجه زيادة 
الواو في ربنا ولك الحمد OC‏ ومثل : ( مولد أي الوليد سنة 450 )22 » وعلق 
في بعض المواطن منها مثل : يريد بتحريم العين هنا تحريم کل جزء منها لقلا 
يظن ان الحرم شربه هو المقدار المسكر كما يدل عليه ار كلامه )© وعنون 
لبعضها : مثل : ( طهارة آبار الصحاري التي يغمرها الخشب والعشب OC‏ 
( التحجیر الخاص يبين التهمة )تا ( رد المظالم )© 4 ودون في طالعها ما 
يلي : ( فتاوى ابن رشد رحمه الله جمعھا تلميذه الفقيه أبو احسن محمد بن أي 
الحسن كذا في آخر النسخة . والعروف في تلامذة ابن رشد هو أبو الحسن 
سهل بن محمد بن سهل بن مالك راوي تاليف ابن رشد في أسانيدنا ولا 


(1) ابن رشد : الفتاوى : 130 و( المخطوط ) . 
)2( المصدر السابق : 168 ظ . 

(3) المصدر السابق : 9 ظ . 

(4) المصدر السابق : 114 ظ . 

(5) المصدر السابق : 116 ظ . 

(6) الصدر السابق : 117 ظ . 
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أحسب أن يكون جامع هذه الفتاوى غيره » قاله محمد الطاهر ابن عاشور MC‏ 
فيكون قد سجل ما ذكره بخطه وأمضاه وهو منه حسبان وظن . . . 

والصحيح ان جامعها هو gif‏ الحسن محمد بن أبي الحسن المعروف بابن 
الوزان ء والسابق التعريف به . 

1 ما أثبته ابن خبر في فهرسته فيم يأي : ( ذكرت فيا تقدم عند ذكري 
تواليف القاضى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أني أرويها ae‏ 
بالاجازة العامة وتفسير ذلك : أني نقلت من خط صاحبنا الفقيه المشاور أي 
القاسم محمد بن عبد الله بن أحمد القنطري الشلبي » وحدثني به بعد نقلي 
أياه قراءة عليه » قال : نقلت من خط الشيخ الامام الفقيه أبي ا حسن محمد 
ابن أبي ا حسن العروف بابن الوزان 2 وحدثي به بعك نقلٍ ایاه من حطه قراءة 
عليه قال رحمه الله : لما استخار الله تعالی شيخنا الفقيه القاضي أبو الوليد بن 
رشد في الغبوض الى المغرب مبينا على عل بن يوسف بن تاشفين ما الجزيرة 
عليه » ولا أزمع على التوجه أول ربیع الآخر من سنة 520 سألته غداة يوم 
الاثنين لليلتين خلتا منه أن يجيزني جميع مايحمله من الكتب 
المؤلفة ... )© » فابن خير الاشبیلی أدرى بشیخه آي الحسن بن الوزان 
وأعلم باسمه ونسبه وأعرف بجامع جوابات ابن رشد شيخه بالاجازة 
العامة . 
نصا سواء الا في قوله : ربيع الآخر الذي يخالف ما جاء في الفتاوى أنه ربيع 
الأول . 

(1) ابن رشد : الفتاوى : الصفحة الأولى . 

)2( ابن خر : الفهرست : 1: 453 . 

(3) قارن بين النصين : نص ابن خير في المصدر السابق ونص ابن الوزان في الفتاوى : 168 . 
د المخطوط ) تجد ما استتیج . 
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الجمل الآتية : ( قال الفقيه أبو الحسن محمد بن أبي الحسن إلى ههنا انتهى ما 
جعته من المسائل التي سكل عنها وأجاب عليها الفقيه الامام القاضي أبو 
الوليد بن رشد شيخنا رضي الله عنه فيا عنيت بجمعه وقراءته عليه على مرور 
الأيام » وتعاقب الأعوام مسالة مسألة الى أن وقع في المرض الذي قضى عليه 

Qj), 4‏ 
رحه الله )' . 
الوصول الى الاطمثنان وبلوغ الصواب » ويجنبه سلوك طریق الظن » ويبعده 
عن التمحل ۲ 

وشتان بين الاسمين : أبي الحسن محمد بن الوزان ( جامع الفتاوی ) » 
وأبي الحسن سهل بن محمد بن سهل بن مالك راوي تاليف ابن رشد في 
أسانيد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور . 

وإذا كان ابن الوزان تلميذ ابن رشد » فان ابن مالك الأزدي© ر 
9 - 639 ه / 1163 , 1164 - 1242 م ) يعد تلميذا لتلاميذ ابن رشد كأ 

رگ بن بي 

بكر بن ا جحد » ويعتبر تلميذا لابن رشد ا حفید وكلاهما من شیوخ اشبيلية 

وكتاب الفتاوی لم يرتب ترتيبا تاريخيا حسب صدورها . ولا ترتيبا 
موضوعيا حسب الأبواب الفقهية المتعارفة : 

فالمطالع للكتاب : يجد مسائل سال عنها القاضي بسبتة pf‏ الفضل 
عياض في شهر رمضان سنة 516"! ثم بجد بعدها مسائل أخرى سال عنها 





)1( ابن رشد ‘ النتاوى : 7 ز المخطوط ) 8 
(2) ابن عبد الملك : الذیل والتكملة : بقيته سفر :۱۱ وما بعدها . ابن فرحون : الديباج : 


125 . 
(3) ابن رشد : الفتاوى : مو : وما بعدها : ٹم 70 ظ وما بعدها 8 
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عياض آخر عام 515 Pn‏ ويجد المسألة الثانية ء وقد جاءت من المرية » تتعلق 
بقضاء الصلاة ء والمسألة WI‏ وقد آتت من غرناطة في تكفير تارك الصلاة » 
والمسألة الرابعة من مسائل الزكاة » والخامسة جاءت من لبلة في صيد أهل 
الکتاب > والسادسة من بعض بلاد الاندلس تتعلق باخسر هل هي حرمة 
العين ؟ » والسابعة من مسائل علم الکلام في أطفال المؤمنين والشرکین » 
والثامنة من مسائل النکاح جرت ف اشبيلية وقد اختلف فيها . وھکذا غضى 
الاسئلة والاجوبة دون أن ترتب في آبواب تجمعها . وموضوعات توحد بينها . 

والكتاب بحتوي على 559 فتوی صدرت عن ابن ررشد ما عدا ثلائا : 
واحدة منہا وهي الأولى فتوى أب عبد الله محمد بن علي بن حمدين في الخمر 
اذا تخللت هل انقلبت ذاتها ؟ والتذییل عليها . 
اليه من جيان . وثانيتهما وردت من قاضي كورة بباسة ( يسأله هو وابن رشد 
عن نازلة نزلت بمدينة غرناطة . في حادثتین “ : ما الواجب فیھما ؟ 

الأولى : في رجلين تسابا فقال أحدهما للآخر : بالله الذي لا إله إلا 
هو لو OF‏ نبيا مرسلا أو ملكا مقربا سبني لرددت عليه بمثل ما سبني . 

والثانية : في رجل عشار قال لرجل آخر بعد أن طلب ما طلب » ففهم 
منه التهديد بالشكاية : أغرم واشتك انت للنبي . 

فأجاب علیهیا كل من ابن الحاج وابن رشد على انفراد . 

وجميع فتاوى ابن رشد ( 556 ) في الفقه » سوى احدى عشرة فتوى 
)1( المصدر السابق : 121 و » وما بعدها . 
(2) ابن رشد : الفتاوى : 38 و( المخطوط ) . 


)3( الحموي : معجم البلدان : 318:2 . 
(4) ابن رشد : الفتاوى : 109 و . 
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بعضها أجوبة عن مسائل في الکلام وبعضها في اللغة وبعضها في معاني جملة 
من الأحاديث النبوية . 

ب) نسخة مصورة من خطوطة دار الكتب الوطنية بتونس لدينا . 

ج) نسخة مخطوطة بمكتبة باریس الوطنية مسجلة تحت عدد 398 
( ملحقات عربية ) ذكرها الدكتور جمعة( (-1372 ه/ 1953 م ) قائ : 
(لابن رشد مجموعة فتاوي رتا ونقحها أحد مريديه وأتباعه ابن الوزان إمام 
مسجد قرطبة لعهده  )‏ . 


د) نسختان بخزانة القرويين بعنوان : النوازل والاجوبة : 
احداهما تحمل رقم : 6378 , 

وانیتها تعمل رقم : 6379© . 

ومن اعتنی هذا التألیف : 


) فرتبه : أبو زید وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن ا مد 
اقب ي (-737 ه/ 6 م ) کما رتب نوازل ابن الحاج ١‏ 


ب) واختصره gl‏ اسحاق ابراهيم بن حسن بن عبد الرفیع 





(1) الزركلي : الاعلام : 7 :238 . 

(2) قول غير مقبول ء OY‏ ابن الوزان ‏ يرتبها ترتيباً تاريخياً ولا ترتیباً مبوباً حسب ابواب الفقه » 
وتداخلت الاجوبة بحیث یتاج الکتاب الى الترئيب والتنظیم لیستفید منه الطالم بیسرء وقد 
سبق الحديث عن عدم تنظیم مسائله . ۱ 

(3) جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام : 115 . وهذا النقل يؤيد ما آثبتناه وصوبناہ ساہقا في أمر جامع 
الفتاوی ومدونها. 


)4( و )5( لائحة الخطرطات الوجودة بخزانة القرويين بفاس 3 المجلد الأول ۰ 
(6) التنبكتي : نيل الابتهاج : 165 . 
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التونس ی" (-734ه/ 1334م ) . 
ج) واختصرہ كذلك : عمد بن سعید بن محمد بن عثمان الرعيني 
الاندلسی © (۔ 779ھ/ 1377م ) . 


د) واختصره : أبو عبد الله محمد بن هارون GUSH‏ التونسي © (- 750 
ه/ 1349 م ) dey‏ منه نسختان خطوطتان بدار الكتب الوطنية بتونس كانتا 
من أحباس المكتبة الاحمدية بالجامع الاعظم تحملان رقمي : 3117 و3118 ء 
وصارتا بدار الكتب الوطنية مسجلتين برقمي 12189 و9717 . 


وبالاطلاع على الدليل العام للمخطوطات Ly pall‏ يمكتبة باریس 
الوطنیة تبين ان كتاب الفتاوی مسجل بها بعنوان : مسائل سكل عنها محمد 
ابن احمد بن رشد ابو الوليد تحت عدد 1.622 : ٣ 1072 - 12: 480 [u]‏ 
فلتتأمل احالة د . جمعة السابقة . 


ذكره زروق في العجالة9 وذكره التنبكتي في ترجمة أبي الربیع سلیمان 
الونشريسي (- 705 ه/ 1305 ,1306 م ) لا اورد حواراً وقع في درس أي 





(1) ابن فرحون : الدیباج : 89 . القرافي : توشیح الدیباج : 14 ظ ر المخطوط ) . خلوف : 
الشجرة : 207 وجعل لوف وفاته سنة 733 ه . 

(2) التنبكتي : نيل الابتهاج : 271 وما بعدها. 

(3) من مدرسي جامع الزيتونة من أدرك الاجتهاد المذهبي : السراج : الحلل السندسية ج 1 : ق 
3 وما بعدها . غلوف الشجرة : 211 . التنبكي : نيل الابتهاج : 242 وما بعدها . 
ا حجوي : الفكر السامي : 79:4 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 353:7 . 

Georges Vajda: Index général des manuscrits Arabesde la Bibliothé que Nationale de (4) 

Paris , page: 465. .‏ 
)5( زروق : العجالة : 114 ظ . 
)6( التنبكتي : نيل الابتهاج : 119 وما بعدها . 
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الربيع بينه وبين تلميذه خلف الله المجاصي © (-732ه/ 31 ,1332 م ) 
وأظهر قلة انتشار هذا الكتاب بين أيدي الناس وندرة توفره لدی التلامیذ » 
ووجوده عند الكثير من الشيوخ . 
فقال له خلف : والله ما قال هذا ابن رشد قط . وكان خلف يستحضر 
القدمات والبيان . فغضب الشيخ ونزل عن كرسيه وهو يقول : استغفر الله 
الذي لا إلّه الا هو الحي القيوم . وترك الاقراء يومين . 
يكلمونه اعظاماً له ء فقال لخلف الله : يا أبا سعيد تکذبنی في النقل » وقد 
نصحتك أعواماً كثيرة » فیا كان جزائى منك الا هذا . 

فقال : يا سيدي » ذكرت ان ابن رشد ۸ يتكلم على مسح الخفين في 
مقدماته » ولا ذكر ذلك في بيانه فجبذ الشيخ كتاب التقييد والتقسيم لابن 
رشد ء ودفعه اليه حتى رأى فيه ما نقله . 

فقبل عند ذلك يده 3 واعتذر له ورجع ‘ وقبل عذره8) . 
7( تلخيص كتاب | حسن والقبح في الكلام : 

والأصل ‏ وهو OES‏ الحسن والقبح ‏ من تألیف محمد بن محمد 
الحسيني المشتهر بالحكيمي : ( أوله ا حمد لله الذي لا حاكم في الوجود 
سواه 6 هو الذي تناوله ابن رشد بالتلخيص . 

ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون وأخطأ کحالة في معجم 


(1) الرجم الساپق : 110 . أبن القاضي : جذوة الاقتباس : 115 . 
(2) المرجع السابق : 119 وما بعدها . ( أي التنبكتي : نيل الابتهاج ) . 
(3) حاجی خلیفة : کشف الظنون : 1412:2 . 

(4) الرجم السابق . 
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المؤلفين حين وضع تلك المعلومات الموجودة في كشف الظنون مرجعاً من 
الراجع التي أثبتها وأحال عليها وذيل بها ترجمة ابي الوليد بن رشد الحفيد . 
والصواب أن تجعل من مراجع ترجمة ابن رشد لان حاجي خليفة عين سنة 
وفاة ابن رشد اللخص 5 asl‏ : ( المتوق سئة عشرين وحمسمائة ¢ وأورد 
هذا الكتاب البغدادي » وعده من حملة تصانیف ابن رشد“ . 


8) كتاب حجب المواريث : 


ذكره ابن خير الاموي الاشبیلی في فهرست ما رواه عن شیو 4a‏ وحدثه 
به غير واحد من تلامیذ ابن رشد منهم أبو بكر يحبى بن محمد بن ريدان© (- 
6 ه/ 1161 م ) وحدثه به مؤلفه بالاجازة العامة وذكره كذلك خلوف في 
تاليف ابن رشد) ۰ 


9( ختصر الحجب : 


وهو جزء من تألیفه على مذهب مالك بن أنس ما روي عن زید بن 
ثابت0) رواه ابن خير في فهرسته » وحدثه به غير واحد من أصحاب ابن 
رشد منهم أبو بكر بی بن محمد ابن ريدان الفهري القرطبي الذي تولى 
قضاء قرطبة ثم انتقل الى Madd‏ , 


وحدثه به مؤلفه بالاجازة العامة . 





(1) المرجم السابق . 

(2) البغدادي : هدية العارفين : 85:2 . 
(3) ابن الزبير : صلة الصلة : 178 . 
(4) اين خیر : الفهرست : 266:1 . 


)5( خلوف : الشجرة : 129 . 


(6) ابن حجر : الاصابة : 1 :561 وما بعدها . ابن عبد البر : الاستیعاب : 1 :551 وما بعدها , 
ابن الاثیر : أسد الغابة : 2 :278 وما بعدها . 

(7) ا حموي : معجم البلدان : 319:7 . ( لبلة قصبة كورة بالاندلس غرب قرطبة ) . 

)8( ابن خبر : الفهرست : 266:1 . 
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0 فهرست : 

أثبته خلوف ف الشجرة8) . 
1) كتاب الرد على المرادي : 

وهي کتب رد فيها ابن رشد على المرادي © وتناول فيها ما یتعلق بالنية 
d‏ الوضوء والغسل والتيمم 3 وأشار اليها مؤلفها 5 کتابه المقدمات وأحال 
القارىء عليها تتميم| للبحث ‏ وتكميلا لاقناع المطالع بوجهة رأيه ورأي 
المالكية . 


02( جزء d‏ أحكام الطهارة والصلاة : 


المسطرة : 27 
المقاس : 28 x‏ 19 
الرقم : 93 
ا خط : تونسي 


خطوط بدار الكتب الوطنية بتونس » وهو عبارة عن كراس يحتوي على 
الورقة ( 232 و) وينتهي بالورقة ( 234 ظ ) . 


جاء في أوله : قال الشيخ الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد رهه الله 


)1( خلوف : الشجرة : 129 . 

(2) لعله معاصر ابن رشد أبو بكر بن الحسن الحضرمي المعروف بالمرادي » الذي كان Ne‏ بالفقه 
ومتكلياً وله في ذلك تاليف وهو أول من أدخل علوم الاعتقاد الى المغرب الاقصى التوفی بمدينة 
ازكد بصحراء المغرب وهو قاض سنة 489 ه/ 1096 م . انظر ابن بشكوال : الصلة : 572:2 
وكحالة : معجم المؤلفين : 188:9 وعياس : الغنية : 278 القري : ازهار الرياض : :161 
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ونفعنا ببركاته آمين فرائض الوضوء ثمانية منہا أربعة متفق عليها عند أهل 
العلم وهي التي نص عليها كتاب الله العزیز ) . 


وق خاتمته : ( وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه )!© . وهله - اجمالاً ‏ مجموعة مسائله : فرائض الوضوء » وسنته 
وفضائله > ونواقضه ‏ وفرائض الصلاة ء وسننہا وفضائلها » وأقسام الصلاة 
ومبطلاتها » وذكر صلاة منسية أو مفرط فيهاء ونہیه ME‏ عن الصلاة في سبعة 
مواضع © « والصلاة كلها أقوال وأفعال وكراهة الدعاء في الصلاة في ثلاثة 
مواضع 5 وفرائض الغسل ء ومتى يجب التیمم ؟ وفرائض | لج > وفصل 
فيمن ترك شيئا من جمیع الفرائض والسنن عامدا أو ناسيا » وشروط الامام » 
وشروط تكبيرة الاحرام » وكيفية عقد النية » والصلاة في الجماعة أفضل . 


فهذا الجزء کما هو واضح » غير مرتب » ابتدأه مؤلفه بالوضوء ثم 
انتقل الى الصلاة ثم عاد الى الغسل والتيمم وما من الطهارة ۰ ثم أورد 
كلاماً عن الحج وما مناسبته هنا ؟ ثم رجع الى الصلاة . 


13( جزء في أحكام العبادات : 


وهو مخطوط ضمن المجموع السابق ذكره في سبع صفحات وثلاثة 
أسطر ء يبتدىء من )234 ظ ) وينتهي في )238 و) . الخط تونسي وتاريخ 
النسخ سنة 1242 ه/ 1826 م . وهو كراس بدىء ب (بسم الله الرحمن الرحيم 
صل الله على سيدنا محمد وسلم ء قال القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله 
عنه : الحمد لله حمدا يوافي نعمه » ویکافیء مزيده والصلاة والسلام على 


)1( ابن رشد : من ال حزء المذکور : 2 و . 
)2( المصدر السابق : 234 ط . 


)3( هي المزبلة والمجزرة » ومقبرة المشركين pels,‏ » وقارعة الطریق ‏ ومعاطن الابل 
patty‏ » وظهر بيت الله الخرام . 
(4) هي بعد تكبيرة الاحرام ء وقبل الركوع » وبعد السجود . 
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رسول الله سيدنا ونبينا حمد سيد الأولين والآخرين الرسول الامين الشفيع في 
العصاة من أمته يوم الدين . 

أما بعد فهذا تأليف مبارك بحول الله سبحانه يذكر فيه شيء من مسائل 
العبادة وغيرها ان شاء الله . . )۷ . 

وختم بقول الناسخ : ( انتهى ماوجدنا )© . 

وتحدث فيه م و له : عن العقيدة الواجبة ‘ والوضوء 2 والغسل 2 
والتیمم » والصلاة » ثم انتقل الى باب الصيام » والى هنا تم ما في الجزء 
بالجموع المذكور . 

ومن الواضح ان احزء مرتب ولکنه غير تام . OY‏ مصنفه جعله 
للعيادة : الصلاة ٠‏ وصوم شهر رمضان والزكاة واحج كما جاء في كلام ۰ 
والناسخ توقف في باب الصيام الذي لم يكمل هو بدوره . 


(1) ابن رشد : الجزء المذكور : 234 ظ . 
(2) المصدر السابق : 238 و . 
(3) المصدر السابق : 234 ظ . 
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LI‏ الثانسي 
كتاب المقدمات 
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الفصل الأول 
( الدخل ( 
بسطة ٤‏ المدونة وختصراہا وشروحها 
والتعليقات عليها 
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المدونة 

الاسدية : 

اصل الدونة كتاب الاسدیة) لأسد بن الفر ات © (142 -213 ه ) 
النيسايوري الاصل 2 التونسي الدار ء كان من علماء القيروان « وتتلمذ ul‏ 
الحسن علي بن زياد الشونسي المتوفى ( سنة 183 ه/ 799 م ) ثم ارتل الى 
الشرق > وای المدينة النورة فقصد الامام مالك بن انس امام دار الهجرة ¢ 
ویحلل الصور » ویسلسل السائل ويسأل مفرعا ویوسع مفترضا . وکان الامام 
مالك غير ميال الى طريقة التفريع » وفرض الوقائع « وان كانت هذه الطريقة 


)1( وكان تسمى كذلك كتاب اسد ومسائل ابن القاسم . ( الشبراخبتي علي خليل : 21 خطوط 
دار الكتب الوطنية بتونس رقم 12163 . الحطاب : مواهب الجليل : 33:1) . 

Uf (2)‏ العرب التميمى : طبقات علماء افريقية : 81 وما بعدها . الالکی : رياض النفوس : 
1 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 155 وما بعدها . الدباغ : معالم الايمان : 
2 وما بعدها . عياض : المدارك : 2 :465 وما بعدها . ابن فرحون : الدیہاج : 98 . 
خلوف : الشجرة : 62 . 

(3) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 152 . الالکي : رياض النفوس : 158:1 وما بعدها. 
عياض : المدارك : 1 :326 وما بعدها . ابن فرحون : الديباج : 192 وما بعدها . لوف : 
الشجرة : 60 . النيفر : قطعة من موطأ ابن زياد : 26 وما بعدها . 

(4) مالك بن انس ( 179-93 ه/ 796-712 م ) ابن قتيبة : المعارف : 498 وما بعدها . ابن عبد 
البر : الانتقاء : 9 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 67 وما بعدھا . عياض : 
المدارك : 1 : 102 وما بعدھا . ابن فرحون : الديباج 7 وما بعدها | الذهبي : تذكرة 
الحفاظ : 1: 193 . 
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طريقة مذهب أي حنيفة النعمان( ( 80 -150 ه/ 768-700 م ) وهو مذهب 
ا فتهي آخر معاصر بالعراق . فلا أكثر أسد من استلته كره منه مالك 
تصرفه . وضاق ما فقال : « إن أردت ذلك فعليك بالعراق » . 
فکان ذلك دافعا له للرحلة الى العراق . وهناك اتصل بأبي يوسف© 
(-182ه/800م)ء ا محمداً بن الحسن الشيباني© (- 189 ه / 
815 م ) فكانت yan‏ عناية بتحقيق البحث في المسائل الاجتهادية على رأي 
أبي حنيفة ورأي مالك » ورغبة في الاستفادة من المذهبين » ومیل ال مزج 
الفقهين » والتقريب بين المدرستين . وہذہ الملازمة سمع أسد الفروع على 
الطريقة العراقية 
Uy‏ خرج من العراق ذهب الى مصر فاتصل بتلاميذ الامام مالك 
المصريين » وقد أراد أن يوسع الفقه المالكي بالزج بين طريقتي أبي حنيفة 
ومالك في تفصيل المسائل وتأصيلها ء فيتعرف على أحكام مالك وأقواله في 
تلك المسائل والفروع . 


اتصل أسد في مصر بابن وهب (۔ 179 ه / 913 م ) واشهب" (- 





(1) ابن قتيبة : المعارف : 495 . أبو حنيفة )150-80 ه/ 768-700 م ) الشيرازي : طبقات 
الفقهاء : 86 ابن Gf‏ الوفاء : الجواهر الضية : 1 :151 وما بعدها . ابن عبد البر : الانتقاء : 
2 وما بعدها , 

(2) هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري الولود سنة 112 ه / 731 م . ا حخطیب : تاريخ 
بغداد : 242:14 . ابن خلکان : وفيات الأعيان : 421:5 وما بعدها . ابن عبد البر : 
الانتقاء : 172 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 134 . 

(3) هو محمد بن الحسن الشيباني ولد بواسط سنة 132 ه / 750 م ونشأ بالكوفة . ابن قتيبة : 
المعارف : 500 ابن عبد البر : الانتقاء 174 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقھاء : 35 
ابن خلکان : وفيات الأعيان : 3: 324 وما بعدھا . 

امال ا اين عبد 
البر : الانتقاء : 48 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقھاء : 150 . : المدارك : 
1 44 وما بعدها . ابن فرحون : الديباج : 132 وما بعدها . لوف : الم a‏ 

(5) هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري ولد سنة 140 هب . توفي بعد موت 
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4 ه / 819 م ) فلم يظفر عندهما بطلبته : أما ابن وهب فكان يقتصر في 
اجابته على ما قاله مالك دون توسع » فلم يشبع همه وكان يقول : « حسبك 
اذ أدينا لك الرواية » وأما آشهب فكان يجيب بارائه Oo‏ 


ثم توجه الى عبد الرحمن بن القاسم© (- 191 ه / 806 م ) فكان 
LS ant‏ أراد على ما سمعه من مالك وهي تنحصر في أربع إجابات : 


1) ما علم الاجابة فيها عن مالك فيقول : أعلم . 


أحسب . 
بحكم من عنده مساو کم قاله مالك : فیقیس © 

4) ما لا يحفظ له شيئا عن مالك لا UB‏ ولا يقينا ء ولا يجد له نظیرا 
فيذكر فيه اجتهاده بناء على الأصول المالكية المتعبة . 


: ب 18 يوما. ابن عبد البر : الانتقاء 51 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء‎ a 
. عياض : لد : : 447:2 وما بعدها . ابن فرحون : الديباج : 98 وما بعدها‎ . 
59 : ف : الشجرة‎ 5 

(1) انظر ابن رشد : القدمات : 27:1 . يذكر ابن رشد أن أسدا أق آشهب ليسأله عن مسائل 
فسمعه يقول : اخطاً مالك في مسالة كذا فتنقصه بذلك وعابه » ولم يرض قوله فيه وقال : ما 
آشبه هذا الا كرجل بال الى جانب البحر فقال : هذا بحر آخر . 

(2) هو ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي تفقه بالك وصحبه 20 عاما . ابن النديم : 
الفهرست : 199 ابن عبد البر : الانتقاء50 وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء 150 . 
عياض : المدارك : 2 : 433 وما بعدها . ابن خلكان : وفيات الأعيان : 311:2 . ابن 
فرحون : الديباج : 146 . ابن حجر : التهذيب : 252:6 . خلوف : الشجرة : 58 

(3) انظر ابن رشد : القدمات : 27:1 . 
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هي « الاسدية »() قال أسد : « ورغب الي أهل مصر في هذه الكتب فكتبوها 
مني وهي الکتب المدونة وأنا دونتھا » وفيها يقول أحمد أمين : « هي مجموعة 
مسائل تبلغ نحو ستة وثلاثين ألف مسألة جمعها أسد »© . 

1) التخريج الذي فعله ابن القاسم مما لم يكن لمالك رأي فيها بالقياس 
أو بمقتضى أصول مذهبه ومنحاه الاجتهادي . 
التفريع للمسائل على طريقة أبي حنيفة » والتخريج الفقهي لما على طريقة 
مالك © . 


JF غير أن هذا العمل - ككل عمل في بدايته  لم يستوف الكمال » ول‎ ٠ 
يسلم من توجيه النقد اليه من ناحيتين : ناحية الترتيب ء‎ dy کل الرضا ء‎ 





(م عياض : المذارك : 1: 470 . 

)2( المصدر السابق . 

(3) امد أمين : ضحی الاسلام 2 / 215 ط : 2 : القاهرة 1357 هب / 1938 م . والمنسوب 
إلى القاضي عياض ان في الدوئة لسحنون من المسائل 40 ألف مسألة ومن الحديث أربعة آلاف حدیث ومن 
الآثار 36 ألف أثر (انظر المدونة رواية سحنون (ط . مصر 1323 ه ص 1)ء وقد نظم ذلك يوسف بن 
عمد الغني سنو الحسيني (صاحب كتاب أبدع نظم في الأخلاق والحكم في هذين البيتين- بسيط : 

دونت مع أربعين الف مسألة 
ot‏ حدیث_ صحيح ضوعفت عددا 
تتلو ثلائين آلفا بعد ستبا 
آثار صدق فا التحقيق ‏ قد شهدا 
وقال أبو القاسم الوهراني : وسمعت الشیوخ يقولون: في المدونة ست وثلاثون الف مسألة 
ومائتان منها أربعة ممحوة . . . . / نقلته بتصرف من ابن فرحون : الدیباج : 256 .. 
)4( انظر ابن رشد : المقدمات : 1: 27 , 
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أما الترتيب فهو ملحوظ من اختلاط المسائل بالأبواب التي لم ترتب هي 
أيضا و ترسم ها تراجم . وأما بناء الفقه على الاحاديث والآثار فأمر حالف 
به طريقة مالك في الموطأ التي انتشرت وألفها الناس ء ومن ثم انتقدوا 
الاسدية لأا رأي Gat‏ » واجتهاد خالص . وکانوا يرددون : « أَجِْبنَا باعال 
وأظن واحسب » وترکت الآثار وما عليه طريقة السلف )© , 
الاسدية بين يدي سحنون : 

رجع sul‏ الى القیروان 3 وانتصب للتدریس على نشر علومه ونر 
أسديته فكان من بين من أخذها عنه من أصحابه وتلاميذه أبو سعيد عبد 
السلام سحنون بن سعید التنسوخحي القیروانی( ) 160 - 240ھ / 854 م ) 
پروی أن سحنونا تلطف حتى وصلت اليه » فكمل کتابتها وأتم انتساخها وقد 
شعر با فيها من نقص » فرحل وقد تفقه في علم مالك للقاء ابن 
القاسم ( سنة 188 ه / 804 م ) بمصر فقرأ عليه › وتتلمذ له ء وكان من 
جملة ما قام به أن كاشف ابن القاسم عن هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم » 
وأصلح ابن القاسم فيها مسائل عديدة فأسقط منها ما كان يشك فيه من قول 
مالك ء وأجابه فيها على رأيه » وكتب الى أسّد : « ان عارض كتبك على 
كتب سحنون فاني رجعت عن أشياء ما رويتها عني )© . 


رجع سحنون الى القيروان سنة 191 ه بالأسدية « الدونة » وقل رد 
الفقه الالکی فيها الى طريقته المدنية الأولى » وربطه بالآثار » مع المحافظة 
على طريقة عرض السائل الستفادة من طريقة العراقیین ؛ وأبعد فقه مالك 


)1( عیاض : الدارك : 471:1 . 

(2) ابو العرب التميمي : طبقات علماء آفريقية : 101 وما 
بسدها . الخشني : قضاة فرطبة : 93 ثم 296 . المالكي : رياض النفوس : 1: 249 وما 
بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 156 وما بعدها . عیاض الدارك : 2: 585 وما 
بعدها . ابن خلکان : وفیات الاعیان : 3: 181 وما بعدها . الدباغ : معالم الايمان : 77:2 
وما بعدها . ابن فرحون : الدیباج : 160 وما بعدها . غلوف : الشجرة : 69 وما بعدها . 

(3) ابن رشد : القدمات : 28:1 . عیاض : الدارك : 1: 470 . 
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عن الاشتباه والوهم » وأصلح ما اصلحه() وآزال منه « أخال » أظن , 
احسب » . وأعاد إليه ضبطه وصحته مرتبطا بالوطاً من ناحية ربط المسائل 
بالأحاديث والاخبار . غير أن السائل بقیت غتلطة على حالها » ولم ترب على 
الأبواب » ومن ثم سمي هذا التأليف « المختلطة »©) وعلى هذه الکیفیة بدأ 
سحنون في نشرها واسماعها ء وإليه تسارع الطلبة من أفريقية ومن الأندلس 
لاأخذ عنه . 


فقد ورد في ترجمة أي محمد عبد الله بن مرتنیل القرطبي © ( - 256 ه ) 
أنه رحل فسمع من سحنون الأسدية قبل أن يدونها) ۰ ویتم تپذیبها . 


اقتصار الناس على مدونة سحنون : 

J‏ يقابل أسد نسخته على كتب سحنون المدونة المصلحة » ولم ينفذ ما 
عزم عليه من اصلاحها » وخاف فوات رئاسته للعلم وذهاب مكانته بين 
أصحابه » وخشی أن يبطل العمل بنسخته وروایته۹ » وقوى خوفه بعض 
أصحابه الذين نصحوہ بالتمسك بروايته » والابقاء على تألیفه - على ما فيه 
من نقص ومن عيوب من أجل ذلك هجر الناس الأسدية » ومالوا الى 
مدونة سحئون » وزاد تعلقهم مها ما امتاز به سحنون : فقد اجتمع فيه من 
الفضائل ما تفرق في غيره . اجتمع له مع صحة المذهب وجودة الرأي 
والامامة في علم مالك فضل الدين والعقل والورع والعفاف والانقباض » 


(1) ابن رشد : المقدمات : 2: 483 . 

)2( يرى بعضهم وجها آخر لتسميتها بالمختلطة وهو ان سحنون خلط فيها بعض الآراء التي لم تكن 
من مرويات مالك . 

(3) هو عبد الله بن محمد خالد بن مرتنيل نبيه من أهل العلم . رحل الى القيروان وال مصر 
فرحون : الديباج :140 , 

(4) ابن فرحون : الديباج :140 . 

(5) آنظر ابن رشد : القدمات : 28:1 . السراج : الحلل السندسية ج 1 : ق 1: 185 . 
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ثم ظهر لسحنون ان ينظر في نشخته نظرا آخر بالترتيب » فعزم على 
تنفيذ الفكرة » وتخليص الدونة من سوء التنظیم "۰ وتسهيل الأخذ منبا 
واضافة ما oly‏ ضروريا اليها من خلاف كبار أصحاب مالك والاستدلال 
بالآثار المروية عن الرسول َة ء وأمضى العزم فرتب مسائلها وبوبها » ورسم 
als‏ > وأضاف اليها أقوال كبار أصحاب مالك وما بينبا من خلاف مما 
اختار ذکره » وذيل أبوابها بالأحاديث وبالآثار الا کتبا منہا مفرقة بقيت على 
أصل اختلاطها في السماع ©. 

والدونة - بهذا الاعتبار - ليست من تأليف مالك وانما هي جع لفتاوى 
مالك في مسائل 4 واجتهاد من تلاميذه وتلامیذ تلامیذہ فی وضع أحكام 
للمسائل على قواعده ومبادئه 0 وأن الرجال والزمان والرحلات هي التي عملت 
على استفادة كل مذهب بالآخر ٩‏ . 





)1( عیاض : المدارك : 591:2 نقلا عن محمد بن خارث الخشني (- 361 ه ) صاحب قضاة 
قرطبة وعلاء أفريقية . 

(2) آنظر ابن خير : الفهرست : 1 : 240 وما بعدها . قال ابن خبر : ومن کتب الفقه على مذهب 
مالك بن آنس الدونة والختلطة مها تهذیب سحنون بن سعید وتبویبه : شاهدت قراءتها 
كثيرا من شیخنا القاضي أي مروان عبد اللك بن عبد العزيز اللخمي الباجي في مجالس 
التناظر عندہ . 

(3) عياض : المدارك : 472:2 نقلا عن الشيرازي . من أمثلة الاختلاط : ]-ما وقع في أواسط 
الرهون ما حقه ان يذكر في الصوم وهو من قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابعا أجزأ لیب 
أول ليلة . ب ۔ وما ورد في آخر الغضب مسالتان من الجنائز : دفن الرجل والمرأة معاء 
وتقديم ولي المرأة على الزوج في الصلاة عليها . 
ج - وما جاء في آخحر الشفعة اذا حلف بطلاق أحدى زوجتيه انه لا يؤثر الأخرى عليها . 
( انظر ابن ناجي : شرح التهذيب : 1ظ » مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم : 
4 ) . 

wel )4(‏ أمين : ضحی الاسلام : 2: 215 . 
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وهي التي حفظت المذهب الالكي بعد ظهور موطأ الإمام مالك با مدينة 
النورة » وتآزرت معه في تركيز المذهب ونشره » وبها أصبح الذهب مدنيا 
بالتكوين والتاصیل ء مغربيا بالتدوين والتفريع فاعتمدها الناس » ورجحت 
في روايتها على غيرها عند المغاربة » وانتقلت من أفريقية بین أقطار المغرب 
OY ll‏ وذاعت في صقلية وعلا مقامها في الاندلس ء وانتشرت في المشرق ء 
وحازت رضا العلیاء » وأثنوا عليها » واعتبروها المرجع الأول : منها المصدر 
واليها المورد» ونصوصها تقطع ا خلاف » وعباراتها تزيل الغموض سئل أحمد 
ابن نصر© (- 319 ه / 931 م ) عن امرأة سقت زوجها فأجذمته . 

فاضطرب علاء القيروان فيها فقال لهم أحمد بن نصر : المسألة في 
الدونة : في السن إذا ضريها رجل فاسودت واخضرت فقد تم عقلها ووجبت 
الدية فيها OY‏ الراد فيها بياضها lary‏ ء فإذا اسودت واخضرت فقد ذهب 
جمالها ء فكذلك الانسان اذا تجذم فقد زال حسنه وجماله » ووجبت فيه 


الدية© ۔ 


آراء العلماء فى المدونة : 

قال سحئون : « عليكم بالمدونة فانہا کلام رجل ede‏ وروايته ) 
وكان يقول : « انما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزیء في 
الصلاة عن غیرها ء ولا يجزىء غيرها عا . 


(1) أول من أدخل مدونة سحنون مدینة فاس أبو ميمونة دراس بن اسماعيل الفاسي (- 357 ه ) 
خلوف : الشجرة : 103 . ۱ 

(2) أنظر ترجمته في ابن فرحون : الدیباج : 34 . 

)3( ابن فرحون : الدیباج : 34 . 

(4) يعني ابن القاسم . وقد آقام ابن القاسم مغتربا عن بلده في رحلته الى مالك عشرین سنة Br‏ 
مات مالك : ( أنظر ابن رشد : القدمات : 1: 27) . 

)5( عیاض : الدارك : 2: 473 والقصود من العلم الفقه المالكي : فقد ورد لابن رشد في 
القدمات هذا التعبیر عن الدونة : « وموضعها من الفقه موضع ام القرآن من الصلاة تجزیء 
عن غیرها ولا جزیء غیرها عنها » ( من القدمات : 1: 27) . 
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وذكر ابن رشد في المقدمات ما يلي : «ودون - ابن القاسم المدونة 
والختلطة - فجعلت اصل علم ا الکیین » وهي مقدمة على غيرهامن 
الدواوين بعد موطأ مالك رحه الله » ويروى انه ما بعد كتاب الله کتاب اصح 
من موطأ مالك رحمه الله ولابعد الموطأ ديوان في الفقه افيد من المدونة والمدونة 
هي عند اهل الفقه ككتاب سيبويه عند اهل النحو وككتاب اقليدس عند 
fal‏ الحساب ۲6 . 


وذكر ابن وهب لابن ثابت : «ان اردت هذا الشأن- يعني فقه مالك 
فعليك بابن القاس فانه انفرد به وشغلنا عنه بغيره .» ولهذا رجح القاضي 
ابو محمد مسائل المدونة لرواية سحنون لما عن ابن القاسم «وانفراده بمالك 
وطول صحبته له لم يخلط به غيره» وشرط اهل الاندلس© في سجلات 
قرطبة - قطب مدنہا علم| ۔ ان لا خرج القاضي عن قول ابن القاسم ما وجده 
احتياطا ورغبة في صحة الطريق الوصل لمذھب مالك الذي قلدوه لصحة 
روايته وطول صحبته له لم يخلطه بغيره . 


ونقل عن ابن بشير المهدوي© ان « نسبة المدونة الى المذهب كنسبة ام 
القرآن الى قراءة الصلاة يستغنى مها عن غيرها ولا يستغنى بغيرها عنبا». وجاء 
في توجيه هذا النقل وتعليله : ان ابن بشير قال ذلك في المدونة لان اكثرها 
آخر أقوال مالك أو لاجتماع ثلائةعلیھا كل منهم ينظر نظر تفقه لاجمع :وهم 


)1( ابن رشد : القدمات :27:1 . ۰ 

(2) قال فيه النسائي : ابن القاسم رجل صالح ثقة ما احسن حدیثه واصحه عن مالك لا يختلف في 
كلمة ول یرو أحد الوطا اثبت من ابن القاسم. ولیس احد من اصحابه مثله : لا اشهب ولا 
غیره . عجب من العجب : زهد وفضل وحسن الحديث. 

(3) انظر : التنبكتي : نيل الابتهاج :191 . 

(4) هو ابو الطاهر ابراهیم بن عبد الصمد بن البشیر التدوخي الهدوي اخذ عن السيوري. له 
قرابة باللخمی كان حيا سنة 526 ه- . ومات شهيدا. ارتفع الى رتبة الاختیار والترجيح » له 
تآليف حسان انظر : ابن فرحون : الديباج :87 وغلوف : الشجرة :126 . 
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ابن القاسم وأسد وسحنون مخلاف غيرها من الدواوين كالموازية والعتيبة ‏ . 


وقال القاضي ابن عبد الرفيع التونسي© (-734 هب /1334 م) في 
جواب له : «الدونة اجل كتب المذهب من إملاء ابن القاسم اجل تلامذة 
مالك" ). 


وجاء في دائرة العارف الاسلامية : «ان الدونة کتاب سهل التناول 
واضح اللغة ‏ وهو شاهد امین على لوذعية جامعه » . وقال أحمد امین : 
« وانتشرت الدونة - من - القیروان الى الاندلس وکان لما الفضل في نشر 
مذهب مالك في قطري الغرب والاندلس © ». 


وقال سحنون : «افرغ الرجال فيها عقوطم » وشرحوها وبینوها ء فما 
اعتكف احد على الدونة ودارسها الا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها 
احد الى غيرها الا عرف ذلك فیه. ولو عاش عبد الرمن) ابدا ما رأيتموني 
ادا" ». واورد الشيرازي” :« واقتصر النساس عل التفقه في كتب 


(1) ابن ناجي :شرح التهذيب ج1 ورقة2 (وجه) مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس مرسم تحت 
عدد :6234 . 

(2) هو ابراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي يكنى ابا اسحاق. انظر شرجتہ في ابن 
فرحون : الديباج :89 . 

(3) التنبكتي : نيل الابتهاج :43 . ط : 1 مصر1329 ه . 

(4) دائرة المعارف الاسلامية11: 9 كتب الفصل جوینبل Th. ۷۰ juynboll‏ , 

(5) احمد امين : ضحى الاسلام : 216:2 . 

)6( هو عبد الرحمن ابو عبد الله بن القاسم العتقي المصري( 125- 196 ه ) اثبت الناس في فقه 
مالك واعلمهم باقواله . 

(7) المالكي : رياض النفوس 178:1 وما بعدها ط . القاهرة :1951 م . 

(8) هو ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي : 393 .476 ه /1003 
م » 1083 م) صاحب طبقات الفقهاء. انظر ترجمته في السبكي : الطبقات : 88:3 وابن 
خلکان : الوفيات4:1 » والزركلي : الاعلام :44 45 ۔ 
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سحنون 6( . وهي السماة بالمدونة. «واياها اختصر مختصروهم » وشرح 
شارحوهم وها مناظرتهم 8 ومذاکرتهم6 ونسيت الاسدية فلا ذکر فا 
الآن ». 
ختصرات المدونة 

1) اختصار المدونة : 

لابراهيم بن عجنس بن اسباط الكلاعي الزبادي الاندلسي ).295 
ه | 907 , 008 م( وهو من اهل وشقة له رحلة5» في طلب العلم . وكان 
معدوداً من حفاظ المذهب dy‏ يجزم الحميدي بسنة وفاته قائلاً: مات نحو260 
کے ۔ ووسمة بالفضل . 

2( اختصار المدونة : 


لحمديس بن ابراهيم بن صخر اللخمي 9 ( 299 ه /911, 912 م) 
وهو من اهل قفصة . رحل الى القيروان ونزل مصرء وا توفي . سمع من 





(1) عياض : المدارك2: 472 الشيرازي : طبقات الفقهاء :157 . 

(2) التناظر في المدونة . انظر التنبکتی: نيل الاہتھاج :132 , 133 جاء في ترجة الطراز أنه صحب 
ابن عقال في رحلته لقرطبة وسمعا ابن العري وتناظرا في الدونة على البطروني . وانظر نفس 
الرجع135 في نفس الوضوع. 

(3) بلغ من عناية علماء الغرب والاندلس بالدونة انهم يحفظونها ویستظهرونها على شیوخهم ويملونها. 
من حفظهم . جاء في ترجمة ابن برطلة ( 599 هم انه عرض الدونة على ابن عبد الرهن 
وبعض العتبية والتهذیب على ابن عاشر (انظر التنبكتي : نيل الابتهاج :163) وورد في ترجمة 
عبد الله بن محمد بن عیسی التادلي الفاسي انه کتب الدونة من حفظه بعد ان امر الوحدون 
بحرقهاوکان الفاسي حيا سنة623 ه (انظر التنبكتي : نيل الابتهاج :138 ). 

(4) الحميدي: جذوة المقتبس :147 ابن حير : الفهرست :12:1 وما بعدها. ابن فرحون : 
الديباج :91 . كحالة : معجم المؤلفين :58:1 . 

(5) سمع في رحلته من يوسف بن عبد الأعلى . 

(6) عياض : المدارك : 259:3 ابن فرحون : الديباج :108 . 
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تحمل بن عبد الیک )0 وغيره من جلة العلماء. وثقه ابو العرب التميمي © 
وقال فيه : هو فقيه ثقة وتكلم فيه لقمان بن يوسف الفقيه"ا . 


وكتابه في الفقه « اختصار المدونة » مشهور بين الطلبة رواه عنه 
مؤمل بن يحبى والناس . 


3) ختصر المدونة : 


لفضل بن سلمة بن حزير وقيل:جرير الجهني البجائي 7 (-319 ه / 
931 م) اصله من البيرة والصواب البجاني من بجانة کا في الفهرست لابن 
خير . انتقل بالاندلس في طلب العلم » ورحل رحلتين اقام فیها عشرة 
اعوام » وسمع فيهم) بالقيروان ولقي بی بن عمر وجماعة من اصحاب 
سحنون . ولازم حماسا ونظراءه من اهل الاعتناء بالفقه ء فنهج طریقھمء 
وبلغ رتبة عالية في المعرفة جذهب مالك والوقوف على الروایات واختلاف 
اصحابہء اثنى عليه ابو محمد بن حزم قائلا فيه : كان من اعلم الناس بمذهب 
مالك . 





(1) انظر ترجمته في ابن فرحون : الدیباج: 231 وما بعدها . 

)2( كاين عون ویونس الصوف . 

(3) انظر ترجمته في لوف : الشجرة :83 و84 توفي ابو العرب سنة333 A‏ 

(4) انظر ترجمته في خلوف: الشجرة ص81 توفي لقمان سنة319 ه . 

)5( انظر ترجته في الشيرازي : طبقات الفقهاء :164 . الميسدي : جذوة القتبس :308 
الضبي : بغية الملتمس :443 .ابن خیر: الفهرست: 1: 287 ابن فرحون : الدیباج : ,219 
0 وغلوف : الشجرة :82 . كحالة : معجم المؤلفين :68:8 لاي سلمة فضل تاليف تدل 
على حفظه وفهمه وقدرته على الجمع والتوجیه . وله اختصار الواضحة لاہن حبیب زاد فيه من 
فقهه وتعقب فيه على ابن حبیب LAS‏ من قوله . وهو من احسن کتب الالکیین وله ختصر 
لکتاب ابن الواز وکتاب جمع فيه مسائل الدونة والستخرجة والجموعة وله جزء في الوثائق . 
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4( اختصار المدونة : 


/ عبد الله محمد بن عبد الله بن عيشون الطلیطلی!“ (-341 ه‎ GY 
م( وهو كتاب اختصر فيه المدونة إلا الكتب المختلطة منبا . وصاحبه‎ 952 
الف في مستندات الحديث كتاب الاملاء وكتاباً في توجيه حديث الموطا وکان‎ 
من الفقهاء الحافظين لمذهب مالك العالمين بالفقه المعروف بالصلاح والخير‎ 
والمتقللين من الدنيا ء وكان يقول الشعرء من شعره : الوافر‎ 


اذا اتت المدية دار قوم تطايرت الامانة من كواها 
سمع بطليلطة وها توفي » وسمع بقرطبة» ورحل الى المشرق فلقي 
جماعة من الحدئین منم ابو يزيد معمر الوداني . 


5( اختصار الدونة : 


لاپ عسد اللہ عمد بن رباح بن صاعد الاموي الطليطلي* المتوق 
الخمس خلون لجمادى الاولى سنة ).358 ه /899 م)کان من الموصوفين 
بالفضل والصلاح ۰ والعتنین بالعلم والرواية له » والحافظين لمذهب مالك 
والستفتین ببلده طليلطة . اشتهر كتابه هذا بين الطلبة اذ کان پدرسه 
بطليطلة 3 وتداوله الناس وأثنوا عليه(ة) وفضلوه . 





)1( عیاض : الدارك : 458:4 وما بعدها . ابن حير الفهرست :357:1 وابن فرحون : 
الدییاج : وخلوف : الشجرة :89 . 

)2( عیاض : المدارك4 - 462 ابن خير الفهرست 1: 364 وابن فرحون: الدیباج :225 وقد عده ابن 
فرحون من رجال الطبقة5 للمالكية فرع الاندلس . 

(3) ومن اثنى على هذا الختصر حماس بن محمد . انظر عیاض : المدارك7: 462 وقال ابن فرحوت : 
كان ple‏ بن محمد يشي عليه (اين فرحون : الدییاج :255 ). 
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6( اختصار المدونة : 


لاي عبد الله محمد بن عبد الملك الخولاني" ).364 ه /974, 975 م) 
العروف بالنحوي» اصيل بلنسية#, ونزيل بجانة © . عرف بالفقه والحفظ 
والتصرف في المسائل» والناظرة عليها . وقد كف بصره قبل وفاته باعوام . 
واختصارہ مشهور بين الطلبة واهل العلم . 


7 ختصر المدونة : 


لأبي محمد عبد الله بن ul‏ زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (*) 
العروف بالك الصغير والمتوفی سنة ).386 /996 م) وهو مختصر مشهور 
عليه وعلى كتاب النوادر والزيادات على المدونة للمؤلف نفسه المعول في 
التفقه. يذكر بروكلمان في كتاب تاريخ الادب العربي”" ترجمة د . عبد 
لیم النجار ويقول : من هذا الختصر مخطوط بفاس بمكتبة القرويين تحت 
عدد :855 وخطوط عند كرنكو . ويقول : انه طبع مراراً . 


ولكن المعلوم عند امو رخين والباحثين انه يكاد يكون مفقودأء وانه لم 
یطبع انتشر هذا الختصر في الاندلس وتناقله العلماءء وكان من تناوله ابو Le‏ 
الله محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن زرياب (-521 +( 


(1) انظر عياض المدارك :572:4 ابن خر : الفهرست:370:1 . 

)2( الحموي : معجم البلدان :2: 279 وما بعدها . الحميري : وصف جزيرة الاندلس :47 وما 
بعدھا . 

)3( الحميري : وصف جزيرة الاندلس: 37 وما بعدھا . 

)4( الدباغ : معالم الايمان :3: 109 وما بعدها . ابن فرحون:الدیباج :6 وما بعدها . واليافعي : 
مراة الجنان :2: 441 والقري : نفح الطيب :553:1 وعياض : المدارك :4: 492 وما بعدها. 
وابن خیر: الفهرست: 1: 246: 247 ومن ذكر هذا الختصر المقري: أزهار الرياض: 3: 25 . 


(5) بروكلمان : تاريخ الادب العربي : 284:3 
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من اهل دورقة فقد تناوله من ابي بكر بن العربي حين لقیه 9 . 


8) كتاب المغرب لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن 
ابي زمنین المري © البيري (- 335 ,336 ه /- 1008 , 9 م) كان 
من المقدمين في اهل زمانه في الروایة والعلم والحفظ والتفنن في العلوم ء وكان 
مقتدیا بسنة الصالحين» الف في فنون عدة تاليف حسنة حازت الرضا 
والقبول» وانتشر ذكر بعضها بالمشرق والمغرب من تاليفه : كتاب المغرب في 
اختصار المدونة وشرح مشكلهاء والتفقه في نكت منہا. وهو من المختصرات 
الجيدة المقدمة على غيرها. علّق عليه عياض : ليس في مختصراتها مثله 
OSL‏ وابن سهل بقوله : هو أفضل مختصرات المدونة وأقرما ألفاظا ومعانی 
لما . ۱ 
9( کتاب التهذیب) « في اختصار الدونة ) لأبي سعيد خلف بن أبي 
القاسم الازدي المعروف بالبراذعي )6 وهو من كبار اصحاب ابي محمد بن ابي 
زيد القيرواني» gh‏ الحسن القابسی © . وهو من حفاظ الذهب . صنف 
كتابه هذا سنة (372 ه /982 م) واتبع فيه طريقة اختصار ابي محمد الا انه 
صنفه على نسق المدونة ء وحذف ما زاده ابو حمد. وقد ظهر هذا الكتاب 


(1) ابن الأبار : التكملة 1 : 427 . 

)2( الحميدي : جذوة المقتبس :53 عياض : المدارك :4: 672 وابن فرحون : الديباج :9 وما 
بعدها . خلوف : الشجرة :101 وابن خير الفهرست :251:1 ومن تأليفه كتاب الشتمل في 
الوثائق وكتاب منتخب الاحكام . 

(3) الضبى : بغية الملتمس :425 . 

)4( التهذيب من الكتب العتمدة عند المالكية وفيه اثبت القلاوي الشنقيطي في الطليحة :رجز 
واعتمدوا التهذيب للبراذعى : وبالدونة في البرادعي . (كذا ). 

)5( لم تعرف وفاته . عياض المدارك :4 : 708 الدباغ : معالم OLY‏ : 3: 146 وما بسدها . ابن 
فرحون : الديباج : 112 وما بعدها ۰ خلوف : الشجرة : 105 . 

(6) الدباغ : معالم الايمان : 3: 134 وما بعدها . أبن فرحون : الدیباج : 199 وما بعدھا . خلوف : 

الشجرة : 97 . 
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oy‏ الطلبة دراسة وحفظاً ء وعليه معول الناس بالمغرب والاندلس غير ان ابا 
محمد عبد الق الصقل قد الف كتاباً انتقد فيه اشياء احالها في الاختصار عن 
معناها ء dy‏ يتبع فيها الفاظ المدونة » ولکن القاضي عياضا قد رد هذا 
الانتقادوذكر : أن البراذعي (ساير ابا حمد) ما ادخل ما اخذ عليه منه الاک 
نقله ابو محمد بن ابي زيد . 


وكتاب التهذيب ما يزال محطوطاً لم بطبع . وتوجد منه نسخ خطوطة 
بتونس وا مغرب .۰۰۰ وقد رتب هذا التهذيب ‏ على نسق كتاب المدونة في 
تألیف - ابن فروج الصقلی 2 الوصوف بالعلم . واختصره تاج الدین | مد بن 
محمد الاسکندرانی © (-719 ه /1319, 1320 م) 


وشرحه شرحاً کبیراً ابو حفص عمر بن عبد الدور العروف بابن 
الحکار ۵ الصقلي وهو من معاصري سَنّد (-541 ه)» ومعدود في الطبقة 
الحادیة عشرة (فرع مصر) من طبقات المالكية» ومشهود له بحسن التأليف . 
وقد انتقد على التونسي مسائل كثيرة ذكر ابن فرحون في ديباجه انها الف 
مسألة . وهو الذي قال فيه بعضهم : حضرت سه وهو يناظر بالبراذعي 
ويتكلم عليه كلاما عظیاً فيا سمعت بأدق من كلامه . 


# وشرحه الشرح الشتوي قاسم بن عيسى بن ناجي 9) (- 837 ه | 
3 م ) وهو شرح في أربعة أجزاء 9 . 


(MD‏ بروکلمان : تاريخ الادب العربي : 3: 290 ley‏ بعدها , توجد منه نسخ بمكتبة القروین بفاس 
تحت ارقام ,767 ,768 ,790 ,807 ,882 , 923 , 925 وبدار الكتب الوطنية بتونس تحت ارقام : 
3 والاول منه :2 ونسخة اخرى ج 1496221 وج 2: 14963 . 

)2( عياض : المدارك :801:4 . 

(3) حاجي خليفة : كشف الظنون :۰ 1644 طبع بغداد بالاوفست . 

)4( عياض : المدارك :4: 800 ابن فرحون: الديباج :185 خلوف : الشجرة :125 . 

(5) ابن مریم 0 البستان : 9 وما بعدها 8 خلوف : الشجرة : 4 وما بعدھا ۰ 

(6) توجد منه نسخة خطوطة بفاس بمكتبة القرویین تحت عدد : 938 ( بروکلمان : تاريخ الأدب 
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غاد وشرحه الشرح الصيفي ابن ناجي التنوخي القيرواني المؤلف 
السابق . وشرحا ابن ناجي جعلھم| بروكلمان ضمن شروح Ai gall‏ بینا ما 
یتعلقان بالتهذیب للبراذعي ( غتصر الدونة ) فليتأمل . 


٭ وشرحه آبو الروح عیسی بن مسعود الدلائي © (- 744 ه / 1343 
44 م ) . 


# وشرحه أبو الودة ضیاء الدين خلیل بن اسحاق الجندي© (-776 
ه / 1384 م ) شرحا سماه التبیین وخلیل یعتبر حامل لواء مذهب مالك في 
زمانه بمصر ۰ صحیح النقل » كان جامعا بین العلم والعمل ء من تألیفه : 
شرح ختصري ابن ا حاجب الأصلي والفرعي » وسمی شرحه الختصر 
الفرعي التوضیح › وله ختصر في الفقه بين فيه الشهور مجردا عن الخلاف » 
وفيه فروع كثيرة جدا مع الامجاز البليغ في العبارة . أقبل عليه الطلبة ء 
وشرحه العديد من العلماء في المذهب . وشرح المدونة شرحا لم يكمل وصل 
فيه الى كتاب الحج وهي التهذيب : ( وقد شرح قطعة من التهذيب الى ... 
وسماه التبيين ) ٩‏ . 


٭ وشرحه أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني التونسی © 


العربي 3: 284 . وتوجد مئه نسخة بتونس بدار الكتب الوطنية وهي أجزاء تحمل الأرقام : 
3 و 5234 و 6923 . ونسخة أخرى ( جزء ) تحمل رقم : 18672 . 

(1) بروكلمان : تاريخ الأدب العري : 3: 283 . 

)2( حاجى خلیفة : كشف الظنون : 2: 1644 . 

(3) ابن حجر : الدرر الکامنة : 86:2 . القرافي : توشيح الديباج : 18 ظ وما بعدها 
( المخطوط ) ابن مریم : البستان : 96 وما بعدها . التنبكتي : نيل الابتهاج : 112 وما 
بعدھا . لوف : الشجرة : 233 . 

)4( القرافی : توشيح الديباج : 19 و . 

(5) القرافي : توشيح الديباج : 9 و . التنبكتي : نيل الابتهاج : 78 . القلصادي : الرحلة : 115 
وما بعدها . خلوف : الشجرة : 258 . بروكلمان : تاريخ الأدب العريي : 3: 278 . 
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(- 863 ه / 1459 م) الذي أخذ عن والده وابن عرفة والغبريني © 
وغيرهم » وتولى قضاء قسنطيئة سنة 822 ه . وأبوه حي » فبقي عليه زمانا 
طويلا » ثم قضاء الجماعة بتونس والخطابة بجامعها الأعظم . وتوفي وهو 
يتولى القضاء » وهو الذي أخذ عنه القلصادي الاندلسي ء وذکره في رحلته 
مثنيا عليه في معرفته بملهب مالك واستحضاره النوازل والأحكام » وكان 
يقرىء التھذیب » واثنى عليه في تصانيفه في المذهب . له تاليف حسان 
منها : شرح ابن الحاجب في سبعة أسفار وقف عليها الاسفرا منہا أحمد بابا 
التنبكتي ء ووصفه بقوله : ( وهو حسن مفيد جدا فيه أبحاث مع ابن عرفة 
وغيره الا انه اختصر في أوله جدا ) . وشرح الرسالة ۲٩‏ . . . وغيرهما . 


٭ ومن اشتغل به من أهل المغرب آبو سام ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
أي بكر OL oll‏ المعروف بابن أي يحبى من أهل تيزي ا توق بفاس سنة 748 
ه / 1347 , 1348 م . كان قیما على التهذيب ورسالة ابن أي زيد ء حسن 
التدريس .ها . وله علیها تقييدان جليلان قیدهما أيام قراءته إياهما على أبي 
الحسن ON‏ ( 719 ه ) وکتابه التقييد على الختصر مفيد . ولابن 





(1) هو أبو مهدي عيسى الغبريني شيخ الجماعة بتونس (- 813 ه أو 815 ه ) . التنبكتي : نيل 
الابتهاج : 193 . غلوف : الشجرة : 243 . 

)2( هو أبو الحسن علي بن محمد السطي القرشي المشهور بالقلصادي التوفی بباجة تونس سنة 891 
التنبكتي : نيل الابتهاج : 209 وما بعدها . غلوف : الشجرة : 261 . الزركلي : الأعلام : 
5 . 

(3) التنبکتی : نيل الابتهاج : 78 . 

(4) انظر النسخ الوجودة منه ؛ ( بروكلمان : تاريخ الأدب العربي : 3: 287 ) . 

(5) ابن فرحون : الدیباج : 89 وما بعدها . 

(6) أخذ عن الرجراجي عبد الرحمن بن عفان Sy tl‏ شيخ المدونة الذي كان أعلم أهل زمانه 
بالمذهب والذي توفي سنة 741 ه أو 744 ه . التنبكتي : نيل الابتهاج : 165 . لوف : 
الشجرة 218 وما بعدها . 
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أي يحبى سفر ضم فيه أجوبته على المسائل . 


* وعليه املاء لأبي عبد الرحمن الرجراجي" (- 718 ه / , 1318 
1319 م ) المعدود من الفقهاء ا حافظین والعروف بفاس بتدُریس المدونة 
والتكلم عليها » والاملاء عليها الاملاء الحسن . ۱ 


٭ وعليه تقييدان GY‏ عمران موسى بن محمد بن معطي العبدوسي 
الفاسي © (776 ه / 1374 , 1375 م ) كان يعرف المدونة المعرفة التامة » 
وأقرأها نحوا من أربعين سنة ء وله إدلال عجيب في إقراء التهذيب » واعتبر 
فقيها بين فقهاء عصره جمع بين الحفظ والفهم »> وجمعت دروسه العلماء 
والصلحاء . لازمه ابن الخطیب القسنطيني ثماني سنین بفاس في المدونة 
والرسالة . والتقييدان على المدونة كبير وصغير » فالكبير بقع في عشرة أسفار 
وعليه اعتمد بعض شیوخ" مكناسة الزيتون بالغرب في قراءة المدونة » وأثنى 
Mate‏ ابن غازي )9( وقد قيده أبو موسى عمران بن موسى OD GULL‏ ( - 830 
ه / 1426, 1427 م ) . 





(1) التنبكتي : نيل الابتهاج : 105 . 
def‏ عن الرجراجي عبد الرحمن بن عفان الحزولي شيخ المدونة الذي كان أعلم أهل زمانه 
بالمذهب والذي توفي سنة 741 ه أو 744 ه . ( أنظر تخلوف : الشجرة : 218 وما بعدها ) . 

(2) التنبكتي : نيل الابتهاج : 342 وما بعدها . تلوف : الشجرة : 234 وما بعدها . 

(3) هو أبو العباس أحمد بن حُنين القسنطيني المعروف بابن الخطیب أو بابن قضذ ( 740 ه 810 
ه ) قاضي قسنطینة . وقد قال في شيخه أبي عمران : كان له في الفقه مجلس لم یکن لغيره في 
زمانه ( أنظر خلوف : الشجرة : 250 ) . 

(4) هو أبو موسى عمران الجاناتي تلميذ أبي عمران العبدوسي وهو الذي جمع عنه التقييد الكبير 
البديع عل المدونة ( التنبكتي : نيل الابتهاج : 319) . 

)5( التنبكتي : نيل الابتهاج : 319 ۔ 

)6( اثنى عليه في فهرسته . وابن غازي عاش بين ( 841 ه و919ه ) . 

) اخذ عنه ابو عبد الله محمد القوري وابن غازي ( القراني : توشیح الديباج : 30 ظ 
( مخطوط ) . خلوف:الشجرة : 252) . 
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٭ وكان أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلٍ العروف 
بالصغیر" ( _ 719 ه / 1319 , 1320 م ) قيم| على تہذیب البراذعي حفظا 
وتفقها ) مشاركا في شيء من أصول الفقه مغرما به في مجالسه بين أقرانه من 
الدرسین في ذلك الوقت . وقد قيدت عنه تقاييد على التهذيب وعلى رسالة 
ابن ul‏ زيد » قيدها عنه تلامذته . ابرزها وأحسنها وأصحها تقیید تلميذه أبي 
فارس عبد العزيز بن محمد القوري © (- 750 ه / 1349, 1350 م ) . 


* ولاي عبد الرحمن الغرياني الطرابلسي حاشية على المدونة 
( التصذیب ) وهو من Jol‏ الم الثامنة عشرة ومن جال القرن - 
يعقوب الزغبی © )_833 ه / 1430 م ( ۰ 

* وكمل تقييد أي الحسن الصغير على التهذيب شيخ الجماعة محمد بن 
أحمد بن محمد بن محمد بن على بن غازي 9 (- 919 ه / 1513 م ) العثماني 
المكناسي ثم الفاسي . سماه « احاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقیبد أي 
الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة » . 

وهو في ثلاثة أسفار" , كمل به التقیید المذكور 6 وحل مشكل كلام 
ابن عرفة  (‏ 803 ه / 1400 م ) في مختصره . 





(1) ابن فرحون : الدیباج : : 212 وما بعدها . لوف : : 215 . 

(2) التبكي : نیل الابتهاج : 179 لوف : الشجرة : 

)3( التنبکتي : نيل الابتهاج : ۰ 1 :وما بعدھا. لوف me‏ :260 ول يذكر تاريخ وفاة الخريافي . 

)4 التنبكتي : نيل الابتهاج : 349 . غلوف : الشجرة : 244 , 

(5) التنبكتي : نيل الابتهاج : : 333 وما بعدها : خلوف الشجرة : 276 . بروكلمان : تاریخ 
الادب العري : 3: 282 وما بعدها . 

)6( منه نسخة مخطوطة بفاس بمكتبة القرويين رقم 801 ( انظر بروكلمان : تاريخ الأدب العري : 
3 3 ویظهر أنه أخطأ في تاریخ وفاة ابن غازي حين جعله سنة ( 8ه / 1551 م ) . 

(7) القرافي : توشيح الديباج : 67 ظ . وما بعدها . 


376 


وكان بعض معاصريه من الفاسيين يقول في هذا الكتاب : أما التكميل 
فقد كمله وأما التعقيد فا حله . 


٭ ولعبد الحق بن محمد بن هارون السهمى القرشی“ (- 446 ه / 
3 , 4ء ) استدراك على ختصر البراذعي ۳ ۱ 

٭ ولأبي عبد الله محمد بن مد بن العافية العروف بالأجول 
المكناسي © تأليف موضوع في السائل الواقعة في المدونة في غير مواضعها . 
وهو فقيه خر ء صالح ناصح » كان شيخا للقوري وانتفع به كثيرا ء وأسْتاذا 
لشيوخ ابن غازي . عرضت عليه dhs‏ القضاء بمكناسة الزیتون بعد أبيه 
القاضي أبي العباس أحمد فزهد فيها . 


0 التقريب : لأبي القاسم خلف مولى یوسف ن بهلول البلنسي 
العروف بالبرالي ‏ ( أو البريلي ) مفتي بلنسية (- 433 ه / 1041 , 1042 م ) 
وهو شرح المدونة واختصارها . استعمله الطلبة في الناظرة وانتفعوا به . 
وعول فيه على J‏ ابن أبي زمنين في لفظ الدونة وأخذ عليه فيه أوهام في 
النقل . وذكر انه لما أكمل خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية وعبد ا حق ٩‏ 
بها فلما قرأه ونظر فيه الى أقواله ء وما أدخله فيه من كتابه استحسنه وأراد 
شراءه فلم يتيسر له ثمنه فباع حوائج من داره واشتراه فغلا الكتاب › وتنافس 
فيه الناس عند ذلك . وكان آبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه يقول : « من 





(1) عياض : المدارك : 774:4 اہن فرحون : الديباج : 174 . هو أبو محمد من أهل صقلية . 
تفقه بالقرويين وحج مرتين لقي في أولاهما القاضي عبد الوهاب وأباذر الهروي ۰ وني ثانیتها 
وقد أسن أبا العالي الجويني . 

)2( التنبكتي : نيل الابتهاج : 310 . 

(3) انظر ترجته في ابن فرحون : الديباج : 113 , 114 وني المدارك لعياض ان البرالي توفي سنة 444 
ه انظر خطوطة دار الکتب الوطنية بتونس ورقة 209 رقم 4817 . 

(4) هو عبد الق بن محمد بن هارون السهمي القرشي (- 466 ه) انظر ترجته في عياض : 
الدارك : 4: 774 وما بعدها . 


377 


أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بكتاب البريلي ^ . 


1 الملخص : « في اختصار المدونة » GY‏ القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الحصري العروف باللبيدي القيرواني© (- 466 ه / 1074 م ) ولبيدة من 
قرى الساحل . وهو من تلاميذ ابن أبي زيد والقابسي سمع من علماء أفريقية 
وعباد رباط المنستير . توفي بالقیروان . وفي الدارك انه توفي سنة 460 ه . 

2 مختصر للمدونة : لأبي مروان عبد الله بن مالك القرطبي (- 
0 ه / 1068 م ) تعلق أبو مروان في بداية حياته بصناعة ا حریر . وبعد 
وفاة أبيه تعلق بطلب العلم وانقطع الى فقهاء طليطلة وكان يستظهر المدونة . 


3 كتاب المهذب في اختصار الدونة : للقاضي أبي الوليد سلیمان) 
ابن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث البساجی9) (۔ 403 ه | 474ھ / 
1 م ) أصلهم من بطليوس ثم انتقلوا الى باجة الاندلس . درس في قرطبة 
ثم سافر الى الشرق سنة.426 ه ودرس حينا بمكة ثم في بغداد . ونبغ في 
التفكير الديني والشرعي 3 وکان فرین ابن حزم في غزارة العلم وسعة 
المعرفة . وقد وصف بأنه من أئمة المسلمين . توفي بالمرية وقد جاء اليها سفیرا 
بين رو ساء الاندلس يؤلفهم على نصرة الاسلام » ويروم جمع كلمتهم مع 
جنود المرابطين فتوفي قبل اتمام غرضه . له تاليف عديدة مفيدة© . 





(1) این بشکوال : الصلة : 1: 166 . 

)@ انظر ترجمته في عیاض : الدارك : 4 : 708,707 اللباغ : معام الايمان : 3: 175 . وابن 
فرسون : الديباج : 2 وخلوف : الشجرة : 100 , 

(3) انظر ابن فرحون : الدیباج : 140 . 

(4) هو من فرع الاندلس للطبقة العاشرة للمالکیین : انظر عیاض : الدارك : 4: 802 وما بعدها 
وابن فرحون : الدیباج : 120 وما بعدها . وخلوف : أنظر الشجرة 121 . 

(5) ابن بشکوال : الصلة : 1: 197 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين : 4: 261 وما بعدها . 

(6) منہا کتاب الاستیفاء في شرح الموطأ » وکتاب النتقی في شرح الوطا وهو اختصار الاستیفاء ثم 
اعتصر الاستیفاء في کتاب سماه الإيماء قدر ربع النتقی .. وكتاب السراج في علم ال حجاج 
وكتاب المقتبس من علم مالك بن انس wae‏ انظر ابن فرحون : الدیباج : 121 , 122 . 


38 


الباجي سليمان بن خلف (-474 ه / 1081م ) المؤلف السابق . 


5 كتاب نظم الد“ في اختصار المدونة لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
عمر المعري © الأصل الشارمساحي الولد الاسكندري Lal‏ والدار ( - 669 
هد / 1270 , 1271 م ) اختصرها على وجه غريب وأسلوب عجيب من النظم 
والترتیب ولذلك سماه بنظم الدروهي تسمية طابقت مسماها وشرحه 
بشرحين . وله کتاب الفوائد في الفقه ء وكتاب التعليق في علم GAH‏ 
وكتاب شرح اداب النظر وله شرح الجلاب وغير ذلك . ولد سنة 589 ه كان 
اماما فقيها في مذهب مالك » ورحل الى بغداد سنة 663 ه وتلقاه الخليفة 
المستنصر بالله بالقبول والترحيب . 
شروح الدوئة : 


1) شرح مسائل من کتب الدونة لابن عبدوس (- 258 ه/ ,871 
2م ) وهو شرح في أربعة أجزاء تتناول کتبا من المدونة منہا کتاب الشفعة 


(1) بروكلمان : تاريخ الأدب العربي : 284:3 . وعبر عنه بروكلمان ب : و نظم الدرة في 
تلخيص المدونة للشارمساحي » وعبر عنه خلوف في الشجرة بنظم الدرر . وقال بروکلمان : 
توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة القرويين بفاس رقم 932 . 

)2( انظر ترجمته في ابن فرحون : الديباج : 143,142 . وخلوف الشجرة : 187 ألقسى على 
الشار مساحي بعض العلباء مسألة في بيو ع الآجال فقال: اذكر فيها ثمانین ألف وجه فاستغرب 
فقهاء بغداد ذلك فشرع يسردها عليهم الى أن انتهى الى gil.‏ وجه فاستطالوها واعترفوا 
بفضله اه من الشجرة : 187 . 

(3) انظر ترجمته : الدّباغ : معالم الايمان : 137:2 وما بعدها . الشيرازي طبقات الفقهاء : 158 
المالكي . رياض النفوس : 1 :360 وما بعدها . الخشنی : قضاة قرطبة : 182 . أبو العرب 
التميمي : طبقات علاء افريقية : 133 . ابن فرحون : الديباج : 238,237 مخلوف الشجرة : 
70 . وابن عبدوس هو آبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبدوس ولد على رأس الائتین اشتهر 
بالفقه والزهد » آلف الجموعة وهو كتاب معتمد في المذهب وانظر ابن عذاري : المغرب 116:1 
'بروكلمان : تاريخ الادب العربي : 283:3 . 
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وكتاب المرابحة . . ولا تشمل كل كتبها . 

۵ كاب المنتخب لمحمد بن جیی بن لبابة أبي عبد الله اللقب 
بالبربري" ابن أخي الشيخ ابن لبابة (- 336 ه/948-947م ) وهو على 
مقاصد الشرح لمسائل المدونة قال فيه ابن حازم الفارسي : ليس لأصحابنا 
مثله . وكان أبو عبد الله من المبرزين في حفظ المذهب اذ كان من أحفظ أهل 
زمانه مع ماله من اختیارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب تنم عن 
مدی تصرفه . 

3) شرح المدونة للقاضي عبد الوهاب وهو أبو محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي (- 421 ه أو 422 ه ) وكان من حفاظ المذهب 
اتصف بجودة الرأي والدفاع عنه وتوجه في أخريات حياته الى مصر حين نبت 
به بغداد وولي قضاء مصر » وله تالیف كثيرة ومفيدة منها كتاب الأدلة في 
مسائل الخلاف » وشرح رسالة ابن أبي زید » والممهد في شرح مختصر ابن أبي 
زيد صنع على مسائل الخلاف . 

4( و5) كتاب التمهيد لمسائل المدونة » وكتاب الشرح والتمامات 
لمسائل المدونة© للبراذعی . اما التمهيد فقد ذكر انه لما أتمه البراذعي جاء 
بعض الطلبة ليسمعه عليه فلا تم الصدر بالقراءة أغلق كتابه فقال 


(1) انظر ترجمته : الحميدي : جذوة المقتبس 91 والديباج لابن فرحون : 251 وما بعدها. 
وعياض : المدارك : 398:4 وما بعدها . 

)2( انظر ترجمته في الشيرازي : طبقات الفقهاء : 168 وما بعدها . الديباج : لابن فرحون : 59 
و160 وخلوف : الشجرة : 103 و104 . 

(3) انظر ترجته في ابن فرحون : الديباج : 112 وغلوف : الشجرة : 105 وعياض : المدارك : 
4 والبراذعي هو أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الازدي ء وهو من كبار اصحاب ابن أي 
زيد والقابسي es‏ تفقه . اشذ عن ابي بكر هبة الله بن عقبة وعله صحح المدونة وهو 
صححها عن جيلة عن سحنون . لم تحصل له رئاسة القيروان ثم خرج الى صقلية وحصلت 
له شهرة هناك » ومن تأليفه اختصار الواضحة . . . 
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البراذعي : اقرأ فقال : قد سمعته على أبي محمد » وهل زدت في الختصر 
اكثر من الصدر . واما كتاب الشرح والتمامات فأدخل فيه كلام شیوخھا 
التاخرین على المسائل . 

6) شرح للمدونة وتعليق عليها GY‏ اسحاق ابراهيم بن حسن بن 
اسحاق التونسی“ (- 443 ه/ 1051 م ) ذكره ابن pale‏ الميورقي في رسالته 
مثنياً عليه وعلى السيوري فقال : و لحقا من تقدمهها في العلم والورع ء 
وأعجزا من Sh‏ بعدهما » . وكان التونسي مدرساً بالقيروان مستشاراً فيها مع 
بقية المشيخة قبل الفتنة » امتحن سنة 437 ه وهو الذي قال فيه عبد الحميد 
الديباجي : [ بسيط ] : 


حاز الشريفين من علم ومن عمل وقلا يتأق العلم والعمل 


حمل بن سعدون بن علي Og yall‏ الذي تفقه بالقيروان 3 والمعدود من 
رجال الطبقة العاشرة من أهل افريقية . 


7 التقريب : GY‏ القاسم بن بہلول العروف بالبربري!“ (- 444 ه/ 
1052 ,1053 م ) كان عالا جليل القدر ء مفتي بلنسية فی وقته » والتقريب 
كتاب في شرح المدونة » استعمله الطلبة للمذهب في المناظرة وانتفعوا بە ء 
ومع ذلك فقد أخذت عليه فيه اوهام في النقل . 


)1( انظر عياض : المدارك : 4 :766 وما بعدها . الدباغ : معام الایمان : 177:3 وما بعدها . 
وابن فرحون : الدیباج: 89,88 وخلوف الشجرة : 108 . 

)2( هو عبد الخالق السيوري توفي بالقيروان سنة 460ه أو 462 ه . انظر خلوف : الشجرة 116 . 

(3) انظر ترجته في ابن فرحون : الدیباج : 269 . 

)4( انظر ترجته في عیاض : الدارك : 4 :829 . ومن حدث عن البربري المقرىء أبو داود 
الوفرفي . 
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8 شرح الدونة : لأبي بكر" محمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
الصقلي (-451 ه/ 9م ) کان at‏ فرفسا جام : صنف في 
الفرائض » وأخذ عن القاضي أي الحسن الحصائري ‏ وغيره من علماء 
صقلية ء دن شرع القيروان » وأكثر من النقل عن ul‏ عمران الفاسي ٥‏ 
وغيره ء وحدث عن أبي الحسن القابسي 3 ء توفي أبو بكر في ربيع الأول سنة 
1 ه/ 1059 م » ودفن بالمنستير» وقبره حذو باب القصر الکبیر ء ويعرف 
بسيدي الامام . 


وهذا الشرح حافل جامع للمدونة أضاف الیها غیرها من COLE‏ 
واعتمد عليه طلبة العلم في الغرب للمذاكرة . وأول من آدخله سبتة الشیخ 
أبو عبد الله محمد بن خطاب فانتسخه منه القاضي أبو عبد الله محمد بن 

عيسى التميمي 9) ختى كثر عند الناس . واختصر هذا الكتاب الذي عبر عنه 
غلوف 7 بجامع ابن يونس أبو الروح عيسى بن مسعود المنكلاتي الزواوي © 
(- 743 ه ) اما ابن فرحون في الدیباج) فقد عبر عنه بجامع ابن يونس 


(1) بروكلمان : تاریخ الادب العربي 3 :282 وذكر أنه توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة القرويين بفاس 
0 811 . ولقب محمد بن يونس بأبي عبد الله بینم لقبه ابن فرحون وخلوف بأبي بكر ويظهر انه 
أخسطأ في تعیین تاریخ وفاته فذكر انه توفي في حدود ( 522 ه/ 1128 م ) . 

)2( انظر ترجمته في عياض : المدارك 4 :800 ومخلوف : الشجرة : 111 وابن فرحون : الدیباج 
274 . 

)3( انظر ترجمته في خلوف : الشجرة : 98 

(4) توفي بالقيروان سنة 430 ه . انظر خلوف : الشجرة : 106 . 

)5( هو أبو اشن علي بن عمد بن خلف الم افری )403-324( ء الشيرازي : طبقات الفقهاء : 
1 خلوف : : الشجرة : 7 : 

)6( المتوق سنة 505ھ / vn‏ . عياض : الغنية : 99 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 124 . 

)7( لوف : الشجرة : 219 . 

(8) ابن فرحون : الديباج : 182 غلوف : الشجرة : 219 . 

(9) ابن فرحون : الديباج : 183 . 
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شرح الدونة-وني هذه الشسمية توجیه واحاء لضمون الكتاب : 


© کتاب gl‏ القاسم عبد الرمن بن محمد الحصري العروف بالبييدي 
Sly pl‏ (۔ 466 ه/ 4 م ) وهو کتاب حافل في الذهب الالكي » كبير 
ازيد من مائتي جزء في مسائل المدونة » وبسطها والتفريع عليها ء وزيادة 
الامهات ونوادر الروايات . 


0 ہذیب الطالب وفائدة الراغب على المدونة لأبي محمد عبد الحق بن 
محمد بن هارون السهمي القرشي2 المتوفى بالاسكندرية سنة (466 ه/ 
1013 4 م ) وهو معدود من آهل صقلية ٍ تفقه بشيوخ الصقليين 
والقيروانيين » وكان معروفاً بالخير والفقه ء مفضل عند الناشئين من حذاق 
الطلبة . حسن التأليف كثير الاذعان للحق » فيه قدراهل العلم 
وسكينتهم ء من تألیفه : استدراك على مختصر البراذعي » وجزء في ضبط 
ألفاظ المدونة » وكتاب النکت والفروق لسائل المدونة سيأ ا حدیث عنہا 
ضمن « التعليقات والتقييدات والزيادات على الدونة » . 

وكتابه « تہذیب الطالب» نبه فيه على ما استدركه على كتاب النكت 
وصحح فيه آراءه التي ضمنہا في « النکت » وذكره بروكلمان © بین شروح 
المدونة © . 





(1) عياض : المدارك : 707:4 وما بعدها . الدباغ : معالم OLE‏ : 175:3 . ابن فرحون : 
الديباج : 152 خلوف : الشجرة : 109 . 

(2) عياض : المدارك : 4 :774 وما بعدها . ابن فرحون : الديباج : 174 . خلوف : الشجرة : 
116 . 

)3( بروكلمان : تاريخ الأدب العربي : 283:3 وذكر بروكلمان ان نسخة خطوطة منه توجد بمكتبة 
القرويين بفاس رقم 854 . ۲ 

)4( ذکر بروکلمان في تاريخ الادب عقب الحديث عن : « تهبذیب الطالب » کتابا اهر للملف 
نفسه هو الکتاب الكبير على المدونة » ومنه نسخة خطوطة بفاس تحت عدد 854 ولعل هذا 
الکتاب لابن ISH‏ الصقلي GY‏ ذکره » فلیتأمل . 


383 


1 كتاب شرح المدونة للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
الباجي © التوف » بالمرية سنة ( 474 ه/ 1081 م ) وهذا الشرح لم يكمل . 


2 كتاب الطراز لأبي علي سند بن عنان بن ابراهيم بن حريز بن 
الحسين بن خلف الازدي المصري ( _ 541 ه/ 1146 ,1147م ) کان معدوداً 
من العلماء الفضلاء 6 تفقه Gh‏ بكر الطرطوشي وسمع منه وجلس لالقاء 
الدرس بعده » وانتفع الناس به . 

والطراز كتاب حسن مفيد شرح به سند المدونة نحو الثلائین سفراً توفي 
قبل اكماله » وقد اعتمده الحطاب وأكثر من النقل عنه في شرح مختصر 
خليل» وله تاليف في الجدل وغيره . 

3 كتاب الجامع البسيط » وبغية الطالب النشيط لعاشر بن محمد بن 
عاشر بن خلف بن مرجی بن حكم الانصاري^ (- 567 ه/ 1171 ,1172 
1 كان معروفاً بالفقه والشروط متازاً في التوثيق» اعرف أهل زمانه بكتب 
الوثائق > ولي القضاء بمرسية بعد ان ولي خطة الشورى ببلنسية ء وبقي على 
قضاء مرسية محموداً في سيرته مشهوراً بنزاهته الى انقراض الدولة اللمتونية 





)1( عياض : المدارك : 802:4 ابن فرحون : الديباج : : 120 وما بعدھا . 

(2) ابن فرحون : الديباج : 126 . وغلوفي : الشجرة : 125 . وانظر حاجي خليفة : کشف 
الظنون : 1644:2 ومن نظم سند : طويل ۔ 

وزائرة لسلشیب حلت بمفرقي فبادرہا باللتف خحوفا من ا حتف 

فقالت -عل ضعفي-: استسطلت ووحدتي رويدك للجیش الذي جاء مسن خلفي 

ر3) انظر ترجمته في : ابن الابار : العجم : 298 ,299 ط مجریط 1886 م . والضبى : بغية الملتمس 
ص 438 وقد حدث الضبي عن عاشر عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم . ابن الزبیر : 
صلة الصلة : 163 وما بعدها . وانظر ابن فرحون : الديباج : 216 ,217 والذي في الديباج ان 
اسمه واسم جده » عامر بن محمد بن عامر عوض عاشر في کلیھم| . اما خلوف : d‏ 
الشجرة : 149 فذکرهما بلفظ عاشر . 

)4( مولده سنة : 484 ھ , والذي في الدیباج ان وفائه سنة 569 والظاهر فيه غلط مسطبعي فقد 
كتب تسع عوض سبع . 
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آخر سنة 539 ه فصرف صرفاً جميلاً فنزل شاطبة فدرس بها الفقه » وكان 
أحفظ أهل زمانه للمسائل » وأسمع الحديث وكان رأس این » وكان 
يروي عن أبي علي الصدفي المفقود سنة 514 ه في واقعة کنتدة وهذا الکتاب 
شرح به المدونة مسألة مسألة ء وحشد فيه اقوال الفقهاء ورجح بعضها واحتج 
له » وهذا الشرح بلغ منه الى بعض OLS‏ الشهادات وتوني قبل اکمالہ!“ 
وذلك سنة 567 ه . وقد نيف على الثمانين » وأثبت به مكانته في العلم9 
والفقه . وفي صلة الصلة لابن الزبير انه شرح وصل به الى رزمة الاقضية . 


4 منہاج التحصيل في شرح المدونة لأبي الحسن علي بن سعييد 
الرجراجي " من علماء القرن السادس للهجرة ء فيا یظهر - الوصوف بالفقيه 
الحافظ الفروعي . كان ماهراً في العربية والاصلين لقي Lele‏ من العلیاء 
بالمشرق فأخذ عنهم وأخذ منه كثير من اهل المشرق . وهذا الشرح لخص فيه 
ما وقع للائمة من التأويلات واعتمد في ذلك على كلام القناضي ابن رشد 
والقاضي عياض وتخريجات أبي الحسن اللخمي . 


15 شرح المدونة© ul‏ عبد الله محمد بن خلف بن عمر التونسی 
العروف بالآبي © الوشتاتي (- 828 ه/ 1425 م ) اشتهر بالعلم وجودة الفهم 
كان من اعیان اصحاب ابن عرفة" وحققیهم » وکان اصولياً » كان AS‏ 


(1) انظر ابن فرحون : الدیباج : 217 . 

)2( انظر خلوف : الشجرة : 150 . 

(3) التنبكتي : نيل الابتهاج : 200 . مات پا 

)4( منہم الفرموسي الجزولي لقيه على ظهر البحر وتكلم معه في سائل العربية . " 

)5( انظر حاجي خلیفة : كشف الظنون : ج 2 :1644 وهو يذكر هذا التأليف بعنوان « تعليقة » 
ویذکر تاریخ Mats,‏ منلوطاً فيه . 

(6) انظر ترجته في : القرافی : توشیح الدیباح : 3 ظ ر مخطوط ) . التنبكتي : نيل الابتهاج : 287 
وخلوف ۰ الشجرة : 244 الزرکل : الاعلام : 396:6 . 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( 716 ه- 803 ه ) » انظر ترجته 
في ابن فرحون : الديباج : ص 337 وما بعدها وخلوف : الشجرة ص227 . 
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الانتقاد لشيخه ابن عرفة مشافهة في دروسه ما دعا شيخه الى مزيد الاجتهاد 
والاستعداد لدروسه . وكان ابن عرفة يقولقي ذلك :فکیف انام وأنا بين 
اسدين الابي بفهمه وعقله » والبرزلی!“ بحفظه ونقله ؟ من تاليفه التي تشهد 
له بالعلم والثبت فيه : اكمال الاكمال في شرح مسلم ط . في 7 اجزاء ط . 
السعادة جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مفيدة 
من كلام ابن عرفة شيخه وغيره . 


16( شرح المدونة لأبي الربيع سليمان بن پوسف بن ابراهیم الحسناوي 
البجائی ©) ١‏ 887 ه/ 1482 ,1483 م ) وهو مفتي بجاية . أجبر على القضاء 
فأقام به سنتين » ثم اعرض عنه » واشتغل بالتدریس والانشاء » وقد ای 
عليه الشيخ زروق© في کناشته والسخاوي وألف J‏ الفرائض وا حساب 
والمنطق . وأخذ عن عمه أبي الحسن علي بن ابراهيم وحمد بن أبي القاسم 
المشذالي9 . 


7) شرح الدونة ليحيى بن احمد بن عبد السلام العروف بالعُلّمي © 
(-888ھ/ 3 م ) نزل القاهرة ثم مكة وتصدر للتدريس يجامع الازهر © 
حج سنة 875 ه واستوطن مكة . سلك في شرحه طريقة الاختصار » ولکنہا 





(1) هو أبو القاسم بن أحمد البرزلي (- 841 ه أو 843 أو 844 ) انظر ترجمته في تلوف : الشجرة ص: 245 ۔ 


)2( القرافي : توشيح الديباج : 23 . السخاوي : الضوء اللامع ء 270:3 . 

)3( هو أحمد بن ا مد بن محمد بن عيسى اليرنسي الفاسى ( 846 -899 ) انظر : التنبكتي : نيل 
الابتهاج 84 وما بعدها . وخلوف : الشجرة : ص 267. ۱ 

)4( انظر ترجمته في خلوف : الشجرة : 263 والمشذالي هذا اختصر البيان لابن رشد رتبه على 
مسائل ابن الحاجب وشرحه في اريعة امتقارغاية في التحقيق . توفي سئة ( 866 ه ) . 

(5) انظر السخاوي:الضوء اللامع : 10 :216 وما بعدها القرافي : توشيح الديباج : 71 
و( الخطوط ) التنبكتي : نيل الابتهاج : 8 وما بعدها . الزرکل : الاعلام : 164:9 
كحالة : معجم المؤلفين : 184:13 . 
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لا نحلو من الفوائد» وذكر البدر القراي في كتابه توشيح الديباج انه وقف على 
هذا الشرح وعلى بقية كتبه وهي شرح للرسالة > وشرح للمختصر » وشرح 
للبخاري بخط مؤلفھا ناقصة الاوائل وبيعت بثمن سهل لقلاقة خبطه وتلف 
اطرافها . ووقف على شرحه على الرسالة : التنبكتي . 


8 شرح المدونة لأبي العباس احمد بن علي بن قاسم الزقاق التجيبي ^ 
الفاسي (- 991 ه/ 1524 ,1525 م ) وهو من علاء المغرب اخذ عن أبيه علي 
ابن قاسم الزقاق مؤلف لامية الاحكام المعروفة بلامية الزقاق » ورحل 
وحج » ولقي «elle‏ وتفقه به الكثير منهم ابن اخيه عبد الوهاب بن محمد 
(-961 ه ) واليسيتني 9( 959 (a‏ ےت ومن تأليفه : شرحه منظومة أبيه 
في القواعد* وشرحه بعض الرسالة . 


التمهيدات والتعليقات والتقييدات والزيادات على الدونة: 
1) تعليق على الدونة لعثمان بن مالك 4 فقیه فاس وزعيم الفقهاء في 
عصره وهو من أصحاب مالك الذين لم یلقوه ول يروه ۰ 
2) كتاب عبد الملك بن سابح ‏ اصله من قرى بجاية بالاندلس. تفقه 


عنه فضل بن سلمة GW‏ ذكره » وحج » وانصرف الى الاندلس ثم رجع الى 





(1) انظر : التنبكتي : نيل الابتهاج : 0 ,91 وقال التنبكتي : توفي الزقاق في سنة 932 ه او في 
التي قبلها . مخلوف : الشجرة : 274 . 

)2( انظر ترجمیہ| في غلوف: الشجرة ص 283 وما بعدها . . 

)3( نقل التنبكتي عن الشيخ المنجور في فهرسته : أن أبا العباس احمد شرح منظومة والده المسماة 
و النتخب في قواعد المذهب » شرحاً ختصراً رشيقاً وصل فيه نحو النصف ومات و يكمله . 

)4( انظر ترجته في ابن فرحون : الديباج : ص188 . 1 

(5) انظر ترجته في ابن فرحون : الديباج : ص157 . 
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استخرج من الواضحة3) وكتاب© ابن المواز مالم يكن J‏ المدونة ولا d‏ 
الستخرجة؟ . 

3 کتاب ابي سلمة فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني 
(مولاهم) البجائي (-319 ه) اصله من البيرة بالاندلس - تلمیذ عبد الملك 
ابن سابح السابق جمع d‏ کتابه مسائل الدونة والستخرجة وا مجموعة8) . 


وذكر الحميدي7) ).488 ه /1098 م) في جذوة المقتبس ان ابا سلمة 
توفي317 ه . وقال : وقیل309 Om‏ ومن كتبه : اختصار الواضحة . واثبت 


ابن عذاري وفاته سنة319 ووصفه بالفقيه وأثنى عليه قاثلا : (وكان له سماع 





(1) ھی کتاب في الفقه والسئن وهو إحدى الامهات في المذهب المالكي لعبد الملك بن حبيب 
السلمى القرطبى انتهت اليه رئاسة الاندلس بعد يحبى بن يحبى . له تأليف عدة ومتنوعة 
الوضوعات توفي سنة238 ه /852 م او 239 ه انظر الديباج: ص153 وما بعدها . وخلوف 
الشجرة :75.74 . 

(2) الكتاب يسمى الموازية وهو من اجل كتب المالكيين واصحها واوعبها وهو احدى الامهات في 
الذهب رجحه ابو الحسن القابسي على سائر الامهات. وهو لاي عبد الله محمد بن ابراهيم 
الاسكندري المعروف بابن الواز (180 ه 269 ه أو 61 انظر ترجته في ابن 
فرحون : الديباج ص :233,232 وغلوف : الشجرة: ص68 . 

)3( الستخرجة وتسمی العتبية نسبة لمؤلفها ابي عبد الله محمد العتبي القرطبی ).254 ه او255 
ه /869 م ) وهي احدی الامهات الاربعة في المذهب الالكي وهي تضارل مسائل من 
المشكلات في فقه المالكية . انظر ابن فرحون : الديباج: ص238 وما بعدها وخلوف : 
الشجرة : ص :75 وبروكلمان : تاريخ الادب العربي ج3 /284 . 

(4) هي حمد بن ابراهيم بن عبدوس (202 ه-260 ه أو 261 ه) من كبار أصحاب سحنون وهو رايع ا حدثین 
المجتمعين في عصر واحد من ائمة الذھب الالكي : إثنان مصريان هما ابن عبد الحكم وابن المواز وإثنان 
قروییان وا ابن سحنون وابن عبدوس. أخطأ بروكلان في تاریخہ: 3: 283.في تعیین سنة (180 ھ 
6 م) lee‏ لوفاة ابن عبدوس. انظر ترجمته في اين فرحون: الدیباج: 237 وابن عذاری: البيان 
الغرب: 1: 116 وعين ابن عذارى وفائه سنة 260 ه. 

(5) كحالة : معجم المؤلفين :12,1:11 وما بعدها . 

©( احميدي : جذوة المقتبس :308 . 
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وتالیف حسن ) )۷ . وذكر انه jes‏ . وعلى ذلك سار كحالة ی معجم 
المؤلفين©) ۱ 


4)کتاب النوادر والزيادات على المدوئةلابن أبي زيد القيرواني ")-386 
ه /996 م) وهو کتاب مشهور ازيد من مائة جزء . مخطوط بفاس (مكتبة 
القرويين786 - 789 ) وبتونس «بدار الكتب الوطنية » خطوط تحت رقم : 
:5728 , 5729 ,5730 , 5731 ,5770 ,12923 ,12371 : 12372 وقد احرج زوائد ابي 
محمد بن ابي زید ابو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع dy lll‏ سنة 
7 هھ . 

5) كتاب التعاليق على المدونة لابي عمران الفاسی © (-430 ھ / 
9 م) هو فاسي الاصل من فغجوم (فخذ من زناتة) من البربر استوطن 
القيروان» ورحل الى قرطبة وا ی المشرق وحج ودخل العراقء كان موصوفاً 
بالحافظ 9) والعالم : جمع حفظ المذهب الالكي إلى حديث النبي گل ومعرفة 
معانيه » وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال وتعديلهم 
وجرحهم وكتاب التعاليق شهد له بالقيمة العلمية غير أنه لم يكمل . 


6( تعليق عل المدونة لاي حفص عمر بن محمد التميمي © المشهور 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب :2: 206 . 

(2) كحالة : معجم المؤلفين :68:8 . 

)3( ولد ابن ابي زيد بنفزاوة سنة316 /928 م وهو من اشهر فقهاء المالكية في المائة الرابعة ويعرف 
مالك الصغیر. انظر بروکلمان : تاریخ الأدب العربي: 286:3 . وقد عده بروكلمان ضمن شروح 
الدونة فلیتامل . 

)4( انظر ترجته في خلوف : الشجرة :121 . 

)5( انظر ترجمته في الشيرازي:طبقات الفقهاء :161 . الدباغ : معام الايمان :3: 159 وما بعدها. 
ابن فرحون : الدیباج :345,344 خلوف : الشجرة :106 . 

(6) وکان الباقلاني یعجبه حفظ ابي عمران ویقول له : لو اجتمعت في مدرستي انت وعبد الوهاب 
وکان اذاك بالوصل لاجتمع علم مالك نت فظه وھوینشرہ . 

() كان من اقران ابن عرز واي اسحاق التونسي 7 
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بالعطار © أملاه سنة 427 ه أو 428 ه . وهو من علاء القيروان اشتهر 
بالتعليم والتوفيق في أجوبته وقد اثنى احمد بابا التنبكتي على هذا التعليق . 


7( تعليق على المدونة لاي الطيب عبد المنعم بن ابراهيم الكندي © 
العروف بابن بنت خلدون (-435 ه /1043 , 1044 م) وهو من تلامیذ ابي 
عمران الفاسي من اهل القيروان من رجال الطبقة التاسعة للمالکیین كان 
له علم بالاصول » وحذق للفقه والنظ وكان ينظر في اثني عشر «(de‏ 
انه دبر جلب ماء البحر من ساحل تونس الى القيروان بنظر هندسي ظهر له 1 
ولكن المنية عاجلته فحالت دون تحقيق مشروعه وتعليقه مفيد . 

8 الستوعب لزيادات كتاب المبسوط“ ما ليس في المدونة لايي القاسم 


عبد الرحمن بن محمد بن رشیق!“ حج سنة370 ه. 


9) التبصرة لأبي القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني9) مات نحو سنة 
(-450 ه /1058 ,1059 م) تفقه بشيوخ القيروان امشال ابي بكر بن عبد 
الرحمن۹ء وابي حفص العطار وابي عمران الفاسي . تآليفه موسومة 





(1) انظر ترجته في الدباغ : معام الايمان : 164:3 وما بعدهاء لوف : الشجرة :107 
والتنبكتي : نيل الابتهاج :194 . 

(2) انظر ترجمته في عياض : المدارك :771:4 . الدباغ : معام الايمان : 184:3 وما بعدها 
خلوف : الشجرة :107 . 

)3( كتاب المبسوط ألفه أبو اسماعیل يحبى بن اسحاق بن بجی الليثي التونی pry. 0303 ele‏ کتاب d‏ 
اختلاف اصحاب مالك واقواله ‏ وهو الذي اختصره محمد وعبد الله ابنا ابان بن عيسى ثم 
اختصر الاختصار ابن رشد , 

(4) انظر ترجمته في الدباغ : معالم الايمان :186:3 وما بعدها . خلوف : الشجرة :110 . 

(5) انظر ترجته في الدباغ : معالم الايمان :3: 185 وابن فرحون : الدیباج :266 ومحلوف : الشجرة 
0 وعياض : المدارك :181:4 خطوطة دار الكتب الوطنية بتونس رقم4817 . 

(6) هو شيخ ابي حفص العطار وهو ابو بكر امد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني توفي سد ة432 
ه . (الشيرازي : طبقات الفقهاء :161 خلوف : الشجرة :107 ). 


390 


بالحسن : منها کتابه الكبير المسمى بالقصد والايجاز . 


0 تعليق على المدونة لأبي القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث 
السيوري (-ل40 ھ /1067 و 1068 م) كان صبوراً على الدرس 
والتحصيل » حافظاً لدواوين المذهب الحفظ الجيد » ولامهات.كتب 
الخلاف » وربا مال الى مذهب الشافعي . لازم القيروان بعد خرابها ومات 
بها . وعليه تفقه جلة من Molle‏ القيروان. وتعليقه هذا حسن مفيد . 


1 و12) كتاب النكت والفروق للمسائل المدونة وجزء في ضبط الفاظ 
الدونة لابي محمد عبد الق بن محمد بن هارون السهمي القرشي fina‏ 
توفي بالاسكندرية سنة )466 ه /1073 و1074 م) وكتاب النكت والفروق 
أول ما آلف. وهو كتاب مفيد عند السارين من حذاق الطلبة. ويقال : انه 
ندم بعد ذلك على تاليفه » ورجع عن كثير من اختیاراته وتعليلاته» واستدرك 
كثيرا من كلامه فيه . وقال : لو قدرت على جعه واخفائه لفعلت . 


13( التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد الربعي الصروف باللخمي 


Oly sal‏ (-478 ه /1085 (e‏ وهو أبن بلت اللخمي وهو قيرواني نزل 
صفاقس . as dol‏ ابو عبد الله المازري وغیره. وکتابه التبصرة تعليق على 





() كان السيوري يحفظ الدونة. انظر ترجته في عیاض : الدارك :770:4 وما يعدها . الدباغ : 
معالم الايمان :181:3 وما بعدها. وابن فرحون : الدیباج : 158 وغلوف:الشجرة :116 . 

(2) أمثال عبد المید الصائغ (-486ه) والمهدوي أبو علي حسان واللخمي أبو الحسن علي بن محمد 
(-478ھ) . 

(3) انظر ترجته في عياض : المدارك :774:4 وما بعدها . ابن فرحون: الديباج: 174 خلوف : 
الشجرة :116 . 

)4( انظر ترجمته في عیاض : الدارك :797:4 الدباغ : معام الان :3: 199 وما بعدھا. وابن 
فرحون : الدیباج :۰ غلوف : الشجرة :117 يوجد الجزء الرابع من التبصرة مبتدأةٌ 
التدلیس خطوطا بدار الکتب الوطنية وكان بالمكتبة الاحمدية تحت رقم3029 . الحطاب: 
مواهب ا حلیل :35:1 كحالة » معجم المؤلفين :197:7 . 
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المدونة مشهور معتمد في الذهب اعتنی فيه صاحبه بتخريج اشلاف في 
المذهب وتتبع الأقوال ورتا اتبع نظرہ فخالف المذهب فیے| ترجح عندہ 
فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب ٠‏ 

4) اكمال التعليق على المدونة GY‏ عبد الله محمد بن سعدون بن علي 
ابن بلال ss ai‏ ).486 ه /1093 م) من أهل إفريقية من رجال 
الطبقة العاشرة للا لكيين » تفقه بالقيروان وسمع من شيوخها منهم ابو بكر بن 

5 03 ہل 
عبد الرحان واللبيدي ..... ثم حج وسمع بمكة من al‏ ذر المروي وغيره. وكان 
في عداد الفقهاء الحافظين للمسائل على مذهب اهل Oly ill‏ واشتغل بالتجارة 
فطاف ببلاد المغرب والاندلس » واخذ عنه هناك الناس توفي باغيات ف جادی 
الاولى من السنة المذكورة . 

وكتابه هذا اكمل به تعليق التونسی على المدونة السابق الذکر" . 

5 تعليق على المدونة GY‏ محمد عبد الحميد بن محمد المغربي © 
العروف بابن الصائغ (-486 ه /1093 م) من الطبقة العاشرة من اهل 
والسيوري » وسمع ابا ذر الهروي بمكة ء وتخرج عليه ابو عبد الله المازري 
وغیره » وأخذ عنه بعض اهل الاندلس . 

وتعلیقه على الدونة اکمل به الکتب الق بقيت على التونسی . 


16( کتاب القدمات المهدات لبیان ما اقتضته رسوم الدونة من الاحکام 





)1( ولد القروي سنة )413 ه /1022 , 1023 م) الدباغ : معا الايمان :3: 198 لوف : 
الشجرة :117 وما بعدها . 

(2) توفي التونسي سنة443 ه . 

)3( انظر الحديث عنه في شروح الدونة . 

)4( انظر عياض المدارك :3 : 794 الدباغ : معالم الايمان :200:3 وما بعدها. ابن فرحون 
الديباج :159 . غخلوف:الشجرة : 117 . 
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الشرعيات والتحصيلات المحكمات لامهات مسائلها المشكلات : لأبي الوليد 
محمد بن احمد بن رشد" (-520 ه /1126 م) من اهل قرطبة زعيم الفقهاء 
في عصره باقطار الاندلس والمغرب ومقدمهم . وكةابه القدمات الممهدات 
توجد منه نسخة كاملة مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم12100 . اما 
النسخة المطبوعة فتقع في جزأين وهي ناقصة اذا قورنت بالنسخة المخطوطة 
وسيأتي مزيد من البحث عنها . 


17( تنابيه على المدونة لأبي عبد الله محمد بن ابي الخيار العبدري© (۔ 
9 ه /1134 م) من اهل قرطبة. كان من اهل Ball‏ والاستبحار في 
الرأي . قعد للتدريس» وصار مقدما قبل موته في النظر ء وترك التقليد واخذ , 
بالحديث » ول يكن من اهل الرواية ء وهو معدود في طبقات الفقهاء وتوفي 
بقرطبةيوم الأربعاء العاشر ربيع الاول سنة529 ه . وقال ابو القاس ابن 
الحاج : «قرأت عليه الدونة تفقها وعرضا اعواما » وكان من طلبة والدي رحمه 


الله ). 


من تاليفه : كتاب ادب النکاحء وكتاب الشجاج» ورد على اي عبد 
الله بن الفخار . 


8) الكتاب الكبير وهو كتاب التعليقة على المدونة لأي عبد الله محمد بن 
على بن عمر التميمي الازري!“ المعروف بالامام المازري (-536 ه /1141 


(1) عياض: الغنية :122 وما بعدها : خلوف : الشجرة :129 . 

(2) روى العبدري عن أبي القاسم اصبغ بن محمد (-505 ه /1111) وابي عبد الله بن حمدين (- 
8ه) وتفقه ہہما ly‏ عبد الله بن الحاج ).529 ه) وغيرهم» وبه تفقه أبو الوليد بن 
خيرة الذي توفي بزبيد سنة551 ه . وابو خالد بن رفاعة . 

(3) هو محمد بن محمد بن أحمد بن لب المتوق بإشبيلية سنة575 ه . انظر خلوف: الشجرة : 
152 . 

)4( انظر ترجته في عياض : الغنية :132 وما بعدها . القري : ازهار الرياض :165:3 وما بعدها 
ابن فرحون : الديباج : ومابعدها. لوف : الشجرة :127 . 
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م) دفين المنستير ودرس الفقهوالاصول حت تقدم في ذلك » وسمع ا حدیث 
وطالع معانيه » واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والادب 
وغيرها . . . وصار مبرزا فيها انتهت اليه الفتوى في بلده . والف تاليف 
مفيدة مها : نظم الفرائد في علم العقائدء والعلم في شرح مسلم . . . 

19( وضع للمدونة GY‏ القاسم بن ورد" : احمد بن محمد بن عمر بن 
يوسف بن ادریس بن عبد الله بن ورد التميمي )465 540 ه ) كان ابوه 
من اهل القيروان ورد المرية فسکنہا الى ان مات ونشأ ابنه هذا فكان عالما مع 
دقة النظر ولطف الاستنباط. تعلق هو واخوه في اول الامر بالسوق ثم انتقلا 
الى القراءة وطلب العلم وتحصيله . درس ابو القاسم الاصول والفقه وقيد 
الآداب» ورحل الى قرطبة فلقي من فقهائها المشاورين وحفاظها المدرسين 
جلة منهم ابوالوليد محمد بن امد بن رشد فناظر عندهم » ورحل الى 
سجلماسة سنة493 ه او نحوها. ولي قضاء غرناطة ثم اشبيلية ثم صرف 
عن القضاء سنة524 فلحق بالمرية واقام بها يسمع ويدرس ويفتي الى ان توفي 
في رمضان . 


من تألیفه : تعليق على صحيح البخاري © ومسائل وأجوبة مدونة 
عنه . قال فيه بعضهم : « كان أبو القاسم بن ورد لا يوق بكتاب الا نظر 
أعلاه وأسفله فان وجد فيه فائدة نقلها في أوراق عنده حتى جمع من ذلك 
موضوعا . 


انتهت الرئاسة اليه في مذهب مالك وا ی القاضي ul‏ بكر بن العربي في 


(1) انظر ابن الابار : العجم :23 وما بعدها. وابن فرحون : الديباج :41 وخلوف : الشجرة 
134 . 

)2( كان ابن ورد من جلة الفقهاء الحدئین نقل ذلك ابن فرحون في الديباج عن الملاحي وابن 
الزبير . وزاد : وکان لابن ورد مجلس يتكلم فيه على الصحیحین ۲ 
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وقتهما لم یتقدمهما بالأندلس Jet‏ في ذلك بعد وفاة القاضي أبي الوليد بن 
رشد . ونقل ان أبا عمر بن عات قال : « حدثت أن القاضی أبا بكر بن 
العربي اجتمع بابن ورد وسهرا وأخذا في التناظر والتذاكر فكاناعجبا: يتكلم 
أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئا GEV‏ به ثم يجيبه أبو القاسم بأبدع 
جواب ينسي السامع ما سمع قبله ء وكانا اعجوبة دهرها ٥‏ . 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة للقاضي أبي الفضل عياض 
ابن موسى بن عياض اليحصبي " (- 544 ه / 1149 م ) سبتي السدار 
أندلسي الأصل > كان اماما في الحديث وعلومه » وعارفا بالتفسير Angles‏ ع 
فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وانسابهم . كان بصيرا 
بالأحكام عاقداً للشروط حافظا لمذهب مالك شاعرا محطیاً . . . رحل الى 
الأندلس في طلب العلم سنة 507 ه » وبعد رجوعه من الأندلس أجلسه 
أهل سبتة للمناظرة عليه في الدونة وهو ابن ثلاثين سنة أو نيف عنها ثم 
أجلس للشورى » ثم ولي قضاء بلده مدة طويلة ثم نقل الى قضاء غرناطة 
' سنة 531 ه . ول يطل أمره بها ثم ولي قضاء سبتة ثانيا . . . 

له تاليف تدل على منزلته العلمية منہا : إكمال المعلم في شرخ صحيح 
مسلم » وكتاب الشفاء بتعریف حقوق الصطفی يله أبدع فيه وسلم له 
اکفاؤہ کفاءته فيه و ينازعه أحد في الانفراد به . . . ومنہا مشارق الأنوار في 
تفسیر غريب حدیث الوطاأً والبخاري ومسلم وضبط الألفاظ » والتنبيه على 
مواضع الأوهام والتصحیفات وضبط اسماء الرجال ؛ وکتاب ترتیب الدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك وغيرها . 


وکتاب : « التنبيهات »© . . . جمع فيه من غسریب ضبط الألفاظ 
(1) انظر ابن فرحون : الديباج : 168 وما بعدها . والضبي : بغية الملتمس : 425 . وغلوف : 
الشجرة : 140 , 141 . القري : آزهار الرياض . 


(2) انظر بروكلمان : تاريخ الأدب العربي: 3: 202 . 
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وتحرير المسائل فوق ما يوصف . . وتوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة القرويين 
بفاس : 781-780 و « اسكوريال sf‏ : 986 - 987 وتوبنجن 123 , 126 وقد 
ذكر بروكلمان هذا الكتاب ضمن شروح المدونة باسم « الشبهات على 
الدونة » lew‏ وضعه ضمن التقييدات والتعليقات على المدونة انسب » وأخطأ 
بروكلمان في الاسم ولعله خطأ مطبعي . 

1 طرر على المدونة : لاسحاق بن GF‏ بن مطر الوریاغلی أي 
ابراهيم الأعرج © (- 683 ه / 1284 , 1285 م ) كان عارفا بالمدونة » حافظا 
ما آية فيها . أخذ عنه أبو الحسن الصغير وتوفي بفاس . 


(1) انظر التنبكتي : نيل الابتهاج : 100 . 
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الفصل الثانى 


غلب على ابن رشد الفقه ء وتخرج فيه متأثرا بشيوخه الفقهاء المعروفين 
لدينا وهم : أبو جعفر بن رزق » وأبو عبد الله بن خيرة » وأبو عبد الله بن 
فرج بصفة جلية » فعليهم وعلى نظرائهم OLS‏ اعتماده وتعويله » وبهم 
وسواهم كان تدربه وظهوره . 

وتهيز بين أقرانه بحفظ الفقه أصولاً وفروعا وفرائض ۰ وتخصص في 
الاحاطة بمسائله » والعلم بالنوازل ء وعد في حياته مقدما فيه دون منازع , 
واعتبر بین معاصريه واسع الاطلاع في مذهب مالك وأصحابه » بصيرا 
بمواطن اتفاقهم ء عارفا بمواضع اختلافهم وسلم إليه بالزعامة في الفقه 
المالكي في بري الاندلس والمغرب » حتى صار حلال العويصات » وفتاح . 
المشكلات . 

ds‏ يخف عليه ( اختلاف pal‏ العلم من الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعین وتسمية مذاهبهم OC‏ ول يجهل اختلاف الائمة الأر بعة واتفاقهم » 
ولا اختلافات أصحابهم واتفاقاتهم . 


والسائد في المجتمع الأندلسي أنه ( للفقه رونق ووجاهت ولا مذهب 
لهم الا مذهب مالك . وخواصهم يحفظون من سائر المذاهب ما يباحثون به 


)1( ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب :162:1 . 
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Ot‏ المسلمين كانوا يسمون الأمير العظيم منہم الذي يريدون تنوييه 
بالفقيه . . . وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها عندهم أرفع 
السمات )2 . 


لقد کان ابن رشد من أحرص الناس على التميز » ومن أخلصهم 
تخصصا في الفقه « ومن خواصهم الذين يحفظون من سائر المذاهب لا 
للمباحثة بين أيدي الملوك » ولا للمناظرة والانتصار على الخصوم والمنافسين » 
ولا للتفاخر والتباهي بين الأقران » ولكن من أجل ALAM‏ على سمَة العلم 
التوارثة فيهم 9ء ومن أجل احياء ما ذهب من شباب الفقه ء وإثراء المكتبة 
الاسلامية بالجديد في التأليف » وبالتقييد المفيد في التصنيف© . ومن أجل 
الاسهام في البحث والتنقير ء والعمل على استقرار المجتمع في ظل حماية دينية 
ملتزمة » وفي جو اسلامي غير متقلب وغير متعصب . فهو قد عمل على 
تحفيق ذلك كله بالكلمة في دروسه ومناظراته ء وفي خطبه ومناقشاته, 
وبالكتابة في تصائيفه المتنوعة في فنون العلم ء المتجهة في جلها الى الاعتناء 
بالفقه : بيانا وتحصيلا ء توجيها وتعليلا » تقديما وثهیدا » جعا وتفصيلا » 
ضبطا وتقييدا » عرضا وتوفيقا » اختصارا وتطويلا » تصويبا وترجیحا ‏ 
انتصارا للمذهب وتأییدا » تطبيقا وتوظيفا »دعوة الى دين الله وغسکا تحررا 
واجتهادا . . . 

وعمل كذلك بالفكرة والحركة فكان حركيا لجمع كلمة المسلمين 
والتوفيق بين الراعي والرعية ء مخلصا الى أبعد حد للمسلمين خاصتهم 
وعامتهم . قمتهم وقاعدتهم ٩‏ في وقت السلم وحين تشتد الأزمات . 





0 القري : نفح الطيب : 2: 108 وما بعدھا . 
(2) القري : نفح الطیب : 111:4 . 
)3( الرجم السابق : 4: 109 وما بعدها . 


(4) راجع ما سبق ذکره في فصل : ابن رشد القاضي : والسياسي . 
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واجتمعت له الأدوات » وأحاطت به العناية الامية فعد من olde‏ الأمة 
المحمدية : آخذا مأخذ المجتهدين في تعليل المسائل الفقهية » وتوجيه النوازل 
القضائية بمدارك أصوها الشرعية » مصرحا بأنه من أهل الترجيح ء والافتاء 
ان م جد النص الصريح . ولم ینکر عليه أحد » بل اعتمد ا الکیة ترجيحه 
عند تسليم الدليل » وتحليله لعبارات المتقدمين عند وضوحه وظهوره » وأقبل 
الناس يستفتونه من ختلف المراكز العلمية بالأندلس وبر العدوة » ويسأله 
الأمير وذووه > والقاضي ومشاوروه ء والفقهاء وتلاميذهم . والخاصة والعامة 
. على السواء ويجيب عن مختلف الأسئلة بالكتابة في أسلوب سهل » وتحرير 
دقيق ء يصيب الموضوع » ويأتي على المسألة من أطبرافها » فيطيل تارف 
ویوجز آخری » ويتوسط ثالثة كل ذلك على حسب السؤال » وعلى قدر 
السائل . 


ومن الواضح اننا اذا التفتنا الى معاصريه واقرانه موازنین بينه وبينهم 
نجدهم قد برزوا في علوم اسلامية غير الفقه وهو ما تخصص فيه » وأظهر فيه 
طول باع » فكأنهم تقاسموا العلوم » وتوزعوا الزعامة بینہم » وتلك قسمة 
الجبار فيهم : 

1 فأبو الأصبغ عبد العزيز بن عبد الله بن حزمون gb I‏ (-508 
ه /.1115 م ) كان من المعاصرين ومن المتفقهين بابن رزق » فابن فرج » 
والمتصفين باطفظ ‏ والمتقدمين ٤‏ حملة الشورى بقرطبة 2 والمتولين الصلاة 
بجامع قرطبة » ولكنه لم يبلغ درجة ابن رشد العلمية ء ومكانته الفقهية ء ولا 
حاذاه في انتشار صیته ‏ وحسن فهمه ‏ والتفنن في العلوم » ولا وصل الى 
الرئاسة في العلم والبراعة في الفهم . 

وهذه غاية ما وصفه به تلميذه عياض الذي لقيه بقرطبة : ( كان مقدما 


(1) ولد سنة 444 ه / 1052 , 1053 م . عياض : الغنية : 236 وما بعدها . ابن بشکوال : 
الصلة : 1: 354 . ۱ 
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d‏ مشاوري بلدہ 7 موصوفا بالحفظ 03 وتفقه الناس oe‏ وانتفعوا به » وتول 
الصلاة بجامع قرطبة وكان قلیل الرواية OC‏ 


© وأبو الوليد هشام بن أحمد القرطبي المعروف بابن العواد© (- 509 
ه / 1115 م ) كان من أقران ابن رشد » ومن اجتمعوا معه في حلقات 
الدروس بجامع قرطبة » وممن تفقه بابن رزق وابن الطلاع وغيرهما . وكان 
من المقدمين في الفقه وفي الافتاء » جمع بين العلم والحفظ للحديث والفقه » 
ولكنه مال الى التأليف في الحديث » وكان ييل الى الزهد والانقباض » والبعد 
عن تولي القضاء برغم عرضه عليه غير مرة ء والا حاح عليه في القيام 
بأعبائه » وكان الطلبة يجتمعون به في داره يروون عنه » ويأخذون منه . 


وهذه الصفات اذا قارناها بصفات ابن رشد أظهرت الفروق بینہم| 3 
وأبانت مدى تقدم ابن رشد على صاحبه وقرينه . 


3( وأبو القاسم خلف بن ابراهيم بن خلف بن سعيد القرطبي » 
المعروف بابن اللخُاس وابن الحصّار (- 511 ه/ 1117 م ) كان من 
المعاصرين » المتتلمذين على ابن سراج شيخ ابن رشد . وكان قد رحل الى 
الشرق فحج وسمع war‏ وبمكة وبصقلية ثم عاد الى بلده . وصفه تلميذه 
عياض ath‏ ( زعيم المقرئين بقرطبة » ومتقلد خطبتها)" . ( وإليه كانت 
الرحلة في علم القراءات في وقته قرأ عليه الشيوخ والشبان » وولي الخطبة 





. (1) عياض : الغنية : 236 . قارن ذلك با أثبته عياض في ترجمة شيخه ابن رشد ( في الغنية 122 
وما بعدها ) تجد ما تمیز به ابن رشد ‏ وما به حاز قصب السبق . 

(2) ولد سنة 452 ه / 1060 م . عياض : الغنية : 275 وما بعدها .أبن بشكوال : الصلة 2 : 618 
وما بعدها . القري : أزهار الرياض : 3: 161 . 

)3( ولد سنة 427 ه/ 1035 ۰ 1036 م . عياض : الغنية : 209 وما بعدها . ابن بشكوال : 
الصلة: 171:1 . ابن الجزري : غاية النباية : 271:1 , المقري : أزهار الرياض : 158:3 . 

)4( عياض : الغنية : 209 . 
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والصلاة بقرطبة » وكان بليغاً مصفعاً ء جهير الصوت حسن المجا O%‏ 


4) وأبو جعفر احمد بن عبد الرحمن بن عبد ا حق الخزرجي القرطبي © 
(- 511 ه/ 1117 م ) كان من المعاصرين لابن رشد » المتصدرين للاقراء » 
المتفردين بعلو السند » المعدودين في الشيوخ المقرئين بقرطبة ء فهومن 
المبرزين في ميدان القراءات والمقدمين في علمها . 


5) وأبو العباس Lal‏ بن عثمان بن مکحول " (-513 ه/ 1119 م ) 

كان من المعاصرين الذين سمعوا بالأندلس » ورحلوا الى المشرق© » وهناك 

سمع من المكيين والمصريين > ثم رجع برواية واسعة » وعلم متدوع جم 
ولکنه ( غلب عليه النظر في علم الطب والتقدم فيه ء وبه اشتهر ٩)‏ . 


6( وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطبى9 (-520 ه/ 
6 م ) کان معاصراً لابن رشد ء وكان عارفاً بالنوازل (lis‏ على الفتوی 
مقدماً فیھم| ء غير أنه تمیز بالحديث وروايته » والیه انتهى في وقته اسماعه 


لعلو سنده 3 ووفاة طبقته ولامانته »> وصبره عل احلوس 3 والاسماع يومه 
کله » وبين العشاءین : ۱ 


وتلميذه عياض Made Sy‏ 3 ويذكر في شأنه : ( وإليه كانت الرحلة 


(1) المصدر السابق : 210 . قارن بين ذلك وما ذكره عياض في شيخه ابن رشد تجد الناحية التي 

(2) ولد سنة 421 ه/ 1030 م عياض : الغنية : 184 . ابن بشكوال : الصلة : 77:1 . ابن عبد 
الملك : الذيل والتكملة : سفر : 1 : ق 232:1 وما بعدها . ابن الجزري: غاية النهاية :66:1 

(3) توفي بالمرية > عياض : الغنية : 167 وما بعدها . ابن بشكوال : الصلة : 76:1. 

(4) رحل سئة 451 ه/ 1059 م . 

(5) عياض : الغنية : 168 . 

(6) ولد سنة 433 ه/ 1041 م . عیاض الغنية : 223 وما بعدها . ابن بشكوال : الصلة : 1 :332 
وما بعد‌ها ۲ الزرکل : الاعلام : 4 :103 , 

7) ويروي عله ہسندہ المتصل الى الامام البخاري 3 واخرج له في الشفاء ( انظر الشفاء لعیاض : 
1 بتذييل مزيل الخفاء للشمني ) . 
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للسماع بقرطبة آخر عمره لعلو سنده وانقراض طبقته ؛ وصبرہ على الجلوس 
اناء ليله » واطراف نہارہ » واستوى في الأحذ عنه الآباء والابناء الى أن توفي 


dQ), ضس‎ 
۰ ) الله‎ am, 


وابن بشكوال يترجم له با هو أهل له ء ويصف اقبال الطلبة عليه 
مظهرا الناحية التي برز فيها وتخصص في قولته : ( وكانت الرحلة اليه في 
وفته » ومدار اصحاب الحديث عليه لثقته وجلالته وعلو اسناده » وصحتة 
كتبه )© ۲ : 


۱ © وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الخشني العروف بابن أي 
جعفر © (-526 ه/ 1131 ,1132 م ) كان من آقران ابن رشد » وکان تلقی 
عن شيوخ بلده مرسية كأبيه أبي عبد الله مفتيها» (-494 ه/ 1100 ,1101 
م ) وأبي الوليد الباجي » ولقي فقهاء طليطلة وقرطبة ¢ وتتلمذ لابن رزق وبه 
تفقه » وحج وسمع بمكة ثم رجع الى بلده فربسيتة. وقد وصفه تلمیذہ 
عياض بكونه : ( شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس وأحفظهم للمذهب مع 
المعرفة بالتفسير لكتاب الله ء والتفئن في العارف » والمشاركة في العلوم )© . 

فهو رئيس فقهاء شرق الأندلس » وأحفظهم للمذهب ‏ وهذا الوصف 
اذا وازناه بالوصف المسئد الى ابن رشد نجد سمعة ابن أي جعفر منتشرة 
انتشارا جھویا بين سمعة ابن رشد غطت بري الاندلس والمغرب . 


8 وأبو عبد الله محمد بن ا مد بن خلف التجيبي المعروف بإبن 





(1) عياض : الغنية : 224 وما بعدها . 

(2) ابن بشكوال : الصلة : 323:1 . 

(3) عياض : الغنية : 213 وما بعدها . ولد سنة 447 ه/ 1055 ,1056 م . اين بشكوال : الصلة : 
1 :284 . 1 

(4) عياض : الغنية : 214 . ابن بشكوال : الصلة : 533:2 . وفي الصلة : لقبه ابو بكر . 

(5) عياض : الغنية : 213 . 
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الا( (-529 ه/ 1134 م ) كان من اقران ابن رشد الذين اجتمع معهم 
عند بعض الشيوخ . فكلاهما تتلمذ لابن رزق وبه تفقه وتتلمذ لابن 
الطلاع » وجلس عند أبي مروان بن سراج . 


OLS,‏ من نظراء ابن رشد الذين شاركوه في الفقه وني الافتاء » وفي 
الشورى وتولوا القضاء » وشاركوه في كثير من الصفات الاخلاقية ء By‏ هيأته 
ولباسه » dy‏ التدريس بجامع قرطبة » غير انه برز في الحديث والادب 
اكثر . أثبت له تلميذه عياض ما يلي : ( كان حسن الضبط » جيد الكتب » 
كثير الرواية ء له حظ من الادب )© . ووصفه النباهي بأنه ( كان معدوداً في 
المحدثين والادباء بصیراً بالفتيا ء راسماً في الشورى)© . فأولى الصفات 
اعتباره من اهل ا حدیث » وثانیتھم| عده من الادباء . . وكان الناس 
يوجهون إليه بعض الاسئلة » ويستفتونه في الوقت الذي كانت الاسئلة 
تتهاطل على صاحبه وقرينه ابن رشد وسبب ذلك اعتماد الناس على فتوى 
ابن رشد » وتقديمهم ob!‏ على غيره سواء كانوا من العامة أو الخاصة . 


OC المسلمين أيام قضائه وفتواه » واعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد‎ jul 


)1( ولد ( سنة 458 ه/ 1066 م ) عياض : الغنية : 117 وما بعدها . ابن بشكوال : الصلة : 
2 الضبي : بغية الملتمس : 51 . 
الزركلي : الاعلام :210:6 . 
)2( عیاض : الغنية : 117 . 
)3( النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 102 . 
)4( وسبب ذلك انه اعتنی بتقييد الغريب واللغة والادب عند شيخه ابن سراج . 
)5( انظر الاستفتاء الذي جاء من غرناطة لابن الحاج وابن رشد ء وقد أجاب عنه كل على انفراد » 
وتشابه جوابا ما ء ( ابن رشد : الفتاوى : 109 و) . 
ومن فتاوى ابن ا حاج ما جاء بفتاوى ابن رشد : سكل ابن ا حاج عن مسألة في الحبس كتب بها 
إليه من جیان فأجاب عنها: (ابن رشد: الفتاوی: 38 و. وما بعدها). وانظر محموعة من فتاويه منتشرة في 
العیار العرب للونشريسي (-914ه/1508م). 
)6( عياض : الغنية: 118 . 
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يعطينا بوضوح ان منزلة ابن رشد الفقهية كانت سابقة على غيره . وان سمعة 
ابن الحاج طغت عليها سمعة ابن رشد ء فلم تلق مكانتها dy‏ تجد فتاواه9) 
الرواج الكثير الا بعد وفاة ابن رشد . 


9( وأبو الوليد هشام بن احمد بن هشام الملالي الغرناطي المعروف بابن 
البقوة© (-530 ه/ 1135 م ) كان من معاصري ابن رشد وأقرانه . سكن 
المرية » وأخذ من عامة شيوخها كطاهر بن هشام الازدي" ء ومن الطارئین 
عليها كأبي الوليد الباجي وأبي العباس العذري » ولقي أبا Ocal MS‏ 
(-489ه/ 1096 م ) . 


وكان خروجه من المرية بعد سنة 480 ه ء واستقراره بغرناطة حيث 
تولى الاحكام والقضاء مدة ثلائین سنة وكان معدوداً في حفاظ ا حدیث ء 
المعتنين بالتنقير في معانيه » واستخراج الفقه منه مع التقدم في حفظ مسائل 
الرأي ء والبصر بعقد الوثائق ء والتقدم في معرفة أصول الدين . 


فهو قد كان من عيون علماء غرناطة وما جاورها ء ومن جلة شيوخها : 
تخصص في حفظ الحديث» وتميز في استخراج الفقه منه » وتقدم في الاحاطة 
بالشوازل والعلم بمسائل الرأي » والبصر بعقد الوثائق ولمع في ابرام 
الشروط . . . وهو قد كان ذا نزعة تحررية : ابتعد عن نصوص الفقهاء ‏ 


(1) ألف ابن الحاج كتاب النوازل . وهو الائر الوحيد الذي خلفه . قال فيه النباهي في تاريخ 
قضاة الاندلس : كتابه في نوازل الاحكام متداول هذا العهد بأيدي الناس | ه . وهو ما يزال 
خطوطاً . ونقل منه النباهي في كتابه المذكور ص : 199 . واعتنى به أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد القيسي السابق الذكر فرتبه کما رتب نوازل ابن رشد ر انظر التنبكتي : نيل الابتهاج : 
5 )واختصره أبو القاسم الضبي وتوجد نسخة من هذا الاختصار بخزانة ابن يوسف را کش رقها: 491. 
وقلة تاليفه أحد العوامل الي جعلت ابن ا حاج دون ابن رشد في الاشنهار. 

)2( ولد سنة 444 ه/ 1052 م . عياض : الغنية : 278 ابن بشكوال : الصلة : 2 :619 وما 
بعدها . الضبي : بغیة الملتمس : 485 . ابن فرحون : الديباج : 348 . 

(3) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة : سفر : 156:4 وما بعدها . 
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واعتمد على نصوص الحديث في استخراج الاحکام ء واستنباط الفقه ء 
وتخطى ما تعود عليه الکثبر من اصحابه وشیوخه من تقيد بأقوال الفقهاء ‏ 
والتزام ALY‏ من سبقوه » وهو وان كان موسوماً بالعدالة» وحالفه التوفيق في 
aad‏ ۷ء فإنه لم يبلغ ما بلغ اليه ابن رشد في النفاذ الى مذهب مالك 
وتطويعه للطلبة » وتأنيسه للناس . 


0 وأبو جعفر امد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي القرطبي المعروف 
بابن المر خي  (‏ 533 ه/ 1138 م ) كان من الاقران الذين تتلمذوا على 
عدد من شيوخ ابن رشد كأبي علي الجياني الذي لازمه وأكثر عنه ‏ وأي 
مروان بن سراج الذي تأثر به ء فكان له حظ جيد من الادب ہ وكان الجياني 
يثني عليه » ويقدمه ء ويقول فيه وني أبي بكر بن مفوز : ( ليس من هنا الى ' 
مكة.في هذا الباب مثلھ )© . اسمع باشبيلية كثيراً وبقرطبة ء ¢ فكان في 
عداد المختصين بعلم الحديث الفاهمين له » المحسنين ضبطہ ء التقنین 
تقييده » ولئن نعته الضبي بکونه فقيها فاضلا لكنه وسمه بالوصف الابرز فيه 
SUE‏ :. هو ( محدث امام )© فبالحديث تيز دون الفقه وبروايته كان اماما 
مقدماً » وكان ذا حظ جيد من الادب دون سواه من العلوم الاسلامية . 


ان كتب التراجم والحوليات أثنت على ابن رشد خيراً » وأجمعت على . 


)1( الف : مفيد الحكام فيها يعرض هم من النوازل والاحكام في Me‏ ضخم في الفروع على 
مذهب مالك وهو تصنیف مخطوط . وهو التأليف الذي Lf‏ منه ابن عاصم الغرناطي » 
وضمنه تحفته التي سماها : تحفة الحكام في نكت العقود والاحكام » والذي قال فيه : 
( فضمنه المفيد . ) أي مفيد المكام لابن هش > محمد المهدي الوزاني : حاشيته على 


التاودي : 42:1 . 
)0 اشبیلي الاصل. قرطبي بر oe ee‏ 1066 م . عیاض : الغنية : : 
174 وما بعدھا . ابن بشكوال : : 82:1 وما بعدها . 


)3( عياض : الغنية : 175 . 


)4( الضبي : بغية | لملتمس : 167 . 
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حياته » فلم يشاركه فيها من سبقوه الى الحياة والتدريس والتأليف من 
عاصروه » ول aly‏ شأوها لداته ورفاقه - زمن | لطلب - قبل وفاته . 

وتزداد قيمته وضوحاً ومنزلته بروزاً يما حلي به من نعوت کان ہا جديراً 
وها اهلا ء وانتزعها من الكاتبين عليه بكفاءة نادرة . 

حلاه تلميذه عياض بہذہ النعوت : ( زعيم فقهاء وقته بأقطار الاندلس 
والغرت ومقدمهم 4 العترف له بصحة النظر وجودة التالیف ودقة الفقه وكان 
اليه الفزع في الشکلات بصيرا بالاصول والفروع والفرائض والتفنن في 
العلوم )ا . 

وسايره فيها ابن فرحون ف الدیساج 3 وزروق في العجالة© , 
والحطاب في مواهب ا جحلیلا“ء والحجوي في الفكر السامي9) . 

ووسمه تلميذه ابن بشكوال با يلي : ( كان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه , 
مقدماً فيه على جميع اهل عصره » عارفاً بالفتوى على مذهب مالك 
وأصحابه » بصيراً بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم : نافذاً في علم الفرائض 
والاصول » من اهل الرياسة في العلم والبراعة في الفهم )۹ . 

وماشاه 3 هذه السمات النباهي في 6 Mat‏ والمقري في ازهاره8) . 





(1) عياض : الغنية : 122 . 

(2) ابن فرحون : الديباج :278 . 

(3) زروق : العجالة : 114 ظ . 

)4( الطاب : مواهب الجليل : 35:1 . 

)5( الحجوي : الفکر السامي : 54:4 . 

)6( ابن بشكوال : الصلة : 546:2 ۔ 

)7( النباهي : تاريخ قضاة الاندلس : 98 وما بعدها . 
(8) القري : ازهار الرياض : 60:3 . 
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واقتبس خلوف من هذه السمات وتلك فأورد فيه : ( المعترف له 
بصحة النظر وجودة التأليف. زعيم الفقهاء اليه المرجع في حل 
المشكلات » متفنناً في العلومء بصيراً بالاصول والفروع 6 فاضلا ديناً 5 
اليه الرحلة )© . 


أما اليافعي فيصفه بعبارة : OLS)‏ من اوعية العلم )2 وهي التي 
نقلها عنه ابن العماد الحنبل في شذراته© . 

هذه جملة من صفاته ذكرها الترجون له تنوه بمكانته العلمية » وتشید ۔ 
بصفة أخص ۔ بمنزلته الفقهية ء وتظهر ‏ اذا قارناها با كان عليه معاصروه 
ونظراؤه العرف بهم سابقاً - في غير التواء ء ولا مكابرة انه الخبير بمذهب 
مالك وأصحاب » ا العليم بمواضع اتفاقهم واختلافهم ‏ العارف بالفقه Yel‏ 
وفروعاً 3 النافذ ف الفرائض 3 ذو الفهم الدقيق 4 والنظر الحيد ؛ الذي 
انتھت اليه الرحلة > وسلمت اليه الصدارة > و( كان شيخ الفقهاء في عصره 
بالاندلس والمغرب OC‏ . فا هي العوامل التي جعلته یت يتبوأ زعامة الفقهاء في 
المذهب المالكي » ويتصدر الرئاسة في الفتوى ؟ 

انها لكثيرة » ولكن لا يمكن ان نغفل منہا le‏ يلي : 

أولاً : انه امتاز بحافظة قوية استطاع أن يحفظ بها كتب المذهب 
والاصول » وان يستوعب مذهب مالك استيعاباً كاملا » وقد سلم له شيوخه 
ومعاصروه وتلاميذه بسعة حفظه وقوة ذاكرته فكان بحق من اوعية العلم . 

ومن هناك De‏ عند المالكية : ( حافظ الذهب )© ۰ وأقبل عليه الطلبة 
)1( لوف : الشجرة : 129 . 
)2( اليافعي : مرأة الجنان : 225:3 . 
)3( ابن العماد : شذرات الذهب : 62:4 . 


(4) عبد اللطیف محمد السبكي ومن معه : تاريخ التشريع الاسلامي : 317 . 
(5) ابن رشد : المقدمات :353:2 و . خطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم 21096 . 
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والاصحاب يختبرون حفظهم عنده» ويعرضون عليه المدونة : كأبوي بكر 
بجی بن علي بن محمد بن عمر الجذلي وحمد بن الجد الفهري ^ . 


وجاء في ترجمة ابن زروق اطفید" : لو راه ابن القاسم لقربه عیناء 
او الحافظ ابن رشد لقال : هلم يا حافظ الرشد ؛ او اللخمي ٥‏ لأبصر 
منه محاسن التبصرة ء او القرطبي © لنال منه التذكرة ء او القراني9 لاستفاد 
منه قواعده المحررة ء او ابن الحاجب7 لاستند الى بابه في كشف الاشکالات 


الحررة) 8) ۲ 





)1( كان من اهل العرفة الجيدة » واحفظ للمسائل ؛ والتفتن فيها » والعلم الکامل بالوثائق ( ابن 
فرحون؛الدیباج : 354) . 

(2) ابن سعید : الغرب في حل الغرب : 343:1 . wb lt‏ : الشجرة : 159 . 

(3) هو ابو عبد الله محمد بن امد بن زروق الحفيد التلمساني (-842 ه /1439 م ) 
اصول » فقیه ؛مفسرء محدث مقبریء لغوي Glare‏ عروضي السخاوي . الضوء 
اللامع : 7 وما بعدها . التنبكتي : نيل الابتهاج :3 وما بعدها . كحالة : معجم 
المؤلفين :317:8 وما بعدها . محلوف : الشجرة :252 وما بعدها . 

(4) هو ابو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي (-478 ه /1085 م ) حاز رشاسة افريقية بعد 
اصحابه تفقه به جماعة منهم المازري . ابن فرحون : الديباج : 203 . ابن مریم : 
اليستان :201 وما بعدها . ا حطاب : مواهب الجليل :1: 35 . كحالة :معجم المؤلفين :197:7 
الزركلي : الاعلام :148:5 . 

(5) هو ابو العباس احمد بن عمر الاتصاري القرطبي يعرف بابن المزين ( - 656 ه /1258 م ) 
حدث فقيه : مؤلف الفهم لما اشكل من تلخیص مسلم وغتصر الصحيحين » والتذكرة في 
ذكر الموق واحوال الآخرة . السيوطي : حسن الحاضرة :1: 260 . ابن فرحون : الديباج : 
8 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين :2: 27 خلوف : الشجرة :194 . 

(8) هو ابو العباس احمد بن ادریس القراني : (-684 ه /1285 م ) ابن فرحون : الديباج :62 
ومابعدها .لوف :الشجرة :188 وما بعدها . كحالة :معجم المؤلفين: 1: 158 ومابعدها . 

)7( هو ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن ا حاجب (-646 » /1246 م ) ابن خلکان : 
وفيات الاعيان :2: 413 وما بعدها . السيوطي : بغية الوعاة :2: 134 وما بعدها. كحالة : 


محجم المؤلفين :265:6 وما بعدها . خلوف : الشجرة :167 وما بعدها . 
(8) ابن مريم : البستان ۰ . المقري : نفح الطيب :421:5 , 
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ثانياً : انه اختص بعقل نير » وذكاء وقاد » وفهم جيد : اعانه على 
استبطان المعاني » وتنظيم المفاهيم ء واستنباط الاحكام » والتوفيق بین 
الآراء . . . وقد ظهر حسن استیعابه ء وجودة فهمه منذ كان تلميذاً يدرس 
الفقه والعلوم امام شيوخه ء وكان لاعتداده برأيه الصائب انه لم يقبل رأي 
شيخه ابن رزق في المناظرة التي وقعت بين يديه . فقد حكى ابن رشد في 
الفصل الذي عنونه : ( فصل في جواز اخراج ۰ الزكاة من ا ال قبل حلول 
اخول عليه وما يتعلق بذلك من ضمان زكاة ما تلف منه قبل الحول او بعده 
بقرب ذلك أو أبعد منه )< . وبعد ان انبى الكلام فيه حكى : (هذا الذي 
اعتقده في هذه المسألة » وهي في الکتاب مشكلة حضرت المناظرة فیھإ عند 
شيخنا الفقيه ابي جعفر رحه الله تعالى فتنازعنا فيها عنده تنازعاً شديداً 
واختلفنا في تأويل وجوهها اختلافاً بعيداً؛ .فطال الكلام » وكثر المراء 
والحدال. ولا اوافق على اعتقاد الشيخ رحمة الله عليه ورضوانه في جميع فروع 
المسألة » وهذا الذي كتبته هو اعتقادي في هذا الباب A‏ وساعدته فطنته 
وجودة ادراكه على ان يعد عجوز المذهب بحق » يسلم به بذلك من جاء 
بعده من المالكية من استعملوا كتبه » واستجودوا اراءہء واطمأنوا الى افهامه 
وتحقيقاته ء واقواله وتدقيقاته . ۱ 

ثالثاً af:‏ تتلمذ UL‏ الشیوخ ء واعيان الاساتذة » وزعماء العلوم 
الاسلامية الذين لمعوا في قرطبة والاندلس ء امثال ابي مروان بن سراج » وابي 
على الغساني » وابي جعفر بن رزق » وابوي عبد الله ابن ابي العافية وابن 
الطلاع ونظرائهم ‏ وتفقه عند الشلائة الاخيرين » ولديهم تعلم السائل 
وحذق الفروع وفهم الاصول . وعرف عقد الشروط وفقه النوازل . . 


ولازم ابن رزق اش ولديه ‏ فيا يبدو دب تفتقت مواهبه 3 وظهرت 


(1) ابن رشد : المقدمات :234:1 . 
(2) المصدر السابق : 237:1 . 
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ميوله » وت استعداداته » ومنه استفاد الفوائد التي اعلن عنها في كتابه 
المقدمات بصفة خاصة ء وعليه عول في فهم الدونة واصول ا الکیة » وعنده 
تخرج في الناظرة » وبه مال الى التعمق في مذهب مالك والاحاطة باقواله 
وروایات اصحابه . 


فكان لهذا التتلمذ التأثر الكبير في نفس ابن رشد الطالب » وهو من 
البیت ا حسیب » والاسرة العریقة في العلم كي يطمح الى تقليد الشیوخ 
والنہج على منوا مم ء والاستنان بهم في اكتناز العلوع_ الاسلامية » والتعمق 
فيها ء والاحاطة بفرع من فروعها يكتسب به مكاناً بيهم في مدينة تعج 
بالعلياء » وفي حاضرة من حواضر العالم الاسلامي العلمية يكثر فيها 
المتنافسون على اعلى المراتب العلمية . 

جاء في بيان موقف الاندلسيين من العلوم ما يلي : (واما حال اهل 
الاندلس في فنون العلوم فتحقيق الانصاف في شأہم في هذا الباب انهم 
احرص الئاس على التميز . فالجاهل الذي لم پوفقه الله للعلم يجهد ان يتميز 
بصنعة ء ويربا بنفسه ان يرى فارغا عالة على الناس لان هذا عندهم نهاية 
الفح . والعا م عندهم معظم من الخاصة والعامة ء يشار cag‏ ويحال عليه 
ويثبه قدره وذكره عند الناس » ويكرم في جوار أو ابتياع حاجة وما اشبه 
ذلك )'" . ومن الواضح ان ظاهرة كهذه لا تغيب عن ابن رشد ء ولا 
تنمحي من قرارة نفسه » وحينشذ فليس من السهل ان يتزعم شخص 
معاصريه » ويبذ نظراءه واقرانه في أي علم لولا مؤهلات قوية » ومعلومات 
غزيرة ء وصفات علمية واخلاقیة متازة . 

وثابرت هذه النفس الطموحة للوصول الى ما عزمت عليه » وجعلته 
نصب عينيها ء فتواصل منها الجد في الطلب ‏ والاجتهاد فی الاخذ » واستمر 


(1) المقري : نفح الطيب :106:2 وما بعدها . 
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منہا البحث والاستقصاء » والفهم والاحاطة . . ولا بدأت في العطاء والافادة 
كان منہا الدأب على التنقير في المسائل ء ومناقشة الکتب ‏ وزيادة التعمق 
والفهم . وهذه كتبه الصنفة في الفقه خير شاهد على استيعابه المسنائل اصولا 
وفروعاً » وعلى جلاء فهمه ء وحسن الافادة منها . 


ومن الواضح ان ابن رشد يمثل بحق احدی حلقات السلسلة d‏ شیوخ 
الاندلس » والمقدمين في فقه مالك » الذين انتهت اليهم الرحلة » وآلت 
اليهم الفتوى ء وكانوا البارزين في الشوری . . . 


فشيخه ابن رزق تفقه بابي عمر امد بن عيسى بن هلال المعروف بابن 
القطان ( - 460 هب /1068 م) وبابي عبد الله محمد بن عبد الله بن Mabie‏ 
(-462 ه /1069 م) القرطبيين وما اللذان دارت علیهیا الفتوى الى ان فرق 
الموت بینبا واجتمعت شا الشورى في عهدهما » واعتبرا زعيمي المفتين . 
وهما اللذان JH!‏ عنہم| كذلك ابن الطلاعء وتفقه بها ء وابن القطان تفقه 
بالصاحبین آبوي محمد عبد الله بن سعيد بن الشقاق (-426 ه /1035 م ) 





)1( ولد سنة 390 هب /1000 م , وقدمه المستظهر للشورى سنة 414 ه على يد قاضيه عبد الرحمن 
ابن يشير . وكان بذ اهل زمانه بالاندلس حفظا واستنباطاء وأبرع الناس طرا بمعرفة المسائل 
واختلاف العلماء من اهل المذهب وغيرهم » والطبع في الفتوى والنفوذ في علم الوثائق 
والاحكام . 
عياض : المدارك :4: 813 وما بعدها . ابن بشکوال : الصلة :64:1 وما بعدھا . ابن 
فرحون : الديباج :40 وما بعدها . خلوف : الشجرة :119 . 

)2( عياض : المدارك 810:4 وما بعدها . ابن فرحون : الدیباج :274 وما بعدها. محلوف : 
الشجرة :119 . 

(3) وعن ابن الشقاق اخذ ابن رزق وابن ابي العافية ء وابن الشقاق حاز الرئاسة في الشورى 
والافتاء وتولى الوزارة . 
عياض : المدارك :4: 729 ابن بشكوال : الصلة :258:1 وما بعدها. ابن فرحون : 
الديباج :139 Ley‏ بعدها . خلوف : الشجرة :113 . 
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وعبد الله بن يحيى بن دحون( (-431 ه /1039 م ) وكلاهما من كبار المفتين 
بقرطبة . 

وابن الشقاق وابن دحون تفقها بابي عمر احمد بن عبد الملك الاشبيلي 
العروف بابن المكوي © ( -401 ه /1010 م ) الذي كان شيخ الاندلس في 
وقته » ورئيس الفقهاء پا » وصاحب كتاب الاستيعاب ف رأي مالك في مائة 
جزء جمعه لآمير المؤمنين احکم © . 

وتفقه ابن دحون كذلك بابي بكر محمد بن يبقى بن زرب gob all‏ 
(-381 ه /991 م ) قاضي الجماعة بقرطبة الذي بقي في خطته من سنة367 
ه الى ان توق . 

وابن زرب وابن المكوي تفقها بابي عبد الله محمد بن احمد القرطبي 
العروف اللؤلؤ eg‏ ( - 350 ه /961م 1 وبابي ابراهيم اسحاق د بن ابراهیم 





)1( عمر أبن دحون واحذ ae‏ ابن رزق وابن ابي العافية » وکان من جلة الفقهاء وکبارهم عارفا 

. فقیها غواصاً ء ضابطاً للرواية‎ . ERATE 
: المدارك :4: 729 وما بعدها . ابن پشکوال : الصلة :260:1 . ابن فرحون‎ : 
. 114: ایل :140 , لوف : الشجرة‎ 

)2( ولد سنة324 ه /935م . الحميسدي : جسذوة القتبس :123 ومسا بعدھا . عیاض : 
المدارك :4: 635 وما بعدها . أبن بشکوال : الصلة :1: 28 وما بعدھا . خلوف : الشجرة : 
102 . 

(3) الضبي : بغية الملتمس :18 وما بعدها . 

(4) ولد فی رمضان عام :317 ه /929 “م :له كتاب الخصال في الفقه . الحميدي : جذوة 
المقتبس :93 . عیاض : المدارك :630:4 وما بعدها . تلوف : الشجرة :100 . 

)5( اللؤلؤ ي صناعة أبيه . . كان له بصر باللغة والشعر والوثائق وبراعة في علم السنن » وتقدم في 
الفتيا . واخذ من جميع العلوم الاسلامية بنصيب وافر : وکان من اهل الحدس الصادق 
والقياس العجيب والرأي الصیب . وكان إماماً في الفقه على مذھب مالك مقدماً في الفتيا على 
أصحابه » dy‏ یزل مشاوراً من ايام امد بن بقى الى ان توفي . ابن فرحون : الديباج :252 
وما بعدها . خلوف : الشجرة :89 وما بعدها . الصفدي : الوافي بالوفيات :41:2 . 
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ابن مسرة التجيبي القرطبی ۶ (- 352 ه /963م ) وكلاهما كان رآسا ني 
الفق وعلیا في الحفظ « والرأي الصائب . 


واللژلژي وابن مسرة تفقها بأبوي عبد الله محمد بن عمر بن لبابة 
القرطبي © (--314 ه /926م ) واسلم بن عبد العزيز القرطبي ((- 319 
ه /931م ) الذي سمع بالاندلس ورحل الى المشرق » وول قضاء الجماعة 
لعبد الرحمن الناصر!“ (- 350 ه /961 م ) وكان اسلم يميل الى مذهب 
الشافعي لأخذه عن شيوخ شافعية كابي ابراهيم اسماعیل بن يحبى OGM‏ 
)_264 ه /878 م ) وابي محمد الربيع بن سليمان: المرادي المؤذن© (-270 





)1( كان ابو ابراهيم حافظاً للفقه عل مذهب مالك واصحابه ء متقدما فيه » صدراً في الفتوی» 
وكان يناظر عليه في الفقه ء ابن الفرضي : تاريخ علاء الاندلس :68:1 . الحميدي : جذوة 
القتیس :8 . عیاض : الدارك : 424:3 وما بعدها. الضبي : بغية الملتمس :235 . 
خلوف : الشجرة :90 . 

- (2) وكان الصاحبان ايوب بن سلیمان (-301 ه /913, 914 م ) وابن لبابة تدور علیهما الشوری 
ثم انفرد الاخبر بالفتوی بعد وفاة صاحبه ودارت عليه الاحکام نحو ستين عاما . انظر ترجمة 
ابن لبابة في : ابن الفرضي : تاريخ علاء الاندلس :1: 333 وما بعدها . الحميدي : جذوة 
المقتبس :71 ابن عذاري : البيان المغرب :2: 193 ابن فرحون : الديباج245 وما بعدها . 
خلوف : الشجرة :86 . 

(3) وتردد في قضاء ا حماعة بقرطبة هو واحمد بن محمد بن زياد (-312 ه /924 ,925 م) ثم ۳ 
توفي هذا تولى اسلم القضاء بعده » وبقي فيه الى وفاته . ابن الفرضي : تاريخ علماء 
الاندلس : 80:1 الحميدي : جذوة المقتبس : . الضبى : بغية الملتمس :239 . وما 
بعدها . ابن عذاري : البيان المغرب : 2: 205 وما بعدها . خلوف : الشجرة :86 وما 
بعدها . 

(4) الضبی : بغية الملتمس :17 ومابعدها. 

(5) ابن عبد البر : الانتقاء : 110 وما بعدھا . الشيرازي : طبقات الفقهاء :97 . السبكي : 
طبقات الشافعية :238:2 وما بعدها . أبن خلكان : وفيات الاعيان : 1: 196 وما بعدها . 
الزركلي : الاعلام : 327:1 . بروکلمان : تاریخ الادب العربي :298:3 وما بعدها . 

(6) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 98 السبكى : طبقات الشافعية : 1: 259 وما بعدها . ابن 
خلكان : وفيات الاعيان :52:2 وما بعدها . والزركلي : الاعلام : 39:3 . 
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ه /884 م ) صاحبي الشافعي (-204 ه /820 م ) 

وابن لبابة اخذ عن أبي القاسم أبان بن عيسى © (-262 هب /876 م ) 
وتفقه بالعتبي ) وعليه اعتماده . 

وأبان بن عيسى أخذ عن أبيه عيسى بن دینارا* بقرطبة وعن سحنون 
بالقيروان وعن ابن كنانة© (- 185 أو 186 ه / 801 أو 802 م ) وابن 
ا ماجشون9 (-212 ه / 827, 828 م ) ومطرف”) بالمدينة وغيرهم . 





(1) هو ابو عبد الله محمد بن ادریس الشافعي المطلبي ولد عام 150ھ . ابن عبد البر: الانتقاء65 
وما بعدها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 71 وما بعدها . بروكلمان : تاريخ الادب 
العربي : 292:3 وما بعدها . 

(2) ابن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس : 23:1 الحميدي : جذوة المقتبس : 161 وما بعدها . 
عياض : المدارك :439:3 ابن خبر . الفهرست :23:1 ابن فرحون : الديباج :98 خلوف : 
الشجرة :75 وأبان هذا شوور في قرطبة وولي قضاء طليطلة . 

(3) ابن الفرضي : تاريخ ele‏ الأندلس : 1 : 309 وما بعدها . الحميدي : جذوة القتبس : 36 
وما بعدھا . . 

(4) سمع بمصر من ابن القاسم واقتصر عليه ء وهو الذي علم أهل الاندلس الفقه » وکان من 
انتشر على يديه فقه مالك : وكان أفقه من يحبى بن يحبى » ولعيسى سماع من ابن القاسم 
عشرون کتاباء وتأليف في الفقه سمي المدية في عشرة أجزاء كتب به الى بعض الأمراء . 
وكتب الى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عله من كتاب أسد فيا بلغه » ويسأله إعلامه بذلك 
فكتب اليه ابن القاسم : أعرضه على عقلك فیا رأيته حسنا فأمضه ».وما أنكرته فدعه . وهذا يدل 
على ثقة ابن القاسم بتفقه أبي محمد عيسى ہن دينار . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 161 . 
أبن حير : الفهرست : 212:1 . ابن فرحون : الديباج 178 وما بعدها. خلوف : 
الشجرة : 64 . 

(5) هو أب عمرو بن عیسی بن كنانة من فقهاء الدينة أحذ عن مالك وغلب عليه الرأي وهو الذي جلس في حلقة 
مالك بعد وفاته. توقي سنة 186 أو 185ه. الشيرازي: طبقات الفقهاء: 146 وما بعدها. عیاض : 
المدارك: 292۰:1 وما بعدھا۔ 

(6) هو yf‏ مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الملجشون القرشي مفتي الدینة تفقه بأبيه ومالك 
وغیرها : الشيرازي : طبقات الفقهاء : 148 ابن فرحون : الدییاج : 153 وما بعدها . 
لوف : الشجرة : 56 . 


(7) هو آبو مصعب مطرف بن عبد الله املالي المدني تفقه يمالك وصحبه 17 سنة توفي عام 220 ه 
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والعتبي سمع من st‏ بن بجی gl‏ © بالأندلس ؛ ورحل فأخذ 
عن سحنون وأصبغ بن الفرج وسواهما . 

هذه سلسلة فقهاء بعضهم من بعض › توارثوا الفقه كابرا عن كابر » 
حتی وصل أمرهم الى الفقيه ابن رشد ء فتسلم منهم العلم باليمين » وقام فيه 
بقوة اليقين ء واحاطه بعناية لا تخفى على ذي عينين . 


رابعاً : انه كان قيا على المدونة والستخرجة فهو قد [glam‏ « واطلع 
الاطلاع الكامل على ما فیها 7 واستوعب السائل الوجودة ہم 3 وعول على 
شيوخه وصفاء ذهنه في فهمههما . 


نقل أبو القاسم عبد الرحبن بن عبد الله الوهراني 2 أنه سمع أبا محمد 
ابن أبي زيد يقول : ( من حفظ المدونة والمستخرجة لم تبق عليه مسألة )© 
وبالاضافة الى ما سبق فانه قام بتدريسههم| » وشرح ما فيه) لطلبته ومريديه › 
والتعليق علیه| » والتوفيق بين ختلف الروايات » والتصويب والتعديل 
والمصادقة » والبيان والتحصيل ء والتعليل والتوجيه با لم يسبق اليه . وهو 
الذي يعتبر بحق مقرب المستخرجة الى الطلبة ء فلولاه لبقيت أصعب من أن 
تتناول » وأبعد من أن تفهم وأعوص من أن تؤخذ منہا الأحكام . 


وكتاباته علیهیا في تأليفيه : OLS‏ المقدمات وكتاب البيان والتحصيل 
تعد مه ef‏ ما كتب فى فقه مذهب الامام مالك وامتعه » ومن ثم تقب 
من احسن ب في ; 1 ru‏ 





/ 835 م الشيرازي : طبقات الفقهاء : 147 . ابن فرحون : الديباج : 346 . غلوف : 
الشجرة : 57 . 

)1( الحميدي : جذوة المقتبس : 359 وما بعدھا . 

)2( أبو القاسم اهمداني يعرف بالوهراني وبالتجانی وبابن راز . عیاض : المدارك : 4 : 960 وما 
بعدها . 


(3) ابن فرحون : الديباج : 255 . 
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الناس قبولا حسنا وباركوها ء وأقبلوا عليها درسا ورواية » وتدريسا وحفظا 
واختصاراً وبرمجة وترتيبا . . . ولم تفقد نضارتها بتوالي السنين « ولم تقدم.وعلى 
هذين التأليفين اقتصر ابن سعيد في المغرب لا ترجم لابن رشد dy‏ يذكر 
غيرهما© . 

ونوه الضبي بابن رشد وبكتابه البيان والتحصيل في عبارة : ( هو كتاب 
كبير ظهر فيه علمه )© . وأثنى ابن القاضي ذاكرا ان ابن رشد ألف کتبا م 
يسبق اليها . وعد منها الكتابين السابقين » وعلق عليه : ( ليس هناك 
مثلهبا )© . 

وذکر ابن عذاري شرح الستخرجة فوصفه بانه ( تألیف لم يسبق أحد 
من العلیاء الى alte‏ ء ينيف على المائة جزء OC‏ .وعد له مقدمات في الفقه قال 
في شأنها : ( فشر فيها مذهب مالك رحمه الله بابلغ حجة وأوضح معنی )9 . 

ووصف الحجوي كتاب البيان والتحصيل بکونه من كتب المالكية 
الليلة القدر المعتمدة عند كل من جاء بعده . قال أي ابن رشد ‏ في أوله : 
ومن جمعه الى كتابي المقدمات حصل ما لا يسع جهله من أصول الديانات » 
وأحكم رد Mg sill‏ أصله « وحصل عل درجة من يجب تقليده )© . 


ومن الشواهد عل مقدرة ابن رشد الفقهية وحسن تصرفه ف عبارات 





(1) من كان يحفظ المقدمات أبوعبد الله محمد بن سليمان النفزي الشاطبي (481- 552 ه) 
يعرف بابن بركة . ( ابن الابار : التكملة : 2 : 487 ) , ۱ 

(2) ابن سعيد : المغرب في حل المغرب : 162:1 . 

(3) الضبي : بغية الملتمس : 51 . 

(4) ابن القاضي : جذوة الاقتباس : 157 . 

(5) ابن عذاري : البيان المغرب : 4: 74 . 

(6) المصدر السابق . 

)7( ا حجري > الفکر السامي : 54:4 . 
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الفقهاء والتوفيق بين الروايات الواردة عنهم : ما جاء في مقدمة البيان 
والتحصيل وحكاه ابن رشد عن نفسه قائلا : ( دخل على في صدر سنة 506 
ه بعض الأصحاب من أهل جيان » وبعض الطلبة من أهل شلب يقرأ علي 
في كتاب الاستلحاق من العتبية فمر في قراءته علي بحضرته بأول مسألة من 
سماع آشهب منه » وهي من المسائل المشكلة لأنه قال فيها : سألنا مالكا 
أترى العمل على الحديث الذي جاء في القافة » ویژخذ بقوهم اليوم » 
ويصدقون ؟ فقال : آما فیم| تلحق من الولد فنعم ء وأما بقايا الجاهلية فلا 
أرى أن ی خذ بقولهم . 

. بعضها : ولا يكون ذلك الا في ولادة الجاهلية‎ dy 

ووقع في بعض الكتب : وأما بقايا الجاهلية فلا وأرى أن يؤخذ 
بقوهم . ۱ 

وني بعض : ولا يكون ذلك في ولادة الجاهلية . 

فأشكلت المسألة على القارىء كبا اشكلت على من سواه وحق شم ان 
تشكل عليهم لما ذكرناه من اختلاف الألفاظ فيها مع تقديم وتأخير وقع في 
سياقتها وسألني أن آبینها عليه ففعلت . وكان ما بینت عليه من أمرها : ان 
الاختلاف الذي وقع فيها في الكتب يرجع الى روايتين مستقیمتین ففي 
الرواية الواحدة : تثبت الواو في وارى » وتثبت الا في قوله : ولا يكون ذلك 
الا في ولادة الجاهلية . 


وفي الرواية الأخرى : تسقط الواو من وأرى » وتسقط : لا . من 
قوله : ولا يكون ذلك في ولادة الجاهلية . 

وبسطت القول في ذلك » وبینت عليه كل رواية منها » وما يستقيم به 
معناها فس بذلك هو ومن حضر المجلس » وقالوا : والله لقد ظهرت 
المسألة » وارتفع الإشكال منہا . وكم من مسالة عويصة في العتبية لا يفهم 
معناها » وتحمل على غير وجهها فلو استخرجت المسائل المشكلة منہاء 
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وشرحتها 3 وبیتها لأبقيت بذلك أثراً جميلا يبقى لك ذكره 3 ويعود عليك ما 
بقيت الدينا أمره ¢( . 


وعلق ابن رشد على هذا الاقتراح الوجيه با يأتي : « وإنما تكون الفائدة 
التامة التي يعظم النفع مها ويستسهل العناء فيها أن يتكلم على جميع الديوان 
كله مسألة مسألة على الولاء كي لا يشكل على أحد من الناس معنى في مسألة 
منہا الا ويجد التكلم علیها » والشفاء مما في نفسه منہاء لأنه ديوان لم يعن أحد 
فيه من تقدم |S‏ عنوا با مدونة التي كثرت الشروح ها ء على أنه كتاب قد عول 
الشيوخ المتقدمون من القرويين والاندلسيين عليه » واعتقدوا أنه من لم يحفظه 
ولا تفقه فيه كحفظه للمدونة وتفقهه فما بعد معرفة الأصول وحفظه لسئن الرسول 
فليس من الراسخین ني العلم» ولا من المعدودين فيمن يشار إليه من أهل الفقه © . 


خامساً) : إنه كان موفقاً في طريقته التعليمية توفيقا كبيراً » وسابقا في 
التحقيق والبيان» ومتفننا في تقريب الغوامض 'للأذهان . وفاتحا لباب الاجتهاد 
في الفروع › وكذلك كان موفقا في تألیفه الى حد كبير ء فكان ذلك مدعاة 
لشهرتها وانتشارها » واقبال الفقهاء والطلبة عليها من عصره الى هذه 
العصور . فهو الشيخ الذي استطاع ان يقدم علومه الى تلاميذه وأصحابه 
بأسلوب ذي اتجاهين متكاملين : 

فمن جهة التفت الى عيون كتب الفقه في المذهب المالكي وأصولهاء 
وهو الواعي بما فيها » البصير بمختلف الأقوال والروايات عن مالك وأصحابه 
ومن جاء بعدهم من الفقهاء » والعلیم بآراء الصحابة ومن أتى بعدهم . . . 


ومن جهة أخرى حرك انتباه الناس اليه وإليها ء وأثار عقوم نحوه 





(1) أنظر ابن رشد : البيان والتحصیل : 2:1 و( المخطوط ) . 
)2( الصدر السابق : 2:1 ظ . وهذا النص يرشد الى طريقة التعليم بالأندلس في عهد ابن 
رشد » وخاصة طريقة التخصص في الفقه . 
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ونحوها ء وأهاج اهتمامهم به وبا » وشوقهم اليه واليها ء لأنه ( كان أوحد 
زمانه في طريقة الفقه )۰۲ واختص بطريقة OSS‏ الراسخين في العلم ء 
المعدودين فيمن يشار إليه من أهل الفقه . ولأنها أي تلك العبون من 
الكتب - معتمد الشيوخ المتقدمين القرويين والاندلسيين . 

وابن رشد هو الذي أثبت ما يلى محكما الصلة بين الكتب العيون 
والطريقة التعليمية ممثلة في تأليفية كتاب المقدمات ‏ وكتاب البيان 
والتحصيل » مظهرا جدواها ومدى ما يتخرج به الطالب بها فاذا جمع الطالب 
بين الكتابين حصل الضروري من أصول الدين وأصول الفقه » وعرف العلم 
من سبيله ء وأخذه من بابه وطريقه » وأحكم رد الفرع الى أصله واستغنی 
بمعرفة ذلك كله عن الشیوخ في الشکلات هو الذي أثبت : ( وحصل درجة 
من يجب تقلیدہ في النوازل والمعضلات : ودخل في زمرة العلماء الذين أثنى 
الله عليهم في غير ما آية من كتابه » ووعدهم بترفيع الدرجات )© . 


وما دونه كتابة سبق أن أشاعه مشافهة في دروسه ء ونشره مباشرة بين 
مريديه » وهي طريقة نشط بها الدروس » وحرك الطلبة » وأحيا العلم » 
وأعطى للفقه المالكي بصفة خاصة لونا جدیدا من النضارة تخطى ما اعتاده 
الناس من اقتصار على أقوال علماء مدنہم » وحفظ آرائهم والتقيد بمذاهبهم ء 
وما جرى به العمل في قواعدهم » وعمل على تخريج طلبة يكونون مجتهدين 
في المسائل على الأقل » ويقدرون على ربط الفروع بالأصول . ويتأهلون 
للفتوى بجدارة ء والى القضاء بكفاءة عالية » ويحفظون الفقه بالفهم النير . 

لقد أراد أن يكون مدرسة : تخرج العلماء » وتنشر العلوم مثلة في 
الاعتناء الشديد Gade‏ مالك » والرجوع الى أقواله هو وأكابر أصحابه 
بالبحث والتنقير » والفهم والادراك » ووصل جميع ذلك بالکتاب والسنة 


(1) الضبی : بغية الملتمس : 51 . 
)2( ابن رشد : البيان والتحصیل : 3:1 ظ . 
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. وعمل الصحابة وأصول المذهب SIU‏ وطرائق استنباطه . 


فاذا كان ابن العربي - وهو الذي آلت اليه والى أبي القاسم بن ورد 
رئاسة الذهب المالكي في الأندلس بعد وفاة ابن رشد ۔ ينتقد قائلا : ( عطفنا 
عنان القول الى مصائب نزلت بالعلاء في طريق الفتوی لما كثرت البدع 6 
وتعاطت الممتدعة مثصب الفقهاء 2 وتعلقت أطماع الجهال به » فنالوه بفساد 
الزمان ء ونفوذ وعد الصادق BE‏ في قوله : اتخل الناس رو وساً جهالا فسئلوا 
فافتوا بغير علم فضلوا وا وأضلوا“ . وبقيت الخال هكذا فماتت ت العلوم الا عند 
احاد الناس » واستمرت القرون على موت العلم وظهور الجهل « وذلك بقدر 
لله تعالى » وجعل الخلف منم يتبع السلف حتی آلت ا حال الى أن لا ینظر 
في قول مالك وكبراء أصحابه 4 ويقال : قد قال في هذه السالة أهل قرطبة 4 
fal,‏ طلمنکة» ء وأهل طليطلة . وصار الصبي اذا عقل وسلكوا به أمثل 
طريقة لهم علموه كتاب الله » ثم نقلوه الى الأدب ‏ ثم الى الموطا ء ثم الى 
المدونة » ثم الى وثائق ابن العطار )> ثم يختمون له بأحكام ابن سهل” ثم 
يقال له : :لان الطليطلي » وفلان الجريطي © 3 وابن مغیث لا أغاث اللہ 
ثراه » فيرجع القهقرى » ولا يزال يمشي الى وراء . .. )© . 





)1( البخاري : كتاب العلم : باب كيف یقبض العلم من حديث أخخرجه عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص : بدايته : أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتی إذا لم يبق عالا LAI‏ الناس رؤ وسا جهالا . . السندي : حاشيته على 
البخاري : : 1: 30 ابن ماجه : المقدمة : باب اجتناب الرأي والقیاس . 

)2( أنظر طلمنکة : ا حمیري : صفة جزيرة الاندلس : 128 . 

(3) هو gf‏ محمد عبد الله بن أحمد القرطبي یعرف بابن العطار ( _ 399 ه / 1009 م ) عياض : 
المدارك : 4: 650 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 101 . 

)4( هو ابو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي (- 486 ه / 1093 م ) كان يحفظ المدونة 
والمستخرجة » وآلف كتاب الاعلام بنوازل الأحكام . ابن فرحون : الديباج : 181 وما 
بعدها . خلوف : الشجرة : 122 . 

(5) الجريطي نسبة الى مجریط : أنظرها : الحميري : صفة جزيرة الاندلس : 179 وما بعدها . 

(6) ابن فرحون : الديباج : 121 , ا حجوي : الفكر السامي : 4: 14 وما بعدها . 
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إذا كان ابن العربي في قوله هذا يتبرم » ويعد من المصائب النازلة 
بالعلاء في طريق الافتاء كثرة البدع » وتعاطي المبتدعة منصب الفقهاء 
وانتصاب الجهال للفتوى ويخني باللائمة على طريقة تكوين الطلبة » وتخريج 
العلماء الأکفاء ء ويعطي الخطوط الكبرى لتكوين المدرسة الجديرة بالتركيز في 
الوسط الأندلسي . ويضع اللبنات الأولى للطريقة الثل للتعليم . إذا كان 
ابن العربي كذلك فان ابن رشد -وقد سبقه في الميدان ء وعاصره مدة من 
الزمان - كان متفقا معه في تبرمه من انتصاب الجهال للافتاء في جواب له 
وكان Ay‏ با شعر به ابن العربي . 

ولكنه وقف من الادواء بالدواء » فكان يدافع عن GH fal‏ » ويدعو 
الى الاعتصام من البدعة في دروسه وفي فتاواه » فمن جواب له ما يلي : 
(عصمنا الله واياك من الآراء المهوية ء والفتن المحيرة » وأعاذنا واياك من 
حيرة الجهل » وتعاطي الباطل ء ورزقنا واياك الثبات على السنة ء والتمسك 
پا ولزوم الطريقة المستقيمة التي درج عليها السلف » وانتهجها بعدهم 
صالح الخلف OC‏ . 

وفي سؤال له هذا نصه : ( الجواب رضي الله عنك وأرضاك فيا يقوله 
أهل الكلام بعلم الأصول من الأشعرية » ومذهبهم انهم يقولون : لا يكمل 
الايمان الا به » ولا يصح الاسلام الا باستعماله ومطالعته وتحقيقه ء وانه 
يتعين على العالم والجاهل قراءته ودراسته » فهل يصح ذلك وفقك الله من 
aby’‏ : وان المسلمين مندوبون الى قولهم ومجبرون على مذهبهم أم لا يسوغ 
شم ذلك ولا يلزمهم البحث عليه والطلب له . وان من قولهم أیضا: إنه لا ينبغي 
لأحد من المسلمين في أول ابتدائه لتبصرته بأمر دين الله » ودخوله في معرفةما 
يفهم به أمر الصلاةالمفروضةعليه من وضوء وصلاةان يتعلم شيئاً من ذلك الا 
بعد نظره وقراءته لعلم أصوطم » واقتدائه بمذهبهم » ومتى خالف ذلك من 
قولحم کفروه وهو وفقك الله مع جهله ‏ ربا آخرجه ذلك الى التعطيل » أو 


)1( ابن رشد : الفتاوی : 113 و . 
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يعطله عن أداء الفروض عليه » بين لنا وفقك الله ذلك » وفسره WS‏ وأوضحه 
مشروحا موفقا لذلك مأجورا عليه ان شاء الله عز وجل » وما عجزنا عنه , 
وفقك الله من القول ء واغفلناه من الذكر الذي يتم به مفهوم نزعتنا 
وناية اشارتنا فلك الفضل في التنبيه عليه ء والاعلام به مأجورا عليه ان شاء 
الله » ولك الفضل في الاحالة على الكتب التي منها الجواب » وقولة کل من. 
قال من أهل العلم في جوابنا منك )!© . 

فكان الذي أجابه : سؤالك هذا وقفت عليه » وما ذكرت فيه عن 
الطائفة من اهل الكلام بعلم الاصول على مذهب الاشعرية من انه لا يكمل 
الايمان الا به ء ولا يصح الاسلام الا باستعماله ومطالعته لا يقوله احد من 
أئمتهم ء ولا ينأوله عليهم الا جاهل غبي اذ لو كان الايهان لا يكمل 
والاسلام لا يصح الا بالنظر والاستدلال من طريق العقل على القوانين التي 
رتبها اهل الكلام على مذهب الاشعرية . والمناهج التي نہجوما على 
أصولهم : من وجود الاعراض بالجواهر» واستحالة بقائها فيها ء وما اشبه 
ذلك من ادلة العقول التي يستدلون بها لبين ذلك النبي BE‏ للناس وبلغه 
اليهم کا امره الله تعالى في كتابه حيث يقول : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فیا بلغت رسالاته »9 . 


فکما بینا انه بي لم يدع الناس في امر التوحيد » وما يجب عليهم من 
الاعتقاد فيه الى الاستدلال بالاعراض » وتعلقها بالجواهر » ولا أن أحداً من 
أصحابه تكلم بذلك ء إذ لم يرو عنه ون ولا عن واحد منهم كلمة واحدة 
فیا فوقها من هذا النمط من الكلام من طريق تواتر ولا آحاد من وجه صحیح 
ولا مستقيم . على انه HB‏ وهم رضي الله عنهم عدلوا عنه الى ما هو أولى 
وأبين » وأجلى وأقرب الى الافهام لسبقه اليها بأوائل العقول وبدائههاء وهو 





(1) ابن رشد : الفتاوى : 113 و . 
(2) سورة المائدة : 69 , 
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ما آمر الله به من الاعتبار لمخلوقاته في غير ما آیة من كتابه اذ لم يمت ME‏ 
حتى بين للناس ما نزل اليهم » وبلغ اليهم ما آمر ببيانه لحم . وتبليغه 
اليهم » فقال BE‏ في خطبة الوداع© ع وهو في مقامات له شتى بحضرة عامة 
أصحابه : الاهل بلغت ؟ فکان الذي انزل الله من الوحي ہ وأمر بتبليغه هو 
كمال الدين وتمامه لقوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم cals‏ عليكم 
نعمتی) . فلا حاجة بأحد في اثبات التوحيد وما يجب لله من الصفات » 
ویجوز عليه منها » ویستحیل ہا الى سوی ما انزله في کتابه » وبینه على لسان 
رسوله BE‏ من الایات التي نبه علیها ء وأمر بالاعتبار بها » من ذلك قوله عز 
وجل : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »© اشارة الى ما فیها من آثار الصنعة ء 
ولطيف الحكمة الدّالین على وجود الصانع الحكيم ء وانه واحد قادر عالم مريد 
ليس كمثله Oe gt‏ » كما ذكر في محكم كتابه وهو السميع البصیر » لأن 
العاقل إذا نظر الى نفسه ء وما ركب فيها من الحواس التي عنها يقع 
الادراك » والجوارح التي يباشر مها القبض والبسط » والاعضاء المعدة للافعال 
التي يختص بها كالاضراس التي تحدث له عند استغنائه عن الرضاع » وحاجته 
الى الطعام ء وكالمعدة التي ينضج فيها الطعام » ثم ينقسم فيها على الاعضاء 
في مجاري العروق المهيأة لذلك ويرسب ثقله الى الامعاء حتى يبرز عن 
البدن ء والى ما امر به من الاعتبار بقوله تعالى : « أفلا ينظرون الى الابل 
كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وا ی SLL‏ كيف نصبت ہ وا ی الأرض 
كيف سطحت 120 ۰ وال قوله : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف 





() الحرجها مسلم : کتاب ا حچ : باب وجوه الاحرام حديث جابر الطویل . انظرها في : 
خلوف : التتمة : 24 وما بعدها . 

)2( سورة المائدة : 4 . 

)3( سورة الذاریات : 21 . 

)4( سورة الشوری : 9. 

)5( سورة الفاشية : 18,17 ,19 ,20 . 
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الليل والنهار OLY‏ لأولي الالباب »۲۳ ۰ وإلى قوله : « أفرأيتم ما تمنون أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون »© ۰ إلى آخخر الآيات » والى ما أشبه ذلك من 
الأدلة الواضحة » والحجج اللائحة التي يدركها BLS‏ ذوي العقول » وعامة 
من لزمه حكم الخطاب » وهي في القرآن اكثر من ان تحصی » فلا يمكن ان 
تستقصى » ثبت عنده وجود الصانع الحكيم ؛ ثم تيقن وحدانيته و ‘ 
وقدرته وارادته نا شاهده من انبناء افعاله على الحكمة » واطرادها في سبلها 
bers‏ على طرقها . وعلم سائر صفاته توقيفاً على الكتاب المنزل الذي بان 
حقه ء وعلى النبي الرسل الذي ظهر صدقه ما ظهر على يديه من العجزات 
الخارقة للعادات ‏ فکان الاعتماد على هذا الاستدلال الذي نظر به القرآن, 
وعول عليه سلف الامة هو الواجب ‏ إذ هو صح وأبين » وني التوصل ال 
القصود اقرب لأنه نظر عقلي بديبي مركب على مقدمات من العلم لا يقع 
الخلف في دلالتها . 

آما الاستدلال على ذلك بطريقة المتكلمين من الاشعرین. ان كانت 
من طرق العلم الصحيحة » فلا یمن من العیب على صاحبهاء ولا 
الانقطاع على سالكها . ولذلك تركه السلف المتقدم من ائمة الصحابة 
والتابعين ء dy‏ يعولوا عليه لا لعجزهم عنه » فقد كانوا ذوي عقول وافرة 
وافهام ثاقبة ء ولم يأت آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه اوها ء فمن الحق 
الواجب على من ولاه الله أمر المسلمين ان ينبي العامة والبتدئین عن قراءة 
مذاهب التکلمین الاشعريين » ويمنعهم من ذلك غاية المنع » حافة ان تنبو 
افهامهم عن فهمها فيضلوا بقراءتها ويأمرهم ان يقتصروا فیم| يلزمهم اعتقاده 
على الاستدلال الذي نطق به القران ء ونبه الله عليه عباده في محكم التنزيل 
اذ هو ابين وأوضح لائح » يدرك ببدية العقل بأيسر تأمل في الحين » فيبادروا 





(1) سورة آل عمران : 190 . 
)2( سورة الواقعة : 62,61 . 
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بعد الى العلم ما يلزمهم التفقه فيه من احكام الوضوء والصلاة والزكاة 
والصيام وسائر الشرائع والاحكام ومعرفة ا حلال في المكاسب من الحرام . 
واما من شدا في الطلب وله حظ وافر من الفهم فمن الحظ له ان يقرأها اذا 
وجد اماماً فيها يفتح عليه مغلقها لانه يزداد بقراءتها والوقوف عليها بصيرة في 
اعتقاده ء ويعرف بذلك وجه الکمال في العلم ویدخل في الصنف الذي 
عناهم النبي و بقوله : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين ء وانتحال المبطلين ء وتأويل الجاهلين2 . 

هذا الواجب فيا سألت عنه ‏ لا ماحكيت عن الطائفة المذكورة من انه 
يتعين على العالم والجاهل قراءة مذاهب المتكلمين من الاشعریین » والبداية 
بذلك قبل تعلم ما يفهم به امر دينه من وضوئه وصلاته وسائر العبادات 
الفترضة عليهم ويكفر من خالف ذلك . وما الکفر الا في اعتقاد ما ذهبوا 
اليه من ذلك لاأنمم اذا لم يصلوا ولا صاموا ولا حجوا حتى يعرفوا الله تعالى 
من تلك الطرق الغامضة البعيدة قد لا يصلون الى معرفته من تلك الطريق 
الا بعد المدة الطويلة» أو تنبو أفهامهم عنها te‏ فيمرقون عن الدين ء 
ويخرجون من dle‏ المسلمين اعاذنا الله من الشيطان الرجيم » ولانکب بنا عن 
النهج المستقيم برحمته انه منعم كريم وبالل التوفيق لا شريك له )۳ . 


فهذا الحواب يبين في جلاء الطریقة التعليمية التي يرتضيها ابن رشد 
مع الصغار» ومع الجهال والعوام > صيانة لهم من المروق عن الدین » 
واقتداء ببدي السلف الصا حین؛ ويأمر ولي امر المسلمين الشرف على 
حظوظهم ان يكون ساھراً على الطريقة التدريسية GAN‏ القريبة الى العقول » 
والمناسبة للمستوى » فلا بد من سلوك التدرج من السهل الى المعقد ء ومن 
البسيط الى الرکب ‏ ولا بد من الاستعانة بالمدرس الكفء ليكون امينا 





(1) سبق تخريجه . 
)2( ابن رشد : الفتاوی : 113ء وما بعدها . 
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وقادراً على الأخذ بأيدي الطلاب > Wie‏ لهم الغوامض والصعاب » وكان 
يعطي الاوصاف الحقيقية SLU‏ 6 والعالم الذي يستحق هذا اللقب : 
فيذكر : ( المالكي انما هو من ترجح عنده مذهب مالك على سائر الذاهب 
لعرفته بوجوه الترجیح او اعتقد انه اصح المذاهب من غير علم فمال اليه . 
والعالم على الحقيقة هو العام بالاصول والفروع Y‏ من عني بحفظ الفروع » 
ولم يتحقق معرفة الاصول OC‏ 


وكان يعمل عن تأسيس مدرسة فقهية جديدة للنظر والفهم لاحياء ما 

اندرس من العلم » وبعث طريقة تعليمية تتجاوب ووجوه الاصلاح » 
وتخفف من ضغوط الانتقادات وكان بعمله هذا في ميداني التدريس 
والتأليف « dy‏ ميدان اختیار اصحابه وتلامذته لوظائف الشورى والقضاء 
وغيرهما » وفي نطاق تشجيعه طلابه على ارتياد الفقه والنبوغ فيه والاحاطة به 
مع حسن الفهم سبّاقاً الى الاصلاح ء متقدماً في تطبيق الطريقة التعليمية 
المثل التي قرب بها المذهب » وخدم الاصول والفروع معاً » وأعاد للمذهب 
شبابه وغضارته . 


وليس عجيباً ان ینوہ زروق بابن رشد التنويه القوي حين ترجم 
للعتبي » وذكر المجموعة التي دونها المسماة بالعتبية ء فینقل عن الشائخ 
قولحم : ( ولولا شرح ابن رشد لها بالبيان والتحصيل لبعدت الافادة پا 
وانما صارت حجة لكتبه عليها )9 . 


والاستيعاب 3 والتسيط والتقريب وتذليل الصعاب 6 وان ینقل القري ف 


(1) المصدر السابق : 123 ظ . 
)2( زروق: العجالة : 113 و( الخطوط ) . 
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نفح | لطيب ما قاله الشيخ أبو يحبى محمد المعروف بابن السكاك © : ر اما 
شيخي وبركتي gf‏ عبد الله محمد بن عباد الرندي© (-792 ه/ 1390 م ) 
فإنه شرح الحكم لابن عطاء الله في سفرء وعقد درر نشورها في نظم 
بديع . . فقرب بها حقائق الشاذلية8) تقريباً م يسبق اليه کیا قرب الامام ابن 
رشد مذهب مالك تقريباً م يسبق اليه OC‏ 


سادساً ) انه كان متديئاً تديناً كاملا : الالتزام منبجه ‏ والخلق الجميل 
طابعه » وا هدي الصالح طريقه وسمته ۰ 


حكى تلميذه الفقيه أبو مروان عبد الملك بن مسرة انه شاهد شيخه 
( القاضي أبا الوليد رحمه الله يصوم يوم الجمعة دائاً في الحضر والسفر)9 . 

dy‏ امامش 2 من الصلة لابن بشكوال : قال عمر بن دحية : سألت' 
حفیده() شیخنا أبا الوليد بن رشد عن ذلك ء وقد ثبت النبي عن صيام يوم 
الجمعة فقال لي : سألت أبي عن ذلك فقال لي : جاز البحر يوم الجمعة وهال 
عليه ء فنذر ان خلصه الله تعالى ان يصومه OC‏ . وني هذا التوجيه والتعليل 
نظر : لأن ابن رشد لم یثبت انه جاز البحر الا في آخر حياته ( ربيع الأول 
سنة 520 ه ) وهو يكاد يتضارب مع شهادة ابن مسرة. 





)1( هو محمد بن أبي البركات بن السكاك العياضي 818 ه) قاضي الجماعة بفاس . التنبكتي : 
نيل الابتهاج : 284 . محلوف : الشجرة : 251 ۱ 

(2) التنيكتي : نيل الابتهاج : 279 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 238 وما بعدها . 

(3) هوتاج الدين بن عطاء الله السكندري (-707 ه ) الشعرانی : الطبقات الكبرى : 24:2 . 

(4) نسبة الى أبي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي ( 656 ه/ 1258 م ) الشعراني : الطبقات :5:2 
غلوف: الشجرة : 186 وما بعدها . 

)© القري : نفح الطیب : 5 :346 وانظر ما نقله في هذا الموضوع . التنبكتي : نيل الابتهاج : 
281 . 

(6) ابن بشکوال : الصلة : 2 :546. زروق: العجالة : 114 ظ ‏ الحطاب : مواهب الیل :36:1 

(7) أي حفید ابن رشد . 

(8) ابن بشکوال : الصلة : 546:2 . 
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والرأي الأظهر ليس مع هذه الشهادة OV‏ ابن رشد كان مالكي الذهب 
شديد التعلق به » وهو الذي قال وكتب في مقدماته : ( ولم ير مالك رحمه الله 
تعالى النهي الذي جاء في صيام يوم الجمعة منفرداً لا يصوم قبله ولا بعد 
وقال : لا باس بصيامه منفرداً ء وان يتحرى ذلك وذكر ان بعض آهل 
الفضل كان يتحرى صيامه )© . 

وبالقدر الذي هجي به ابن رشد الحفيد بسبب نكبته السابق ذکرها ‏ 
وشارك الشعر في التشهير به والحط منه » مدح جده بسبب تدينه الشین » 
وعقيدته العميقة وساهم القريض في تقريضه واعلاء شأنه » ونشر سمعته 
الطيبة . 


أنشد أبو الحسين محمد بن محمد بن جبير الكناني البلنسي © (-614 ه/ 
7 م ) مخلع البسيط : 


م تلزم الرشد ياابنرشد ‏ لا علا في الزمان She‏ 
وكنت في الدين ذا Ly‏ ماهكذا کان فيه جدّكه 


سابعاً : انه بلغ رتبة الاجتهاد المذهبي : 
فهو من الطائفة التي يصح ها الفتوى عموماً بالاجتهاد » والقياس على 


(1) قال أبو مطرف القنازعي (-413 ه/ 1022 م ):سألت أبا محمد الاصیلی ( - 392 ه/ 1099 م ) 
عن حديث الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي و : لا يصوم احدكم يوم 
الجمعة الا ان يصوم قبله ( بيوم) أو بعده ( بسوم ) فقال لي أبو محمد : هذا حديث کون » 
ليس من حديث اهل المديئة » ول يأخذ به مالك لأنه وجد الناس على خلافه . والحديث 
اخرجه البخاري في كتاب الصوم في باب صوم يوم الجمعة » وأخحرجه مسلم في كتاب الصيام 
في باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا . واللفظ لمسلم . 

(2) ابن رشد : المقدمات : 181:1 . 

(3) خلوف : الشجرة : 174 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين : 245:8 وما بعدها , 

(4) يا ابن رشد : يخاطب الحفيد . She‏ الأولى بكسر ا حیم يقصد الحظ . وجدك الثانية بفتح 
الجيم يقصد ابن رشد الجد . 
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الاصول » اذ هي من كملت ها الات الاجتهاد التي يصح لها قياس الفروع 
على الاصول وهي التي قال في شأنها : رواما الطائفة الثالشة فهي التي يصح 
ما الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الاصول التي هي الكتاب والسنة 
واجماع الامة بالمعنى الجامع بينم وبين النازلة » أو على ما قيس عليها ان عدم 
القياس عليها » أو عنلى ما قيس على ما قيس عليها ان عدم القياس عليها 
وعلى ما قيس Lede‏ . ومن القياس جلي وخفي gall OF‏ الذي يجمع بين 
الفرع والاصل قد يعلم قطعاً بدليل قاطع لا fait‏ التأويل وهو على وجوه ء 
وقد يعلم بالاستدلال فلا يوجب غلبة الظن وهو ايضاً على وجوه ولا 
يرجع الى القياس الخفي الا بعد اعدم الجل . وهذا كله يتفاوت العلماء فى 
التحقيق بالمعرفة به تفاوتاً بعیداً وتفترق أحواهم ايضاً في جودة الفهم 
بذلك » وحدة الذهن فيه افتراقاً بعیداً اذ ليس ليس العلم الذي هو الفقه في الدين 

بکشرة الرواية والحفظ وانما هو نور يضعه الله حيث يشاء ء فمن اعتقد في 
نفسه انه من يصح له الفتوى با اتاه الله عز وجل من ذلك النور الرکب 
على المحفوظ المعلوم جاز له ان استفتي ان يفتي » واذا اعتقد الناس ذلك فيه 
جاز ان يستفتى » فمن BL‏ للرجل ان لا يفتي حتی يرى نفسه Sal‏ لذلك ء 
ويراه الناس اهلا له على ما حكى مالك من ان ابن هرمز اشار بذلك على من 
استشاره في ذلك )3 . 


هذا هو رأيه » وهو الذي عمل على أن یکو من هذه الطائفة متخطياً 
الطائفة الاول الق اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا يغير دليل + فاخذت 
انفسها بحفظ جرد اقواله وأقوال آصحابه في مسائل الفقه دون ان تتفق في 
معانيها فتميز الصحيح منہا من السقيم » وجاوزا الطائفة الثانية التي اعتقدت 
صحة مذهبه با بان لها من صحة أصوله من السقيم الخارج عنها إلا أنها لم 
تبلغ درجة التحقيق لعرفة قياس الفروع على الاصول ‏ وبالغا رتبة الطائفة 


(1) ابن رشد : الفتاوى : 165 وما بعدها . 
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الثالثة التى اعتقدت صحة مذهبه با بان لها Lal‏ من صحة أصوله : فاخذت 
انفسها بحفظ جرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه ء ثم تفقهت في 
معانيها فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها » 
وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الاصول بكونها عالمة باحكام 
القرآن عأرفة بالناسخ منها من المنسوخ » والفصل من المجمل ہ والخاص من 
العام » عالمة بالسئن الواردة في الأحكام ء مميزة بين صحيحها من معلومها 
عالة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء الامصار ‏ 
وما اتفقوا عليه او اختلفوا فيه . عالمة من علم اللسان ما تفهم به معاني 
الكلام » بصيرة بوجوه القياس » عارفة بوضع الادلة فيها ومواضعها . 


ومن امثلة تصرفه واجتهاده : 

لما سئل عن الرجل يسند جرة فيها زيت او عسل الى باب رجل 
فيفتح صاحب الدار بابه فتتکسر الجرة وينهرق ما فيها . هل عليه ضمانها 
وضمان ما كان فيها أو لا ضمان عليه ؟ أجاب : (لا اذكر هذه المسألة 
منصوصة لاحد غير انها مسآلة تجري في اصولهم على قولين : احدهما انه 
يضمن صاحب الدار » وانه لا ضمان . والصحيح عندي الذي كنت اقضي 
به الا ضمان على صاحب الدار )© . 

ومن شواهد اختياراته : 

۔ حين وجه اليه هذا السؤال من المرية : الجواب رضی الله عنك 
وارضاك مع الرغبة الى فضلك أن تقف على هذا السؤال وتنظره » فقد وقع 
فيه ما اوجب الكشف عنه » وذلك ابقاك الله ما تقول في الرجل العاصي 
التارك للصلاة المفروضة عامداً حتى خرج وقتها هل يجب على تاركها عمداً 
اعادتها واجبا او استحبابا ؟ وان كان يجب ذلك عليه فرضا واجبا هل يكون 


(1) ابن رشد : الفتاوى :110 و. 
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ذلك بالامر او بأمر ثان مبتداً ؟ وان كان بأمر ثان كما ذکر بعض الفقهاء فبين 
صفاته والدليل على وجوبه » وان كان لا يوجد بينه ياجرك الله تعالى . 
ولقد قال بعض من ناظره في هذه المسألة:ان النبي BE‏ قضى الصلاة » يوم 
الوادي بعد ما طلعت الشمس. ويوم شغله المشركون عن صلاة الظهر والعصر 
هل يقال في الجميع :قضی رسول الله ig‏ وسلم أواداهما ؟ وبين لنا ما 
يجب في قول من قال : قضى رسول ا ا ان كان کپ عليه کی کم 
وفسر لنا الجميع نوعا نوعا وفصلا فصلا ء وما يجب في ذلك فهذا أمر قد وقع 
واحببنا الوقوف من مذهبك على حقيقته مانا متفضلا والله يأجرك ويحسن 
جزاءك بحوله وفضله . 


فقال رضي الله ate‏ : تصفحت ارشدنا الله واياك سؤالك هذا ووقفت 
عليه . ومن نام عن الصلاة او تركها ناسياً لها اومتعمداً لعذر او لغير عذر 
حتى خرج وقتها فعليه ان يصليها بعد خروج وقتها فرضاً واجباً ء ولا يسعه 
تأخيرها عن وقت ذكره اياها ان كان نسيها ولا عن وقت قدرته عليها ان كان 
تركها لعذر غلبه عليها ‏ واما ان تركها متعمداً لتركها متهاونا دون عذر عَلَبّه 
عَليها فهو عاص لله عز وجل في تأخيرها عن وقتها ء وني تأخيرها بعد وقتها 
ما احرها وهذا كله Le‏ لا أختلاف فيه من أحد من علماء المسلمين . 


واختلف المتكلمون في الأصول منهم هل وجب ذلك بالأمر الاول او 
بأمر اي ء ولا تأثير لاختلافهم هذا في وجوبه إذ قد أجمعوا ان في الشرع ادلة 
كثيرة على ذلك . فمن قال:ان ذلك واجب بالأمر الاول . قال : ان الادلة 
الواردة في الشرع على ذلك مؤكدة له ولولم ترد لاستغنى عنه به ومن قال : 
ان ذلك لا يجب بالأمر الأول وجعل DoW‏ الواردة في الشرع على وجوب ذلك 
استئناف شرع لا مزية للأمر الاول عليها في انعدام الوجوب بكل واحد منها 
فی وقع الأمر به . وهذا هو مذهب الالكيين من البغداديين وهو الصحیح 
عندي . ومن الدليل على صحته أن من أ مر ان يفعل فعلا في وقت يعينه 
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ففعله في غير ذلك الوقت فقد عصى الأمر بترك ما آمره بفعله في الوقت ء 
وفعل بعد الوقت ما لم يأمره بفعله لأن الأمر بالفعل في الوقت لا یتناول 
الفعل : بعد الوقت بنص ولا بدليل بل تحدید الوقت بفعله يدل على انه لا 
يفعل بعد الوقت عند من يقول بدليل الخطاب وهو مذهب الإمام مالك amy‏ 
الله . الا ترى انه استدل بقول الله عز وجل : «ويذكروا اسم الله في ايام 
معلومات على ما رزقهم من pSV dese‏ و عق أنه لا يضحى بليل» وأيضا 
فلو كان الأمر بفعل العبادة في الوقت يتناول قضاءها بعد الوقت كم تناول 
فعلها في الوقت لاکتفی الله عر وجل في ایجاب شهر رمضان بقوله : فمن 
شهد منکم الشهر فلیصمہ CO‏ عن قوله :دومن كان نکم Maes‏ أو على 
سفر فعدة من ایام آخر (, كما اكتفى بقوله : «ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال » او قطعت به الأرض أو كلم به MM‏ عن ذكر الجواب با دل 
عليه من الكلام » ومثل هذا في القرآن كثير لا يحصى إذ من البلاغة في النطق 
الايجاز فيه موحذف ما يستغني الكلام عنه لدلالته عليه » فإذا ثبت هذا فالأدلة 
على وجوب قضاء الصلوات والفوائت عموماً بعد الوقت كثيرة . 


Yu‏ صلاة النبي و الصبح بأصحابه بعد ان طلعت الشمس إذ نام 
عنها في الوادي »> وصلاة العصر بعد غروب الشمس يوم الخندق ؛ وقوله 
پت : « إذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها |S‏ کان 
يصليها في وقتها »° الحديث . 


وقوله BE‏ فيه : «أونسيهايدخل تحته التارك لما سهواً والتارك لها عمدا 


(1) سورة الحج :26 . 

(2) سورة البقرة 184 . 

(3) سورة البقرة : الآية : السابقة . 

(4) سورة الرعد :32 . 

(5) من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها . (أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة ء باب من نام عن 
صلاة او نسیها ). 
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لان النسيان فی اللغة هو الترك فیحمل على عمومه في السهو والقصد لا سیے| 
وهو في العمد اظهر منه في السهو لانه حقيقة في العمد ومجاز في السهو إذ انما 
الحقيقة فيه في السهو أنسيت لا نسيت . وقد روي عن انس بن مالك ان 
النبي BE‏ قال : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما الا 
ذلك"» إذ الكفارةلا تكون إلا فيا يلحق فيه الاثم وهو العمد دون عذر لان 
الله قد تجاوز LAY‏ نبيه محمد ME‏ عن النسيان والسهو قال رسول الله يله : 
«تجاوز الله لامتي عن الخطأ والنسيان وعم| استكرهوا علیه(» .وقوله في 
الحديث : و فلیصل متى ذکر ترکه للصلاة عمد OY‏ التارك ها عمداً لا ينفك 
ان یعتریه الذهول عن ذکرها في بعض الاحیان على اغلب الاحوال . 


والاداء يستعمل فیا صل من الصلوات في وقتها ۳ والقضاء فا صل 
منبا بعد فوات وقتها والاصل في ذلك : ان الاداء انما جاء من الامانات 
العینات ‏ قال الله عز وجل : « ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى 
املها» . وقال :« ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقطار يؤده اليك ومهم 
من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائ». وكانت الصلوات 
الفروضات موكولة ال امانات العياد » قال الله عز وجل : « انا عرضنا 
BLY‏ يريد ما تعبد به عباده في الإيمان به وشرائع دينه على السموات 
والارض والجبال الایف وكانت اوقاتها معينة سمي فاعلها d‏ وقتها مؤديا لما . 
)1( البخاري i‏ كتاب مواقيت الصلاة : باب من نسي صلاة فليصل اذا ذكر ولا يعيد الا تلك 
الصلاة ( مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : Ob‏ قضاء الصلاة الفائتة بأريع 
روایات واخرج الحديث باللفظ الذي ذكره ابن رشد : الطحاوي في شرح معاني الآثار : d‏ 
باب ينام الرجل او ينساها كيف يقضيها : ج1: 466 اخرجه عن انس رضي الله تعالى عنه . 
)2( اخرجه ابن ماجه في سننه في ابواب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي عن اي هريرة 
بلفظ : ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ابن ماجة: السنن : 
322:1 ۱ 
(3) سورة النساء :57 


)4( سورة آل عمران :4 
(5) سورة الأحزاب: 72. 
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وان القضاء لا جاء في الديون الثابتة في الذمة بالعاوضات البادلات قال 
رسول الله BE‏ للتي سألته هل تحج عن ابیها ؟أرأيت لو كان على ابيك دين 
أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم قال : فدين الله احق ان يقضي" ۰ وكانت 
الصلاة المفعولة بعد الوقت واجبة عن ١‏ )© وهو الصلاة التي كانت عليه 
في الوقت سمي فاعلها بعد الوقت قاضياً لها وجب عليه منها في وقتها سواء 
تركها في وقتها مفرطاً فيها او متهاوناً بها او معتمداً لتركها او ناسيا لما او کان 
قد نام عنها أو غلبه على فعلها عذر غالب . فإذا لم تختص تسمية فعل الصلاة 
بعد الوقت بالقضاء بأحد هذه الوجوه دون سائرها لم بهتنع ان يقال في صبلاة 
رسول الله BB‏ الصبح يوم الوادي بعد الطلوع والعصر يوم الخندق بعد الغروب 
ان ذلك قضاء لا أداء . 


وقد تقرر وعلم ان رسول الله BE‏ لم يترك صلاة العصر يوم الخندق الى 
غروب الشمس الا لغلبة المشركين اياه على فعلها في الوقت بكل حال او 
نسيانه اياها لاشتغاله با دمه من امرهم » ولا يمتنع في اللسان ان يسمى فعل 
الصلاة في وقتها وبعد وقتها قضاء واداء لأنه واجب في الموضعين جیعا 
والدين الواجب على الرجل يجوز أن يقال : فيه أداه عن نفسه وقضاہ عنہا 
قبل حلوله وبعد حلوله الا ان الاولى تسمية فعل الصلاة في وقتها اداءو بعد 
وقتها قضاء بما ذكرته وشرحته فالاداء لما وجب بالأمر cdg Vl‏ والقضاء لا 
وجب بالأمر الثاني هذا هو الختار وبال التوفيق©. 


۔ ما اجاب به: (اماما حكيت عن ابن سهل رحمه الله من انه ذكر في 





(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار :2: 219 عن عبد الله بن أبي رافع بلفظ : استقبلت رسول 
الله با جارية شابة من خثعم فقالت : ان ابي شيخ كبير وقد ادركته فريضة ال افيجزىء 
ان احج عنه ؟ قال : حجي عن ابيك . 

(2) بياض بالأصل . 

(3) ابن رشد : الفتاوى :6 وما بعدها . 
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احكامه ان الرجل اذا غاب وخلف اصلا ء وقام ابوه بعدم الانفاق ان الحاكم 
لا يبيعه عليه ولا يخرجه من يديه فإنما حكى ذلك عن الشيخ الفقيه ابي عبد 
الله بن عتاب amy‏ الله وهو صحيح OY‏ نفقةالأبوين قد كانت ساقطةعنه فلا 
تحجب عليه لما حتى يطلبا بها فإذا غاب عنما لم يصح ان يحكم هیا عليه بها 
في مغيبه وتباع عليه فیہا أصوله لاحتال أن يكون في ذلك الوقت قد مات أو قد 
استدان من الدين ماینترقبا ويكون أحق بها من نفقهاء وذلك 
بخلاف نفقة الزوجة والفرق بینم ان نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجويها 
بمعرفة حياته ء وانه لا دين عليه في ماله» وان نفقة الزوجة واجبة حتى يعلم 
سقوطها بمعرفة موته او استغراق ذمته بالدیون. وهذا من باب استصحاب 
الخال وهو اصل من الأصول تجري عليه كثير من الاحکام : من ذلك الفرق 
بين من أكل شاكا في الفجر او شاكا في الغروب. والفرق بین من ايقن 
بالوضوع وشك ني الحدث بعدہء وبين من أيقن بالحدث وشك في الوضوء بعده» 
ومن ذلك مسألة كتاب طلاق السنة من الدونة في المفقود وت بعض ولده في 


تفرقته بين ان يفقد وهو حر أو یعتق بعد ان فقد. ومثل هذا کثیر "۲ . 


ومن شواهد حسن فهمهء وسداد توجيهه : 

۱ - جوابه عن مسألة اتت من غرناطة فيمن قال بتكفير تارك الصلاة 6 
|S‏ يلي : تصفحت -عصمنااله واياك من الخطأ والزلل » ووفقنا لما يرضيه في 
القول fur fondly‏ الك» ووقفت على مضمنه » واحطت بجمله ومفصله ‏ 
وما حکیت عن هذا الرجل من القول الذي اذاعه» واستنصر به واحتج له ء 
وأبى الرجوع‌عنه: وهو ان تارك الصلاة کافر ء لان الصلاة ايمان ومن 
ترك الصلاة فقد ترك الايمان » وتارك الايمان لد في النيران هو قول من ۸ 
يتحقق بمعرفة عقائد الدين » ولا تحصلت عنده اقوال علماء المسلمين » فهو 


)1( ابن رشد الفتاری :86 و. 
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او قول من نكب عن سبيل المؤمنين فلم يصر اليها ء ومال الى اصل المبتدعين 
OVAL fal‏ الايمان عند أهل السنة هو التصديق الحاصل في القلب بالله لا 
شريك له وبملائكته ورسله وما جاءوا به من عنده وبيوم الآخر على اختلاف 
النظر ان ذلك ليس بشرط في صحته قال الله عز وجل : «وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقین ٥!‏ .أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقین . ومنه قولحم : فلان 
يؤمن بالبعث ويؤمن بالشفاعة ويؤمن بعذاب القبر أي يصدق بذلك وفلان لا 
يؤمن بذلك أي لا يصدق به فهو من أفعال القلوب لا اختلاف بين أحد من 
fal‏ السنةفي ذلك .وما روي ان الصلاةمن الايمان على ما قاله أهل التأويل في 
قوله الله عز وجل:«وما كان الله لیضیع ايمانكم» © . أي صلاتكم 
ال بيت القدس صحیح » لان الصلاة لا تصح الا مع الايمان. اذ من شرط 
صحتها النيةء واعتقاد الوسيلة الى اللہ تعال مہا والقربة : وذلك لا يصح مع 

عدم الايمان . فلما كانت الصلاة لا تصح الا مع مقارنة الايمان لما قيل فيها : 

انها ايمان »> ومن الايمان » YY‏ لو تجردت عن الايمان لم تكن صلاة ولا طاعة 

Yu‏ يصح فعله ال بنية من الفرائض والسنن والنوافل هو ايمان» ومن الايمان 
على هذا الوجه. يشهد بصحة ذلك قول النبي ال : الايمان بضع وسبعون 

thes‏ اعلاها شهادة ان لا إله إلا الله » وادناها اماطة الاذى عن الطريى“ 

(1) سورة يوسف :17 . 

(2) سورة البقرة :142 . 

(3) احرجه الترملي عن ابي هريرة بلفظ : الايمان بضع وسبعون باباً ادناها اماطة الاذى عن 
الطريق وارفعها قول لا إله إلا الله . في ابواب الايمان : باب ما جاء في استكمال الايمان 
وزيادته ونقصانه . ابن ماجه السئن :1: 15 (باب فی الايمان. ابن العربي : العارضة : 
0ء 
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فإذا ترك الرجل الصلاة عامداً وهو مؤمن بالل تعالى معتقد أنه أوجبها عليه 
فليس بکافر » لوجود الايمان » بهء لان الكفر وهو الجهل بالله تعالى ء 
والجحد له ضد OLY‏ فوجود الايمان به ينفي الکفہ عنه هذا ما لا يخفى 
على عاقل » وليس معنی قول من قال من اهل السنة:ان تارك الصلاة عامداً 
کافر انه بتركا الصلاة يكون تاركا للايمان فيصير بذلك کافراً ‏ حلداً في النیران 
ک| قاله هذا الانسان لان المؤمن لا يذهب ايمانه بتركه الايمان الا ان يتركه 
لضده وهو الكفر بالله تعالى والححد له ء واما إذا تركه لغفلة عنه او بنسيان او 
اشتغال با سواه ساعة من دهر او ساعات فليس بکافر » لانه اذا رجع 
لنفسه فتذكر الايمان وجده بقلبه دون الکفر» وم يكلف الله عباده استضحاب 
تذكر الايمان على كل حال من الاحوال ولو كلفهم ذلك لكان تكليفهم اياه 
اعلاما منه بوجوب تخليدهم في النار اذ ليس ذلك بداخل تحت قدرتهم 
واستطاعتهم فثل قوله تعالى :« ولايدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم 
Ely (LLL‏ معنى ما ذهبوا اليه ان من ترك الصلاة عمداً من غير عذر ولا 
de‏ اهم في dy OLY‏ يصدق في ادعائه اياه » وحكم له بحكم الكافر » 
فقتل dy‏ يورث منه ورثته من المسلمين على ظاهر قول النبي RE‏ من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك السلم الذي له ذمة الله ورسوله » ومن ای فهو 
کافر وعلیه MALI‏ ء يريد انه يحكم له بحکم الکافر لا لأن‌ترك الصلاة 
عندهم کفر على ا حقیقةء وانما هو عندهم دلیل عليه یفهم من مذهبهم» قول 
اسحاق بن راهويه© )237 ه /851 م ).مہم . 


وقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع وهو 


(1) سورة : الاعراف :39 . 

)2( البخاري : كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة :السندي : حاشيته على البخاري :1: 81 
اخرجه البخاري عن انس بلفظ : من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك 
السلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته . 

(3) كحالة : معجم المؤلفين :228:2 الشيرازي : طبقات الفقهاء :94 . 
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أن من عرف بالكفر ثم رژ ي بصلي الصلاة في وقتها ء وصلى صلوات كثيرة في 
أوقاتها dy‏ يعلم أنه أقر بلسانه بالتوحید ء فانه بحکم له بحكم الايمان بخلاف 
الصوم والزكاة وا حج يريد أنه کا يحكم له بفعل الصلاة دون سائر الشرائع 
بحكم الايمان والاسلام فكذلك يحكم له اذا تركها دون سائر الشرائع بحكم 
الكفر والارتداد . 


وقول أحمد بن O fm‏ (-241 ه / 855 م ) رحمه الله : أنه لا یکفر 
أحد من fall‏ القبلة بذنب الا بترك الصلاة عامدا أي لا يحكم له بحكم 
الكفر بذنب الا بذلك ء وإلى هذا نحا أصبغ من أصحابنا في العتبية لأنه 
قال : تركه إياها واصراره على أنه لا يصلي جحد لما فیقتل اذا قال : لا 
hel‏ ء وان زعم انه غير جاحد لما فیقتل عندهم على الكفر بالمعنى الذي 
ذكرناه » ولا يرثه ورثته المسلمون اذ لا يصدق عندهم فیم| يدعي من الايمان 
كالزنديق الذي يقتل با ثبت من کفره » ولا يصدق فیم| يدعي من ایانه » 
وليس يقتل عند هؤلاء على ذنب من الذنوب كا ذهبت إليه في سؤالك ردا 
على المسؤول عن قوله لأنه لو قتل عندهم على ذنب من الذنوب لورثوا معه 
ورثته من المسلمين . وهذا المذهب مروي عن على بن أبي طالب© وعبد الله 
بن عباس . وجابر بن عبد اللہ“ , Bela wl uly‏ من الصحابة رضي الله 
عنہم أجمعين ومن أهل العلم من يرى أنه يضرب ابذا ء ويسجن حتى 


(1) الشيرازي : طبقات الفقھاء : 91 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين : 2: 26 وما بعدها , 

)2( الشيرازي : طبقات الفقهاء : 41 وما بعدها . ابن حجر الاصابة : 2 : 507 وما بعدها 
:خلوف : التتمة : 71 وما بعدها . 

(3) الشيرازي : طبقات الفقها : 48 وما بعدها . ابن حجر : الاصابة : 2 : 339 وما بعدها . 
لوف : التتمة : 91 وما بعدها . 

(4) ابن حجر : الاصاية : 1 : 213 . 

(5) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 47 . ابن حجر الاصابة : 45:3 وما يعدها . غلوف : 
التتمة : 84 , 

(6) هو أبو حنیفة النعمان . 
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يصلى » ولا يبلغ به القتل اذا أقر بفرضها . 


والذي نقول به ونعتقده » ونوقن بصحته ونتبعه أحسن الأقاويل في 
ذلك لقول الله عز وجل : « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه 
أولو OAT‏ . 

وهو ما ذهب اليه مالك رحمه الله والشافعي وأكثر أهل العلم : أنترك 
الصلاة عمدا ليس بكفر على الحقيقة ء ولا بدليل عليه . وان الحكم في 
تارکھا عمدا وهو مقر بفرضها أن يقتل اذا أبى من فعلها على ذنب من 
الذنوب > ويرثه ورثته من المسلمين ء وإنما قلنا : ان هذا القول أحسن 
الأقاويل وأولاها بالاتباع لوجوب القتل عليه بقول أبي بكر الصدیق؟ رضي 
الله عنه في dele‏ الصحابة من غير نكير عليه : والله لا قاتلن من فرق بین 
الصلاة والزكاة » فقاتلهم ولم يسبهم لأنهم قالوا له : ما كفرنا بعد ايماننا ولا 
كنا على أموالنا ء وقول رسول الله BG‏ : :بيت عن قتل المصلين© . 

فدل ذلك على أنه أمر بقتل من ۸ يصل مع الحكم له بالايمان لاقرارہ به 


لانه من أفعال القلوب » فلا يعلم الا من جهته فيحكم به لمن أظهره ء والله 





(1) سورة الزمر : 16, 17 . 

(2) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 36 وما بعدها . الطحاوي : مشكل الاثار : 427:1 . 
خلوف : التتمة : 31 وما بعدھا . 

a of (3)‏ الطبراني في الكبير عن انس ورمز له بالصحة . السيوطي : الجامع الصغیر : 2 : 108 
واخرج مالك في الموطأ باب جامع الصلاة : عن عبيد الله بن عدي بن'الخيار انه قال : بینعا 
رسول الله BE‏ جالس بين ظهراني الناس إذ جاءہ رجل فساره فلم يدر ما ساره به حی جھر 
رسول الله يله فاذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين.فقال رسول الله لا حين جهر : 
أليس يشهد ان لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله ؟ فقال الرجل : بلى ولا شهادة له. 
فقال : أليس يصل ؟ قال : بل ولا صلاة له . فقال ب : آولئك الذين نباني الله عنهم . 
( السيوطي : تنوير الحوالك :185:1( . 
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وذهب ابن حبيب الى أن تارك الصلاة عامدا لتركها أو مفرطا فيها كافر 
على ظاهر قول النبي BB‏ : من ترك الصلاة فقد O AS‏ وقال ذلك في الصیام 
والزكاة والصلاة كلها . 


واحتج للمساواة بينها وبينبن بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . وقوله شاذ بعيد عن النظر ء خطأ 
عند أهل التحصيل من العلماء لأن الأدلة تمنع من حمل الحديث على ظاهره . 
والقياس عليه غير صحيح . وافا يتخرج ان ترك الصلاة کفر على الحقيقة كا 
ذهب اليه المسؤول عن قوله في سؤالك على مذهب المعتزلة الذين یزعمون 
ان الايمان في الشريعة هو فعل جميع فرائض الدين مع العبادات وترك 
الحظورات . وانه قد نقل هذا الاسم عن مقتضى اللغة » وجعل في الشرع 
اسما لجميع الواجبات » ومن ذهب مذهبهم لا يفرق بین الصلاة وبين سائر 
الواجبات كا فعل هذا القائل ء فقوله بدعة صار بانفرادہ به من بين جميع 
الأمم وحدہ أمة . 


فإذا بت ما قلناہ وأوضحناہ ان OLE‏ من أفعال القلوب ¢ ولا یصح 
أن يحكم على أحد بكفر الا من ثلاثة أوجه : الوجهان منہا متفق عليهيا» 
والثالث مختلف فيه . 


فآما الاثنان Gall‏ علیها : فأحدهما أن يقر على نفسه بالكفر بالل 
تعالى . 


)1( رواه محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر موقوفا عن ابن عباس رضي الله علهما (والمنذري: الرغیب : 3: 
5 وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عن حديث بريدة رضي الله عنه (النذري: الترغيب: 3: 
4 وأخرجه الدارقطني عن أنس ( من الشیبائی : مییز الطيب من الخبيث : 163 ) وانظر ما قاله 
الشيباني : فيمن أخرجه غير الدارقطي  ...‏ العجلونی : كشف الخفاء : 2 : 238 . وذكر أنه رواه 
الدارقطني في العلل عن أنس . 
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والثاني : أن يقول قولا أو يفعل فعلا قد ورد في السمع والتوقيف. 
وانعقد الاجماع ان ذلك لا يقع الا من کافر ء وان لم يكن ذلك في نفسه کفرا 
على الحقيقة » وذلك نحو استحنلال شرب الخمر وغصب الأموال ؛ وترك 
فرائض الدين والقتل والزنی » وعبادة الأوثان والاستخفاف بالرسل » وجحد 
سورة من القرآن > وأشباه ذلك كثير . 


فصارت هذه الأقاويل والأفعال بانعقاد الاجماع على أنها كفر علما على 
الکفر وان لم تكن من جنس الکفر بمثابة ان لو قال النبي BB‏ : من أكل هذا 
الطعام » أو دخل هذه الدار فهو كافر » لكان دخول تلك الدار أو أكل ذلك 
الطعام علما على الكفر وان لم يكن ذلك من جنس الكفر . وبهذا القسم 
يلحق تارك الصلاة من كفره من أهل السنة لتركها على ما ذكرناه وليس ذلك 
بصحيح اذ لا دليل عليه لقائله الا ظواهر اثار محتملة التأويل . وقوله 5 : 
من ترك الصلاة فقد كفر ومن ترك الصلاة فقد حبط Palas‏ وما آشبه ذلك 
من الآثار . 

والثالث : تلف فيه : أن يقول قولا يعلم ان قائله لا يمكنه مع اعتقاد 
التمسك به معرفة الله تعالى والتصديق له » وان كان يزعم انه عرف الله . 


تعالى » ويصدق به بهذا الوجه حكم بالكفر به من كفر أهل البدع بال 
قوهم » وعليه يدل مذهب مالك في قوله الواقع في العتبية : ما آية أشد على 





0 أخرج الحديث الأول من الحديثين الدارقطني عن أنس . وهو عند أحمد والترمذي والنسائي وابن 
حبان والحاکم من حدیث پريدة ولفظه : العهد الذي بيننا وبنبم ترك الصلاة ء ومن ترك 
الصلاة فقد کفر . ولسلم عن جابر رفعه : بين الرجل والکفر ترك الصلاة  .‏ الشيباني Jat‏ 
الطیب من الخبيث : 164 ) . وآخرج الثاني البخاري : کتاب مواقیت الصلاة : باب من ترك 
صلاة العصر ‏ عن بريدة بلفظ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله انظر الطهطاوي : 
هداية الباري : 210:2 . واعرجه بذلك اللفظ السائي في OLS‏ الصلاة : باب من ترك 
صلاة العصر : سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي : 6:1. 
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أهل الأهواء من هذه الآية: «یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت 
وجوههم» (*) الآية . 

' القطع على أحد بکفر أو ايان فلا يصح لاحتمال ان یبطن خلاف‎ Ll, 
ما یظهر الا بتوقیف النبي اة لنا على ذلك اللهم الا أن يظهر لنا عند مناظرة‎ 
من نناظره على مذهبه انه معتقد لا نناظره عليه » ویذهب الى نصرته ظهورا‎ 
يقع لنا به العلم الضروري لا بظهر الينا من الامارات الدالة على اعتفاده کیا‎ 
يعلم با يظهر من الامارات والاسباب وقصد القاصد الى ما يورد من الخطاب‎ 
الخجل والوجل والشجاعة والجبن والعقوق والبر . فهذا وجه القول فيما‎ 
. سألت عنه من تکفبر تارك الصلاة عمدا موعبا موجزا‎ 


ومن الواجب ان ينبي هذا الرجل عن ا خوض فيا لا علم له به ‏ 
والتکلم فیا لا صل عنده منه » وان صح عليه ما ذکرت من تضلیل الأئمة 
القتدی مهم ولعنهم وتبریه من مذاهبهم فالواجب ان یستتاب من ذلك فان 
مادی على قوله و یب منه فعل به كما فعل عمر بن الخطاب بالرجل التهم 
في اعتفاده لسؤاله عن الشکلات . وبالله التوفیق )© . 

هذا عدد من العوامل » وعدد آخر منها سبق التعرض الیها في الفصول 
الأخرى تفاعلت وتأزرت فجعلت من ابن رشد رأسا في الفقه » وصدرا في 
الافتاء « وعلما في العلم » ومقدما على الفقهاء ء وشیخا للعصر دون مناز ع 
خاصة بعد وفاة of‏ علي الصدني . إليه يلجا في الصصوبات ویفزع في 
المشكللات© . 


ولعظيم منزلته العلمية » وعلو مكانته الفقهية اعتبر عند ا مالکیین شیخا 


(1) سورة آل عمران : 106, 107 . 
(2) ابن رشد : الفتاوى :7 وما بعدها . 
(3) مؤنس : شیوخ العصر : 97 . 
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من شيوخ المذهب المتأخرين كأبي الوليد الباجي ء وأبي عبد الله بن عتاب 
وأبي بكر بن العربي ونظرائهم“ . 

ولو سرحنا النظر ء ووسعنا البحث » والتفتنا الى من لمع من الفقهاء › 
في هذا العصر ‏ عصر ابن رشد ۔ في أي قطر لوجدنا ثلاثةفقهاء مالكيةتباعدت 
أو تقاربت أقطارهم »> كانوا يمثلون عصارة ما انتجته بیئاتہم » تغذوا بالثقافة 
الاسلامية » وتعلموا متنوع العلوم ء وختلف الفنون » فنبغوا فيا نبغوا فيه 
ولعوا في الفقه المالكي فيا لعوا . 

هؤلاء هم فرسان حلبة ميدان الفقه الاسلامي ؛ وهم ابن رشد 
(450 - 520 ه / 1058 , 1126 ) وابو بكر الطرطوشي ( 451 - 520 ه / 
9 - 1126 م ) وأبو عبد الله المازري© ( 453 - 536 ه / 1061 م 1141 
م). 

فالأولان انجبتھما الاندلس » وكلاهما ابتدأ تعلمه مها » ولكن ابن رشد 
لم يخرج من قرطبة واكتفى بعلمائها فتخرج على أيديهم . 


أما الطرطوشي © فقد ارتل الى المشرق سنة 476ه. وحج. ودخل 





(1) ابن فرحون : مقدمة في مصطلح ابن الحاجب : 2 ظ ( المخطوط ) . 

)2( المقري : أزهار الرياض : 165:3 وما بعدها . الحجوي : الفكر السامي : 56:4 كحالة : 
معجم المؤلفين : 32:11 . 

(3) هو محمد بن الوليد القرشي الفهري الطرطوشي : أصله من طرطوشة ( أنظر الحموي : 
معجم البلدان : 42:6 وما بعدها ء وهنا ترجمته ) . ويعرف بابن زندقة . وهو الذي عناه ابن 
ا حاجب في ختصرہ الفقهي نی باب العتق في قوله : وقال الاستاذ «ومقتضاه إذا باعه قبل التقويم ان یقوم». 
واشتهر بالزهد والانقباض والقناءه على بعد صيته وعظم رئاستهء وكان مانا للسلطان. 
عياض : الغنية : 130 وما بعدها . ابن بشكوال : الصلة : 2 : 545 ابن خلكان : وفيات 
OLE‏ : 3 : 393 وما بعدها . المقري : أزهار الرياض : 162:3 وما بعدها . الحجوي : 
الفکر السامي : 54:4 وما بعدها . الزركلي : الاعلام : 7 . کحالة : معجم 
المؤلفين : 12: 96 . 


445 


بغداد والبصرة وفلسطين ولبنان » وتعلم على شیوخ كثيرين 3 وسكن الشام 
مدة ودرس مها مشتغلا بالفقه والأصول وعلم التوحيد » وحصلت له 
الامامة . 


واستقر أخيرا بمدينة الاسكندرية ينشر العلم » ويعلم الفقه » وعليه 
تفقه الاسكندريون » ونجب عليه منهم عدة بعد قتل بني عبيد لعلمائها : فهو 
الذي أحيا معالم العلم بعدما تعطلت دروسه ۰ وكان يقول : ان سألني الله 
عن المقام بالاسكندرية مع ما هي عليه من تعطيل الجمعة وغير ذلك من 
المناكر التي كانت أيام العبيديين أقول له : وجدت قوما ضلالا فكنت سبب 
هدايتهم . 
والشالث أنجبته افريقية في الشريط الساحلي الذي تبقى بيد 
الصنہاجیین » ولد وتعلم بالمهدية. هم ثلاثة نجوم ظهروا في ساء الفقه المالكي 
في أقطارهم بذوا معاصريهم » وما تقدم عليهم غيرهم وهم أحياء . فابن رشد 
ظهر ولمع في بري الاندلس والغرب والازري بالهدية بأفريقية » والطرطوشي 
بالاسكندرية في مصر بالمشرق . وكل واحد منہم ساهم في احياء الفقه 
المالكي بالكلمة في الدروس » وبالكتابة في تاليفهم القيمة التي دلت على 
استيعابهم » وحسن تصرفهم") وما منهم الا من شهد له بالرئاسة والامامة 
والتقدم في بلده . 


فابن رشد سبق ما وصف به » والطرطوشي حلي بأنه : ( تقدم في 
الفقه مذهبا وخلافا 0 وی الأصول وعلم التوحيد 4 وحصلت له الامامة t‏ 
ولازم الزهد والقناعة مع بعد صيته وعظم رئاسته )9 . 


(1) من تاليف الطرطوشي : التعليقة في الخلافيات : 5 أجزاء . وكتاب كبير عارض به احياء علوم 
الدين للغزالي . . . ومن تاليف الازري : أيضا المحصول في برهان الأصول GY‏ المعالي 
الجويني » ونظم الفرائد في علم العقائد » وتعليق على الدونة » وشرح التلقين لعبد الوهاب 
في عشر مجلدات » والكشف والانباء على الترجم بالاحياء . . 

)2( عياض : الغنية : 130 . 
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والمازري نعتوه بكونه : ( امام افريقية وما رواءها من المغرب » وآخر 
الستقلین من شیوخ أفريقية. بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر )01 
و( كان أحد رجال الکمال في العلم في وقته » واليه يفزع في الفتوى في الطب 
في بلده كما يفزع اليه في الفتوى والفقه )2 لم يكن في عصره للمالكية في اقطار 
الارض - في وقته - افقه منه ولا اقوى لمذهبهم © . 


هؤلاء BYU‏ عرفت أقدارهم عند الخاص والعام » وسعى حذاق 
الطلبة الى الاخذ عنہم ء والقراءة والرواية منہم القاضي عياض الذي أخذ 
عنهم » وجمع بينهم فکانوا أساتذته » فهو قد تتلمذ لابن رشد مباشرة » 
وتتلمذ للآخرين بالاجازة » واستجازهما جميع روایاتہم| وتالیفها . 

lens‏ حبي الفقه المالكي وجدد نشاطه 6 والتف الطلاب ء وكثر 
الاصحاب 3 Mee‏ ۳ الانظار 2 ومنهم الاد ني أب اسحاق ret‏ بن 
وأجازه الطرطوشي وري ۱ 


ونقل الحطاب ما يلي : ( حكى التادلي“ عن المازري ان الشيخ أبا 
الوليد افتى بسقوط الحج عن اهل الاندلس ۰ وان الطرطوشي افتی بأنه حرام 
على اهل الغرب وان من غر وحج سقط فرضه » ولكنه أثم با ارتكب من 
الغرر )9 . وهو نص يبين تشابه الاوضاع في العالم الاسلامي في تلك الازمنة 
باعتبار فقدان الطريق المأمونة الى الحج » وبالتالي فقدان الاستطاعة التي هي 


)1( المصدر السابق : 132 . 

(2) المصدر السابق : 133 . 

(3) المصدر السابق . 

(4) هو أبو یعقوب يوسف بن يحبى الشاذلي يعرف بابن الزيات توفي وهو قاض بدقداق عام (627 أو 
628 ) . التنبكتي : نيل الابتهاج : 532 , خلوف:: الشجرة : 185 . 

(5) الحطاب : مواهب الجليل : 2 :97 وقال : ان هذا النقل نقله ابن فرحون كذلك . 
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الوصول الى البيت من غير مشقة مع الأمن على النفس وا مال » والتمكن من 
اداء الفرائض وترك التفریط وارتکاب الناکر . 


ویوضح تقارب فتوی الشیخین أبي الولید بن رشد وأبي بكر الطرطوشي 
ar‏ يتفقان ف عدم وجوب ا جج على اهل الاندلس والمغرب 3 ولكنبم| 
یفترقان في الحكم لمن غر وحج؛ فابن رشد لا یعتبره آثاً واا فعل مکروهاً 
في فتواه التي أجاب بها امير السلمین علياً بن يوسف بالسبة الى اهل 
الاندلس : ( وفرض اج ساقط عن اهل الاندلس في وقتنا هذا لعدم 
الاستطاعة التي جعلها الله شرطاً في الوجوب OY‏ الاستطاعة القدرة على 
الوصول مع الأمن على النفسٍ والمال وذلك معدوم في هذا الزمان . وإذا سقط 
فرض ا حج هذه العلةصار نقلاً مكروهاً لتقحم الغرر فیه)( .و فتواه الموالية 
لتلك وقد أجاب ہا امير المسلمين كذلك سنة 515 ه . وهي تتعلق بأهل 
العدوة ( المغرب ) : ol)‏ من سوی اهل الاندلس من اهل العدوة سبيلهم 
سبيل اهل الاندلس ان كانوا لا يصلون الى مكة الا بخوف على انفسهم 
وأموالهم )© . 


والطرطوشي يعتبر من حج وغر آثاً ولعل سر الحلاف » اختلاف 
الشیخین في تقدير شدة الغرر » وعظمة تقحم الخطر » ثم ان الطرطوشي 
سافر من الاندلس » وعاش بنفسه المخاطر » وتخطى الصعوبات الشديدة . . 

والنص يبرز ما كان بين هؤلاء الاشياخ من ترابط وتقدير ء واحترام 
آراء بعضهم واعتبار ا مازري يحكي رأبي معاصريه : ابن رشد والطرطوشي 
وینقلهیا SLL‏ » ویعتبرہما وجيهين . ویعقب علیھم| Ob‏ ما ذكره هو قول ائمة 
المسلمين المقتدى بهم . 


(1) ابن رشد : الفتاوى : 120 ظ . 
(2) المصدر السابق . 
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وفي تعليق للمازري ما نصه : ( قد gle‏ الله على الاستطاعة وبين 
العلماء ان الاستطاعة هي الوصول الى البيت من غير مشقة مع الأمن على 
النفس وا مال » والتمكن من اقامة الفرائض . وترك التفريط وارتكاب 
المناكير a‏ هذه الشروط ان الشيخ آبا الوليد افتی بسقوط الج عن اهل 
الاندلس وأفتى الطرطوشي بانه حرام على أهل المغرب فمن غر وحج سقط 
فرضه ولكنه Le el‏ ارتكب من الغرر وهذا قول ائمة المسلمين القتدی بهم 
فاعلموه واعتقدوه )© . 

وی عهد السلطان أبي سعید المريني © (-638 ه/ 1240 م ) : ررای 
فقهاء فاس ان لا معدل عما عول عليه زعماء الفقهاء کابن رشد » واصحاب 


الوثائق كا Jacl‏ © ء من اعتماد عمل اهل قرطبة ومن في معناهم . 

ومن شواهد امامة ابن رشد ؛ وتقدمه بین شیوخ المذهب عند من جاء 
بعده تعویل خلیل © (- 776 ه/ 4 م ) عليه 3 فلاعتباره عجوز الذهب 
جعله احد شيوخ اربعة اعتمد ترجيحهم واختيارهم d‏ ختصره الفقهی الذي 


(1) الخطاب : مواهب الیل : 497:2 . 

)2( هو عثمان بن عبد GI‏ الريني ولد سنة ( 593 ه/ 8م( السلاوي : الاستقصاء : 
الزركلي : الاعلام : 368:4 . 

(3) هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد الله الانصاري (-570 ه/ 1174 م ) سمى كتابه في 
الوثائق : النہایة والتمام نی معرفة الوثائق والاحكام . اعتمده الفتون وا حکام ۰ واختصره ابن 
هارون الكناني . التنبكتي : نيل الابتهاج : 199 . لوف : الشجرة : 163 . كحالة : 

معجم المؤلفين : 129:7 . 

(4) المقري : نفح الطيب : 557:1 وما بعدها . 

)5( هو ضیاء الدين أبو المودة خليل بن اسحاق الكردي الصري الشهير بالجندي كان من اهل 
الدين والصلاح والاجتهاد ني العلم الى الغاية حتى انه لا ینام في بعض الاوقات الا زمناً یسیراً 
بعد طلوع الفجر ليريح النفس من جهد المطالعة والكتب . ابن حجر : الدرر الكامنة :86:2 
ابن مریم : البستان : 96 وما بعدها . التنبكتي : نيل الابتهاج : 112 وما بعدھا . 
خلوف : الشجرة : 223 الزركلي : الاعلام : 364:2 . 


449 


جع فيه الفروع الفقهية الكثيرة من كتب المذهب المالكي ( مبيناً لما به 
الفتوى )9 . 

وهؤلاء الأربعة هم : 

1) آبو بكر بن يونس الصقلي © (- 451 ه/ 1059 م ) دفین المنستير . 

2 وأبو ا حسن اللخمي© ).478 ه/ 1085 ,1086 م ) دفين 
صفاقس . 

6 وأبو الوليد ابن رشد (- 520 ه/ 1126 م ) دفين قرطبة . 

4( وأبوعبد الله المازري© (-536 ه/ 1141 م ) دفين المنستير . 


ثبت خليل في طالع ختصرہ ما نصه : ( فأجبت سؤالهم بعد 





(1) من كلام خلیل في مقدمة مختصره . انظره في الخرشي : الشرح على خليل : 35:1 . 

(2) هو of‏ بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي وهو الذي يعبر عنه ابن عرفتبالصقلي . كان 
ملازعاً للجهاد موصوفاً بالنجدة . وكان فقيهاً اماماً فرضياً عالاً . الف کتاباً جامعاً مسائل 
المدونة . 
وفي جامعه ذكر الشنقيطي في الطليحة ص :80 رجز: 

واععمدوا الجامع لابن يونس وكان يدعى مصحفاً لكن نسي 

الحطاب مواهب الحليل : 35:1 . خلوف: الشجرة : 11 

(3) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني . انتهت اليه رئاسة الفقه في 
وقته وكانت اليه الرحلة. تفقه به المازري . وهو الذي الف التبصرة ( تعليقات على المدونة ) 
وهي من الكتب المعتمدة في الذهب » والتي نظم فيها القلاوي الشنقيطي في الطليحة قوله : 
رجز : 

واعتمدوا تبصرة السلخمي و تكن لعالم امي 

لكشه مزق باعتیاره cris‏ مالك git‏ امتياره 

( انظر الطليحة ص 79 ) . الدباغ : معالم الايمان : 199:3 وما بعدها . 

)4( وفيا ألفه ابن رشد والمازري نظم الشنقيطي في الطليحة ص 79 وسميت بهذا الاسم لصوغها 
تحت شجرة طلح : رجز . 

واعتمدوا ما الفا ابن رشد والازري مرشدا للرشد 

انظر ترجمة المازري : كحالة : معجم المؤلفين : 32:11 وفيه ولد سنة 453 ھ/ 1 م . 
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الاستخارة مشيراً فيها للمدونة » الى اختلاف شارحيها في فهمها 
وبالاختيار للخمي لکن ان كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه » 
وبالاسم فذلك لاختیارہ من الخلاف 6 وبالترجيح لابن يونس كذلك » 
وبالظهور لابن رشد كذلك ء وبالقول للمازري كذلك )© . 

فكل واحد من هؤلاء الاعيان الأربعة خحصة بشيء لتصرفه فيه » وقوة 
عارضته » وتمكنه منه » واعتمد عليه في ميدانه حتى لكأن كلا منهم في بابۀ . 
مثل ما قال الشاعر : - وافر- : 

وبدأ باللخمي لأنه اجرؤ هم » وان كان ثانيهم وفاة ء ولذا افردہ Bale‏ 
الاختيار . 

وخص ابن يونس بالترجيح OY‏ اكثر اجتهاداته في الیل مع بعض 
اقوال من سبقه ء وما يختار لنفسه قليل . 
تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه . 


وأفرد ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيراً على ظاهر الروايات © فيقول : 
Gh‏ على رواية کذا 3 وظاهر ما في سماع كذا HIS‏ . 


ويشير خلیل بمادة الظهور لاختیار ابن رشد » فیرمز بالاسم نحو 
الاظهر والظاهر لاختپاره من خلاف من تقدمه وبالفعل نحو : ظهر لاختیاره 





(1) الحرشي : علي خلیل : 36:1 وما پعدها . 
(2) الراد بالروايات ( غالباً) : اقوال مالك . ( الخطاب : مواهب الجليل : 40:1 ) . 
(3) ابن غازي : شفاء الغليل : 2 ظ ( bbe‏ دار الكتب الوطنية بتونس رقم 12893 م ) . 
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وإنما استعمل خليل صيغة الاسم لاختيار الشيوخ من الخلاف 2 
وصيغة الفعل لاختيارهم في انفسهم OY‏ الوصف يدل على الثبوت » والفعل 
يدل على الحدوث . 


وابن عرفة (-803 ه/ 1401 م( يقدم ابن رشد على اللخمى اذا 
نصا في مسألة وتناولاها بالكلام ¢ واختلفا فيها . 


( ذكر عبد الرحمن الغرياني الطرابلسي© في حاشيته على المدونة 
) التهذيب ) من شيخه الزغبي 7 ( - 833 ه/ 1430 م ) عن الامام ابن عرفة 
قال : لا يجوز لأحد يقف في مسألة على نص ابن رشد ء ويأخذ فيها بكلام 
اللخمي » قال : وسبب ذلك اختلاف کلامهیا في مسألة فأراد قاضي الحماعة أن 
کم فيها بقول اللخمي فأنكر عليه ابن عرفة وذكر ما تقدم )9 . 


التنبكتي بأن القضية اغلبية لا كلية عند من لا قدرة له على النظر في 
الادلة© . 


(1) هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي . ابن فرحون : الديباج : 337 وما 

. ا . التنبكتي : نيل الابتهاج : 274 وما بعدها‎ none 
. 285:11 : الشجرة : 227 كحالة : معجم المؤلفين‎ : 

۵ هو ابو زيد onde‏ ایا الغر بلسي التونسي . التنبكتي : نيل الابتهاج : 274 وما 
بعدھا . خلوف : الشجرة : 260 , 

(3) هو أبو یوسف يعقوب بن ابي القاسم الزغبي التونسي قاضي الجماعة بتونس من أكابر 
اصحاب ابن عرفة . ولي قضاء القيروان قبل توليه قضاء تونس وتوفي وهو قاضيها. 
التنبكتي : نيل الابتهاج : 349 خلوف: الشجرة : 244 . 

(4) التنبكتي : نيل الابتهاج : 171 وما بعدها الحجوي : الفکر السامي : 54:4 . 
وقد بحث التنبكتي کلام ابن SE Bye‏ : وان كان له وجه ما فانه قد لا بوافق عليه ء وراداً 
عليه ob‏ خليلاً في ختصرہ » البین لما به الفتوى ذهب في مسائل على قول اللخمي مع وقوفه على 
خلاف ابن رشد ونقله له في التوضيح . ومورداً بعض الشواهد على ذلك » فانظرها في نيل 
الابتهاج : 172 . 

(5) الحجوي : الفكر السامي : 54:4 . 
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لقد حاز ابن رشد القبول في ختلف العصور ء ونال المكانة المرموقة بین 
الفقهاء المالكية > ووقع الاعتماد عليه منهم » فهل كان منهم اتفاق على 
ذلك ؟ وهل اعتمدت آراژه في كل المسائل التي طرحها ء وتكلم فيها من 
جيع الفقهاء بحيث يطمئن اليها » ويوثق بها دون بحث وتنقیر ء ودون تأمل 
ونظر ؟ ان الباحثين من علاء المذهب تتبعوا كتبه ء وبحثوا اراءه في المسائل» 
وأقواله في الفروع وعرضوها على مقالات السابقين واللاحقین » وكتب 
المتقدمين والتأخرین . فوجدوا فيها ما يقال » وحذروا من اتفاقاته ء وطالبوا 
الطلبة بمزيد التحري في اي موضوع نقل فيه الاتفاق وألحوا على الفقهاء ٠‏ 
بازدياد التقصي وعدم الاغترار بذكره الوفاق بين اهل المذهب في الفروع التي 
تكلم عنها . أثبت زروق في شرح قول الرسالة : « والماء اطهر وأطيب » ان 
الشيوخ حذروا من اجماعات ابن عبد البر ء واتفاقات ابن رشد » وخلافیات 
الباجي »2 . 

فما هو نصيب هذا التحذير من الصواب ؟ 

ان المتتبع للمسائل التي حكى فيها الاتفاق يجد بعضها منقوضاً بوقوع 
الاختلاف فلا يتم له دعواه فيها فمن ذلك : 

1) ما جاء في باب الشركة في حاشية العدوي © ( - 1189 ه /1775م ) 
على الخرشي© (-1101, 1690 م ) في قول خليل : وإنما تصح من اهل 


(1) المراد بالاتفاق : اتفاق اهل المذهب انهم قالوا قولاً واحداً في للسألة وليس بينم خلاف . 
الحطاب : مواهب ا حلیل : 40:1 . 

)2( المرجع السابق : زروق شرح الرسالة : 103:1 . 

)3( هو ابو الحسن على بن احمد الصعيدي العدوي تتلمذ لتلاميذ الخرشي واقرانه. ولد ببني عدي 
عام1112 م كان شديد الشكيمة فيالدين يصدع بالحق phy‏ بالعروف . له مؤلفات تدل على 
فضله وعلمه . خلوف : الشجرة :341 وما بعدها . 

(4) هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي : اليه انتهت رئاسة الالكية بمصر . له شرح كبير = 
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التوکیل والتوکل . ۱ 

ذکر العدوي ان الستفاد Le‏ ذکر ان العبد والحجور عليه ليسا من أهل 
التوکیل كما انبا ليس من اهل التوکیل وفي ذلك خلاف : 

فعند ابن رشد ایا من اهل التوکل . 

والذي عليه جمع واختاره جع انه لا يصح توکل الحجور . 

وظهر ان کونهیا ليسا من اهل التوکیل محل وفاق . 

. النزاع في انها ليسا من اهل التوکل : وکل من القولین قوي‎ EL 

الا ان ما ذهب إليه ابن رشد وحكى عليه الاتفاق فاقل احواله ان 
يكون هو الراجح ولذا ذهب إليه ابن رشد وافتى به ابن ناجي . 

LH fry‏ من کتاب السلم ومن كتاب المديان في الدونة . ويميل اليه 
اقتصار التوضيح على الموكل فلم يذكر التوكيل © . 

2 ما جاء في اكمال الاكمال Qh‏ : 

أنه نقل حكاية ابن حارث 2 وابن رشد الاتفاق على ان الوضوء یفتقر 
الى نية © . 


ومقالة ابن رشد موجودة d‏ المقد مات d‏ الفصل الذي عقدہ OLAS‏ 





> على ختصر خليل وشرح صغير اقبل عليه الناس وخاصة بعد تحشيته بحاشية على العدوي. 
غلوف : الشجرة :317 . 

)1( العدوي : حاشية على الخرشى :39:3 . 

() هو ابو عبد الله محمد بن حارث بن اسد الخشني (-361 ه /971م ) تفقه بالقيروان ثم 
بقرطبة ley‏ استقر له تاليف منہا: كتاب في الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك ء وکتاب رأي 
مالك الذي خالفه فيه اصحابه : الحميدي : جذوة المقتبس :49 وما بعدها . الضبى : بغية 
اللتمس :71 ابن شیر والفهرست :۰ 4 الدباغ : معالم الايمان :3: 81 وما بعدها : غلوف 
الشيجرة :94 وما بعدها gost‏ : تاريخ قضاة قرطبة :6 وما بعدها : (مقدمة العطار ) ۔ 

(3) الآبي : اكمال : الاکمال :5:2 . 
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معنى قوله تعالى : (اذا قمتم الى الصلاة 6 حيث أفصح ان(من تعليق الله 

الأمر بالوضوء بارادة الصلاة بيانا ظاهرا ان الوضوء يراد للصلاة ويفعل من 
اجلهاء وانه فرض من فرائضها وشرط في yd‏ وصحتها قال رسول الله 
للا : لا يقبل الله صلاة بغير طهور© . وقال HB‏ : لا يقبل الله صلاة 
امرىء احدث حتی يتوضا» ودلیلا واضحاً على افتقاره الى النية لان الله 
تعالى قد شرط من صفة فعل الصلاة ارادة فعله من اجلها واذا فعله تبردا او 
تنظيفا فلم يفعله على الشرط الذي شرطه الله في فعله وذلك يوجب ان لا 
مجزئه» وهذا امر متفق عليه في المذهب )۰ . 


وقفى GM‏ على آثر نقله ان حكاية الاتفاق غير سليمة وان ما ادعى فيه 
ابن رشد وابن حارث قبله الاتفاق في المذهب لا يعدو ان يكون الروايةالمشهورة 
عن مالك . ونقض دعواهما بما ذكره الإمام المازري في شرح قوله عليه الصلاة 
والسلام : (الطهور شطر الايمان . . .)© حيث اثبت : الحديث حجة لمشهور 
قول مالك رحمه الله تعالى ان الوضوء والتیمم يفتقران الى نية OV‏ جعل 
الطهور من OLE‏ صيره عبادة» وكل عبادة تفتقر الى نية حتی عند المخالف 
Lal,‏ لحديث: ( انما الاعمال بالنيات )9ء وشذ عنه ان الوضوء لا يفتقر الى 


. 0)... ag 
. . 7: سورة : المائدة‎ (1) 

)2( اخرجه مسلم : كتاب الطهارة : باب الوضوء وفضله (الاہی: اكمال الاكمال :7:2 ). 

)3( اخرجه مسلم : كتاب الطهارة : باب الوضوء وفضله (الابي : أكمال الاکمال :9:2 ). 

)4( ابن رشد : القدمات :49:1 وما بعدها . 

(5) اخرجه مسلم : کتاب الطهارة : باب الوضوء وفضله (الآبي : أكمال الاکمال :3:2 وما 


بعدها .) 
)6( البخاري : كتاب كيف كان بدء الوحى : وكتاب OL‏ : باب ماجاء في ان الاعمال 


بالنیة والحسبة ولكل امرىء ما نویء وی كتاب النكاح : باب من هاجر او عمل خيراً تزويج 
امرأة فله ما نوى . مسلم: كتاب الاجارة : باب قوله BE‏ « إنما الاعمال بالنية aly‏ يدخل فيه 


الغزو وغیرہ من الاعمال ٤‏ ۔ 
(7) الاي : اكمال الاکمال :4:2 وما بعدها . 
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ولذلك عقب الآبي على حكاية الاتفاق با يلي : ( ولا يصح اي الاتفاق 
لصحة الرواية المتقدمة .)© وذكر الخرشي في شرحه مختصر خليل ان النیة في 
الوضوء فرض اتفاقا وعلى المشهور© وما ذكره ا خرشي في شرحه ختصر خلیل 
في قوله : (وكذا تصح صلاة من لم ينو عدد الرکعات اتفاقاً عند ابن رشد 
وعل الاصح عند غیره )^ واورد الواق (- 897 ه /1492 م )© في شرحه 
الختصر عند قوله خليل : او ۸ ينو الركعات ) Just‏ عزاها لاصحاہا 
تكشف عن جلية الخلاف » فنقل : (عن ابن عرفة : لو نوی منوي امامه 
جاهلا قصره واتمامه أجزاه . ابن رشد اتفاقاً . فقول المازري وابن بشیر9 في 
لزوم عدد الرکعات قولان خلافه .)۹ . 


ونقل الواق عن onl)‏ يونس : لو انه دحل مع الإمام وهو لا يدري اهو 
يصلي ظهراً او جمعة لاجزاه ما صادف من ذلك )9 . وساق مستند ابن رشد 
حيث اورد : والحجة في ذلك ان علي بن ابي طالب وابا موسى الاشعري 
قدما على رسول الله و في حجة الوداع محرمین BLS‏ رسول الله گل : بم 
احرمم| ؟ فكلاهما قال : قلت : لبيك اهلالا كاهلال النبى BE‏ فصوب 
فعلهها© . ۱ 


(1) المرجع السابق :5:2 . 

)2( ا حرشي : شرح خليل :1: 129 وعلق العدوي بان الاتفاق قول ابن رشد ء وحكاية المشهور 
قول المازري . 

(3) الخرشي : شرح : خلیل :267:1 . 

)4( هو ابو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالواق 
القرافي : توشيح الديباج :63 والمخطوط. لوف : الشجرة :262 . 

)© هو ابو الطاهر ابراهیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوحي الهدوي كان حيا سنة526 ه . ومات 
شهیدا وکان بينه وبين أبي الحسن اللخمي قرابة . 

ابن فرحون : الدیباج :87 خلوف : الشجرة :126 . 

)6( الواق : التاج والاکلیل :516:1 . 

(7) المواق : التاج والاكليل :516:1 . 

)8( المرجع السابق. 
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لم بحط التحذير من اتفاقات ابن رشد من مكانته العلمیةء ولم ينزله من 
زعامته الفقهية» وبقی إماما عند المتأخرين» وشيخا من شيوخ المالكين . 
5 بقي خرین من شیوخ الالک 


ويمكن الجواب عن هذا التحذير الذي لا يعدو أن يكون الا احتیاطا لا 


اولاً : ما ثبت في النفحة الاحمدية : ( ما جاء في التحذير من اجماعات 
ابن عبد البر . . . الخ » لیس على اطلاقه وذلك ان ابن عبد البر ما ذكر لفظ 
واجمعوا الا استثنى منه البعض ويعلم ذلك من مطالعة كتبه » وكذلك ابن 
رشد ما ذكر الاتفاق الا واعقبه استثناء. واما الباجي في خلافیانہ فانه ثبت 
عنده صحة فقه اللخمي وقلده فيا قال )2 وما يمكن ان يؤيد ما جاء في 
النفحة الا مدیة ما يقتبس من كلام ابن رشد في المقدمات مثل : 


قوله في الصلاة : ( واتفق مالك وجیم اصحابه على اباحة بين 
الصلاتين المشتركتين في الوقت لعذر السفر والمرض والطر في الجملة على 
الاختلاف بینہم في ذلك على التفصيل OC‏ 

وقوله في كتاب الزكاة : وني قوله BE‏ ليس فيا دون خسة اوسق 
صدقة © دليل على ان الزكاة لا تجب في الفواكه ولا في الخضر وإنما تجب فيم| 
يوسق ويدخر قوتا من الأقوات : الحبوب والطعام » وهو مذهب مالك وجميع 





(1) امد بن الشمس : النفحة الاحمدية :11:1 . 
افادنا بذلك الشيخ محمد الشاذلي النيفر نقلا من خط والده رحمه الله . 

(2) ابن رشد : المقدمات :135:1 . 

(3) اخرجه مالك : الموطأ: كتاب الزكاة: ما تجب فيه الزكاة : (السيوطي : تنوير الحوالك 241:1 
البخاري : كتاب الزكاة : باب ما ادى زكاته فليس بكنز (الطهطاوي : هداية البصري : 
2 )., 
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اصحابه الا ابن حبیب( فانه اوجب الزكاة في الفواكه )© . 

وقوله في كتاب الاشربة : (فلیا كان حلول صفات ا حمر في العصير 
علة في تحريه وتنجيسه وجب إذا ارتفعت منها تلك الصفات التي هي العلة في 
التحريم والتنجيس ان يزول الحكم بزوال العلة » وهذا ما لاخلاف فيه بين 
احد من القايسين ان الحكم الواجب لعلة شرعية يزول بزوال العلة مالم 
تخلفها علة اخرى موجبة لمثل حکمها فلا خلاف اعلمه بين احد من 
السلمین اعلمه في ان الخمرة نجسة ولا في انها اذا تخللت من ذاتها تطهر فتحل . 
الا ما ذهب اليه ابن لبابة© في انها نجاستها ختلف فيه )9 . 

ثانياً : لم يعتبر رأي من خالف في المواطن التي حكى فيها الاتفاق 
لشذوذه وانفراد صاحبه ء او لشذوذ الروایة وتوهينها وعدم مماشاتها للاصول» 
بینما الحجة الوجيهة والدلیل المصيب يؤازر القول المشهور أو يعضد الرواية 
الشهورة وهذا منه - فيا يبدو اعتداد في التصرف في تلك المواطن لا جرد 
ادعاء » أو حض قصور في الاطلاع ونقص في المعرفة . 

ثالثاً : يمكن ان نوفق بين اتفاقات ابن رشد والتحذيرات منها Le‏ 
نستخلصه مما وفق به الحجوي بين كلام ابن عرفة واعتراض التنبكتي 
السابقین ء فنظهر: ان قضية الاتفاقات اغلبية لا كلية عند من لا سعة له في 
الاطلاع على الاقوال والآراء» ولا قدرة له على النظر في الحجج والادلة . 





الواضحة في الفقه والسئن . (الشيرازي: طبقسات الفقهاء :162 . ابن فرحون : الديباج : 
4 وما بعدها . خلوف : الشجرة :74 وما بعدھا . بروکلمان : تاریخ الادب العربي :283:3 
)2( ابن رشد : المقدمات :205:1 ۔ 
(3) عياض : المدارك :4 ابن فرحون : الديباج :251 وما بعدها . 
)4( ابن رشد : المقدمات :337:2 ۔ 
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الفصل الثالث - 
نسبة القدمات الى مؤلفها 
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نسبة المقدمات 

يكاد المترحمون لابن رشد والاخباریون يجمعون على نسبة المقدمات اليه 
لولا شذوذ بعضهم : فيوسف اليان سركيس في معجم مطبوعاته أسند الكتاب 
الى ابن رشد الحفيد » وعده سادس fo‏ لفاته حين ترجم له . 

ومحمد فريد وجدي في دائرة معارفه نسبه كذلك الى الحفيد » وأثبته 
ثاني تالیفه في قولته : ( وله كتاب المقدمات في الفقه )© . 

وهذه النسبة منهما غير صحيحة . والثابت أن المقدمات من تاليف ابن 
رشد . وقد صرح نفسه بذلك في مقدمة كتابه البيان والتحصيل حيث قال : 
( وقد كان بعض الأصحاب سألني ان أمهد في آول كتاب منه 9 مقسدمة تنبني 
عليها مسائله من الكتاب والسنة ويرد اليه القياس عليها مع الربط والتقسيم 
والتحصيل لعانيها » فرأيت ان اختصر ذلك في كتب هذا الديوان اكتفاء يما 
اعتمدته منه في كتب الدونة » وذلك اني جمعت جملا وافرة ما كنت أورده في 
أول كل كتاب منہا على الأصحاب المجتمعين الي للمذاكرة فيها والناظرة: 
وأقدمه وأمهده من معنى اسمه واشتقاق لفظه وتبيين أصله من الكتاب 
والسنة » وما اتفق عليه fal‏ العلم من ذلك واختلفوا فيه » ووجه بناء مسائله 
عليه » وردها اليه بالتقسيم ها ء والتحصيل لمعانيها جریا على سنن شيخنا 


)1( سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة : 2 : ملزمة 109 . 
(2) وجدي : دائرة معارف القرن العشرين : 4: 230 , 
(3) أي من البيان والتحصيل . 
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الفقيه بي جعفر بن رزق amy‏ الله » وطريقته في ذلك واقتفاء لأثرہ فيه » وان 
كنث أكثر احتفالا منه في ذلك لاسییا في أول كتاب الوضوء فاني كنت أشبع 
القول فيها ببنائي ob!‏ على مقدمات من الاعتقادات في أصول الديانات 
وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات لا يسع جهلها ء ولا يستقيم التفقه في 
حكم من أحكام الشرع قبلها » فله الفضل في التقدم والسبق فانه نهج 
الطريق وأوضح السبيل » ودل عليه با كان يعتمده من ذلك بمالم يسبقه.من 
تقدم من شيوخه اليه » ولیس ذلك بغريب ء فرب حامل فقه الى من هو أفقه 
منه » ومبلغ حديث الى من هو أوعى له منه ء والتوفيق بيد الله يؤتيه من 
يشاء . 


ووصلت ما جمعته من ذلك بعض ما استطرد القول فيه من أعيان 
مسائل وقعت في المدونة ناقصة مفرقة » فذكرتها مجموعة ملخصة مشروحة 
بعللھا فاجتمع من ذلك تأليف مفيد ينهي أزيد من 25 جزءا ميته بكتاب القدمات 
المهدات لما اقتضته رسوم الدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات ا حکات 
لأمهات مسائلها الشکلات . 

وصرح تلاميذ أبن رشد باضافة ( القدمات ) اليه كالقاضي عياض في 
الغنية (© > وابن الوزان جامع الفتاوى© ء وابن بشكوال في الصلة9) وغيرهم 
تمن سمعها منه » وقرأها عليه » ورواها عنه مباشرة أو بالاجازة العامة وقد 
سبق ذكر العديد منهم . 

ولقد صنفها ابن رشد بعد وفاة شيخه ابن رزق (-477 ه / , 1084 
5 م ) وایة ذلك ترحمه عليه لما ذكر اسمه في المقدمة حيث سجل : ( جريا 





(1) ابن رشد : البيان والتحصيل : 3:1 و . وما بعدها . ( المخطوط ) . 
)2( عياض : الغنية : 122 . 

)3( ابن رشد : الفتاوى : 168 ظ . 

)4( ابن بشكوال : الصلة : 2: 546 . 
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على سنن شيخنا الفقيه أبي جعفر بن رزق رحمه الله تعالى )۷ء ون نایا 
الكتاب حيث دون ( والى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق رحمه الله 
تعالى )۳ ء وحيث قال : ( ... وهي في الكتاب مشکلة حضرت المناظرة 
فيها عند شيخنا الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى فتنازعنا فيها 
عنده ... )6 ۰ وصنفها قبل الشروع في تصنيف : البيان والتحصيل ء أي 
قبل صدر سنة ( 506 ه /1112 OC»‏ ويشهد لهذا ما جاء في مقدمة كتابه 
البيان والتحصيل : ( وقد كان بعض الأصحاب سالنی أن أمهد في أول كتاب 
منه مقدمة تنبني عليها مسائله من الکتاب والسنة ويرد اليه بالقياس عليها مع 
الربط بها والتقسيم والتحصيل لعانیها فرأيت ان أختصر ذلك في كتب هذا 
الديوان اكتفاء با اعتمدته منه في كتب الدونة وذلك اني جمعت جملا وافرة مما 
كنت أورده في أول كل كتاب منہا على الأصحاب. المجتمعين الي للمذاكرة فيها 
والمناظرة . . . فآجتمع من ذلك تأليف مفيد ينتهي أزيد من خمسة وعشرين 
جزءا سميته بكتاب القدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات » والتحصيلات المحكمات لامهات مسائلها الشکلات )© . 

لم تسعف المصادر ولا المراجع بتاریسخ مضبوط لتاريخ بداية تأليف 
القدمات » ولا تاريخ الانتهاء منه ء ول يذكر ابن رشد نفسه أي تاریخ 
منہما ء رغم ما قام به من ضبط بالنسبة الى ( البيان والتحصيل ) وتدقيق 





(1) ابن رشد : المقدمات : 2:1 . 

(2) المصدر السابق : 118:1 . 

(3) المصدر السابق :1 : 237 . 

(4) شرع ابن رشد في تأليف البيان والتحصيل سنة 506 ه كيا صرح في المقدمة . وقد سبق نقل 
كلامه . ( ابن رشد : البيان والتحصيل : 2:1 و) وتوالى في اكمال الكتاب الى أن اتمه في 
مستهل شهر ربيع الآخر سنة 517 ه / أوائل جوان 1123 م ( ابن رشد : البيان والتحصيل : 
1و( . 

)5( ابن رشد : البيان والتحصیل : 3:1 و . وما بعدها . 
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لتاریخ تقدیه خطة فضاء الجماعة بقرطبة وتاریخ استعفائه مها . وهذا لا 
يعني قلة عناية منه بالقدمات » وشدة احتفاء بالبیان » بل كان التأليفان 
مقدمين عنده وعند طلبته على السواء » وظهر فیه| علمه وجودة فهمه وحسن 
استیعابه » وکانا متکاملین في نظره » با حال فاریء البيان ومطالعه على ما 
ذکره سابقا في القدمات » واکتفی بعرضه فیها مفصلا نوعا ما عن تکریره في 
البیان الا بالاشارة والاختصار۳) . وما يدل على غنايته بالقدمات : آنا كانت 
آخر کتبه التي عکف على تدریسها واقرائها للطلبة ء الى أن أصيب بالعلة التي 
أفضت به الى قضاء نحبه ء وقد تولى قراءتها عليه تلميذه الفقيه بو مروان بن 
مسرة باذن من شیخه صدر حمادى الآخرة سنة 520 ھ . 


دون ابن الوزان في الفتاوی التي جمعها ما يلي : ( وسألنا معشر أصحابه 
العودة الى مجلسه للسماع بنفسه الشرح أو کتاب القدمات فمال الى رغبة من 
رغبه في القدمات وأذن بقراءتها عليه صاحبنا الفقيه مروان© بن مسرة صدر 
جمادى الآنحرة من السئة© في الأصل الذي أنسخه رضي الله عنه لنفسه وهو 
الذي انتسخ الناس منه وهو من المسودة التي نقل ذلك الأصل منہا وقوبل بعد 
بها حتى انتھی من الكتاب الى الجزء التاسع عشر » ووقفنا منه في آخر كتاب 
اللقطة » وأول كتاب الغصب وعدة أجزاء الكتاب كله سبعة وعشرون جزعاً 
الجامع منه في جزءين وذلك في العشر الأواخر من جمادی الاخرة ال رخ من 
السنة© ) © , 

وأثبت ابن رشد في شأن کتابه القدمات : (... الا انه کتاب م 
يتخلص بعد فاذا تخلص بعون الله ونقل من مسودته ان شاء الله وجمعه 





(1) سبق التنصيص على قوله . ( من المصدر السابق ) . 
(2) الصواب أبا مروان . 

(3) و )4( أي سئة 520ھ . 

(5) ابن رشد : فتاوى : 168 ظ , 
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الطلاب الى هذا الكتاب حضل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول 
الديانات وأصول الفقه. وعرف العلم من طريقه » وآخذه من بابه 
وسبيله . . . )© . 

ومن خلال النصين يمكن أن يستفاد : 

1( ان كتاب المقدمات تم وبقي في المسودة الى سنة 517 ه ول يخلصه 
ابن رشد في الأصل المنقول عن المسودة الا بعد تاريخ الانتهاء من تصنيف 
البيان والتحصيل » ولكن ماجاءت سنة 520 ه الا كان الأصل ‏ الذي 
انتسخه ابن رشد لنفسه وأخرجه من المسودة وقوبل بها بعد - هو الذي يمسكه 
الطلبة بين يديه : يقرأون بحضرته » وينتسخ الناس منه . 

© ان هذا الكتاب عکف على تدريسه واسماعه في أخريات حياته تلبية 
لرغبة من رغب في ذلك . وأسمع منه 18 جزعاً » وتوقف في أثناء الجزء 
التاسع عشر في آخر كتاب اللقطة وأول كتاب الغصب . 

3 ان هذا الكتاب يحتوي على سبعة وعشرين جزءا . الجامع منه في 
جزءين . ومن الواضح ان ابن رشد كان شديد العناية بتاليفه مثلا في طول 
المدة التي يقضيها فيها كتابة في السودات أو تخليصا منہا ونقلا الى الأصول 
التي ينتسخ مها الناس . فقد أتم تأليف البيان والتحصیل في ست عشرة 
سنة وثلائة أشهر تقريبا ابتدأه في صدر عام 6 ه وانتهى منه في مستهل 
شهر ربيع الآخر عام 517 ه . ولا Lan‏ ان یکون مكث سنوات في تصنيف 
المقدمات » وان يكون قد بذل مجهودات مضنية ومتواصلة طوال أعوام في 
سبيل التصنيف ومن أجل اعامه في المسودة . 





(1) أي كتاب البيان والتحصيل . 
(2) ابن رشد : البيان والتحصيل : 1 ظ . 


465 


الفصل الرابع 
الغرض من تأليف المقدمات 
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الغرض من تألیف القدمات 

يتبين الغرض من التألیف حين نطالع مقدمته » ونتعرض اليها 
بالتحلیل » وها هو ذا ابن رشد یفصح عن مراده من تصنيفه ( القدمات ) 
ویقول : (آما بعد حمد الله تعالى الذي هدانا للايمان والاسلام . والصلاة 
على نبیه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام » وعلی جميع أهل بیته 
وصحابته النجباء البررة الکرام ء فان بعض اصحابنا المجتمعين الى المذاكرة 
والمناظرة في مسائل كتب المدونة سألني ان أجمع له ما أمكن مما كنت أورده 
عليهم عند استفتاح كتبها ء وني أثناء بعضها ما بحسن الدخول به الى الكتب 
أو الى ما استفتحت عليه من فصول الكلام » وتعظم الفائدة ببسطه وتقديمه 
وتمهيده من معئی اسمه . واشتقاق لفظه وتبيين أصله من الكتاب والسنة » 
وما اتفق عليه أهل العلم من ذلك واختلفوا فيه بوجه بناء مسائله عليه وردها 
اليه وربطها بالتقسيم ها وبالتحصيل لعانيها جریا على سنن شيخنا الفقيه أي 
جعفر بن رزق amy‏ الله تعالى وطريقته في ذلك » واقتفاء لأثره فيه وان كنت 
اکر احتفالا منه في ذلك لاسيما في أول كتاب الوضوء فاني كنت أشبع القول 
فيه ببنائي اياه على مقدمات من الاعتقادات في أصول الديانات وأصول الفقه 
في الأحكام الشرعيات لا يسع جهلها ء ولا يستقيم التفقه في فن من الفنون 
قبلها . فله التفضل بالتقدم والسبق لأنه نهج الطريق وأوضح السبيل ودل 
عليه با کان یعتمله من ذلك مما لم يسبقه من تقدم من شيوخه اليه فقد سألته 
an,‏ الله تعالى عما کان يستفتح به شيخه أبو عمر بن القطان مناظرته في ابتداء 
كتب المدونة فقال لي : كان لا يزيد على ما ذكره ابن أبي زيد في أوائل الكتب 
من ختصره » وکل يستبق الى ما وفق اليه ء فلقد كان اكمل الله كرامته لديه 
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أفقه من شيوخه ء وأنفع للطالب منہم » وليس ذلك بغريب فرب حامل فقه 
ال من هو أفقه منه » ومبلغ حديث الى من هو أوعى منه » والتوفيق بيد الله 
يؤتيه من يشاء . 
المثوبة عليه . وو صلت ذلك ببعض ما استطرد القول فيه من أعيان مسائل 
وقعت في المدونة ناقصة مفرقة فذکرتہا جموعة ملخصة مشيروحة بعللها 
مبيئة . 

فاجتمع من ذلك تأليف مفيد لم يسبقني أحد من تقدم الى مثله : 
سميته بكتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لامهات مسائلها المشكللات)" . 

ر 

فالغرض من الكتاب يتمثل في العنوان الذي تسمى به وينحل الى 
عنصرين رئيسيين هما : 

أوهما : القدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات . 

وفي هذا العنصر جمع ابن رشد ‏ على حد تعبيره ‏ ما أمكن ما كان 
يورده على طلبته المجتمعين به للمذاكرة والمناظرة تقدمة بين يدي أي كتاب 
قوانين فقهية . 

والمقدمات التي كان fat‏ بها في دروسه كانت ke‏ التشويق لفهم 
الدونة وما فيها من مسائل وما عنونت به كتبها . وكانت بمنزلة التسهيل لما 


(1) ابن رشد : المقدمات : 2:1 وما بعدها . 
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على التلامیذ . 


وقد وجدوا فيها جوا ماتعا » وطريقة مبتكرة لم يجدوها عند غيره من 
الشيوخ نظرائه » وظفروا منہا بفوائد متنوعة أوصلت الفروع بالأصول » 
وربطت العاني الشرعية بالعاني اللغوية ء وأبانت مواطن الوفاق » وأفصحت 
عن مواضع الخلاف » وأشارت الى مثار الاختلاف » وأوردت تلف الأدلة 
النقلية والعقلية ناصرة الرأي المصيب ء ومؤيدة الرؤاية الصحيحة » مرجحة 
القول الذي يؤثره » ومصوبة النقل الذي يزكيه . وحصرت الموضوعات 
وقسمتها ء وتتبعتها في مظانبا وفرعتها . وأدنت قصي المسائل » وقربت بعيد 
الفروع . . . ۱ 


ان ما ظفر به التلاميذ من علم نافع » وأسلوب نشيط ؛ وطريقة . 
تعليمية جديدة مجدیة حدا ببعضهم أن يقترح على ابن رشد تدوين ما تفرد 
به » وتقييد التعليقات المفيدة » وجمعها فی تصنيف يبقيه أثرا جميلا بعده » 
ويتركه حدیٹا تعود عليه بركته ما دامت الدنیا . وفكر في الاقتراح وقدر أمره 
حق التقدير فرأى ان لا مهرب من الاجابة » ولا حلص من الانكباب على 
تحقيق أمل المقترحين ء وتجسیم رغبة السائلين » فاجابهم لما سألوه » ودون ما 
رغبوه ‏ رجاء ثواب الله تعالى » ورغبة في حسن المثوبة لديه . 

ثانيهما : التحصيلات المحكمات لامهات مسائلها المشكلات . 

وفی العنصر الثاني جمع كذلك ما كان يقوله من استطراد ء وجمل ما كان 
يذكره بالناسبة في بحث أعيان المسائل الواقعة في المدونة ناقصة مفرقة ء فلم 
شتاتها » وتدارك خللها » وضم ما توزع منها في مواطن متعددة من المدونة في 
اختصار وتلخيص » وقام بشرحها وتحليلها ء وتوجيهها وتعليلها في تفصيل 
وتحصيل » وازال اشكالاتها في أسلوب سهل مفهوم » وفتح مقفلاتها » وحل 
غوامضها بما یدخل على الطالب برد اليقين ويدربه على فهم أقوال العلماء 
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السابقين » ويعلمه طرائقهم في فهم الدين ؛ ويمرنه على سلوك سبيل 
المجتهدين . فكان هذا العنصر مضافا الى سابقه » وزائدا عن سؤّال 
السائلين » وطلب الراغبين » ولكنه يتجاوب مع تطلعاتهم » ويصادف هوى 
في نفوسهم» ويروي ظمأهم » فا منهم من أحد الا ولسان حاله يقول ay‏ ما جاء 
ي القرآن الحكم ؛ (وقل رب زدني Ue‏ 

وینسجم مع العنصر سابقه ء ويتساوق معه على قدم المساواة » اذ 
يتعلقان بالمدونة » ويندرجان في نطاق التعليقات Lede‏ ¢ وينتظمان في سلك 
التفييدات» وان كانت بهذه التعلیقات والتقییدات من نوع فريد. وتأليف 
وحيد »( فاجتمع من ذلك تأليف مفيد لم يسبقني أحد من تقدم الى مثله 2(۲ 
و (سمیته بکتاب القدمات المهدات ... الا انه کتاب لم یتخلص 
بعد » فاذا تخلص Oger‏ الله ونقل من مسودته ان شاء الله وجمعه الطالب الى 
هذا الکتاب - أي البیان والتحصیل - حصل على معرفة ما لا یسم جهله من 
أصول الدیانات واصول الفقه » وعرف العلم من طریقه ‏ وأخذہ من بابه 
وسبيله » وأحكم رد الفرع الى abel‏ » واستخنی بعرفة ذلك كله عن الشیوخ 
في الشکلات ؛ وحصل في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات » 
ودخل في زمرة العلماء الذين أثنى الله عليهم في غير ما آية من کتسابه ‏ 
ووعدهم فيه بترفيع الدرجات )© . 





(1)سورة ab‏ : 111 . 
(2) ابن رشد : القدمات : 3:1 . 
(3) ابن رشد : البیان والتحصیل : 3:1 ظ . 
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الفصل الخامسس 
يقة المغدمات 
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طريقة المقدمات ۰ 


تناول ابن رشد في کتابه المقدمات کتب الدونة ورسومها با كان dye‏ 
به لتلك الكتب ويقدمه متوقفاً عند كل کتاب » مورداً ما تيسر له تقديمه 
جامعاً في أثناء الكلام عليه ما أمكن بسطه وتحليله . 


وقد تمثل عمله في أمور : 


أولاً : اعتنى بالناحية اللغوية لحملة من عناوين الكتب ببيان معنى 
أسمائها واشتقاق ألفاظها . 


٭ ففي كتاب الوضوء عقد فصلا في معرفة اشتقاق الوضوء : ذكر 
فيه : أن ( الوضوء مشتق من الوضاءة وهي النظافة أيضاً وا حسن » ومنه 
قيل : فلان وضيء الوجه أي نظيفه فکان الغاسل لوجهه أو لشيء من 
أعضائه وضاه أي نظفه بالاء وحسته . 


والوضوء في اللغة يقع على غسل العضو الواحد ‏ ف| فوقه والدلیل على 
ذلك ما روي عن النبي OS ade ae‏ من أن الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر » وبعله یہ ينفي اللمم ويصحح البصر© . وسمي غسل اليد وضوءاً . 





Shade (1)‏ هكذا في النسخة الطبوعة » آما في الخطوطة ف ( متصلا ) » ولعل الصواب : معضلا 
فلیٹامل مع ما يأتي في تخريج الحديث . 

)0( المجلوني ۽ کشف الخفاء : 2 :336 . نقل العجلوني عن الصغاني أن هذا الحديث موضوع 

بشما ينسب اليه ابن رشد الاتصال فلیتامل . 
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وأما في الشرع إذا أطلق فلا ينطلق الا على غسل جملة أعضاء على وجه 
غصوص 0 فهو قد بين الاشتقاق» وشرح العنی اللغوي للمشتق منه .. 
وأظهر ما يستفاد لغة من التعبير وهو قول القائل : فلان وضيء ا لوجه 6 
ووضح الاثر الذي يتركه غاسل وجهه با ماء من التنظیف والتحسین ٠‏ 

وأثبت الاستعمال اللغوي للوضوء الذي يقع على غسل العضو الواحد 
فا فوقه » واستدل على هذا الاستعمال با روي في الحديث الذي ساقه .. 

ثم عرض gall‏ الشرعي مظھراً انه لا يطلق الوضوء اصطلاحاً الا على 
غسل جملة اعضاء على وجه خصوص . 

فهو يريد ان يوحي بالعلاقة بين الاستعمالين اللغوي والشرعي 5 
ويشعر بالنقلة من الاستعمال اللغوي العام الى الاستعمال الاصطلاحي 
ا خاص . 

# وني كتاب الصلاة استفتح الحديث بعقد فصل في معرفة اشتفاق 
اسم الصلاة وجاء بالفصل الذي يليه لعرض الصلة بين المعنيين اللغوي 

# وني كتاب الصيام : استفتح الکلام بعقد فصل في معرفة اشتقاق 
الصيام ثم تلاه بفصل ثان لبيان العنی الشرعي وعرض الصلة بينه وبين المعنى 
اللغوي . وقد سبق الحديث عن ذلك في ( فصل ابن رشد اللغوي ) . 

# وف OLS‏ الاعتکاف : استهل الکلام با يلي » دون ان يحصره في 
فصل ویعنونه به کم فعل في الکتب الأخرى السابقة : ( الاعتکاف في کلام 
العرب هو الاقامة واللزوم يقال منه : اعتکف فلان مکان' کذا اذا أقام فیه 
ولازمه» و حرج عنه » وعکف فلان على فلان اذا آقام عليه ولازمه » ومنه 





(1) ابن رشد : المقدمات : 43:1 وما بعدها . 
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قول الله عز وجل : « وانظر الى مك الذي ظلت عليه عاکفا 0( أي مقیاً 
وملازماً » وقال عز وجل : «ما هذه التمائیل التي انتم لها عاکفون ,© ء أي 
ملازمون . وقال : « فأتوا على قوم يَعْكُمُون على أصنام لهم ,© , أي 
يلازمونها ويقيمون على عبادتها . وهو في الشريعة : الاقامة على ما هو عليه في 
اللغة الا انه في الشريعة الاقامة على عمل مخصوص دون ما سواه في موضع 
خصوص لا يتعداه على شرائط قد أحكمتها السنة في ذلك )© فهو يعرض 
العنی اللغوي » ويضرب له الثال ء ويبين استعمال القرآن له في ثلاث آيات 
قرآنیة » ثم يبين المعنى الاصطلاحي ويظهر الصلة بين المعنيين والارتباط 
بينهها . 

وهکذا يمضي مستفتحاً جلة من الكتب بعرض اشتقاق ألفاظها . 
وبيان معانيها في كلام العرب مؤ يدة بالاستعمالات القرانية والحدیثیة وبالشعر 
العربي في بعض الاحيان© ء وتوضيح مدلولاتها الشرعية والاشارة الى الصلة 
بين المدلولين اللغوي والاصطلاحي . وهذا ما نجده في كتاب الزکاة » وفي 
كتاب الجهاد ۰ وني كتاب الحج والعمرة» وفي كتاب العقيقة© . وی 


)1( سورة ab‏ 95 . 
)2( سورة الأئبیاء : 52 . 
(3) سورة الاعراف : 138 . 
)4( ابن رشد : المقدمات : 190:1 . 
(5) کا ورد في كتاب الصيام : ابن رشد : المقدمات : 176:1 . 
وی كتاب العقيقة : ابن رشد : المقدمات : 340:2 . 
وفی AS‏ الايلاء : ابن رشد : المقدمات : 478:2 . 
وفی كتاب الكفالة : ابن رشد : المقدمات : 202 ظ ( المخطوط ) . 
(6) ابن رشد : المقدمات : 200:1 وما بعدھا . 
)7( الصدر السابق : 1 :258 وما بعدها . 
)8( الصدر السابق : 287:1 . 
)9( الصدر السابق : 340:2 . 
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كتاب طلاق السنة () 3 وی كتاب الظهار )2 ¢ dy‏ کتاب الایلاء © 3 وفي 
كتاب ما جاء في حریم الربى في الصرف© ء وني OLS‏ الاستبراء© ء وقي 
کتاب احعل ds ٦ Os Ley‏ كتاب التفليس © ‘ وی كتاب الكفالة © , 
وی کتاب COLL al‏ وفي کتاب الساقاة CO‏ وفي کتاب القراض" وني کتاب 
المكائب 02 وفي كتاب اللحر اار۹ . 


والناظر في جميع الكتب التي طرقها في المقدمات يتبين : أن ابن رشد ۸ 
يتتبع جميعها ول يتناولها كلها من الناحية اللغوية ء فإذا كان قد شرح لغویا 
الكتب التي ذكرناها فإنه مر على كتب ورسوم اخرى دون شرح : ككتاب 
النذور والايمان24, وكتاب الرضاع"وكتاب اللعان "۹‏ وكتاب السلم( ع 
وکتاب COM yh!‏ ء وکتاب الشركة 09 . . 


(1) المصدر السابق: 332:2 , 

(2) المصدر السابق : 465:2 . 

(3) المصدر السابق : 478:2 , 

(4) المصدر السابق : 502:2 وما بعدها . 


(5) المصدر السابق: 603:2 . 
)6( ابن رشد : المقدمات : 620:2 . 
)7( الصدر السابق : 190 و( المخطوط ) , 
(8) المصدر السابق : 202 و . وما بعدها . 
(9) المصدر السابق : 231 ظ . 

)10( الصدر السابق : 235 ظ . 

)11( الصدر السایق : 238 ظ . 

)12( الصدر السابق : 269 ظ . 

)13( الصدر السایق : 302 ظ . 

)14( الصدر السایق : 1 :306 . 

(15) الصدر السابق : 374:2 . 

)16( الصدر السابق : 490:2 , 

)17( الصدر السابق : 511:2 . 

)18( الصدر السابق: 209 و . 

(19) الصدر السایق : 204 ظ . 
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ولا يعترض عليه ء ولا يؤاخذ بہذا النقص لأنه لم يلتزم بايراد العاني 
اللغوية » وربطها بمدلولاتها الشرعية بالنسبة الى كل کتاب ‏ واغا أراد أن 
يجمع منها ما أمكن ما كان يورده في الدروس » ويذكره في المناظرات » 
ورغب في الاختصار وعدم التطويل » لأن الكتاب ليس شرحاً من الشروح 
التي تتناول ا مدونة وتتبعها جملة خملة ء وكلمة كلمة . 


على ان ابن رشد لم يلتزم طريقة موحدة في عرض العاني اللغوية » بل 
هو يتصرف : فهو تارة يعقد فصلا واحداً لبيان معنی الاسم لغوياً واشتقاق 

لفظه ولتعریفه شرعياً > والاشارة الى وجه الارتباط بين العنیین كما ورد في 
کتاب ال مھاد! dy‏ کتاب الحج والعمرة ۵ . 


وتارة آخری یعقد لذلك فصلین متتابعين » ینسجمان ویتک‌املان مثلما 
كان في الفصلین الأولين ۳ من کتاب الصلاة وني کتاب الصیام © وفي ALS‏ 
طلاق السنة © . 


وطوراً : يستفتح الكتاب بالمعنى اللغوي › دیعو بفصل كما وقع 
كتاب الصلاة وفی كتاب العرايا© 6 وی كتاب القراض © 


وطوراً آخر : یدخل مباشرة في المدلول اللغوي بعد ذكر الرسم واثبات 
الكتاب دون أن يثبت كلمة : « فصل » ء کا جاء في كتاب الاعتکاف ۵ء 


(1) في الفصل الذي رتبه لذلك : انظر ابن رشد : القدمات : 258:1 وما بعدها . 
(2) انظر كذلك : المصدر السابق : 287:1 . 

)3( .ابن رشد : المقدمات : 97:1 وما بعدها . 

(4) المصدر السابق : 176:1 . 

)5( المصدر السابق : 380:2 . 

)6( المصدر السابق : 231 ظ . 

)7( المصدر السابق ؛ 238 ظ . 

. 190:1 : المصدر السابق‎ gy 
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Gy‏ كتاب الزكاة© » وف كتاب المساقاة'© وأحياناً : لا يستهل الکتاب 
بالاشتقاق اللغوي 3 والمعنى الاصلي d‏ کلام العرب 6 ولا یتعرضص الى ذلك 
الا قبل الدخول نی الكتاب أو بعد الدخول فيه وني آثنائه ء فالفصل المعقود 
لمعرفة اشتقاق الوضوء © أورده قبل الباب العقود للقول في توقيت الوضوء © 
وهو آول رسم في المدونة © . 

والفصل الذي جعله لعنی الربى © كان في أثناء كتاب ما جاء في تحريم 
الری في Payal‏ . 

والعاني اللغوية التي أتى بها ابن رشد اختلف اختصارها ء وتفاوتت في 
GLAM‏ ء وکان ختار منبا ما يراه آصوب أو أصح أو أرجح : 


من ذلك ما اختاره في كتاب الصلاة © وقد سبق ء وما ابتکره من 
توجيه لتسمية الصدقة الواجب أخذها من ا ال زكاة فى قوله : ( والذى أقول 
نوج 2 من ۰ ي افو 
به : أنه انما سميت بذلك OY‏ فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعا ی » أي يرتفع 
حاله بذلك عنده سبحانه وتعالى ء يشهد لهذا قول الله تعالى : خحذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 0 وذلك بين ظاهر و أره لمن تقدم ممن 
على هذا المعنى تكلم ONC‏ . 
(1) المصدر السابق : 200:1 . 
(2) الصدر السابق : 235 ظ ( المخطوط ) . 
)3( ابن رشد : المقدمات : 1 وما بعدھا ۰ 
)4( المصدر السابق : 56:1 . 
(5) سحئون : المدونة : 2:1 , 
(6) ابن رشد : القدمات : 2 :502 وما بعدها . 
)7( الصدر السابق : 501:2 
(8) قارن بين ما جاء في OLS‏ العقيقة وما ورد في كتاب التفليس في الموضوع تجد ما جاء في 
الكتاب الأول أطول نسبياً . 
)9( المصدر السابق :97:1 وما بعدها 8 
)10( سورة التوبة : 104 . 
(11) ابن رشد : المقدمات : 201:1 . 
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ومن الشواهد ما حققه في معنى العقيقة بعد الاتيان بقول احمد بن 
حنبل ثم التعليق عليه بأنه غير حقق . 

أثبت ابن رشد : ( وقال ا مد بن حنبل رحمه الله تعالى : انما العقيقة 
الذبح نفسه وهو قطع الاوداج والحلقوم » ومنه قيل للقاطع رهه في أبيه 
وأمه : عاق . وهو كلام غير محصل والتحقيق فيه على ما ذهب اليه أن 
العقيقة الذبيحة نفسها لأا هي التي تقطع أوداجها وحلقومها فهي فعيلة من 
العق الذي هو القطع بمعنى مفعولة مثل قتيلة ورهينة وما أشبه ذلك )© . 

ثانياً : اهتم في أوائل الكتب ببيان أصل اسمائها من الکتاب والسنة 
وعقد فصولاً عرض فيها المشروعية والحكمة والحكم الشرعي ودليله النقلي 
والعقلي » فمن ذلك : 

٭ ما آورده : ( والعقيقة© من الاشیاء التى كانت في الجاهلية فأقرت 
في الاسلام . روي عن عبد الله بن بُريدة© عن أبيه أنه قال : كنا في 
الجاهلية اذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ء ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا في 
الاسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفران© . 


فهي سنة من سئن الاسلام » وشرع من شرائعه الا انها ليست بواجبة 
عند مالك amy‏ الله وجميع أصحابه . وهي عندهم من السنن التي LM‏ بها 
فضيلة وتركها غير خطيئة : والدليل على ذلك ان رسول الله BG‏ سئل عن 
العقيقة » فقال : لا أحب العقوق . وكأنه انما كره الاسم وقال : من ولد لة 


(1) ابن رشد : المقدمات : 340:2 . 

(2) العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه ۔ 

)3( هو أبو سهل عبد الله بن بريدة الاسملي (-115 ه ) قاضي مرو. ابن حجر : تہذیب 
التهذيب : 157:5 وما بعدھا . ابن العماد : شذرات الذهب : 151:1 . 

)4( هو بريدة بن الحصيب : انظر ابن الاثير : أسد الغابة : 209:1 وما بعدها . 

)5( أخرجه gf‏ داود : كتاب الضحايا : باب في العقيقة : 96:2 . 
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ولد فاحب ان ينسك على ولده faded‏ © وما روي ان رسول الله ا قال : ۱ 
الغلام مرتہن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه › ويحلق رأسه » ويسمى ۰۲ يدل 
على وجوہا ٠‏ وتأويل ذلك عندنا على ان ذلك كان في أول الاسلام ثم نسخ 
ذلك بقوله : من أحب أن ينسك على ولده فليفعل فسقط الوجوب ) © . 


لقد GET‏ ابن رشد هذا الكلام بالحديث عن gall‏ اللغوي دون ان 
يفصل بینم « بفصل » ولا « بعنوان » . وهو کلام ابان فيه فعل ا حاھلیة بدم 
العقيقة وعدول الاسلام عن مظاهرها التي لا دلالة لها ولا معقولية » وسنے' 
السنة الحميدة في القيام بالعقيقة مورداً حكمها عند مالك وأصحابه . رمظهرا 
حصول الاثفاق في الذهب على انباسئة :النبوض مها فضيلة » والقعود Lye‏ 
غير جريرة » وستدلاً بحدیث ينص على عدم وجوبها ء وموفقاً بينه وبين 
الحديث الثاني الذي ساقه وأثبت أنه منسوخ بالحديث الأول . 


ومن خلال ذلك يظهر التبطور ا حاصل في العقيقة : من الحاهلية الى 
اول الاسلام الى ما بعد النسخ ء ويتضح تاريخها وجذورها . 


٭ وما ذكره في الفصل الأول من باب النكاح : ( فصل في بيان حكم 
النكاح في الشرع هل هو واجب أو مندوب اليه او مباح ؟ قال الله عز وجل : 
« وهو الذي خلق من الاء بشراً فجعله نسباً وصهراً وکان ربك قدیراً )۷ , 
وقال تعالى : « ومن آياته gle of‏ لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها 





(1) اخرجه مالك : الموطا : OLS‏ العقيقة : ما جاء في العقيقة : ( السيوطي : تنوير الحوالك 
2 وأبو داود : كتاب الضحايا : باب في العقيقة : 2 :96 . والنسائي : كتاب العقيقة : 
العقيقة عن الغلام : 164:7 بلفظ آخر عن عمرو بن شعيب عن جده . 

(2) آخرجه أبو داود : كتاب الضحايا : باب في العقيقة : 2 :05 والنسائي : كتاب العقيقة : متى 
یعق : 166:7 , 

(3) ابن رشد : المقدمات : 340:2 وما بعدها , 


)4( سورة الفرقان : 54 ,© 
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وجعل بينكم مودة ورحمة »© . وقال تعالى : « یأیا | لناس انا خلقناكم من 
ذكر وأنٹی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) © 
الآية . . . وقال تعالى : «يأا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهیا رجالاً كثيراً ونساء »© . وقال تعالى : 
« هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منہا زوجها ليسكن اليها فلم 
تغشاها )»© الآية ۔ 

فالنکاح الذي هو الغشيان جبل الله ا خلق عليه با رکب فیهم:من 
الشهوات ليكون بهم نسل حتى يكمل ما قدره من الخلق وأباحه في الشرع 
على وجهين : احدها : عقد النكاح والثاني ملك اليمين . فلا يحل استباحة 
الفرج يما عدا هذين الوجهين . قال الله عز وجل : « والذين هم لفروجهم 
حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانبم غير ملومين فمن ابتغى 
وراء ذلك فاولئك هم العادون »© . 


فأما التكاح فانه فى الجملة مرغب فيه ومندوب اليه )9 . 
اح فونه في مرعب or adhe‏ 


تحدث في هذاالقال عن مشروعية النكاح مباشرة دون ان يقدم بين يديا 
اللغوي والشرعي في شيء من التفصیل وان كان موجزاً ء وساق جملة من 
الایات القرآنية تثبت أن الشرع استن الزواج وانتهجه للناس » ثم تخلص في 
لطف ٠‏ وانتقل في ترتيب وانسجام الى المعنى العرني العادي للنكاح » وأثبت 
حكمته في ايجاز واباحته من جهتين احتج ما بالقرآن » وأعطى حکمه اصالة 
دون اعتبار SY‏ الناس . 





(1) سورة الروم : 20 . 

(2) سورة ا حجرات : 13 . 

(3) سورة النساء : 1 . 

)4( سورة الاعراف : 189 . 

)5( سورة العارج : 30,29 ,31 

(6) ابن رشد : القدمات : 342:2 وما بعدها . 
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#وما ذكره في الفصل الثاني من كتاب الجعل والاجارة : (فصل في 
أصل جواز الاجارة قول الله عز وجل : نحن قسمنا بینہم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخریا(" . 
يقول تبارك وتعالى : لیستسخر هذا هذا في خدمته اياه ويعود هذا على هذا Lg‏ 
في يده من فضل الله رخصة منه cooled‏ ونعمة عددها عليهم Ob‏ جعل افتقار 
بعضهم لبعض سبباً معایشھم في الدنيا وحياتهم فيها حكمة منه لا إله إلا هو 
وبالله سبحانه وتعالى التوفيق ) . عرض لشروعية الاجازة وتأصيلها من 
الكتاب الذي استنبا وبين حکمتها ووضح سر تشريعهاء وأبان 
حكمها . 

هذه عينات Le‏ كان يذكره ابن رشد في مداخل الكتب تأصیلا لها 
وعرضاً محکمها ۱ وتوجيهاً لشروعیتها . وادراکاً لسرها ‏ وقد انتهج هذه 
الطريقة في جميع الكتب التي رسمها وحاذی بها الدونة . وهي طربقة سلکها 
في غير الکتب مثل ما جاء في ليلة القدر فانه جری على ما سبق بيانه . 
وقال : « قال الله عزوجل :آنا انزلناه في ليلة القدر© . يريد الکتاب البین OY‏ 
اماء من انزلناه عائدة عليه » وان كان لم يتقدم له ذکر في هذه السورة فانه 
قد تقدم في سورة الاخان في قوله : حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة 
مباركة )ا)2 ومشل ما اورده في الفصل الذي أثبته للحكم في الاسری حيث 
ساق الآيات القرانية واستخلص منها الاحكام الاسلامية التي يستفاد منها , 
وقابل الآيات بعضها ببعض وأبان ما كان مفسراً منها لبقيّتهاء ووضح القاعدة 





(1) سورة الزخرف 31.١‏ 

(2) ابن رشد : المقدمات :620:2 , 
(3) سورة القدر :1 . 

)4( سورة الدخان :2,1 . 

(5) ابن رشد : المقدمات :195:1 . 
(6) المصدر السابق :276:1 وما بعدها . 
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الاصولیة : وهي تقدم الحظر على الأمر قرینة تدل على ان المراد به الاباحة لا 
الوجوب . وأورد لها مثالين من القران( . 

iu‏ : وعني بذكر ما اتفق عليه اهل العلم وما اختلفوا cad‏ وببيان مثار 
الخلاف وعرض الأدلة التي توافق مذهب مالك أو مذهب غيره 7 والحجج الي 
تؤازر رأيه او رأي بعض الالكيين والردود على المخالفين خارج المذهب كانوا أو 
داخله . 1 

` وعني ببناء مسائل كل کتاب عليه وردها اليه وربطها بالتقسيم‎ : byl, 
. لما والتحصيل لمعانيها‎ 

وهذان الامران يتعرض الیھم| في اي كتاب وني اي باب من الرسوم 
التي طرقها ما أمكن له ذلك » وما تيسر له من القول» وما حضره من 
التحقيق ‏ فهو يؤصل ويبني» ويفرع ویقسم ويسرد الاقسوالء ويورد 
الانقال ء ويظهر مواطن الاجماعء ومواضع الاختلاف؛ ويثبت ما وقع عليه 
الوفاق داخل الذهب المالكي وما كان فيه خلاف » ويصوب ويصحح 
ویضعف ویرجح وجتج لا يراه » ویژید مذهب مالك ویناصره. ویعلله 
ویشرحه » ويربط السائل بأصوها ویسوق السائل التناظرة ‏ التي تنتظم في 
قاعدة واحدق وتتخرج على أصل واحد » ویوجه الفروع ويحصل معانيها ء 
ويستشهد احياناً بوقائع من مجتمعه يدعم بها الرأي» ويوضح بها ا حکم 
ويطبقه علیها9"ويعطي رأيه في الخلاف . فيوفق او یفند ء او یذکر الخلاف 
ولا یعلق © . 





(1) المصدر السابق :277:1 . 

(2) ابن رشد : القدمات :211 و . وما بعدها . هناك ساق آدلة حنفیة في منع ا حبس . 

(3) ابن رشد : المقدمات :100:1 . 

(4) المصدر السابق :277:1 ثم 212 ظ وما بعدها . 

(5) المصدر السابق :269 ظ وما بعدھا . 

(6) انظر ما ذكره من اقوال في فصل واختلف في العمل في الاعتكاف حاكياً قولی ابن القاسم وابن 
وهب دون تأييد لواحد مہا مستخلصا ما فيه الوفاق بينها :ابن رشد : المقدمات : 490:1 . 
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فمن الشواهد : 
ما جاء في القول الذي عقده في صلاة الجمعة والذي بين فيه 
مشروعيتها وحكمها مستنداً الى القرآن وإلى حديث الرسول بلا > ومبيناً انه 
لا يجوز التخلف عنها الا لعذر او علة كما جاء في الحديث الساق ‏ وقد قسم 
الأعذار على ثلاثة : (- منہا ما يباح التخلف عنها بسببه باتفاق كالمرض 
والشغل بجنازة ميت لينظر في أمره على ما في سماع ابن القاسم ومعنى ذلك 
اذا لى يجد من يكفنه وحشي عليه التغير ان آخر ذلك الى ان يصلي الجمعة » 
أو يكون في الوت يجود بنفسه قاله في السماع المذكور ء وحكاه ابن حبيب عن 
مالك . وقال في الاعمى الذي لا قائد له: ان الحمعة ساقطة عنه . 


۔ ومنہا ما يباح على اختلاف كالجذماء لما على الناس من الضرر في 
غالطتهم في المسجد الجامع » والطر وعندي ان قولهم في المطر ليس باختلاف 
قول Ley‏ ذلك على قدر حال الطر والله تعالى أعلم » وني تخلف العروس عنہا 
اختلاف ضعيف . 

۔ ومنہا لا يباح باتفاق مثل المدين يخشى ان يقوم عليه غرماوءه فيسجنوه 
وما اشبه ذلك )© . 

ثم عقد Shad‏ لتحديد البعد الذي يلزم منه الحضور الى ا جمعة وتعيينه 
فرسخا وهو ثلاثة أميال © تلاه بفصل قال فيه : (وهذا الحد لمن كان خارج 
الصر ء وأما من كان في المصر فيتعين عليه الاتيان الى الجمعة وان كان بينه 
وبين المسجد الجامع ثلاثة اميال او آکثر كذا روى ابن أبي أويس ).227 ه) 
عن مالك وابن وهب ايضاً . وهو عندي تفسير للمذهب )© . 


(1) ابن رشد:المقدمات : 162:1 , 

)2( المصدر السابق :163:1 . 

)3( هو ابو عبد الله اسماعیسل بن ul‏ أويسء هو ابن اخت مالك وصهره على ابنته . الشيرازي 
طبقات الفقهاء :149 ء عیاض : المدارك :369:1 ء ابن فرحون : الديباج :92 . 

(4) ابن رشد : المقدمات :163:1 . 
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* ومن اختياراته حكايته ا لاف في حكم غسل الیت أهو واجب ام 
FOR‏ فبعد أن ذكر ان غسله سنة مسنونة لجميع السلمین‌حاشا الشھداء من 
المجاهدين وشرعه الله في الاولين والآخرين أورد القول المقابل مضعفاً اياه في 
نقله : ( وقد قيل:ان غسله واجب قاله عبد الوهاب © (422 ه / 1031 م ) 
واحتج من نص على ذلك بقول النبي SBE‏ ابنته رضي الله عنها : آغسلنها 
ثلاثا  .‏ وبقوله بلا في المحرم : اغسلوہ لان الأمر للوجوب )© . 

ثم انعطف على الدليلين فردهما ء وآبان انیا لا حملان حجة ظاهرة 
على أن الأمر للوجوب واستغلھم| ليكونا مؤ يدين لما اختاره موافقا لرأي ابن ابي 
زيد القيرواني قائلا : (ولیس ذلك بحجة ظاهرة لان اسر النبي كه بغسل 
ابنته خرج رج التعليم بصفة الذي قد كان قبل معلوما معمولاً به وكذلك 
أمره بغسل المحرم خرج حرج التعليم با يجوز ان يعمل بالمحرم من غسله ء 
وترك تحنيطه وتخمير رأسه . فالقول بأن الغسل سنة أظهر وهو قول ابن أبي 
زید ) ٩‏ . 


ومن آرائه التى اثبتت سعة نظره وسداد قوله ما نقله من خلاف في 





(1) قال بالوجوب: عبد الوهاب وابن حرز وابن عبد البرء وبالسنية ابن ابي زيد وابن يونس وابن 
رشدء انظر : الصاوي : بلغة السالك :193:1 . 

)2( هو ابو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البخدادي » الزركلي : الاعلام :335:4 
الشيرازي : طبقات الفقهاء :168 ء عياض : المدارك : 2: 691 ابن فرحون : الديباج : 
9ء وما بعد‌ها . 

(3) ابنته هي زينب قاله الجمهور . أخرج الحديث مالك : المرطا : كتاب الجنائز : غسل الميت' 
(السیوطی : تنوير الحوالك :1: 222). البخاري : کتاب ا جنائز : باب غسل الیت ووضوئه 
(الطهطاوي : هدية الباري :103:1 ) 

)4( أخرجه البخاري : GES‏ الجنائز : باب الحنوط للمیت (الطهطاوي : هدية الباري :1: 103 
وما بعدها ) . 

(5) ابن رشد : القدمات :172:1 . 

(6) ابن رشد : القدمات :172:1 . 
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مسألة اقتران النية بتكبيرة الاحرام هل هو شرط صحة اولا ؟ 


وما ابداه من تصحيح مذهب مالك رغم فقدان التنصيص على مذهبه 
ومذهب اصحابه المتقدمين ء وما اظهره من تصحيح كذلك لمذهب 
المخالفين » بالاعتماد على القياس وطرد المسائل والفروع على وتيرة واحدة 
حتى لا يظهر بینبا التنافر في الاحكام ء ولا التضارب في التوجيه أثبت ابن 
رشد: (واختلف اهل العلم هل من شرط صحة الاحرام ان تكون النية مقارنة 
للفظ الذي هو التكبير عندنا او ليس ذلك من شرطه ء ويجزىء ان تتقدمه 
بيسير بعد اجماعهم انه لا يجوز ان تتقدمه بكثير ولا ان يتقدمها اللفظ 
بيسير ولا كثير ؟ فذهب ابو حنيفة الى انه يجوز ان تتقدمه بیسیں وذهب 
الشافعي الى انه لا يجوز ان تتقدمه بيسير ولا کثیر » والى هذا ذهب عبد 
الوهاب من اصحابنا وهو ظاهر قول ابن ابي زيد في رسالته : والدخحول في 
الصلاة بنية الفرض فریضة(۱ . وليس عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص 
ولا عن احد من اصحابه المتقدمين . ولو كان ذلك عندهم من فروض 
الصلاة لتكلموا عليه » ولا اغفلوا ذکره » ولا وسع احد عندهم جهله. ولا 
اجازوا امامة من يجهله ى| لا تجوز عندهم إمامة من يجهل ان القبلة والباشرة 
تنقضان الوضوء Ly‏ اشبه ذلك مما اجمعوا عليه ول يختلفوا فيه » وان كان 
ا خلاف فيه موجودا . 


والصحيح عندي على مذهبه ومذهبهم انه ليس من شرط صحة 
الاحرام مقارنة النية للتكبير وأنه يجزىء ان تتقدمه بیسیر ء فاذا قام الرجل وم 
يجدد النية مع الاحرام bes‏ نسيانا فصلاته تامة جائزة لتقدم نيه قبل تلبسه 
بالصلاة إذ لا یتصور من القائم للصلاة عدم النية ها قياسا على قولهم في 
الغسل والوضوء وعلى ما اجمع عليه اهل العلم في الصيام للنص الوارد في 





(1) الآبي الازهري : الثمر الداني :570 , ذكر ابن ابي زيد قوله ذلك في باب جمل من الفرائض 
والسئن الواجبة والرغائب . 
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ذلك عن النبي BB‏ . وفرق بين الموضعين من خالف في ذلك بتفاريق لا 
تسلم من الاعتراض ليس هذا موضع ذكرها والانفصال عنہا ). © . 


ومن خلال هذا النقل ترى تحرر ابن رشد فهو لا يوافق ابن ابي زيد في 
هذا الموضوع ويوافقه في الوضوع السابق ء وقد تمسك بالقياس في الفروع 
وقياس هذه المسألة بمسألة صحة ايقاع النية قبل ابتداء الصيام المجمع عليها . 
حين عرض للمسألة الاخيرة في كتاب الصيام » وأبدى الفرق بین المسألتين في 
نظر المفرقين ورده وأعاد تمسكه برأيه » ورفضه للخلاف في قوله : (ولیس 
ذلك بفرق بين الوضعین اذ لو كانت النية في الصیام قبل الفجر کالعدم 
لوجب ايقاعها مع الفجر معا وان في ذلك مشقة إذ لا ينفع عمل بغیر نية فلا 
يمتنع عندي قياس الصلاة على الصيام في جواز تقدم النية قبل ابتداء 
الصلاة على وجه القياس لان جواز ذلك في الصيام اجماع من اهل 
العلم فيه سنة قائمة عن النبي BB‏ ء فهذا اصل يجب ان ترد النية إليه 
الصلاة المختلف فيها كا رد إليه الغسل والوضوءء فيجوز فيها من تقدم النية 
قبل ابتدائها ما جوز في الغسل والوضوء قياسا على الوضوء © )© . 


هذا اصرار منه على الوفاء لرأيه مدعوماً بالدلیل» وا حاح على استعمال 
القياس ء وتأويل ادلة الخالف با يستفيد منه تأييداً لقوله » ونقضاً لحجة 
خالفه . 


ومن شواهد ترتيبه المسائل التي تناوفا تقدمة وتأصيلاً وتفریعاً وتنظياً 
وتقسیا . 





(1) ابن رشد : القدمات :122:1 . 
)2( کذا في النسخة الطبوعة . وفي الخطوطة قیاسا على الصیام : انظرها47 ظ. 
(3) ابن رشد : القدمات :182:1 . 
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ما اثبته في كتاب التفلیس" : فقد استهل الكتاب بالاتيان بالمعنى 
اللغوي للفلس » والعنی الشرعي للتفليس ويمدلول الفلس بفتسح اللام 
الشددة ¢ والمفلس بکسرها مع التخفیف  SLI Gling‏ شاهدا حديث 
افلس مبرزاً ما فهمه الصحابة من المفلس ابتداء حين سألهم النبي HE‏ عنه , 
وموجهاً إلى معنى شرعي جديد لفت النبي گل انظار صحابته إليه » وهو 
يدخل في نطاق التحذير من التعدي على الغير بالقول وبالفعل » ويرشد الى 
البعد عن إذاية الناس باي نوع من انواع الاذايات » لأن الاذایات تفلس 
صاحبها يوم القيامة من الحسنات . 


ثم اورد للمعنى الشرعي المقصود من عقد هذا الكتاب حديثاً روي عن . 
أبي سعيد الخدري انه قال : اصيب رجل" في عهد الرسول BB‏ في ثمار 
ابتاعها فكثر دينه ء فقال رسول الله بلا : تصدقوا عليه » فتصدق عليه فلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله HG‏ : خذوا ما وجدتم وليس لكم الا 
ذلك © . 


واستخلص منه : انه BB‏ خلعه من ماله فقط » وما آمر ببيعه ولا 
بسجنه » وهو مذهب اغلب فقھاء الامصار : فالمفلس عندهم لا يؤاجر في 
الدين» ولا oe ot‏ لذلك بقوله تعالى : oly‏ كان ae‏ 
فنظرة الى ميسرة©». ونص على خالفة ابن حنبل لفقهاء الامصار في قوله : 


الفلس يؤاجر فيا عليه من الدین ء يس حل أن شب این peje‏ 
مذهب ابن شهاب الزھری!“ )_124 ه / 742م ) حكاه عنه الطحاوي › 


)1( ابن رشد : المقدمات :190 وما بعدها . 
)2( وهو معاذ بن جبيل : انظر ترجمته في أبن الأثير : اسد الغابة :5: 194 وما بعدها . 
(3) الطحاوي : شرح معان الآثار :157:4 ابن موسى الحنفي : المعتصر من المختصر :251 . 
(4) سورة البقرة :279 . 
)5( هو ابو بكر محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري . 
الشيرازي : طبقات الفقهاء :63 وما بعدها . ابن حجر : تقريب التهذيب :207:2 خلوف : 
الشجرة :46 . 


490 


وقال : ما علمت احداً قاله غيره . 


ونص على رأي شریح") (- 82 ه / 701, 702م ) المخالف للاکٹرین 
في قوله : جبس في الدین» واورد له حجته وهى فهمه : ان الآية عنده ما 
وردت الا في الری ولو كان الراد غير ما ذهب اليه لکانت القراءة : وان كان 
ذا عسرة فنظرة الى ميسرة . بینم| القراءة: Oly‏ كان ذا عسرة فنظرة الى ميسرة. 


۱ وفسر ابن رشد الآية تفسیراً عاما في الربی وغيره رادا على شريح » 
ورادًا على الخالف بقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز" (-101 
هب / 720 م )اللذین (Se‏ بقسمة مال المفلس بين غرمائه » وترکاه حتی يرزقه 
الله تعالى . 

هذا جملة ما استهل به الكتاب دون ان يبتدئه بفصل ء ثم عقد الفصل 
الاول مبينا كيف كان الحكم في اول الاسلام : ان المديان يباع فيم| عليه من 
الدين إذا لم يكن له مال يفي با عليه. وهو حكم بشرائع من سبق من 
الانبياء وأحتج له بادلة اوها : قول الله تعا ی في قصة يوسف عليه السلام : 
فا جزاؤه إن کتم کاذبین قالوا جزاژه من وجد في رحله فهو جزاؤه © أي استعبادہ 
واسترقاقه . 

وثانيها : الحديث المروي في ا خضر سأله مسكين ان يتصدق عليه لوجه 
اش فاذن له ان يبيعه ويأخذ ثمنه . إذ لم يكن عنده ما بسطیه وم يشا أن 
يكسفه وفاء با سأله به وتعظیاً لله . 


(1) هو ابو امية شريح بن الحارث الکوفي النخعي القاضي . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 80 . 
ابن حجر : تقريب التهذيب :349:1 . 

(2) هو ابو حفص بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي امير المؤمنين . الشيرازي : طبقات 
الفقهاء :64 . ابن حجر : تقريب التهذيب :59:2 وما بعدها . . 

)3( سورة یوسف :75.74 . 
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والٹھا : ا حدیث المروي في شأن الصحابي المدين الذي أذن غريمه ان 
يأخذه ويبيعه في دينه . 

ثم تخلص الى الفصل الثاني الذي ابان فيه الحكم في الرجل اذا غرق 
في الدين » وقام به غرماؤه ماذا يفعل به . واورد رواية ابن الماجشون في 
حبسه آستبراء مدة تختلف في كثرة المال وقلته . وإذا اجتمع أهل دينه قسم ما 
وجد له من مال بینہم با حخصص بعد آیانهم واستحلف بعد انقضاء مدة 
ا حبس بالله الذي لا إله إلا هو ماله مال ظاهر ولا باطن ولئن وجد مالا 
ليؤدين إليه حقه . 

ثم تخلص الى الفصل الثالث الذي أت به لبيان من يتحاص في مال 
افلس ؟ ومتی يقبل اقراره بالدین ؟ ومتى لا يقبل ؟ 


ثم انتقل الى الفصل الرابع الذي عرض فيه أن مدار هذا الكتاب على 


أحدها: معرفة ما يجوز للمفلس من اقرار المفلس وافعاله قبل التفليس 
وبعده ما لا جوز. 


يترك له ء ولا يتحاص فيه الغرماء . 


والثالث : معرفة حکم ضمان ما حجر عليه فيه من ا ال . 
والرابع : معرفة وجه ا حکم في الحاصة ۰ 
والخامس : معرفة ما یتحاص به من الديون ما لا یتحاص به منها . 


والسادس : معرفة ما يكون الغريم أحق به في التفليس من الغرماء Le‏ 
تحاصهم فيه ولا يكون أحق منهم به . 


ثم ينطلق في الحديث على هذه الفصول الستة مبتدثا بأولها ومفرعا عنه 
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فصولا أخرى ساق فيها الأحكام وأرجع السائل الى أصوما ونظاثرها . وذكر 
ختلف الروايات عن مالك » واعتبر بعضها مفسرا لما في المدونة » وفصل 
الأحكام حسب الأحوال على منہج مالك فيا تحصل عنده » وجمع المسائل 
المتفرقة في الأبواب التعددة . 


ثم ينتقل الى باقي الفصول محللا » شارحا , ومعللاء وموجھا 
ومبينا ما اتفق فيه وما اختلف » وخاقا الفصل الأخير من الكتاب بقوله ؛ وما 
وجد من الخلاف في بعض السائل() فليس بخلاف با قسمناه وأحكمناه Lily‏ 
الخلاف بینہم فيها لاختلافهم من أي قسم هو منها فمن تأول ان ذلك بيده 
راه احق به في الموت والفلس ء ومن تأول ان ذلك قد خرج من يده ولیس 
بقائم عند المبتاع راہ اسوة الغرماء في الموت والفلس جميعا » وذلك كمسألة 
من استؤجر على سقي حائط فسقاه حتى اثمر ثم فلس قال في المدونة : انه 
Gl‏ بالثمرة في الفلس دون الوت » وروی أصبغ انه أحق في الموت 
. والفلس » والا ظهر انه أسوة الغرماء في الموت والفلس . وكذلك اختلف 
ايضا فيمن اكترى أرضا فزرعها » ثم فلس . ولتوجيه کل قول منها وتخريجه 
على المعنى الذي ذكرته في مكان غير هذا )9 . 

خامساً : واهتم كذلك بأعيان مسائل كانت في المدونة مشتتة ء غير 
تامة » فجمعها ولخصها وشرحها وبينها ووجهها . وهي مسائل ذكرها 
استطرادا کم دون ذلك في المقدمة ء وأوردها تتمیے| لتعليقاته على المدونة ء 
وتوضيحا لما أشكل منہا ء وتحصيلا لأمهاتها الغامضة . وهو بهذا الصنيع قد 
قرب البعيد » وبسط العقد » وسهل الصّعب » وفتح المغلق » وصوب آراء 





(1) المسائل المتعلقة بالفصل السادس وهو معرفة ما يكون الغريم أحق به من الغرماء في الوت 
والفلس أو في الفلس دون الوت مما لا يكون أحق به في شيء من ذلك ويخلص الغرماء . 
وهذا الفصل تحدث عن مسائله في 4 فصول . 

(2) ابن رشد : المقدمات : 195 و . 
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من تقدمه من الفقهاء الذين كتبوا على الدونة أو لم يكتبوا علیها ورد آراء 
آخرين ء وماشى بعضهم في مواضع ول يماشهم في مواضع أخری . فهو اذا 
قد غربل الأقوال » ووجه شروح المدونة أو مختصراتها أو التقييدات عليها , 
وصحح التأويلات لمعانيها » وحصل فقه مسائلھا » وضبط احكام فروعها 
ضبط من اتسع اطلاعه » وجمع في بعض المواطن النظائر جمع الحافظ 
للفروع ء وذكر بالقواعد الأصولية ا الکیة مع التصرض للخلاف والاحتجاج 
aad‏ تذكير الأصولي البارع . فمن الشواهد على ذلك : 
1) . ما جاء في الفصل السابع من فصول القول في التيمم » وتعلق بمسألة : 
هل يرفع التيمم الحدث الأكبر والأصغر أولا يرفع ؟ فقد حكى ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : مالك وجیع أصحابه وجمهور أهل العلم انه لا يرفع 
الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر . 

الرأي الثاني : لسعيد بن المسيب" وابن شهاب يرفع ا حدث الأصغر 
ولا يرفع الحدث الأكبر . 

الرأي الثالث : لأبي سلمة بن عبد الرحمن'2) يرفع الحدثين جميعاحدث 
الجنابة » والحدث الذي ينقض الوضوء . ومعنى هذا الرأي : ان الانسان اذا 
تيمم للوضوء أو من ال جحنابة كان على طهارة أبدا ء ول يجب عليه الغسل ولا 
الوضوء وان وجد ماء ما لم يحدث أو يجنب . ثم عقب على ما وقع في المدونة 
من ابن مسعود9 يقول بقول أبي سلمة مصححاً الفهم با يلي : ( وقد وقع في 





(1) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي (- 93 ه ) الشيرازي : طبقات الفقهاء : 
7 وما بعدها . ابن حجر : تقريب التهذيب : 1 : 305 وما بعدها . السيوطى : اسعاف 
البطا : 17 . ۱ 

(2) هو آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (- 94 هع . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 
1 . ابن حجر : تقريب التهذيب : 2: 430 . السيوطي : اسعاف المبطأ : 45 . 

(3) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الحذلي (- 32 ه ) ابن الأثير : أسد الغابة : 3 : 384 
وما بعدها . ابن حجر : تقریب التهذيب : 1: 450 خلوف : التتمة : 82 وما بعدھا . 
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المدونة 0 عن ابن مسعود ما ظاهره انه كان يقول مثله ¢ ولا ر یصح ان حمل 
الكلام على ظاهره » فان المحفوظ عن ان مود ما حکینا عنه ۵ سن ال 
الجنب لا يتيمم بحال » ثم رجع الى هذا الذي ذكره عنه وعن مالك وسعيد 
ابن السیب من أنه اذا تيمم وصلى ثم وجد الاء انه يغتسل ) . 


0 وما جاء في الفصل 15 : من القول في التيمم شرحا لا في المدونة : 
ذهب اليه ابن حبیب ) 9 . 


3 . وما جاء في الفصل الذي طرق فيه مقادير أقل الطهر وأكثر 
الحيض والنفاس وأقلھما : ففي أقل الطهر سرد اختلافا ذا أربعة أقوال عقب 
عليها بما ارتاه . 


Lb oi‏ : قول ابن الماجشون وروايته عن مالك ان أقله خمسة أيام فکلما 
قل الطهر كثر ا حیض وکلم| كثر الحيض GS‏ الطهر وهو ضعيف OY‏ يقتضي 
ان المرأة قد تحیض AST‏ من نصف دهرها وذلك يرده الأثر . 


انیها : قول سحنون وهو دليل المدونة على ما تأوله ابن أي زيد أن 
أقله ثمانية أيام . )٩‏ 


(1) سحنون : الدونة : 45:1 . وفيها : قال : وقال مالك في الجنب لا یجد الاء فيتيمم ويصلي 
ثم يجد الاء بعد ذلك . قال : يغتسل لما يستقبل وصلاته الأول تامة . وقاله سعيد بن المسيب 
وابن مسعود وقد كان يقول غير ذلك ثم رجم الى هذا انه يغتسل ذكره عن ابن مسعود سفيان” 
ابن عييئة من حديث وكيم . 

(2) في الفصل الخامس من القول في التيمم ونصه : ومن أهل العلم من ذهب الى أن ال جنب لا 
رخصة له في التيمم وهو مذهب عمر بن الخطاب ء وكان عبد الله بن مسعود يقوله ثم رجع 
عله . ( ابن رشد : المقدمات : 80:1) . 

(3) ابن رشد : المقدمات : 1: 85 وما بعدها . 

(4) في هذا القول شاهد على عرض تأويل التقذمین وتأييده . وفوذج:لصنيعه في تعليقاته على 
الاقوال ومسائل الدونة . ۱ 
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والٹھا : رواية التونسي ‏ عن مالك » ورواية أصبغ عن ابن القاسم 
ان أقله عشرة أيام . 
ورابعها : قول محمد بن مسلمة© )206 ه ) ان أقله مسة عشر 


وبعد ان وضح حظ القول الأخير من القياس » ووجاهته من حيث 
استقامته مع الأدلة الشرعية حين تجمع ويوفق بینہا وتفهم الفهم الدقيق 
أثبت : ( وأما سائر الاقاويل فلاحظ لما في القياس ء وانما أخذت من عادة 
النساء » لأن كل ما وجب تحديده في الشرع ولم يرد به نص لزم الرجوع فيه 
الى العادة كنفقة الزوجات وشبه ذلك . وقد حكى أحمد بن المعذل © عن ابن 
الماجشون' انه وجد من النساء من يكون طهرها خمسة أيام ¢ وعرف ذلك 
بالتجربة من dele‏ النساء )© . 


4( . وما جاء في نفس الفصل لا بين أكثر ا حیض وهو خسة عشر 
یوما ء متعرضا الى أصله من الحديث النبوي ء وقائلا : أنه قول مالك وأصل 
مذهبه ( وقد قال : ال سرأة اذا تمادى بها الدم استظهرت بثلاثة أيام على اکر 
أيامها » ثم اغتسلت وصلت وصامت ‏ ول يبين ان كان يطؤها زوجها فیم| 
بينها وبين الخمسة عشر یوما ويكون حكمها حكم المستحاضة أم لا ؟ )"5ا 


(1) هو أبو اسحاق التونسى (-443 ه ) . خلوف : الشجرة : 108 وما بعدها . 

)2( هو آبو هشام محمد بن مسلمة الخزومي . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 147 . ابن عبد 
البر : الانتقاء : 56 . عياض : المدارك : 358:1 , ابن فرحون : الدیباج : 227 . 
خلوف : الشجرة : 56 . 

(3) هو أبو الفضل أحمد بن المعذل بالذال المعجمة العبدي البصري الفقيه المتكلم تلميذ ابن 
الاجشون ومحمد بن مسلمة وغيرهما . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 164 . ابن فرحون : 
الديباج : 30 وما بعدھا . مخلوف : الشجرة : 64 وما بعدها . 

)4( ابن رشد : المقدمات : 1: 89 . 

(5) ابن رشد : المقدمات : 90:1 . 
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وأورد مختلف تأويلات المالكية على مالك في ذلك » فذكر ان منهم من رأى ان 
اغتسالما بعد الاستظهار استحسان واحتياط للصلاة » ولا يطؤها زوجها > 
تتم خسة عشر یوما فتطهر طهرا آخر واجبا . وہذا الرأي دليل رواية ابن 
وهب عن OWL‏ في قوله : رأيت أن احتاط لها فتصلى وليس ذلك عليها 
أحب الي من أن تترك الصلاة وهي عليها . ۱ 


فاذا بنی قوله على الاحتياط فمن الاحتياط ترك وطثها قبل الخمسة عشر 
یوما » وايجاب الغسل عليها اذا أكملت الخمسة عشر یوما وقضاء الصيام . 


ومنهم من ذهب الى انها اذا اغتسلت وصلت وصامت اجزأها صومها 
ووطتها زوجها » وكان حكمها حكم المستحاضة ء فلا يجب عليها غسل عند 
تمام الخمسة عشر یوما الا استحسانا وهو دلیل ما في OLS‏ الحج الشالث من 
قوله فی الحائض في الحج : ان الكري يحبس عليها أقصى ما یِسکھا الدم 
والاستظهار قبل أن تطوف بعد الاستظهار كالمستحاضة وان كان ابن أبي زيد 
قد تأول ان الكراء يفسخ بينها وبين الكري ان تمادى بها الدم بعد الاستظهار 
وهو بعيد . فهذا من ابن رشد جع للأقوال ء وتأيبد للروايات » وتعليل 
للآراء » وربط شا بالأصول . واستنتاج من الروايات » وتعليق على 
التأويلات بالبعد أو بالقبول . 


وني حتام الكلام على أكثر ا حیض استخلص من تأويل قول مالك 
السابق الذكر ما يلي : ( فعلى هذا التأويل في أكثر الحيض لمالك قولان : 
آحدها : أكثره خمسة عشر يوما . وثانيهم) : ان أكثر حيض كل امرأة 
أيامها المعتادة مع الاستظهار ما بينها وبين الخمسة عشر یوما OC‏ 





(1) الرواية في کتاب الوضوء من الدونة . ( من القدمات :1: 93) . 

(2) وهو القول الذي صدر به هنا وسابقا واستدل له بحدیث : انكن ناقصات عقل ودين ... 
واعتبره أصل مذهب مالك . 

(3) ابن رشد : المقدمات : 90:1 . 
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وأورد رأي أبي حنيفة الذي يقول : أكثر الحيض عشرة أيام ورده بأنه 
قول لا يعضده اثر ولا يوجبه نظر © . 


5( . وما جاء في الفصل الذي جعله لما تراه المرأة من الدم على 
اختلاف أحوالها حيث حصر النساء الواجدات للدم في خمس 6 وبين ما يعتبر 
من الدم الذي رأينه دم علة وفساد ء أو دم حيض . . .© ثم رتب بعد ذلك 
ان الدم المحكوم له بانه دم حیض اذا تمادى اختلف فيه على ستة أقوال . هذا 
بالنسبة الى المعتادة اهتم بخمسة منها ء ثم انتقل بعد الى الحديث عن المبتدأة 
وهي التي تجد دم ا حیض أول ما تحیض ‏ وتمادى بها الدم » فاثبت نفس 
ا خلاف فيها على خمسة أقوال واعتبرها كالمعتادة قائلا : OF‏ عادة بداءتها في 
الحيض تجعل كعادة ها » غير أنه ينقل عن ابن القاسم انه يرى في المبتدأة 
رأي محمد بن مسلمة في العتادة : فلا يرى ان تستظهر بثلاثة أيام' . 


وروي عن ابن نافع انہا تستظهر بثلاثة أيام وان زاد على خسه عشر 
يوما. فهو قول سادس اعتبره شذوذاً في المذهب ولذلك ۸ يرتبه بعد ذكر 
الأقوال الخمسة مباشرة » وعرضه للمسالة السابقة . 


أما المرأة التي اختلفت أيامها العتادة فحكى ابن رشد الخلاف فيها , 
وشهر انها تستظهر على اكثر أيامها ء وقابله بقول ابن حبيب:انها تستظهر على 
أقل أيامها ء ونقل ما مال اليه ابن LS‏ انها تغتسل عند أقل أيامها من غير 


)1( انظر البحث الذي ساقه ابن رشد في اثبات أقل الطهر . ( في القدمات : 1: 80) . 

(2) ابن رشد : المقدمات : 92:1 . 

(3) المصدر السابق : 93:1 . 

(4) هو آبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة (- 330 ه ) يلقب بالبرجون له اختیارات في 
الفتوى والفقه خارجة عن المذهب مؤلف کتاب ا نتخب ( على مقاصد الشرح لمسائل الدونة ) 
الضبي : بغية الملتمس : 114 . عياض المدارك : 308:4 . وما بعدها. ابن فرحون : 
الديباج : 215 وما بعدها . تخلوف : الشجرة : 86 . 
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استظهار وتكون مستحاضة » ولكنه خطاء ورده ردا عنيفا ونص على أنه 
( خطأ صراح يرده القرآن » ويبطله الاعتبار) © . 


6) . وما جاء في الوكالة في النص(2) الذي عقده لبيان الحكم في صورة 
اذا مات الموكل على القول الذي يرى فيه ان الوكالة تنفسخ بوته و يعلم 
الوكيل بموته أو عزل ولم يعلم بعزلته فاختلف هل يكون معزولا بنفس العزل 
أو الموت على ثلاثة أقوال أوردها ابن رشدء وحرر القول فيها وعزاها 
لاصحاہہاء وجمع فيها ما أتي به من المواضيع المتفرقة التي استخرجت مہا 
الأقوال. 


وذكر في الفصل الموالي .)2( ان ذلك تلخيص JL‏ عندہ وتخريجها 3 
وأبرز انه قد تو ولت فيها تأويلات كثيرة ساقها وتعقبها . 


ثم اثبت في الفصل التالي قوله : وهذا كله لا يسلم من الاعتراض ؛ 
والصحيح ان BLAM‏ تتخرج فيها ثلاثة أقوال كا قدمت : والأصل في هذا 
الاختلاف اختلاف الأصوليين فيمن علم بالحكم ثم نسخ ولم يبلغه النسخ هل 
يكون ا حکم منسوخا عنه بورود النسخ فيه وان لم يبلغه أو لا يكون منسوخا عنه 
الا ببلوغه اليه OC‏ 


فالبحث طريف ء والتخريج لطيف » بالرجوع الى القواعد الأصولية 
التي توضح بساطة المسألة ء وتظهر توجيه الاختلاف فيها وهذا يدل على علم 
ابن زشد بأصول الفقه وعلى انتباهه الى ما بينه وبين الفروع من صلة قوية 
ولحمة متينة . وال فهم خفي عمن سبقه من الشیوخ والی استقصاء جمع فيه 
الانقال من ختلف الأبواب » وحلیل ابان فيه تلخیص المسألة وتخلیصها من 


)1( ابن رشد : القدمات : 93:1 . 
(2) الصدر السایق : 249 ظ . وما بعدها . 
)3( الصدر السایق : 250 . 
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التاویلات غير المتناسقة © . 


7 . وما جاء في الكلام على الکلب اذا ولغ في الاناء قوله : ( وقد 
اختلف في معنى ما وقع في المدونة من قول ابن القاسم : وكان يضعفه . 
فقيل : انه أراد بذلك انه كان يضعف الحديث لأنه حديث احاد » وظاهر 
القرآن يعارضه » وما ثبت أيضا في السنة من تعليل النبي یه طهارة اضرة 
بالطواف علينا والخالطة لنا . 


وقیل : بل أراد بذلك انه كان يضعف وجوب الغسل . 
وقيل : بل أراد بذلك انه يضعف العدد . 


فالتأويل الأول : ظاهر في اللفظ بعيد في المعنى اذ ليس في الأمر بغسل 
الاناء سبعا ما يقتضي نجاسته 3 وعارضه ظاهر القرآن ء وما علل به النبي 
عليه الصلاة والسلام طهارة المرة . 

والتأريل الثاني : بعيد في اللفظ ظاهر في المعنى لان الأمر عحتمل 
للوجوب وللندب . فاذا صح الحديث وحمل على الندب والتعبد لغير علة لم 
يكن معارضا ald‏ القرآن ولا لا علل به النبي عليه السلام طهارة المرة . 

وأما التأويل الثالث فهو بعيد في اللفظ والعنی اذ لا يصح تضعیف 


العدد مع ثبوت الحديث لأنه نص فيه على السبع » ولا يجوز ان یصح 
ا حدیث ويضعف ما نص فيه عليه وبالله التوفيق OC‏ 





)1( أنظر بحث المسألة وتفصيل القول فيها برمته في المقدمات لابن رشد : 240 ظ . وما بعدها . 
)2( ابن رشد : المقدمات : 02:1 . 
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اصل طريقة المقدمات 
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اصل طريقة المقدمات 


ان خلق الوفاء للشيوخ ء والاعتراف بالجميل هم ء والامانة العلمية 
التي كان يحملها ابن رشد تبدو ظاهرة تميز بها » وأعلن عنها في مقدمة كتابه 
المقدمات» والتزم بها في دروسه » وسجلها في هذا التالیف . وهو 
الذي دون بقلمه وصرح بأن الطريقة التوخاة ء والسبيل النتهج فيما كان 
يستفتح به كتب المدونة ورسومها من معانٍ » وما يبين اصول الكتب والرسوم 
من القران والسنة ء وما يورده من مسائل متفق فيها او مختلف فيها ء وما SL‏ 
به من تقسيمات وترتيبات وتحصيلات . . كانت من ايجاءات شيخهابن 
رزق » ومن طريقته التي سنها في دروسه ومناظراته ومذاكراته التي كان يجمع 
b>‏ الطلاب . 


فابن رشد متبع ومقتف آثار ابن رزق الذي وسمه تلميذه ابن رشد 
بقوله : ( فلقد كان اكمل الله كرامته ‏ افقه من شيوخه وانفع للطلاب 
منہم (PC‏ وبرر ما حلاه به بقوله : ( وليس ذلك بغريب فرب حامل فقه إلى 
من هو افقه منه ء ومبلغ حديث إلى من هو اوعى له منه . والتوفيق بيد الله 
يؤتيه من يشاء OC‏ وشكر له دلالته على الطريقة المسلوكة » واعترف له 
بالسبق في هذا الضمار وبالتقدم والابتكارء واشاد به في العبارات التالية : 
(... فله الفضل بالتقدم والسبق لانه نهج الطريق واوضح السبيل ودل 





)1( ابن رشد : المقدمات :2:1 وما بعدها 8 
)2( المصدر السابق :3:1 , 
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عليه Le‏ كان يعتمده من ذلك مما لم يسبقه من تقدم من شيوخه اليه OC‏ . 


وابن رزق - من بين شیوخ ابن رشد ۔ الوحيد الذي توفق الى الطريقة 
الشل » والفريد الذي اهتدى الى الاسلوب الانفع » والفقيه الافقه من 
اساتذته » فلا غرابة ان يتأثر به ابن رشد . وان ينتفع بفهمه ء وان يقتفي 
ثره في مذاکراته » وني حلقات دروسه وني مناظراته » وان جتفل Le‏ احتفل 
به » وان حرص على نفع الطلبة . وان یسلك السبیل الانجع لتکوین 
التلامیذ » وتخريج الاصحاب تخریجاً يصلهم باهم کتب المذهب » ویربطهم 
بأقوال مالك وروایات اصحابه . 

ولقد بلغ اعجاب ابن رشد بطريقة استاذه ان سأله عن مصدرها » 
وهل كان شيخه الفقیه ابن القطان يسلكها في ابتداء کتب الدونة ؟ وال أي 
مدى كان يحتفي بها في مناظراته ؟ فاجابه بان ابن القطان لم يكن يحتفل Le‏ 
يحتفل به هو » ول يكن يعتني با اعتنى به هوء ول يكن يأتي إلا با آق به ابن 
ابي زيد القيرواني في اوائل الكتب من ختصرہ . 

ودون ابن رشد بقلمه سؤال شيخه ابن رزق وحجوابه بقوله : (فقد 
سألته رحمه الله تعالى Le‏ كان يستفتح به شيخه الفقيه ابو عمر بن القطان 
مناظراته في ابتداء كتب المدونة فقال لي : كان لا يزيد على ما ذكره ابن أبي 
زيد في اوائل الكتب من ختصرہ )۵ . 

فالطريقة اذن من مبتكرات ابن رزق 6 وهي طريقة اوحی له بها ابن 
القطان باحتذاء طريقة ابن ابي زيد في تأليفه ختصر المدونة . وطريقة ابن 
رز قأقتبسهامن دروسه ومن مجالسه العلمية تلميذه ابن رشد . هذا ما يثبته 
ويصرح به : (جريا على سنن شيخنا الفقيه ابي جعفر بن رزق رحمه الله تعالى 





)1( المصدر السابق :2:1 . 
)2( ابن رشد : المقدمات :2:1 . 
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وطريقته في ذلك واقتفاء لأثره فيه »© وينص على انه كان افقه من اساتذته 
وانفع للطلاب منهم . 

ول يثبت لنا مؤلفو کتب التراجم ومصنفو ا حولیات ان ابن رزق ترك 
تاليف في هذا الباب تسمح بالاطلاع عليها والتعرف على طريقته فيها واجراء 
المقارنة بينها وبين طريقة ابن رشد غير كلمة مجملة غامضة وردت عند مخلوف 
في الشجرة في قولته : (له تاليف حسنة )© . ولو كانت له تأليف لا خفيت 
على المتقدمين الذين ترحموا له اندلسيين كانوا أو غيرهم والذين سبق ذكرهم 
ما تم التعريف به . ولودون طريقته لما صرح ابن رشد انه اقتبسها من 
مجالس المناظرات واقتفى اثرها نتيجة الاستماع اليها والتأثر بها في حلقات 
دروس الفقه » ولا اقترح بعض الطلاب على ابن رشد ان جمع طريقته في 
تأليف مفيد هو كتاب المقدمات الذي نص في شأنه : ( فاجتمع من ذلك 
تأليف مفيد لم يسبقني احد ممن تقدم الى مثله )© . فالمستخلص : ان ابن 
رزق لم يسبق الى الطريقة التي التزمها إلقاء ء وان ابن رشد لم يسبق الى 
الطريقة التي تبناها تدوينا وتأليفا . 


ومن الواضح المصرح به ان طريقة ابن رشد امتازت عن طريقة ابن 
رزق بميزتين على الاقل : 

اولاهما : كانت أكثر توسعا في المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم 
المدونة من الأحكام والشرعيات » وكانت اکثر احتفالاً وبصفة خاصة في بداية 


(1) المرجع السابق . 
(2) مخلوف : الشجرة :121 . 
(3) ولا أعلم مستند رأي الشيخ محمد الشاذلي النیفر وهو يصرح بتدوين ابن رزق تهيداً للمدونة 
ومدخلا لاہواہہا ورسومها حين قال : (فكتب مدخلا شا ابن رزق ثم ابن رشد ) (انظر رأيه 
في كتابه « قطعة من موطأ ابن زياد ص : 9)۔ 
4)ابن رشد : المقدمات :3:1 . 
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كتاب الوضوء وفي ذلك يصرح ابن رشد : ( وان كنت اكثر احتفالاً منه في 
ذلك لا سی في اول كتاب الوضوء فاني كنت اشبع القول فيه ببنائي اياه على 
مقدمات من الاعتقادات في اصول الديانات » واصول الفقه في الاحكام 
الشرعيات لايسع جهلها ء ولا يستقيم التفقه في فن من الفنون قبلها)” . 
فاذا كان حفيا برسوم المدونة حفاوة اوفر ‏ ومعتنياً بها عناية اكثر فان اهتمامه 
باوائل كتاب الوضوء اغزر . 

وتمثل احتفاله مها بتدوين مقدمات في العقيدة > وتسجيل تمهيدات في 
اصول الفقه لا يمكن جهلهاء ولا يسلم pled‏ اي علم قبلها . وخصص 
لذلك38 صفحة تقريباً قسمها على فصول رئيسية وأخرى فرعية . 


أ ) فالفصول الرئيسية في العقيدة هي التالية : 


٭ فصل في معرفة الطريق الى وجوب التفقه والدخول في نوع من 
الشرائع“ . 0 7 3 

۱ * فصل في معرفة شرائط التکلیف ” جعل له فصلا gla leg‏ 
بحالي الصبي فیا دون البلوغ وما حال لا يعقل فبها معنى القربة وحال يعقل 
فيها معناها . 

* فصل في وجوب الاستدلال ٩‏ جعل له فصلا فرعياً تكملة 
وتوضیحا لقول الله عز وجل : ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه 
الله اللك إذ قال ابراهيم ربي الذي ھی ويميت قال : انا احیی واميت قال 
ابراهيم فإِن الله GL‏ بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب فبهت الذي 





(1) ابن رشد : المقدمات :2:1 . 

)2( ابن رشد : المقدمات :3:1 وما بعدها . 
(3) المصدر السابق :4:1 . وما بعدها . 
(4) المصدر السابق :5:1 وما بعدها . 
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كفر والله Y‏ هدي القوم الظالین() ۲ 


٭ فصل في وحدانية الله عز وجل واسمائه وما هو عليه من صفات ذاته 
وافعاله ‏ وجعل له 11 فصلا قسم فيها الحديث واستدل له وسار مع عقيدة 
اهل السنة ورأي سالك في بعض المواقف کما فعل في الفصل السادس منہا 
الذي ابتدأه بقوله : ( ولا يجوز أن يسمى الله تعالى الا بما سمى به نفسه أو 
سمه به رسوله یلا وأجمعت الأمة عليه هذا قول أبي الحسن 
الاشعري ...)© . 


ب ) والفصول الرئيسية في اصول الفقه هي الآتية : 
٭ فصل في الطريق الى معرفة أحكام الشرائع'9) وجعل له سبعة فصول 


فرعية . 

٭ فصل في وجوب القياس 9) وجعل له12 فصلا فرعياً من اهمها الفصل 
الاول منہا المعقود لبيان دليل القياس وهو الأجماع المعلوم حصوله وتقرره قبل 
خلق أهل الظاهر القائلین بنفیه © . 


ج ) ثم اورد الفصول الرئيسية الآتية : 


تشتمل على احكام شرعية مؤيدة بالأدلة وعلى نصائح تربوية وعلى تشجيعات 
على طلب العلم والتفقه في الدین » وعلى الوسائل التي تعين على ذلك . . . 


(1) سورة البقرة :257 , ' 
(2) ابن رشد : المقدمات :7:1 وما بعدها . 


)3( ابن رشد : المقدمات :11:1 . 

(4) المصدر السابق :14:1 وما بعدها . 
(5) المصدر السابق : 19:1 وما بعدها . 
(6) المصدر السابق :20:1 وما بعدها . 
(7) المصدر السایق :26:1 وما بعدھا . 
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# فصل في تحديد القول بالايمان والاسلام“ . جعل له 11 فصلا 
فرعياً رتب القول فيها Lays‏ وأبان مذهب أهل السنة واحتج له ء ورد على 
أهل الاعتزال ومن اهم الفصول الفرعية له الفصل السابع© الذي عقدہ 
واختار فيه ان اول الواجبات الايمان بالله تعالى باعتباره مذهب من يرى أن 
الایان هو التصديق الحاصل في القلب لیس من شروط صحته المعرفة وهو 
الذي اختاره ابو الوليد الباجي واحتج له . وخالف مذهب من يقول : ان 
اول الواجبات النظر والاستدلال وهو مذهب أبي بكر الباقلاني . ونقل حكاية 
اہی الولید الباجى عن شيخه أبي جعفر السمناني© (- 444 ه / 2 م ) انه 
كان يقول : القول بان النظر أول الواجبات مسآلة من مسائل الاعتزال بقيت 
في المذهب عند من التزمها » واستدل على ذلك بأدلة بعضها ناقشه فيها ابن 
رشد واعتبرها غير صحيحة » وبعضها سلم له بها وساقها دون اعتراض 
عليها . 


والذي يتتبع المسائل التي طرقها في الفصول التي خصصها للكلام على 
أصول الدين سواء في بداية القدمات او في اثنائها يستطيع ان يصف ابن رشد 
بالمتكلم وقد اعلن ان (المتكلم هو العالم بأصول الديانات OC‏ . وسبق افراد 
«ابن رشد المتكلم » بفصل . 


)1( الصدر السابق :8 ظ وما بعدها . وقع الرجوع ال المخطوط هنا لوجود نقص في الطبوع 
يتمثل فيا يلي : (فصل تحديد القول بالايمان والاسلام 2 ولا يصح شيء من العبادات الا بعد 
الاقرار بالمعبود والتصديق به فاول الواجبات ) قارن بين هذا وما جاء في المطبوع :33:1 . 

)2( ابن رشد : المقدمات :37:1 وما بعدھا . 

)3( هو ابو جعفر محمد بن امد بن محمد السمناني ولد سنةا36 ه /972 م» من Jal‏ سمنان 
العراق قاضي الموصل وشيخ ed‏ اشعري العقيدة اخذ عنه الباجي بالموصل الاصول وبقي 
مها عاما يدرس عليه . انظر ترجمته : الصضدي : الوافي :2: 65 كحالة : معجم المؤلفين : 
8 اللكنوي : الفوائد البهية :159 وما بعدها . 

(4) ابن رشد : المقدمات :213 و. 


508 


كذلك المتتبع لمسائل اصول الفقه التي بحثها سواء في بداية التأليف او 
في اثنائه تظهر انه « اصولي »» بحق dle‏ بها بصدق» عارف بواطن الاجماع 
والاتفاق » وبمواضع الخلاف » مطلع على أدلة المجمعين والمختلفين مبین اراء 
مالك الاصولية ومناهجه في استخراج الاحكام ومناهج اصحابه الذين وافقوه 
او خالفوه . وهو حين يعرض لذلك يختصر في اغلب الأحوال ویجحیل على 
المطولات التي قد يعينها ء ويفصل ویتجاوز حد الايجاز في احوال اخرى . 

ويمكن للباحث من خلال احاديث ابن رشد في المسائل الاصولية 
بنوعيها :اصول الدين واصول الفقه ء ان يفردها بالتأليف ويظهر بها أصول 
مالك وقواعده المصرح بها او الستنتجة من اجتهاداته وفتاواه » وعقيدة مالك 
ومذهبه في علم الکلام » وان يستبين بها اراء ابن رشد وحججه ومواقفه من 
الادلة التي تناصر أى رأي معروض او قول منقولء دون تحيز او استنقاص إذا 
استعان الباحث بجملة تاليف ابن رشد وجمع شتات الموضوعات المفرقة هنا 
وهناك » وقرب اطراف الابواب بعضها من بعض . 


ويبدو ان ابن رشد d‏ القدمات الا صولية التعلقة بعلم الكلام قد ساير 
ابن ابي زید القيرواني في رسالته التي استهلها بمقدمات في العقيدة . 


واضاف اليها اللقدمات الاصولية المتعلقة باصول الفقه سعياً في 
الافادت وتدريباً عل col gm YI‏ واحیاء لتحريك الطلية للاتصال بأصول 
العلوم الاسلامية . 


ویتضح ما وقع التصریح ان طريقة ابن ابي زید في ختصرہ كانت مائلة 
في الاذهان حاضرة في الدروس ‏ وکانت متبعة عند ابن القطان شيخ ابن 
رزقء ولکنها كانت شبه منتقدة عند أبن رشد اذ عد ابن رزق افقه وانفع 
للطلاب ء واوعی واقدر على التصرف العلمي. واوفق في الابتکار» واوسع 


دائرة في الفهم . 
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وبالرغم من شديد اعجابه بابن رزق » فإنه كان مستقلا عنه لا يوافقه 
اذا رأى الرأي الى غير جانبه » والدليل في غير صالحه » ومن الشواهد على 
ذلك ما سبق عرضه في المناظرة التي وقعت امام شيخه وموقفه lye‏ ء وما 
اثبته في قوله : (وقد قيل في صلاة العیدین: انیا واجبتان بالسنة على الكفاية 
وال هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق رحمه الله تعالى والاول هو 
الشهور والعروف انهیا سنتان على الاعيان)© . 

ثانیهیا : كانت اشد عناية ببعض السائل التي جمع شتاتها من تلف 
الکتب » وکانت اوفر اهتماماً بأعيان فروع وردت في الدونة في عدة مواضع 
منها » فلمها لیکمل بها جوانب کل فرع منہا ء ولیتم شرحه وتوجیهه . وقد 
اعتمد في سبیل ذلك على التلخیص لا التطویل. وسلك طریق التعلیل 
والتبيين لیزیل الغموض» ویضبط معالم کل مسألة . 

ولئن كانت تلك السائل العتنی مها معتبرة عند ابن رشد استطرادا 
حسب قوله في مقدمة المقدمات فانها كانت متداخلة مع جملة التعليقات 
منسجمة معها ء تالفت مع التمهيدات ولم تظهر انها كانت خارجة عن 
الكتاب» ولا بعيدة عن الموضوع المطروق . 


واحتفاؤه بتكميل انقاص المسائل » وتجميع متفرقات عناصرها وتبيين 
غوامضهاء وتحليل معقداتہاء وشرح خوافيها وتلخيص مطولاتها يظهر مدی 
Wee‏ لتميز طريقة ابن رشد عن طريقة ابن رزق» ويبرز مدى اعانتها 
على الفهم السريع طوانب الموضوع الذي Lye‏ الكلام فيه ء فلا يؤجله ولا 
يحيله ء وإنما يمكنه حين الحديث عنه » ويقرب له بعيد الابواب . ويسهل له 
معقد المسائل . واحتفاله هذا يعلن كذلك عن مدى التنظيم السلوك في كل 
كتاب » وعن حسن الترتيب المتبع في كل فصل . وعن جمال العرض في كل 
(1) ابن رشد : المقدمات :234:1 وما بعدها. 
)2( المصدر السابق :118:1 . 
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ما حرر . ومن شواهد جمعه ما ساقه في كتاب العيوب في الفصل الذي عقده 
لمرض الخلاف في الرد بالعیب اهو نقض بيع أم ابتداء‌بیم؟فقال : ( واختلف 
في الرد بالبيع هل هو نقض بيع او ابتداء بيع ؟ فجعله ابن القاسم في کتاب 
الاستبراء من الدونة ابتداء بیع إذ اوجب الواضعة على الشتري وروی ذلك 
عن مالك . وله في كتاب العيوب حلاف ذلك في الذي اعتق عبده فرد , 
الغرماء عتقه فباعه السلطان في دینه» ثم ثبت انه كان له مال تؤدى منه دیون 
الغرماء » وقال اشهب في کتاب الاستبراء : هو نقض بیع وروی كذلك عن 
مالك am)‏ الله في العتبية . 

وله حلاف ذلك فی مسألة کتاب العیوب الذکورة ان العبد لا یعتق » 
فجعله راجعاً اليه ملك مستأنف لا على اللك الاول)(۱ . 


فابن رشد جمع الاقوال في المسألة من ختلف کتب الدونة وتالیف 
المالكية. فاورد لابن القاسم قولیه الوجودین في کتاب الاستبراء وکتاب 
العیوب من الدونة وذکر ان اول قولیه رواه عن مالك وهو اعتبار الرد بالعپوب 
ابتداء بيع ء فالکلام في کتاب العیوب جلب له ما یستفاد من کتاب الاستبراء 
تکمیلا لجوانب السألة وتجميعاً للاقوال فیها . 


واورد کذلك لاشهب قولیه : الوجود اولمم) ‏ وهو اعتبار الرد بالعیب 
نقض بیع - في کتاب الاستبراء وفي العتبية» وهو رواية منه عن مالك » 
والوجد ثانیھم| في کتاب العیوب من الدونة . 

ومن شواهد جمعه ما اتی به في کتاب الرواحل والدواب في صورة انعقاد 
کراء دابة او راحلة وکان العقد عاریا من البیان وذلك كأن يقول : اكتري 
منك دابتك بغلك او حمارك او راحلتك ولا يزيد على ذلك » فان ابن رشد 
قال فيها : ( واما الوجه الثالث إذا قال : اكتري منك بغلك او راحلتك وم 





(1) ابن رشد : المقدمات :581:2 . 
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يزد على ذلك فهى على انها مضمونة غير معينة حتى يعينها بالتسمية لجا او 
بالاشارة اليها . روى ذلك ابن القاسم عن مالك رحه الله تعالی في کتاب 
الرواحل والدواب ‏ واليه ذهب ابن حبيب قال في الصانع إذا استعمله 
الرجل عملا فهو على الصانع مضمون في ماله ان مات قبل ان يتم ما 
استعمل إلا ان يشترط عمل يده » أو يكون إنما قصد لرفقه واحكامه . 

وحكى ذلك عن اصبغ وانه مذهب مالك رحمه اللہ تعالی . 

وروی ايضاً ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى نحوه في اول كتاب 
الجعل والاجارة وهو الذي Jl‏ على ما في كتاب النذور من المدونة . قال في 
الذي يحلف أن لا یدخل دار فلان:انه يجوز له أن يدخلها إذا خرجت عن 
ملكه مالم يقل دار فلان هذه فعينها بالاشارة اليها . 

ومثله ايضاً في سماع cet‏ من كتاب OLY‏ بالطلاق فرق بين أن 
يحلف الرجل لا دخلت خانك أولا دخلت هذا الخان . 

وني سماع عيسى عن ابن القاسم ني الكتاب المذكور في الذي جلف أن 
لا يستخدم عبد فلان ء فيعتق فلان عبده ذلك أنه لا يجوز له أن يستخدمه 
بعد العتق وان لم يقل هذا العبد . فيدخل PGA‏ في هذه الرواية 
فالعنی(2) في مسألة الکراء . والاول هو المشهور المنصوص عليه) 3 . 

فابن رشد جع مختلف النماذج للمسألة الواحدة من تلف الابواب 
من عدید الروایات وابان فيها الاختلاف المستخرج بالمعنی لا بالتنصیص واظهر 
مشهور القولين ما يفيد ان المشهور ما AS‏ قائله » وان المنصوص عليه ما 
صرح فيه الرأي . ۱ 


)1( الصواب الاختلاف لا تلاعتلاف لیستقیم المعنی ولا هو موجود بمخطوط المقدمات :138 ظ. 
(2) الصواب بالعن لا فللعنی ليستقيم ولا هو موجود بمخطوط المقدمات :138 ظ . 


(3) ابن رشد : المقدمات :641:2 , 
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الفصل السابع 


المقارنة بين طريقتي ابن أبي زيد وابن 
رشد 
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القارنة بين طريقة.ابن Gl‏ زید وطريقة ابن رشد 
ان الاشارة الى طريقة ابن أبي زيد في مختصره تدعو الى إجراء مقارنة 
بينها وبين طريقة ابن رشد لاظهار ما بینهی| من تلاق أو افتراق . 
ويمكن أن نأخذ كتاب الزكاة مثالا تجري عليه ا مقارنة : 
أ) ما جاء في المدونة : 


كتاب الزكاة الأول من المدونة الكبرى في زكاة کے اف 
eta‏ فيا قل آو کر بحساب ذلك ؟ فقال ١‏ نعم » Joa‏ ای 
ما قل أو كثر یکفیه ربع عشرة ۰ 

قلت : ما قول مالك ب بن أنس في رجل له عشرة دنانیر ومائة درهم؟ 
فقال : عليه الزكاة . 

قلت : فا قوله في رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة الدنانیر 
مائة درهم ؟ 

فقال : لا زكاة فيها ۰.۰۰" . 

هذا ما جاء في بداية كتاب الزكاة الأول من المدونة : دخول مباشرة في 
الاسئلة التي تسأل عن مذهب مالك في الفروع التي تنتظم في الكتاب وجواب 
ابن القاسم عنها . . . وهكذا استمر العرض : أسثلة وأجوبة وتذييل باثار 





)1( سحنون : اللونة : 2:2 . 
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ورواية أقوال : وتدوين لرأي سحنون وغيره . . . 
ب) ما جاء في مختصر المدونة لابن أبي زيد : 

جامع ما تجب فيه الزكاة من العين وا حلى وغيره ء وزكاة العروض في 
الادارة والتجارة وزكاة الفوائد . 

ان الله سبحانه أجمل فرض الزكاة في کتابه فقال : خذ من آمواهم 
صدفة وقال : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# . فبین الله تلك الزكاة على 
لسان Has‏ » فمن ذلك قوله عليه السلام : ليس فیا دون حمس آواق من 
الورق صدفة© . وفي حدیث آخر : مائتي درهم © . 

فإذا بلغت مائتي درهم فعنها خسة دراهم » ومضی أن صرف دینار 
الزكاة عشرة دراهم . واجمعت الأمة الا زكاة من الذهب في أقل من عشرین 
دینارا 3 وان في العشرين نصف دينار . وروي ذلك للنبي عليه السلام 
أيضا © , 

قال مالك : انما الزكاة من الأموال في العين والحرث والماشية :۹ . 

وأوقية الفضة أربعون درهما فا زاد على جس آواق من الفضة أو 
عشرين دينارا من الذهب زكى بحسابه من كل مال ربع عشرة . 

ولا زكاة في مال الا بعد حول من يوم يفاد الا ربح ا ال فان حوله 
حول أصله كولادة الماشية . ولا زكاة في عيون الفلوس وان سويت ما في 





(۱) سورة التوبة : 104 . 

(2) سورة البقرة : 42 . 

(3) مالك : الوطاً : کتاب الزكاة : ما تجب فيه الزكاة ( السيوطي : تنویر ا حوالك : 1: 241 ) . 
(4) سحنون : الدونة : 4:2 ( يرويه عن أبن وهب ) . 

)5( أنظر : سحنون : الدونة : 4:2( يرويه عن أشهب ) . 

)6( مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما تجب فيه الزكاة : ( السيوطي : تضویر الحوالك :1: 241 
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الزكاة وهي كالعروض ويقومها المدير . 


مائة درهم وعشرة دنائبر أوله سبعة عشر دینارا وعشرة دراهم أوله مائة درهم 
وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه ربع عشر كل صنف منها . 


ومن له مائة درهم وسبعة دنانير قيمتها مائة درهم أوله عشرة دنانير 
وسبعون درهما تساوي عشرة دنائير فلا زكاة عليه DM‏ ۳ 


هذا مثال من كلام أبي محمد بن ابي زيد في مختصره : احتوى مدخلا 
بين يدي اختصار مسائل كتاب الزكاة التي ساقها هنا ء ومقدمة تشتمل على ما 
يلي : 


1) بيان مشروعية الزكاة من الکتاب الكريم والسنة المطهرة واجماع 
الأمة . 


2( توضيح لاستخدام القواعد الأصولية من أجل تبيين وظيفة السنة 
النبوية بالنسبة الى القرآن الكريم في هذا الموضوع على غاية من الاختصار . 
3) تقرير حكم الزكاة انطلاقا من القرآن . 


4 اثبات صرف دينار الزكاة عشرة دراهم حتى لا يكون عرضة للتغير 
فيتبدل النصاب الذي أراده الشرع » ويتغير الحکم الذي أمر الدين . 


فصل في معرفة اشتقاق اسم الزكاة© : 


الزكاة مأخوذة من الزكاء وهو النماء من ذلك قولهم : زكا الزرع اذا نما 





(1) ابن أبي زيد : مختصر المدونة : 1 ظ وما بعدها . الملف 219 العدد الرتبي9 / 6 . 
)2( ابن رشد : المقدمات : 1: 200 . 
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وطاب وحسن وزكت النفقة اذا تمت وبورك فيها . ومن ذلك قول الله تعالى : 
« اقتلت نفسا زكية بغیرنفس ۲ . ومنه تزكية القاضي الشهود لأنه ينمي 
حا مم ويرفعهم من حال الخطأ الى حال العدالة . ومنه يقال : زكا فلان » 
وفلان أزكى من فلان . 

فصل فسميت الصدقة الواجب أخذها من المال زكاة لان المال اذا 
زكي نما وبورك فيه . 

وقيل : انما سميت بذلك لأنہا تزكو عند الله أي تنمو لصاحبها عنده 
سبحانه وتعالى ىا روي : من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله 
الا طيبا كان انما یضعھا في كف الرحمن يربيها له کم| بربي أحدكم فلوه أو 
فصيله حتى تكون مثل الجبل © . 

وقيل:انما سميت بذلك لأا لا تؤخذ الا من الأموال التي يبتغى فيها 
النماء لا.من العروض المقتناة . 

والذي أقول به : انه اما سميت بذلك لان فاعلها يزكو بفعلها عند الله 
تعالى أي يرتفع حاله بذلك عنده سبحانه وتعالى يشهد لهذا قوله تعالى : خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیھم OL.‏ . وذلك بين ظاهر  ds‏ أره لمن 

فصل في وجوب الرکاة ) 
والزكاة واجبة كوجوب الصلاة أوجبها الله عز وجل على عباده وقرنہا بها 


)1( سورة الكهف : 73 . 

)2( ابن رشد : المقدمات : 1: 201 . 

)3( البخاري : كتاب الزكاة . باب الصدقة من كسب طيب » وأخترجه ابن خرعة . 
)4( سورة التوبة : 104 . 

(5) ابن رشد : المقدمات : 1: 201 . 
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في غير ما آية من كتابه فقال تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاۃ " . وقال 
تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبیلهم ۵ . وقال 
تعا لی : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدين ٩»‏ . وقال 
تعالى : « وما آمروا الا لیعبدوا الله خلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة 
ویژتوا الزکاة٩‏ » . وقال تعالی : « قد آفلح المؤمنون الذين هم في صلاتہم 
خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزكاة فاعلون» *. وقال 
تعالى : « قد آقلح من SF‏ وذکر اسم ربه فصلی ۲۵۰ . ومثل هذا في القرآن كثير . 
فصل © 

وهي احدی دعائم الاسلام امس . قال رسول الله ية : بني 
الاسلام على هس : 

شهادة ان لا إله إلا الله » وإقام الصلاة ء وايتاء الزكاة ء وصيام شهر 
رمضان » وحج البیت من استطاع اليه سبيلا© . وروي عنه BB‏ انه قام في 
الناس فقال : يأيها الناس أنه أتاني ol‏ من ري في ا نام فقال لي : يا محمد لا 
صلاة لمن لا زكاة له » ولا زكاة لمن لا صلاة له" , . 





)1( سورة البقرة : 42 . 

(2) سورة التوبة : 5 . 

(3) سورة التوبة : 11 . 

(4) سورة البيئة : 5 . 

)5( سورة المؤمنون : 1, 4,3,2 . 

)6( سورة الأعلى : 14, 15 . 

(7) ابن رشد : المقدمات : 201:1 وما بعدھا . 

(8) البخاري : كتاب الايمان : باب قول النبي و بني الاسلام على حمس . مسلم : کتاب 
الایمان . الابي : اکمال الاکمال : 1 : 85 وما بعدها . 

(9) أصله حدیث gla of‏ داود في کتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة . 
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مانع الزكاة في النار ء والمتعدي فيها كمانعها ء وقد توعد الله في غير 
ما آية من كتابه مانعها فقال تعالى :«فويل للمصلين الذين هم عن صلاتہم 
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الاعون» ۲ . والماعون الزكاة في قول اكثر 
أهل العلم . والويل واد في جهنم يسيل من عصارة أهل النار في النار على ما 


روي . 


وقال تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبہم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسکم فذوقوا ما كنتم تكنزون» © . 


والکنز هو الال الذي لا تؤدى زكاته » وان لم يكن مدفونا . وما أدي 
زكاته من ا ال فليس بكنز وان كان مدفونا . ذكر مالك في موطئه عن عبد الله 
ابن دینار انه قال : سمعت عبد الله بن عمر يسأل عن الکنز ما هو؟ 
فقال : هوالمال الذي لا تؤدى منه الركاة© . 


فقوله تعالى : و ولا ينفقوها » لیس على ظاهره من العموم » والمعنی 
فيه ولا ينفقون ما وجب عليهم انفاقه منها . وقد قيل : ان الضمير في قوله 
تعالى : « ولا ینفقوضا » عائد على الزكاة وان لم يتقدم لما ذكر لها المرادة 





)1( سورة الماعون : 6,5,4 . 

(2) سورة التوبة : 34, 35 . 

(3) هو آبو عبد الرحمن Gall‏ مولى ابن عمر مات سنة 27 ه . ابن حجر : تقريب التهذيب : 
1: 413 . 

(4) ابن عبد البر : الاستيعاب : 341:2 .وما بعدها , ابن حجر : الاصابة : 2 : 347 وما 
بعدها . ابن حجر : تقريب التهذيب : 1 : 435 السيوطى : اسعاف البطا : 24 . 

ر مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما جاء في الکنز ( السيوطي : تنوير الحوالك : 1: 240) . 
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وقيل : انه يعود على الفضة والذهب داخل فيها بالمعنى . وقيل : انه 
ما كان gall‏ في الذهب والفضة سواء جاز أن يرجع الضمير الیھم| جميعا بلفظ 
واحد مثل قوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن يرضوه )© . فقال : يرضوه 
dy‏ يقل یرضوما ء لا كان رضاء الله فيه رضاء رسوله . وقيل : أنه يعود على 
الکنوز . وإذا قلنا انه عائد على الفضة والذهب أو على الفضة والذهب داخل 
فيها gall‏ أو على الكنوز فالمراد بانفاقها انفاق الزكاة الواجبة فيها ..وبيان 
هذا انه قد روي عن النبي BB‏ أنه قال في تفسير الآية : ما من رجل لا يؤدي 
زكاة ماله الا جعل يوم القيامة صفائح من نار فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره 
في يوم كان مقداره سین ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس ثم يرى 
سبيله » فان كانت ابلا بطح LA‏ بقاع قرقر فجاءت آوفر ما كانت تطأه 
باخفافها » وتعضه بأفواهها كلما مرت أخراها ردت أولاها حتى یقضی الله 
ین العباد ثم یری سبيله » وان كانت غنما فمثل ذلك الا أنه قال : تنطحه 
بقرونہا وتطؤه باظلافها ء وروي عن ابن عباس انه قال في هذه الآية 
هي خاصة فيمن لم ید زكاة ماله من المسلمين وعامة في أهل الکتاب ped‏ 
كفار لا تقبل منهم نفقاتهم وان انفقوا . 

وقال تبارك وتعالى : « ولا يحسبن الذين يبخلون Le‏ اتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ۹ » 
معناه : بخلوا بالزكاة الواجبة عليهم في ما اتاهم الله من فضله . 


وروي عن النبي 8 أنه قال 5 تفسير هذه الآية : مال البخيل 





(1) سورة التوبة : 62 . 

)2( البخاري : كتاب الزكاة : باب اثم مانع الزكاة . وباب زكاة البقرة . 

(3) ابن حجر : الاصابة : 330:2 وما بعدها . ابن حجر : تقريب التهذيب : 1: 425 
السيوطى : اسعاف المبطأ : 23 . خلوف التتمة : 91 وما بعدها . 

(4) سورة آل عمران : 180 . 
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الذي منع حق الله منه prey‏ ثعبانا في رقبته© وقال 5 : من أتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم 
يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول : انا مالك ء انا كنزك© ء وقیل ؛ إنه 
يجعل في عنقه طوق من نار . 
فصل )4 
فمن جحد فرص الزكاة فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل كالمرتد . 
وقال ابن حبيب : أن ترکها کفر وان كان مقرا بفرضها كالصلاة عل مذهبه 
ولیس بصحیح . 
وأما من آقر بفرضیتها ومنعها فانه یضرب وتؤخذ منه کرها الا أن يمنع 
في dele‏ ويدفع بقوة فانهم یقاتلون علیها حتی تؤخذ منهم کا فعل آبو بكر 
الصدیق رضی الله تعالى عنه fal‏ الردة حين شحوا بأداء الزکاة فقال : والله 
لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه الى رسول الله ٹل لجاهدتهم عليه" . فقاتلهم 
وأمر بقتاطم وقال : واللہ لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 
فصل" 
واختلف فيمن أخذت منه الزكاة كرها هل تجزئه أم لا على قولين : 
آحدهما : انبا لا تجزئه لأنه لا نية له . 


والثاني : انها تجزئه وهو الاظهر OY‏ الزكاة متعينة في الال فاذا اخذھا 





(1) البخاري : كتاب الزكاة : باب ائم مانع الزكاة . 
(2) مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما جاء في الکنز ( السیوطی : تنویر ا لحوالك : 1: 249 ) . 
)3( ابن رشد : المقدمات : 203:1 . ۱ 
)4( مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ( السیوطی : تدویر 
الحوالك : 1: 257) . آبوداود : کتاب الزكاة . ۱ 
)5( ابن رشد : المقدمات : 1: 203 , 
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من اليه أخذها اجزأت كا تجزىء الصبي والجنون اذا اخذت من Algal‏ وان 
لم تصح النية منهیا في تلك ا حال . 


فصا © 


Ly‏ ورد في القرآن الأمر بالزكاة بألفاظ مجملة وعامة فالجمل منه ما لا 
يفهم المراد منه من لفظه ويفتقر في البيان الى غيره مثل قوله تعالى : واتوا حقه 
يوم حصادہ . فلا يفهم من هذا اللفظ جنس الحق ولا مقداره » ولا يكن 
امتثال الأمر به الا بعد بیان » ومثل هذا اللفظ اذا ورد وجب اعتقاد وجوب 
المراد به الى أن يرد البيان . 


والعام ما ظهر استغراقه الجنس فيجب امتثال الأمر به لحمله على 
عمومه حتى GL‏ ما خصصه مثل قوله تعالى : dey‏ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها“ » ء وما أشبه ذلك : فالظاهر في قوله تعالى : من 
أموالهم ان الزكاة تؤخذ من جميع أصناف الأموال » ومن القليل والكشير 
مها » إذ لم بخص شيئا من ذلك دون شيء . وقوله تعالى : « صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها » من المجمل الذي يفتقر الى بیان ء إذ لا يفهم من نفس هذا 
اللفظ قدر الصدقة التي يقع بها التطهير والتزكية بها » فالآية مشتملة على نص 
لا تمل التأويل » وعلی عموم يحتمل التأويل » وعلى مجمل يفتقر الى البيان 
والتفسير EY‏ نص في الأخذ » وفي أنه گل مأمور به » وعموم في الأموال , 
ومجمل في المقدار . 1 





(1) ابن رشد : القدمات : 1: 203 وما بعدها . 
)2( سورة الانعام : 143 . 
)3( سورة التوبة : 104 . 
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فصل © 
واختلف في قول الله عز وجل : ہ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )© 
وقوله تعالى : « والذين هم للزكاة فاعلون »۰ وما أشبه هذه الألفاظ هل 
هي مجملة تفتقر الى بيان أو عامة يجب حملها على عمومهاحتی يرد ما 
يخصصها » والأصح انها مجملة مفتقرة الى البيان . 
ai‏ | © 
اختلف نی قول الله Je‏ وجل : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فقيل: العفو 
في هذه ANI‏ الزكاة lf: dy‏ ما سمح به العطي» وقيل: إنه ما فضل عن العيال» _ 
فا من ذهب إلى أن العفو فیہا الزكاة أو إلى أنه ما سمح به العطي 
فالآية عنده محكمة غير منسوخة » وأما من ذهب إلى أن العفو ما فضل عن 
العيال فمنهم من قال : إن ذلك كان واجباً في اول الاسلام » وأن احدهم 
كان إذا حصد زرعه أخل منه قوته وقوت عياله ء وما يزرعه في العام المقبل » 
وتصدق بالباقي » ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة . 
الوجوب مثل قوله تعالى : يسألونك ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خير 
فللوالدین والاقربین والیتامی والساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خر فإن 


الله به علیہ ° . 





(1) ابن رشد : المقدمات : 1: 204 . 
)2( سورة"لبقرة : 42 . 

(3) سورة المؤمئون : 4 . 

(4) ابن رشد : المقدمات :204:1 . 
(5) سورة البقرة :217 . 

)6( سورة البقرة :213 . 
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ومنہم من قال : ان الآية حکمة على الوجوب. فذهب إلى هذا جماعة 
من أهل الزهد والورع فحرموا ما فوق الكفاف » وال نحو هذا ذهب أبو 
M3‏ رضي الله تعالى عنه لأنه قد رویت عنه آثار كثيرة في بعضها شدة تدل 
على أنه كان يذهب إلى أن كل مال جموع يفضل عن القوت وسداد العيش 
فهو كنز » وكان يقول : الاكثرون هم الاخسرون يوم القيامة » ويل 
لاصحاب الئین . وقد روي عن النبي GBB‏ هذا آثار كثيرة الا أن جمهور 
أهل العلم GUNS‏ الزكاة عل خلاف ما لها عليه ابو ذر رضي الله تعالى 
عنه وبالله التوفيق . 


(2) ۱ ai 


وقد بين الرسول یا جمل القران في الزكاة وغیرها وحصر عمومه الراد 
به ا خصوص قولا وعملا كما آمر الله تعالی به حيث يقول في کتابه : وأنزلنا 
إلبك الذكر لتبین للناس ما نزل Orgel‏ فبين النبي وق مم تؤخذ الزكاة 
من الأموال؟ ومن تؤخذ من الناس ؟ وكم يؤخذ منہسا؟ ومتی تؤخذ ؟ 
فقال : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه ضدقة) فدل على أن الركاة لا 
تجب في العروض المقتناة لغیر التجارة» وانہا خارجة عن عموم قول الله عز 
وجل : خذ من آمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » والحلي المتخذ للباس 
مخصوص من العموم المذكور بالقياس على ذلك عند مالك وجمیع اصحابه. 
وقال BB‏ : ليس Led‏ دون خمس اواق صدقة ؛ ولیس فیے| دون مس ذود 


(1) ابن الائبر : اسد الغابة :357:1 . وما بعدها . لوف : التتمة : 83 . 

(2) ابن رشد : القدمات :204:1 وما بعدها . 

)3( سورة النحل :44 . 

)4( مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل : (السيوطي : تنوير 
ا حوالك :1: 263 ) اہو داود : كتاب الزكاة : باب صلقة الرقيق . 

)5( سورة التوبقر : 104 . 
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صدقة» وليس فيا خمسة اوسق صدقة(" فتبین أنمادون هذه المقادير لا زكاة 
فيها » Lely‏ حصصة من العموم خارجة عنه » ولذلك بین و مقدار الزكاة 
فقال : هاتوا إلي ربع العشر من كل اربعين درهما درهما© وقال : في كل 
عشرین مثقالا ذهبا نصف مثقال © . وقال : فیما سقت السماء والعیون 
والبعل ا“ العشر » lady‏ سقي بالنضح نصف العشر) وقال في زكاة الماشية في 
كل اربع وعشرين من الابل فدونها من الغنم الحدیث؟ . وقال : في كل 
ثلاثين من البقر تبيع > وفی كل اربعين بقرة مسنة » وفي كل اربعين من الغنم 
شاه . 


(8) | 


وفي قوله بل : ليس فيا دون LA‏ اوسق صدقة© دليل على أن الزكاة 
لا تجب في الفواكه ولا في الخضر وإفا تجب ld‏ يوسق ویدخر قوتا من 
الاقوات : الحبوب والطعام . وهو مذهب مالك وجمیع اصحابہه الا ابن 





(1) مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما تجب فيه الزكاة : (السيوطي : تنوير السوالك :241:1 ). 
ابو داود : كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة . البخاري : كتاب الزكاة : باب ما ادي 
زكاته فلیس بکنز ). 

)2( سحنون : المدونة :4:2 ( يرويه سحنون عن ابن وهب). 

(3) المصدر السابق : (يرويه سحنون عن اشهب ). 

)4( البعل : هو الكابوس : الذي ينبت من ماء السماء . 

(5) البخاري الصحيح : كتاب الزكاة : باب العشر ab‏ يسقى من ماء السماء الطهطاوي : (هداية 
الباري :1: 393 ) مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : زكاة ما یخرص من ثمار النخیل والاعناب 
واللفظ له (السيوطي : تنوير الحوالك1: 258 ). 

(6) مالك : .الوطا : كتاب الزكاة : صدقة الماشية : (السيوطي : تنویر ا حوالك :250:1 ). 

)7( مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما جاء في صدقة البقر . (السيوطي : تنوير ا حوالك :251:1 
وما بعدها ) . 

(8) ابن رشد : المقدمات :205:1 . 


(9) مالك : الموطأ : كتاب الزكاة : ما تجب فيه الزكاة ( السيوطي : تنوير الحوالك :241:1 ). 
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حبيب فإنه اوجب الزكاة في الفواكه فخرجت الفواكه والخضر بذلك عند 
مالك من عموم قول الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
ها ومن عموم قول النبي HE‏ فيا سقت السماء والعیون والبعل العشر ‏ 
وفیم| سقي بالنضح نصف العشر© وذكر التمر في حديث ابي سعيد الخدري ۵ 
في بعض الروايات عند" محمولعند اهل العلم انه حرج على سؤال سائل فلا 
تعلق لاحد بظاهره في اسقاط الزكاة ما يوسق ما عدا التمر. 


۰ )6 
فصل 
كذلك بین BB‏ متى يجب اخذ الركاة من ا مال الذي تجب فيه الزكاة 


فقال 35 : وليس في المال المستفاد زكاة حتی يحول عليه ا حول ۱ 


فعم بظاهر قوله هذا aye‏ الأموال المستفادة» فخرج من عموم قوله 
. ا حبوب والثمار بدليل قول الله عز وجل : کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
یوم حصادہ :0 وخرج منه أيضاً متی يخرج من العدن من الذهب والورق 
بالقياس على ا حبوب والثمار عند مالك لانه يعتمل كما يعتمل الزرع وینبت 
في الارض کم ينبت الزرع ويخرج من ذلك أيضاً نماء الماشية فتزکی على 





)1( سورة التوبة :104 . 

(2) البخاري : الصحيح: کتاب الزكاة : باب العشر فيا يسقى من ماء السماء (الطهطاوي : 
هذاية الباري :393:1 ) 

)3( هو سعد بن مالك (- 74 ) ابن الاثير : اسد الغابة :2: 365 ابن حجر : تقريب التهذيب : 
١ .289 :1‏ 

)4( وهی ان رسول الله و قال : ليس فيا دون خمسة اوسق من التمر صدقة : ا حدیٹ: مالك : 
الوطا : كتاب الزكاة : ما تجب فيه الزكاة : (السيوطي : تنوير الحوالك :241:1 ). 

)5( ابن رشد : المقدمات : 206:1 . 

(6) سحنون : الدونة :32:2 (يرويه عن ابن وهب عن ابن عمر موقوفا » وابن مهدي عن علي 
موقوفاً ) . 

)7( سورة الانعام :143 . 
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اصوفا ء ولا يستقبل بها ا حول بدليل قول النبي گل : كل ذات رحم فولدها 
بمنزلتها » ولعلة افتراق ا حول فيها مع خروج المصدق مرة في العام . 
واختلف قول مالك في ارباح الاموال فمرة راها مزكاة على اصول الأموال » 
قياساً على غذاء الماشية ء وللمشقة الداخلة عليه في حفظ أمواله . ومرة قال : 
انه يستقبل مبا حولا كسائر الفوائد » وهو الاظهرء لان الربح ليس بمتولد عن 
الال بنفسه كغذاء الماشية» وإنما حصل لصاحب الال من بائعه بمبايعته ایاه » 
ولو شاء لم يبايعه اياه فاشبه ما يحصل له من عنده بهبة أو صدقة » اذ لوشاء 
لم dy aye‏ يصدق عليه وبالله عز وجل التوفيق . 
فصل في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الاموال" 

فالزكاة لا جب الا في ثلاثة اشياء : في الحرث والعين وا ماشیةء فالعين 
هو الذهب والورق . والماشية: الابل والبقر والغنم : والحرث ما يخرج من 
الارض من الحبوب والثمار والكروم ء لان السئة قد خصصت ما عدا هذه 
الاشياء الثلاثة من عموم قول الله عز وجل : خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم ها © . وخصصت من هذه الاشياء الثلاثة أيضاً بعضها على ما تقدم 
من ذلك في تبيين النصاب وما لا يوسق ویدخر من جميع الثمار. 

فهذه جملة ثلاثة عشر فصلا ساقها ابن رشد على التوالي في كتاب الزكاة 
يمكن استخلاص الامور التالية منها . 

1) استهل الكتاب بالفصل الاول لمعرفة اشتقاق اسم الزكاة أورد فيه 
المعنى اللغوي للفظها ء وأبان انه يستعمل في الحسوس (زكا الزرع)» وف 
المعنوي ( زكت النفقة )» واستعمله القران العظيم في الآية التي ساقها ء كما 


(1) ابن رشد : المقدمات :206:1 . 
)2( سورة التوبة :104 . 
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استعمله الاصطلاح الفقهي في تزكية الشهود. 


2( واعقبه بالفصل الثاني لتوضيح وجه التسمية الاصطلاحية لكلمة 
صدقة زكاة وساق لذلك ثلاثة وجوه . 

الوجهان الاولان ضعفھما ومرضها بقيل رغم جلبه لاوما دلیلا نقليا 
هو الحديث الذي اثبته» ولثانيها تعليلاً عقلياً . 

وثالث الوجوه OLS‏ من ابتكاراته ‏ حسب قوله ‏ ومن اختياراته 
واستنتاجاته مؤ يداً ما ارثآه بالآية القرآنية التي ختم بها الفصل . والتي اوحت 
له بالمعنى اللطيف . 

3( والفصلان السابقان يعتبران زيادة على ما جاء في مختصر ابن ابي 
زيد ء وتجسیاً من ابن رشد لما سجله على نفسه في مقدمة المقدمات» وبعد ان 
افتتحا لمسائل الكتاب يربطان الطالب باللغة العربية ابتداء وباللغة 
الاصطلاحية انتهاء » ويوجهانه الى استخلاص المعاني المقصودة من ختلف 
الاستعمالات الواردة في الكلام العربي والقران الحكيم والحديث النبوي . 
وثاني الفصلين يعرض ارتباط الوجوه بالأدلة » وتصرف ابن رشد. ووجيه 
فهمه > وصفاء ادراكه » وحسن اختیارہ وابتكاره. وكأنه يتبنى رأي من يقول 
كم ترك الاول للآخر ؟ ويعمل بمقتضاه. 


4( وانتقل في الفصل الثالث الى حكم الزكاة فعنون الفصل بالحكم » 
وقرر وجوبها قياسا على الصلاة التي اقترنت بها » وساق مجموعة من الآيات 
القرآنية مستنداً وتأبيداً عدتہا ست وصرح أنه لم يستوف ما ورد في القرآن ما 
يتعلق بالزكاة . 


5) وعقد الفصل الرابع لزيادة عرض أدلة الوجوب من السنة المطهرة 
وجلب التصوص الواردة 5 تہدید مانع الزكاة والتعدي Lend‏ 4 وهي نصوص 
قرآنية وسنية . توقف في بعضها مفسراً شارحا مؤیدا مبینا ان المال الذي 
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ادیت زكاته لا يسمى كنزاً > ولا يعتبر کنزاً وان كان مدفونا ء جالبا لذلك 
آراء العلماء واقوالهم ليعضد ما تبناه من تفسیر وما اختاره من تأويل بياناً 
لذھب مالك » وتوضيحاً لطريقته الاجتهادية في كيفية جع الادلة واستخدامھاء 
واستخراج الاحكام منہاء وانتصارا له منها. 


6( وساق الفصل الخامس مرتباً على ما سبق في الفصلين قبله ۰ lite‏ 
حكم جاحد فرضية الزكاة عن المالكية »وذاکراً رأي ابن حبيب في تارك الزكاة 
أنه كافر قياسا على الصلاة » ومعترضاً عليه SL‏ غير صحيح » وعارضاً حكم 
من اقر بفرضيتها ولكنه امتنع من اعطائها إذا كان وحده اوانضم إلى جماعة 
وامتنع بهم ء ودليل ما ذهب إليه . 

7( وسجل في الفصل السادس اختلاف العلماء فيمن اخذت منه الزكاة 
غصبا عنه هل تجزئه اول ؟ على قولینء وأبان مستند کل وقال : ان اظهرهما 
الذي يرى الاجزاء اعتباراً باجزائها عن الصبي والجنون إذا اخذت منما وان 
لم تصح النية من في تلك ا حال . 

8) إنه بالقارنة » بين هذه الفصول : الشالث والرابع والخامس 
والسادس وما اورده ابن ابي زيد في اوائل کتاب الزكاة يتبين مدی الفوارق 
بیٹہما ء فإذا كان ابن ابي زيد قد اثبت حكم الزكاة في سياق حديثه عن 
الاجمال الواقع في الآيتين اللتين جلبھم مارأ عليه في ايجاز كبير فإن ابن رشد 
افرد لحکم الزكاة والاحكام العلقة بمواقف الناس منها اربعة فصول : انتظم 
فيها القول وانبنی بعضه على بعض وتخلص الكلام من فصل الى آخر تخلصاً 
ظهر فيه اتصال كل با قبله ء وارتباطه Le‏ سبقه . وساق فيها من الشواهد 
اكثر ما ساقه cpl‏ ابي زيد وفسر بعض الايات مما يدل على معرفته بالتفسير 
وبالاقوال فيه وابرز كيف يستفاد مذهب مالك في مفهوم الكنز واظهر اختياره 
من ا لاف وتصحيحه في بعض الاقوال : وكل ذلك مفقود في 
الختصر . . . ومتماش مع الخط الذي رسمه في مقدمة القدمات . 
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9) وطرق في الفصل السابع مسائل اصولية : فعرف المجمل ونص على 
افتقاره الى البيان وعرف العام ء ونص على وجوب العمل به ء وحمله على 
عمومه حتى Gh‏ ما خصصه . وذكر ان الأمر بالزكاة وارد في الکتاب الحكيم 
بالفاظ مجملة وعامة . وأق ab‏ الانعام143 ٠‏ مثالا للمجمل» وباية اخرى 
هي آية التوبة104 مثالا للعام في بعض جوانبھا ء ومثالاً للمجمل في البعض 
الآخر ء وختم حديثه مظهراً أن آية التوبة104 اشتملت على نص وعلى عموم 
وعلى مجمل : فهي نص في الأخذ وفی إنه MB‏ مأمور به ء وعموم في الأموال» 
ومجمل في المقدار. 


0 ورتب الفصل الثامن على سابقه وعرض فيه اختلاف العلماء في 
قوله تعالى ( وآتواال زکاة()وما اشبه هذا اللفظ هل هو مجمل او عام ؟ واختار 
الاصح منہم| إنه مجمل يحتاج إلى بیان . 

11( وساق بالناسبة في الفصل التاسع الاختلاف في آية : ويسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو ما المراد من العفو؟ ونص على BAS‏ معان وينى على 
المعنيين الاولين LA,‏ : الزكاة او ما سمح به العطي ان الآية LAKE‏ ليست 
منسوخة » واثبت اختلاف القائلين ان المراد من العفو ما فضل عن العيال 
على ثلاثة اقوال : 

أولها : ان ذلك كان Lely‏ في بداية الاسلام ثم نسخ بفرض الزكاة : 
الاستحباب لا على الفرضية وساق لذلك آية 217-213 من سورة البقرة شبیها او 
نظيراً. 

الٹھا : ان الآية من قبيل الحکم وهي على الوجوب ( عكس سابقه ) 


وهذا رأي Lele‏ من الزهاد والمتورعين » وال نحو من هذا ذهب ابوذر 





(1) (2) سورة البقرة ;21742 . 
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الغفاري واورد له ابن رشد بعض كلامه وأشار إلى وجود اثار كثيرة تؤازره ٠‏ 
ينص عليها وختم الفصل برأي جھور العلماء الذي تأول الآبة في الزكاة WE‏ 
ما حملها عليه ابوذر . . 

12( وأبان في الفصل العاشر ان الرسول 95 قام بوظيفته خير قيام 
امتثالاً لأمر الله فبين مجمل القرآن في الزكاة وغیرها » وحصر عمومه 
بالخصوص» VE‏ وعملا » فبين مم تؤخذ الزكاة من الأموال ؟ ومن توخذ 
من الناس ؟ وكم يؤخذ منها ؟ ومتى تؤخذ ؟ وساق الاحادیث التي ذكرها 
هنا . وباستخدام القواعد الاصولية استخلص مذهب مالك واصحابه في 
خصوص الاجابة عن الاسئلة المتقدمة . 


13( وافرد الفصل الحادي عشر لبيان مذهب مالك واصحابه في وجوب 
الزكاة Le‏ يوسق ویدخر قوتاً من الاقوات, وانہا لا تجب في الفواكه ولا في 
الخضر استنتاجاً من حديث : ليس فيا دون مسة اوسق صدقة © ء وم خالف 
في ذلك من المالكية الا ابن حبيب الذي اوجب الزكاة في الفواكه ثم ربط ما 
استنتجه من الحديث في شأن الفواكه والخضر وهو مذهب مالك باية التوبة 
4 فاعتبر الفواکه والخضر خارجة من عموم الآية كا اعتبرها خارجة من 
عموم قول الرسول 4 : فیم| سقت السماء والعيون والبعل العشر ‏ وفيا 
سقي بالنضح نصف al‏ 


ول ینس ما جاء في بعض روايات حديث ابي سعيد الخدري التي ذكر 
فيها التمر فعلق عليها بأن الزيادة فيها محمولة عند أهل العلم على انها 
خرجت جوابا عن سؤال سائل فهي خاصة به» ولا تعلق لاحد بظامرھا في 
اسقاط الزكاة ما يوسق من غير التمر . 


4 وواصل في الفصل الثاني عشر مبیناً متى يجب اخذ الزكاة من المال 


(1) )2( سبق تخريجه . 
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الذي تجب فيه انطلاقاً من ا حدیث الذي اثبته ذاكراً انه يعم جميع الأموال 
الستفادة» ويخرج من عموم الأموال المستفادة الحبوب والار مستدلا باية : gly‏ حقّه 
يوم حصاده ‏ » ویخرج منه ما خرج من العدن من الذهب والفضة قباساً على الحبوب 
والغار عند مالك ويخرج منه ناء الماشية الي تزكى على أصوٰاء 
ولا يستقبل بها ا حول واحتج لهذا بحديث ساقه واورد اختلاف قول مالك في 
ارباح الأموالء فهو مرة قاسها على نماء الماشية وراها مزكاة على اصول 
الاموال » ومرة اعتبرها مستقلة بنفسها يستقبل بها حولا كسائر الفوائد وعلق 
ابن رشد على القول الثاني بأنه اظهرهما وعلله تعلي عقلیاً . 


15( وخصص الفصل الثالث عشر لمعرفة ما تجب فيه الزکاة وحصره 
في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والاشية. وشرح كل قسم رابطاً اياه بأصله ء 
وا سبق ذكره واستخلاصه . . 


16( وانه بالمقارنة كذلك بين الفصول السابع والثامن الى الثالث عشر 
وما صدر به ابن ابي زيد كتاب الزكاة يتضح لدى المطالع والمقارن مدى الجهد 
الذي بذله ابن رشد في اوائل كتاب الزكاة ومدى التنظيم للفصول فيا بينها 
ومدى سهولة العبارت ووضوحهاء وفهمها ومدى التبسيط للقواعد الاصولية 
وطريقة استخدامها تطبيقاً بالمثالء وانطلاقاً من الأدلة التي توافرت بين يدي 
المطالع ء فسهل تفسيرهاء وضبطهاء واستخدامها ء وتحرير القول فيها وابرز 
مذهب مالك » وشايعه بالأدلة ds‏ ينس المخالف من اصحابه» واستثنى من 
موافقة اصحابه له ابن حبيب الاندلسي» واظهر اختياره لواحد من قولي 
مالك مدعوما بالدليل ومؤيداً بوجهة نظرہء وجمع ‏ في حذق ‏ شتات المسائل 
وختلف الروايات » وعلق عليها موفقاً بینہا » واستخلص ما استخلصه في 





(1) سورة الانعام :143 . 
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17( وهكذا استرسل ابن رشد في عرض الفصول الموالية وقد رتبها 
وربط لاحقها بسابقها ء وساق للاحكام الأدلةء وللشروط اصوفا من القران 
والسنة والاجماع ؛ والتزم بابراز مذهب مالك ومناصرته واظهار من وافقه من 
اصحابه» ومن خالفه » ول ينس ان يذكر المخالفين من المذاهب الأخرى 
بذکر اسم المخالف حینا وبعدم م ذكر اسمه حینا آخر کا ورد في الفصل الذي 
عقده OLS‏ ان البلوغ والعقل لا يشترطان في المأخوذ منه الزكاة“ كما انه ل 
يغفل عن إجراء المقارنة في نصاب الورق بين وزنه في القديم وهو الوزن 
المجمع عليه ووزنه في عصره ه في بلده . وكذلك فعل بالنسبة الى نصاب 
الطعام الدخر. وجمع ما ورد في مقدار الوسق في كتاب الزكاة من المدونة وفي 
کتاب النکاج في باب نفقة الزوجات» وبنى على كل معنى من العنیین مقدار 
النصاب وانتهى الى اختيار ان النصاب خسة وعشرون قفیزاً بالكيل القرطبي 
وهو ما قدمه واعتبره اول الاقاویل عنده واحوط في الزكاة . 


8) ومن امھات مسائل المدونة المشكلات وقد حصل فیها القول ما 
اورده في اثناء الكلام على زكاة الحلي ونصه : (ووقع ما في المدونة بين رواية 
ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع واشهب لفظ فيه اشكال والتباس 
واختلاف في الرواية واختلف الشیوخ في تأويله وتخريجه احتلافاً کر . ونص 
الرواية؛ وقد روى ابن القاسم وابن نافع وعلي بن زياد ايضاً إذا اشتر 
الرجل حليا او ورثه فحبسه للبيع كلا احتاج اليه باع او للتجارة . 


وروی اشهب فيمن اشترى حليا للتجارة معهم وهو مربوط بالحجارة لا 
يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حت Carey‏ وان كان ليس بمربوط فهو بممنزلة 
العين يخرج زكاته في كل عام . زاد في بعض الروايات زكاة بعد قوله : كلما 
احتاج اليه باع او لتجارق واسقط معهم . 





(1) ابن رشد : المقدمات :209:1 . 
(2) ابن رشد : المقدمات :210:1 وما بعدها . 
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فأما على هذه الرواية بثبوت لفظة « زكاة » واسقاط لفظة « معهم » 
فتستقيم المسألة » ويرتفع الالتباس » OV‏ رواية اشهب تكون حینثذ منفردة 
منقطعة عم| قبلها جارية على مذهبه المعلوم وروايته عنه . 

ويكون معنى رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أنه حلي ذهب 
وفضة لا حجارة معها“ . : 

Ll,‏ على الرواية الأخرى ادا سُقطت لفظة « زكاة » وتثبت© لفظة 
« معهم » فمن الشيوخ من قال : انبا رواية خطأ لا يستقيم الكلام بها OY‏ 
اللفظ يدل إذا اعتبرته على خلاف الاضول من وجوب الزكاة في العروض 
القتناة ساعة البيع لقوله : فلا زكاة عليه حتى يبيع . وهو قد جع الشراء 
والیراث في حلي مربوط بالحجارة » والحجارة عروض لاختلاف ان الزكاة لا 
تجب فيها إذا كانت موروثة الا بعد أن يحول ا حول على ثمنها بعد قبضه . 


ومنہم من قال: معنى ذلك انه إذا باع وكان ذلك الحلي الربوط 
با حجارة من ميراث انه يزكي ثوب الذهب ويستقبل بشوب الحجارة سنة من 
يوم قبضه » وان كان من شراء زكى الجميع إذا باع مدیراً كان أو غير مدير » 
وهذا تأويل ابن لبابة » فيكون على هذا التأويل في الكتاب© في الحلي المربوط 
ثلائة أقوال . 

ومنہم من قال : معنى الرواية ان المدير يقوم مثل رواية اشهب فيكون 
على هذا المالك في الکتاب) قولان . 





)1( الصواب : معهما. كما في المخطوط : 57 ظ . رقم : 12100 وک يقتضيه gall‏ وسياق 
الكلام . 

(2) الصواب : ثبتت كما في المخطوط السابق الذكر . 

(3) و(4) أي في المدونة . 
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القاسم قیل:ی المدير وغير المدير معناه في في ا لی الذي ليس بمربوط ¢ وان 
الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلي المربوط مشل 
ما ذهب اليه مالك في رواية أشهب عنه فلم يجعل في الحلي المربوط اختلافاً . 
وني جميع التأويلات بعد وهذا أبعدها . 


والصحيح في تأويل الرواية المذكورة اذا سقط مها « زكاة » ء وثبت 
فيها « معهم » أن جواب مالك في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع عنه في. 
قوله : وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام . 

وان جوابه في رواية أشهب عنه في قوله : فلا زكاة عليه فيه go‏ یبیعه 
وانه انفرد دونهم في الرواية عنه في Jt!‏ المربوط » وانفردوا دونه في الرواية 
عنه في الحلي الذي ليس بمربوط . 

LL,‏ الاشكال في الرواية إذ جمعهم الراوي في الرواية ولا .ثم فصل 
ما تفرد به کل واحد میم دون صاحبے ؛ وقصر في العبارة بتقاديم بعضن 
الكلام على بعض . 

والصواب في سوق الکلام دون تقصير في العبارة ان شاء الله أن 
نقول : قد روى ابن القاسم وعلي وابن نافع وأشهب : إذا اشتری الرجل 
حلياً أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باعه أو لتجارة » قال في رواية 
اشهب عنه فيم اشتراه للتجارة وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه فلا زكاة 
عليه فيه حتى يبيعه. قال في رواية ابن القاسم hes‏ وابن نافع وان كان لیس 
by‏ فهو Ups‏ العين حتى یستخرج زكاته في كل عام اشتراه أو ورثه ء فعل 
هذا التأويل | إنما تكلم مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم وعلي وابن 
نافع في الحلي الذي ليس بربوط وهي زيادة بیان في ما رواه منفرداً في الحلي 
المربوط . 


ول يجتمع ابن القاسم وأشهب في الرواية عن مالك في الحلي الربوط في 
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لفظ ولا معنى . وھذا التأويل هو الذي اخترناه وعولنا عليه بصحته وجريانه 
على المعلوم المتقرر من روايتهما جميعا الختلفة عن مالك في الحلٍ المربوط وإليه 
ذهب سحنون فیم| جلبه من الروايتين والله أعلم . 


ويحتمل ان يكون تأويل الرواية المذكورة لسقوط « زكاة » وثبوت 
« معهم » ان جواب مالك في رواية أشهب معهم في قوله : وان كان ليس 
بمربوط فهو بمنزلة العين مخرج زكاته في كل عام » وان جوابه في رواية اشهب 
دونہم في الشراء خاصة في قوله : فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه وان جامعهم 
في الرواية في الحلي الذي ليس بمربوط وانفرد دونهم في الرواية في الحلي المربوط 
d‏ الشراء خاصة . ويكون الصواب في سوق الكلام على هذا التأويل دون 
تقصير في العبارة أن يقول : وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع 
وأشهب اذا اشترى الرجل حلياً أو وزنہ'' فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باعه 
أو للتجارة قال في رواية أشهب عنه دونهم : إذا اشتری للتجارة وهو مربوط 
باحجارة لا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حت يبيعه . وقال في روايتهم 
كلهم وأشهب معهم : وان كان ليس ربوط بالحجارة فهو بنزلة العين حتى 
يخرج زكاته في كل عام اشتراه أو ورثه فحبسه للبيع فلا احتاج إليه باع أو 
للتجارة . وهذا التأويل ایضا صحيح بين » وفيه زيادة بيان على التأويل الذي 
اخترناه » وهو أن الحلى الذي ليس بربوط لا اختلاف فيه بين الروایةا“ عن 
مالك وبالله التوفيق ) (5) : 


ons 9‏ رشد استوقفه الاشكال الحاصل من رواية ابن القاسم وابن 





(1) الصواب : ورثة كا فی الخطوط : 58 و . وكا يقتضيه سياق الكلام وموضوع البحث . 
)2( الصواب : اشتراه كما في الخطوط السابق . 

)3( الصواب : كلما کم في الخطوط السابق . 

(4) الصواب : الرواة كما في المخطوط السابق . 

(5) ابن رشد : المقدمات : 222:1 وما بعدها . 
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نافع وعلي بن زياد ورواية اشهب في موضوع زكاة الحلي وحصل فيه الكلام . 
وقد أورد تأويلات الشیوخ السابقين الذين تعاطوا المسألة والروایتین » وهي 
أربعة تأويلات عزا نها لابن لبابة» dy‏ ينسب باقیہا إلى مؤوليباء وأبرزما 
نتج عن بعض هذه التأويلات من خلاف وتعدد آقوال وقد عقب عليها 
جیعاً بأنها بعيدة » Legally‏ آخرها . وساق كيفية التصحيح الذي ارتاه . 
وبين منشأ الأشكال في الرواية.إذ جمع الراوي الراوين وهم اصحاب مالك 
المذكورون في الروابة Vol‏ » ثم فصل ما انفرد به كل واحد منهم دون 
صاحبه » وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على بعض » وهكذا راح 
يصوب سوق الكلام دون تقصير في العبارة » وأورد تأويلين صححھے| واختار 
[dul‏ في العرض وأوضح ان ثائیھما يحمل زيادة بيان على الأول وبتأويليه زال 
الاشکال وارتفع الخلاف الذي نجم عن التأويلات الخاطئة . 


0 ومن المسائل الامهات المشكلة في المدونة ما تعرض اليه في الفصول 
التي عقدها في جواز احراج الزكاة من ا ال قبل حلول ا حول عليه وما يتعلق 
بذلك من ضمان زكاة ما تلف منه قبل ا حول او بعدہ بقرب ذلك أو أبعد 
منه . وقد سبقت الاشارة اليها , وقال فيها : ( وقد وقع في مسائل هذا 
الباب في المدونة التباس » والذي يتحصل عندي منہا ان الطعام ان ضاع 
جميعه في الاندر في عمله فلا ضمان عليه اذ لم يفرط . واختلف قول مالك إذا 
أدخله في منزله ثم تلف dy‏ یفرط اما انه تلف بقرب ادخاله منزله dy‏ يمكنه 
دفعه للمساكين قبل ان یدخله منزله أو بأنه ليس اليه تفريقه فانتظر مجيء 
الساعي وان طال انتظاره فمرة فرق بينه وبين الدنانير وراه ضامناً » ومرة لم 
اليه تفريقه أو لينتظر الساعي ان لم يكن اليه تفريقه فضاع بعد ان آدحله منزله 
وم يفرط » اما ان تلف بالقرب أو بالبعد فاختلف قول مالك في ذلك ایضا 


(1) ابن رشد : المقدمات : 234:1 وما بعدها , 
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کاختلافه في المسألة الأولى فمرة ale‏ حمل العين ومرة راه بخلاف ذلك . 


وقال ابن القاسم:ان كان AGS!‏ وم یکن له تفريقه فلا ضمان عليه وان 
of‏ عنه الساعي وسواء على مذهب ابن القاسم ضاع العشر الذي عزله 
وأدخله منزله أو ضاع جميع الطعام وقد أدخله منزله dy‏ يعزل منه شيء" ولا 
ضمان عليه في الوجهين جیعا ما أقام منتظر الساعي اذا اشهد . 

وقول ابن القاسم خلاف قول مالك جیعاً في هذا الطرف . وانظر على 
مذهب ابن القاسم اذا كان من لا يسعى عليه الساعي » وكانت تفرقة زكاته 
اليه ان أدخل جميع الطعام أو عشره Vy jar‏ منه فضاع بالقرب من غير تفريط 
هل هو عندہ بمنزلة العين ويسقط عنه الضمان أو هو عنده بخلاف العين 
ويكون ضامناً إلا ان يشهد ؟ والأظهر عندي من مذهبه انه لا ضمان عليه 
وإن لم يشهد وقول ا خزومي © (-188ه/804م) في الباب مثل احد قوي 
مالك انه لا ضمان عليه وان لم يشهد GY‏ غير مفرط في انتظار الساعي » 
وليس عليه أكثر مما صنع » وكذلك على مذهبه ان كان ممن اليه تفرقة زكاته 
فضاع بعد ان أدخله منزله بالقرب من غير تفريط . وأما إذا ضيع أو فرط 
حتى تلف فهو ضامن باتفاق سواء أدخله منزله أو لم يدخله ضاع جميعه أو 
عشره معزولاً كان او لا ء كان اليه تفريقه ء أو كان ما يسعى اليه الساعي . 

وأشهب يفرق إذا عزل عشره فضاع من غير تفريط بين ان يكون اليه 
تفرقة زكاته أو الى الساعي فرأى انه إذا كان اليه تفريق زكاته فلا ضمان عليه 
بمنزلة ا مال العینء واذا كان الى الساعي فهو بينه) bee‏ وله أخذ عشر الباقي 
كأنه يرى أنها لا تجوز مقاسمته على الساعي . قال أبو اسحاق التونسي من 
رأبي © :اذا أدخله بيته على انه ضامن ISU‏ وأراد التصرف في ماله فهذا بین 





)1( الصواب : شيئاً کیا في المخطوط : 60 ظ . وحسبا تقتضيه القواعد العربية . 
)2( هو Spall‏ بن عبد الرحمن احزومي انظر خلوف: الشجرة : 56. 
)3( الصواب: رأيه أما کا في ا خطوط: 60 ظ » وکا يقتضيه السياق. 
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انه ضامن اذا ضاع وعليه الزكاة . 

وأما لو عشي عليه في الاندر فأدخله في ay‏ على باب الحرز له فضاع لم 
يضمن شيئاً وهذا الذي قال أبو اسحاق كلام صحيح لا يصح ان يختلف 
فيه . وانما الاختلاف إذا لم يعلم على اي الوجهين أدخله منزله فمرة حمله 
مالك رحمه الله تعالى على الضمان فضمنه ول يصدقه انه فعل ذلك على النظر 
وانه أراد حرزه بإدخاله منزله ء ومرة صدقه بان فعله اما كان منه على النظر » 
وانه أراد الحرز فصار الطعام عنده على وجه الامانة فأسقط عنه الضمان هذا 
الذي اعتقده في هذه المسألة وهي في الكتاب مشكلة )© . 


1 فابن رشد في هذه المسألة يعرض تحصيل القول فيها ء ولکنه لا 
يعرض وجه الاشكال فيها کا عرضه في سابقتها » ويتعرض لرأي أبي اسحاق 
التونسي ويستصوبه . 


2 ومن تصويباته ما جاء في الفصل"" الذي عفد لبيان العمل في زكاة 
الابل والغنم على كتاب عمر الذي ذكره مالك في موطئه وتناوله ابن رشد 
بالشرح فقال : ( وقوله ولا یجمع بين مفترق ولا يفرق بين جتمع خشية 
الصدقة : ذهب الشافعی الى ان النبى في ذلك انما هو للسعاة ء وذهب مالك 
الى أن Gl‏ في ذلك Ul‏ هو لأرباب المواشي . والصواب ان النبي على 
عمومہ لما جميعاً ء لا يجوز للساعي ان بجمع غنم رجلين اذا لم يكونا خليطين 
فيزكيهما على الخلطة ليأخذ اكثر من الواجب له ۰ ولا ان يفرق غنم الخليطين 
فیزکیها على الانفراد ليأخذ اكثر من الواجب له » وكذلك ارباب الماشية لا 
يجوز لهم إذا لم يكونوا خلطاء ان يقولوا : نحن خلطاء ليؤدوا على الخلطة اقل 


(1) ابن رشد : المقدمات : 235:1 وما بعدها . 
(2) ابن رشد : المقدمات : 246:1 وما بعدها . 
(3) الموطأ : كتاب الزكاة . 
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ما يجب عليهم في الانفراد » ولا يجوز لهم اذا كانوا خلطاء ان ينكروا الخلطة 
ليؤدوا على الانفارد اقل ما يجب عليهم على الخلطة . 


وأما آبو حنيفة الذي لا يقول بالخلطة » فيقول : المعنى في ذلك انه لا 
يجوز للساعي ان يجمع ملك الرجلین فیزکیھم| على ملك واحد مشل ان يكون 
للرجلين اربعون شاة فیا بينهها ولا ان يفرق بملك الرجل الواحد فيزكيه على 
املاك متفرقة مثل ان یکون له مائة وعشرون فلا يجوز له ان يجعلها ثلاثة 
أجزاء أربعين اربعين اربعين فيأخذ منہا ثلاثة شیاه . والمراد عنده هو في مثل 
ان يكون للرجلين مائة شاة وعشرون شاة على الثلث والثلثين فيأخذ منہےا 
الساعي شاتين قبل القسمة فيكون قد أخذ من غنم صاحب الثلثين شاة وثلثا 
Ll,‏ عليه شاة ومن غنم صاحب الثلث ثلثي شاة وعليه شاة فيرجع صاحبه 
عليه بثلث شاة SC‏ 


3 فإبن رشد يخالف في الفهم أمامه مالكاً » ويدلي برأيه الذي يخالف 
كذلك الشافعي ء Gilly‏ يجمع فيه بين رأبي مالك والشافعي ويحمل الحديث 
على عمومه فيتناول السعاة وأرباب المواشي على السواء ويرى أن لا وجه 
لتخصيصه بأحدهما تبعاً اي واحد من مالك والشافعي . ويبين لأبي حنيفة 
فهاً للحديث غير الذي اختاره هو وصوبه . ويشرح با شال فهم أي حنيفة 
للحديث ومقصوده . وهذا من ابن رشد تحرر واستقلال في الفهم ء واتصال 
مباشر بالأصول » واستحضار لها ولأقوال العلماء فيها بحيث لم يقتصر على 
الأقوال و بیحصر نفسه وقلمه في حشرها وترديدها فحسب فيكون عمله 
Wi‏ » تسجيلا لما وقع وتردیداً لما كان » وإعادة لما قيل » بل كان ينشط بفكره 

مع الآراء » ويحرك فهمه مع الافهام ء ويدلي بنظره مع الانظار » ويجرر 
yu‏ ويحصل القول في المشكلات . 





)1( ابن رشد : المقدمات : 246:1 وما بعدها . 
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24( ومن تحقيقاته في الذهب ما آق في الفصل التالي“ : ( فصل وأما 
زكاة الغنم فلا اختلاف فيها في المذهب اذ ليس في كتاب عمر منها موضع 
حتمل للخلاف . وقد اختلف في غير المذهب فيا زاد على المائتين فقيل:فيها 
شاتان حتى تبلغ مائتين وثلاثين فيكون فيها ثلاث شیاه حکی الداودي © 
(-402 ه) هذا القول ولا وجه له وأراه غلط وقيل: شاتان حتى تبلغ 
مائتین وأربعين فيكون فيها ثلاثة شیاه » ثم كذلك فیم| زاد على كل مائة » 
وقيل:انه كا يجب في مائتي شاة وشاة ثلاث شیاه فكذلك يجب في ثلائمائة شاة 
وشاة اربع شیاه ء dy‏ آربعمائة شاة وشاة مس شیاه وی خسمائة شاة وشاة 
ست شیاه ثم كذلك فيا زاد على کل مائة . وهذان القولان جاریان على 
أصل » Lely‏ ما حکاه الداودي فلا وجه له على ما ذکرناه) © . 


25( فإين رشد ربط المسألة الفقهية في الفصل السابق بأصلها من 
الحديث وأظهر ان كتاب عمر ليس فيه حل يحتمل ا خلاف في خصوص BIS}‏ 
الغنم داخل المذهب إلا ما حكاه الداودي وغلطه فيه اذ لم يجد له وجهاً ولا 
أصلاً اما حارج المذهب فیوجد ا خلاف وللخلاف اصل وموجب . 


6 وعقد فصلا لبيان أجناس الماشية بجميع اسنانبا » فذكر فيه ان 
الابل بجمیع اسنانہا صنف واحد جسم d‏ الزكاة وان البقر كلها بجميع 
اجناسها الحواميس وغير اشوامیس جنس واحد تجسع d‏ الزكاة ‘ وكذلك 


(1) ابن رشد : المقدمات : 248:1 . 

(2) هو آبو جعفر احمد بن نصر الداودي الاسدي له النامي في شرح الموطأ . والواعي في الفقه 
والنصيحة في شرح البخاري » والايضاح في الرد على القدرية وغير ذلك : الشيرازي : 
طبقات الفقهاء : 160 ابن فرحون : الديباج : 35 . خلوف : الشجرة : 110 وما بعدها . 
وقال تخلوف: توفي الداودي عام 440 ه . 

(3) غلط : في الخطرط : 63 ظ , 

(4) ابن رشد : القدمات : 248:1 . 

(5) ابن رشد : القدمات : 1 :248 , 
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الغنم كلها بجميع اجناسها ضأنها ومعزها تجمع في الزكاة وقال : لا اختلاف 
في هذا احفظه الا ما ذهب اليه ابن لبابة من ان الضان والمعز صنفان لا 
يجتمعان في الزكاة وان الذهب والفضة صنفان لا يجتمعان في الزكاة ) " وأورد 
له دليله من القرآن وهو قوله تعالى : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرّمان متشاہہاً وغير متشابه 
كلوا من ثمره اذا أثمر واتوا حقه يوم حصادہ ولا تسرفوا ان الله لا يحب 
المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشناً كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل 
الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان 
كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين © وتوجيه دليله : فلو كان 
المعز من الضان لكان البقر من الابل اذ لا فرق في ذلك بين التلاوة . وهذا 
معنى توجيه ابن لبابة ولیس نصه ‏ على حد تعبير أبن رشد . 

dy‏ الفصل بیان لمواطن الاتفاق » وأماكن الاختلاف » وعرض 
للأصل الذي اعتمد عليه المخالف وبنى عليه رأيه . 





(1) المصدر السابق . 
)2( سورة الانعام : 142 ,143 ,144 ,145 .. 
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الفصل الثامسن 
مدى التوفيق في تجسیم الغرض من ا مقدمات 
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مدى التوفيق في تجسيم الغرض من المقدمات 

ان ما أعلن عنه ابن رشد في مقدمة المقدمات ليبين الخط الذي أراد 
أن يسير فيه حين يتتبع تراجم المدونة ويماشي رسومها » وما صرح به لیوضح 
النہج الذي اختارہ لما Gh‏ على كتبها وعناوينها ء وهو ما سعى في تحقيقه 
بقلمه » وما التزم بتجسيمه بخطه » بحيث ان الباحث التتبع ليظفر أنه أطال 
نسبيا حين التزم بالاطالة خصوصا في أوائل كتاب الوضوء وحين أشبع القول 
هناك في المقدمات الاعتقادية ء والتمهيدات المتعلقة بأصول الفقه . وانه 
اختصر كذلك نسبيا فی أثبته في بقية الكتاب وسائر Posen Sh‏ 


وان الباحث ليجد الفرق بینا بين تمهيدات ابن رشد في مقدماته 
ومقدمات ابن gl‏ زيد d‏ ختصرہ وكذلك یجد الكشير من المعلومات الي 
اجتمعت في التمهيدات التي تساعد الطالب على التعلم » والباحث على 
استجماع الفكرة وتطورها ء والحكم وتوضيحه تأصيلا وتفریعا ء وفاقا 
وخلافا » وتسهل عليه مطالعة المؤلفات التي اعتنت بالدونة شروحا كانت أو 
مختصرات أو تعليقات بحيث يتعرف على المواطن النتفدة » والمواطن التي 
سلمت من الاعتراض والتصويب . ومنها يطمئن على سلامة المذهب وعلى 





(1) وقد صرح بانه جنح الى الاختصار في قولته : قد اتينا على ما شرطنا من بيان الحدود المميزة بين 
من يجوز فعله من لا يجوز في الأبكار وغيرهن فنرجع الآن لذكر القول ني أحکام أفعال من لا 
يجوز فعله من السفهاء البالغين اذ قد تقدم القول في أفعال الصبيان فنذكر من ذلك الآن ما 
أمكن ذكره وحضر حفظه على شرط الايجاز والاختصار وترك التطویل والاكثار ( انظر : ابن 
رشد : المقدمات : 199 و) . 
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معرفة ما فيه من روايات كانت محل لبس فصارت بفهم ابن رشد وذكائه محل 
وضوح ذلك ان الباحث ليجد هذه النتيجة مجسمۂ في ثنايا الكتاب حين 
يتعرض الى الروايات المروية فيوفق بینہا أو يصوب بعضها أو يحللها ء ولا 
يتعرض الى اسماء الشيوخ الذين بحثوا في الدونة وخدموها والى اسماء كتبهم 
سواء أكان الشيوخ اندلسيين أم مغاربة أم تونسيين أم مصريين أم عراقيين » 
فالكتاب يتتبع المسائل » ويسترسل مع الموضوعات بداية من أصل الأسدية 
الى مدونة سحنون الى شروحها واختصاراتہا » والتعليقات عليها ء ومن قول 
مالك والروايات المروية عنه الى أقوال أصحابه المتقدمين والمدأخرين » ومن 
القرآن والسنة الى الاجماع ء ومن أقوال الصحابة وآرائهم الى أقوال التابعين 
وتابعيهم ومذاهب علاء الأمصار . فمن شواهد ذلك : 


٭ ما ورد في معرفة وجه حكم المعاملة في العمل في المعادن وهو أن 
يكون على سبيل الاجارة الصحيحة » وقد بين انه وفع الاختلاف هل تجوز 
المعاملة فيها على الجزء منها أولا ؟ على قولين : 

أحدهما : ان ذلك لا يجوز لأنه غرر وهو قول أصبغ في العتبية واختيار 
محمد بن المواز وقول AST‏ أصحاب مالك . 


والثاني : ان ذلك جائز وهو قول ابن القاسم في أصل الأسدية واختیار 
لفضل بن سلمة”" قال : OF‏ العادن لما لم بجز بیعها جازت المعاملة فيها على 
الجزء منها قياسا على المساقاة والقراض© . 

فابن رشد زيادة على ما ذكره في أول القولین ء أورد القول الثاني مبينا 
انه قول ابن القاسم في أصل الاسدية وموضحا انه اختيار فضل بن سلمة 
حتصر المدونة . وقد تردد ذكره في القدمات في عديد الواضم مثل ما جاء في 





(1)الشيرازي : طبقات الفقھاء : 164 . 
)2( ابن رشد : القدمات : 1 : 225 وما بعدها . 
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القول في زكاة الفطر مم تحرج ؟ : ( والثالث قول ابن الماجشون حکاه 
الفضل عنه انها تخرج من خمسة أشياء وهي القمح والشعير والسلت والتمر 
والاقط والزبيب OC‏ 


ومن نظائر ذلك : ما جاء في باب الايلاء قوله : ( والرابع أنه يمكن من 
الفيء بوطء كامل ولا يقع عليه ا حنث الا بتمامه وهو قول ابن القاسم في 
أصل الاسدية » وظاهر قوله في المدونة وما يوجد له من حلاف ذلك فقدقيل: 
انه من اصلاح سحنون )وهي مسألة ختلف فيها هذا هو القول الرابع 
والأخير فيها وهي من الباب المذكور من قسم : ان يحلف على ترك الوطء 
بطلاق المولي منہا في حالة ما إذا كان الطلاق ثلاثا وهذه الحالة اختلف فيها 
ابتذاء على قولين : أحدهما : انه مول . 


وثانيها : انه غير مول ء فاذا قلنا انه مول فلا يطلق عليه حتی يحل 
أجل الايلاء » واختلف على هذا القول في حكمه اذا حل الأجل على أربعة 
أقوال : رابعها هو المذكور هنا . فابن رشد يتتبع قول ابن القاسم الذي 
صدر عنه أولاً في الأسدية أصل مدونة سحنون والذي يستفاد من ظاهر 
المدونة لسحنون وهو من اصلاحه . 

وما جاء في OLS‏ النایات : قوله : ( ورسم سحنون هذا الکتاب 
بکتاب جنایات العبید OC‏ 


٭ وما ورد من نقل عن ابي اسحاق التونسي وهو من خالص رأيه فيمن 
أضاع ماله وعليه الزكاة متى يضمن OF‏ وقد سبق الحديث عنه gly‏ اسحاق 


)1( المصدر السابق : 1 : 257 . 

)2( المصدر السابق : 1: 483 . 

(3) المصدر السابق : 1: 482 وما بعدھا . 
)4( المصدر السابق : 306و . ٠‏ 

)5( الصدر السابق : 1 : 236 وما بعدها . 
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التونسي قد تردد ذكره في المقدمات في عديد المواضع مثل قوله :(وذكر أبو 
اسحاق التونسى أنه قد تؤول على ما في المدونة انه أجاز مجامعة الرجل امرأته 
في الصحراء الى القبلة وهو بعيد ) © . 

٭ وما ورد من انقال عن ابن لبابة ‏ مؤلف النتخب وهو من شروح 
المدونة ‏ تارة يصويها وأخرى ينتقدها . وقد سبق عرض بعضها مثل : 
( وحكى ابن لبابة في المتتخب قرلا ثامنا في المسألة وهو ان الجنب يتيمم الى 
الكوعين بالسنة لا بالقرآن » وغير الجنب الى المنكبين على ظاهر ما في القرآن 
واحتج لذلك با يقف عليه من تأمله في موضعه من كتابه OC‏ 


ومشل : ( وذهب ابن لبابة الى أنها تغتسل عند أقل أيامها من غير 
استظهار وتكون مستحاضة وهو خطأ صراح يرده القرآن ويبطله الاعتبار ) ۵. 

ومثل : ( فأما ان ترك اعتبار تعيين الايام فهو قول سحنون وذهب اليه 
ابن لبابة وقال : يلزم من قال : باعتبار تعيين الأيام ان يقول:اذا ذكر صلاة لا 
يدري من أي يوم ان يصلي سبع صلوات صلاة لكل يوم من أيام الجمعة ء 
وهذا يلزم ء وكذلك يجب أن يقول في أيام الجمعة وما قل من الصلوات مما لا 
كبير مشقة فيه الا أن قول ابن لبابة عندي أظهر )9 وساق التعليل على ما 
ظهر عنده . 

ومشل : ( وذهب ابن لبابة الى ان الاعتکاف يصح في غير مسجد » 
وان ترك مباشرة النساء لا یلزم العتکف الا اذا اعتکف في مسجد على ظاهر 
ما نی القران وهو شذوذ من القول فتدبر ذلك ) ٩‏ . 


)1( الصدر السابق : 64:1 , 

(2) ابن رشد : القدمات : 80:1 , 

(3) الکلام یتعلق بالراة التي احتلفت أيام حیضها العتادة . انظر ابن رشد : القدمات : 93:1 . 
(4) ابن رشد : المقدمات : 151:1 . 

(5) المصدر السابق : 191:1 . 
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ومثل :( وهذامالاخلاف فيه بين أحد من القايسين ان الحكم الواجب 
لعلة شرعية يزول بزوال العلة ما لم تخلفها أخرى موجبة لمثل حکمها فلا 
خلاف بين أحد من المسلمين أعلمه في أن الخمرة نجسة ولا في انها اذا تخللت 
من ذاتها تطهر فتحل الا ما ذهب اليه ابن لبابة في ان نجاستها ختلف 
فيها )۲ . 

ومثل : ( وهو قول اصبغ وظاهر ما في المدونة على ما قاله ابن 
لبابة OC‏ 


٭ وما ورد من انقال من مختصر الطليطلي : للتایید ٩‏ أو GY‏ انفراده 
Le‏ حكى من ULM‏ من اتفاق) أو لاعتباره مصدرا لما أخذه من أقوال 
أصحاب مالك كا ورد في أحكام المفقود اذا انکشف أمره بالاتيان أو علم 
حياته أو موته قبل انقضاء الأجل والعدة هل ينتقض حكم الحاكم ؟ قال ابن 
رشد في أثناء القول : ( وأما اذا انکشف انه مات بعد انقضاء الاجل والعدة 
أو أنه حي ففي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها: ان الحكم ماض لا ينتقض فلا 
يكون له اليها سبيل ولا يكون لا منه ميراث : حكى هذا القول في ختصره 
ابن عيشون عن ابن نافع وهو بعيد » OY‏ الحاكم اذا حكم باجتهاده ثم بان 
له أو لغيره انه أخطأ في حكمه (be‏ متفقا عليه نقض ذلك الحكم باجماع . 
فلو قيل على قياس هذا:ان المفقود أحق بزوجته أبدا وان تزوجت ودخل بها 
زوجها كال منعي ها لكان له وجه في القياس » ولكنهم لم يقولوا ذلك فأين هذا 
من قول ابن نافع ؟ الا انه يشبه ما روي عن مالك فيمن خرص الخارص 
عليه من نخله أربعة أوسق فجذ منها خمسة أوسق انه يعمل على ما خرص 





(1) المصدر السابق : 1: 337 . 

)2( الصدر السابق : 72:1 . 

(3) الصدر السایق : 1: 127 , 

(4) انظر الصدر السابق : 1: 186 . 


551 


عليه لا على ما وجد . والصحيح ان عليه الزكاة لأنه قد انکشف خحطا 
الخارص فوجب الرجوع الى الق فابن رشد نقل عن ابن عيشون رأي 
ابن نافع واستبعده ورد عليه . 


* وما ورد في تتبع قول مالك اللاحق من السابق قول ابن رشد : 
فصل وبيع الغائب على مذهب ابن القاسم جائز ما لم يتفاحش بعده » والعقد 
عليه صحيح وان لم يعلم ان كان حين العقد قائما أو تالفا ء فان وجد قد تلف 
قبل العقد انتقض البيع باتفاق » وان تلف بعد العقد وقبل القبض فاختلف 
قول مالك رحمه الله في ذلك : فمرة قال : ان مصيبته من البائع وینتقض 
البيع كتلفه قبل العقد وهو آخر قوله » ومرة قال : ان مصيبته من المبتاع » 
ويصح البيع )© . 

٭ وما ورد من أنقال عن ابن أبي زيد مؤلف المختصر والنوادر 
والزيادات : مثل ما جاء في أقل الطهر وقد اختلف فيه عل أربعة أقوال : 
الثاني منہا : (قول سحنون وهو دليل المدونة على ما تأوله ابن أبي زيد ان أقله 
ثمانية أيام )© . 


ابن رشد وان وجد دليلا لتأويل ابن أب زيد والتسليم له بهذا القول 
فانه لا يسلم له التأویل GV‏ ويرى أنه بعيد في قوله : (.. وان كان ابن ul‏ 
زيد تأول ان الكراء يفسخ بينها وبين الكري ان تمادی بها الدم بعد الاستظهار 
وهو بعید ٩)‏ . 


وان ما قلناه بالنسبة الى الولفات التی اعتنت بالمدونة اختصارا أو شرحا 


(1) ابن رشد : المقدمات : 1: 409 وما بعدها . 
(2) المصدر السابق : 2: 553 , 

)3( ابن رشد : المقدمات : 1: 89 . 

)4( الصدر السایق : 90:1 . 
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أو تعليقا وتقييدا لینسحب على أمهات كتب المذهب الالكي وغيره ء فابن 
رشد ينقل منها احیانا ويعتبر ذلك تفسيرا للمذهب أو تقييدا لرأي » وأحيانا 
يعدها مصدرا للأقوال ومرجعا للروايات وأحيانا أخرى ينتقد مافيها 
ويصوبه » ويعدل ما فيها ويصححه ‏ ومن أمثلة ذلك : 


٭ ما أثبته في الوكالة ونصه : ( وید الوكيل كيد موكله فيا وكله عليه ء 
فمن حلف الا يفعل فعلا فوكل على فعله فهو حانث الا ان يكون نوى الا 
يفعله هو بنفسه . وكذلك من حلف ان يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد 
بر الا ان يكون نوی ان يلي الفعل بنفسه . ففعل الوكيل كفعل الموكل فيم| 
يوجبه الحكم . هذا معنى قولنا:یدالوکیل كيد الوکل . 

وقد أق ابن شعبان9) ( 355 ه / 966 م ) في هذا بعبارة فاسدة غير 
مرضية واحتجاج غير صحيح فقال : وفعل الوكيل فعل موكله لأن من حلف 
الا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله حنث » واحتج لذلك بقول الله عز 
وجل : « الله يتوف الا نفس حين موتہا والتي لم تمت في منامها )0 ء وقوله 
تعالى : « قل يتوفاكم ملك الوت الذي وكل بكم »“ . قال:فكان فعل ملك 
الموت هو فعل الله عر وجل . 

فهو فعل الله تعالى لأنه خالقه وفاعله حقيقة » وكذلك » أفعال سائر 
العباد الله خالقها وفاعلها› قال الله تعالى : « والله خلقكم وما 
تعملون »۲ . وقال تبارك وتعالى : « ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 


(1) هو ابو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان القرطي . عاش فوق الثمانين » اليه انتھت رئاسة 
المالكيين . ألف الزاهي في الفقه » وكتاب part‏ ما ليس في المختصر » وكتاب أحكام القرآن 
وغيرها . الشيرازي : طبقات الفقهاء : 155 . عياض : المدارك : 3: 293 . ابن فرحون : 
الديباج : 248 وما بعدها . غلوف : الشجرة : 80 . 

)2( سورة الزمر : 39 . 
)3( سورة السجدة : 11 , 
)4( سورة الصافات : 96 . 
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ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب 
والطلوب Pe‏ وقال :«وأسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»© . 

وأما فعل الوكيل فلا يجوز ان يكون فعل الموكل وانما هو كفعله في 
وجوب الحكم ولا يقال لضرب السلطان أو قتل أو كتب لا لم يفعله بيده Lily‏ 
أمر به غيره الا مجازاً لا حقيقة فكيف يصح قياس فعل الموكل والوكيل من 
المخلوقين بأفعال الخالق تعالى » وما يستقيم هذا الاحتجاج الا على مذهب 
أهل القدر القائلين of‏ أفعال العباد تخلوقة لهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
ولو تدبر ابن شعبان هذا الكلام لما تكلم به ولكنها غفلة وغلطوليس أحد 
بمعصوم من الخطإ والغلط وبالله التوفيق ) © . 

فابن رشد يصحح عبارة ابن شعبان في هذا القام » ويبين فساد عبارته 
وفساد احتجاجه ويحَذّر من الانسياق معه أو أخذ عبارته ودليله مسلمين دون 
تمحيص وبلا تخليص » ومن ثم فقد تحری هو في عبارته وأوردها مستقيمة على 
وجههاء سليمة من علتها . 

٭ وما أثبته في كتاب الرجم في قوله : ( ان من زن ببهيمة من البهائم 
لم يجب عليه حد الا ما وقع في كتاب ابن شعبان من ان الحد في ذلك واجب 
عليه وهو بعيد )© . 


٭ وما أثبته في كتاب الصلاة ونصه : ( وكذلك الاعتدال في الفصل 
بين أركان الصلاة الاختلاف فيه في المذهب ففي ختصر ابن اسلاب انه 





0( سورة : الملك : 13, 14 , 
Q)‏ ابن رشد : المقدمات : 249 و. 
)4( ابن رشد القدمات : 290 و . 
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فرض والأكثر انه غير فرض فمن لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود 
استغفر الله ds‏ يعد روى ذلك عیسی © (- 212 ھ) عن ابن القاسم وت 
فهو يظهر ان ما في مختصر ابن الجلاب'© (-_378 ه / 8 م ) يقابل المشهور 
وقول الأكثرين في المذهب . 

٭ وما أثبته في كتاب الصيام مبینا افتقاره الى النية ونصه : ( وان افتقر 
الصيام الى النية وان لم يكن فعلا مأمورا به من أفعال الابدان وانما هو امساك 
عن فعل وهو ترك , والتروك في الشرع لا يفتقر الى نية ) لأنه ترك ختص 
بزمن معلوم : فانه يفتقر الى النية بخلاف ما كان منهالا يختص بزمن معلوم 
كترك الزنى وشرب الخمر وما أشبه ذلك . وقد أطلق القول جماعة من أهل 
اللغة ان الصيام ليس بعمل » والى هذا ذهب الطحاوي وفال فيا روي عن 
النبي BB‏ انه قال حكاية عن ربه : كل عمل ابن ادم فهو له الا الصيام فانه 
لي Lib‏ أجزي به انه استثناء منفصل بعنی لکن . والصواب ما 
ذكرناه )9 . فهو یرد على الطحاوي ويبين صواب ما ذهب اليه هو ومال . 





(1) هو آبو محمد عيسى بن دینار بن وهب الطليطلي به pty‏ انتشر علم مالك بالأندلس ورجعت 
الفتيا مها الى رأيه . له كتاب المدية في الفقه » وله سماع من ابن القاسم عشرون كتابا . . . 
الشيرازي : طبقات الفقهاء : 161 عياض : المدارك : 3: 15 . ابن فرحون : الديباج : 178 
وما بعدها . خلوف : الشجرة : 64 . 

(2) ابن رشد المقدمات : 116:1 . 

(3) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب من آهل العراق . له كتاب التفريع في الفقه 
( خطوط ) وكتاب في مسائل الخلاف . أنظر ہم سماه الشيرازي : طبقات الفقهاء : 168 . 
ابن فرحون : الديباج : 146 . غلوف : الشجرة : 92 . 
بروكلمان : تاريخ الأدب العري : 3 وما بعدهاء البغدادي : هدية العارفين :1: 447 
كحالة : معجم المؤلفين : 6: 238 وما بعدها ., 

(4) مسلم : كتاب الصيام : باب أحاديث ثواب الصوم . ( الآبي : اکمال الاكمال : 3: 265 وما 
بعدها ) , ۰ 

(5) ابن رشد : المقدمات : 181:1 وما بعدها . 
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٭ وما أثبته في كتاب المديان في قوله : ( فان شهد له قوم بالعدم » 
وعليه آخرون WL‏ ول يعينوا له مالا ء ففي أحكام ابن زياد ان شهادة من 
شهد WL‏ أعمل وان كانوا أقل عدولا ء ويحبس بشهادتهم حتى تقوم له بينة 
انه أعدم بعد ذلك بجائحة أتت عليه . وهذا عندي بعيد . فلا يصح عندي 
في المسألة الا رواية أبي زيد ان ذلك تكاذب وتہاتر ء وان بينة العدم أعمل 
لأنہا اثبتت حك وهو تحليفه وتسريحه » والثانية نفت الحكم . وانما يشبه ان 
يقال : ان بيئة الملا أعمل ان كان هذا الاختلاف بين البینتین بعد أن حلف 
وسرح OY‏ البینة التي شهدت عليه باللا تكون ههنا هي التي أوجبت الحكم 
وهو رده الى السجن والله أعلم . ورواية أبي زيد وقعت في كتاب المديان 
والتفليس في بعض الروايات قال فيها :إنهلا ينظر الى هؤلاء ولا الى 
هؤلاء > ويدس في ذلك fal‏ الصلاح والفضل » فان کان له مال ضيق عليه 
حتى یژخذ منه الحق ء وان لم يكن له شيء خلي حتى يرزقه الله تعالى هذه 
الرواية تجعل البينتين متعارضتين تسقطان جميعا اذا استوتا في العدالة » 
ويرجع الى أصل حاله ء فان كان متهیا بانه خباً مالا حبس حتى يأ ببينة على 
العدم اعدل من البينة التي شهدت عليه بالملا ء وان كان LE]‏ سجن تلوما 
واختبارا اطلق اذا انقضت مدة اختباره على ما حکیناه عن ابن الماجشون من 
التفصیل في ذلك) (. 

ولكن الذي يلفت الانتباه ابتداء من مقدمة المقدمات وانتھاء بما انتشر فيها 
وحرر فيها أمور : 

أوها : ان بناء المسائل المختلف فيها على أصوها من الكتاب والسنة 
أمر أغلبي لا كل : فهناك من المسائل الخلافية التي لم يظهر ها أصوها مثل : 
قوله : واختلف في ركعتي الفجر... فقيل : انیا سنة وقيل : انها 
استحباب . فاما الاختلاف في ركعتي الفجر فمنصوص عليه . روى آبو زید 


(1) ابن رشد : المقدمات : 189 ظ وما بعدها , 
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عن ابن القاسم انا سنة وهو مذهبه في المدونة بدلیل اشتراطه لهم النية فیھما 
ومثله في سماع ابن القاسم من العتبية » وروى أشهب عن مالك انه يستحب 
العمل میا وليستا بسنة ء ومثله في سماع عيسى من کتاب المحاربين والمرتدين 
لاصبغ )۵ . فغاية ما في هذا القول : انما هو التصريح GIL‏ الداخلي في 
مذهب مالك وبالقائلين بكل قول وبمصدر النقل . 

ومثل قوله :(وقد اختلف في ستر العورة فقيل : انها من فرائض 
الصلاة وقيل : انها ليست من فروض الصلاة وانما هي فرض في الجملة سسنة 
في الصلاة : فمن Lal‏ من فروض الصلاة أوجب الاعادة على من صلى 
مكشوف العورة وهو قادر على سترها ومن لم يرها من فروض الصلاة لم یوجب 
عليه الاعادة الا في الوقت )9 . 

ومثل قوله : روقد اختلف فيمن ذبح ما ينحر أو تحر ما بلیج من غير 
ضرورة قال مالك في كتاب ابن المواز : لا يؤكل كان ناسياً أو متعمداً وهو 
ظاهر ما في المدونة ء وقال اشهب : یڑکل کان ناسياً أو متعمداً وهو ظاهر 
قول عبد العزيز ابن أبي سلمة © (-160 ه) في العتبية » وقيل : یکره 
أكله» وقال ابن بکیر : ( 226 ه ) أن ذبح البعیر اكل وان نحرت الشاة 

تؤكل )© . ايراد للأقوال »وعزوا للمصادر احياناً » وبناء على الأقوال 
احکاماً اختلفت باختلافها » ولكن وصلها بالأصول مفقود 6 وعرض Las‏ 
الخلاف غير موجود . 





(1) ابن رشد : المقدمات : 1: 118 . 

)2( المصدر السابق : 134:1 . 

(3) هو yl‏ عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون مات ببغداد. الشيرازي: طبقات الفقهاء: 67. 

ابن حجر: تقريب التذمیب: 1: 510. 

(4) هو أبو زكريا يحبى بن يحبى بن بكير التميمي النيسابوري كان ثقة أميتاً ٠‏ ولازم مالكاً وروى 
عنه الشيخان البخاري ومسلم » ابن فرحون : الديياج : 349 وما بعدها . ابن حجر : 
تقريب التهذيب : 360:2 غلوف : الشجرة : 58 . 

)5( ابن رشد : المقدمات : 324:1 . 
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ٹائیھا : ان عزو الأقوال لاربامها ء ونسبة الآراء إلى أصحابها أمر اغلبي 
كذلك کی : فهو ایا | لا يضيف الأقوال الداخلية للمذهب الى قائليها » 

مثل قوله : ( واختلف اذا صلى المسافر بالمسافرين رکعتین ٹم قام لإتمام 
الصلاة فيا يصنع القوم خلفه على ثلائة اقوال : احدها انهم يسلمون 
لأنفسهم وینصرفون » وقیل : اہم يقدمون من يسلم بهم ؛ والثاني : اہم 
ينتظرونه حتى يتم الصلاة فيسلمون بسلامه » والشالث انهم يتبعونه ویعیدون 
الصلاة )© . 


ثلاثة > se : tad‏ والجماعة و وموضع م الاستیطان قرية 4 كانت ae‏ عل 
مذهب مالك amy‏ اللہ تعال » وقد قيل في الامام وا حماعة : انبیا من شرائط 
الصحة كالوضوء والنية والتوجه الى القبلة وما آشبه ذلك وقيل: انا من 


شرائط الوجوب )© . 


ومشل قوله : ( وقد اختلف هل من شروط صحته ‏ أي الحعل ۔ 
يكون للجاعل فيه منفعة ام لا ؟ على قولین ) 3 . 

ومثل قوله في عرض الأقوال في حكم زكاة الفطر : ( ومن آصحابنا من 
اطلق القول بأنها سنة )© . 

ومشل قوله في حكم الفاصب وما يجب عليه : ( واختلف ان كان 
صغيراً م یعقل فقيل : ان ما اصابه من الاموال والديات هدر كالبهيمة 


(1) ابن رشد : المقدمات : 160:1 , 
)2( الرجم السابق : 164:1 . 
)3( ابن رشد : المقدمات : 623:2 . 
(4) المصدر السابق: 1 :252 . 
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العجماء التي جعل رسول الله بل جرحها جباراً ء وقيل : ان ما أصابه من 
الاموال في ماله وما أصابه من الدماء حملته العاقلة ان كانت الثلث فصاعدا 
كالخطأ سواء » وقيل:ان ما أصابه من الاموال هدر وما اصابه من الدماء لته 
العاقلة ان بلغ الثلث وحكمه حكم الجنون المغلوب على عقله )۷۷ . 

الثها : ان سلوك الاختصار في عرض بعض المسائل وبعض الفروع 
قد یتنا مع الخرض الذي ساقه في قوله : ( وتعظم الفائدة ببسطه وتقديمه 
: )@ 
وکهیده  )‏ . 


فهو لم يتناول في بعض كتب المدونة ورسومها ما يتعلق بها لغوياً كما 
دونه في المقدمة 0 وقد سبقت الاشارة الى بعض تلك الكتب . 


وهو ينص على انه اختصرء ويجيل على امهات الكتب والأولى 
التنصيص على ما هو موجود فيها ولو اختصاراً . مثل قوله : ( وتختص الجمعة 
بسنن وفضائل تنفرد بها دون سائر الصلوات منبا الغسل . والطيب 
والانصات وتعجیل الرواح وترك التخطي وما أشبه ذلك مما هو مذكور في 
امهات الكتب )© فما أشار اليه هنا يشتمل على فروع متعددة وأقوال مختلفة 
یکن ان يعرج عليها ويعطينا رأيه فيها ک| اعطاه في غيرها ء ويمكن ان 
یصوب ويصحح بعض الروايات والعاني وینافش کماصحمح وناقش سواها . 
ويعطي للباحث والطالع مزیدا من التدرب على الفهم والاقتناع . 

رابعها : ان الجنوح الى رد بعض التأويلات أو الأقوال بطريق 
استبعادها ء او التعقيب عليها بأن فيها نظرا دون بسط وجه الاستبعاد » ومن 
غير تحرير النظر امر سلبي وهو موجود يترك الباحث والمطالع يتشوقان الى 





(1) المصدر السابق : 224 ظ وما بعدها . 
)2( المصدر السابق : 2:1 . 
(3) المصدر السابق : 1 :166 . 
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التعليل» ويتشوقان الى التوجيه حتى بطمئن وحتى يعرف وجه الصواب 
والقوة . 

فمن أمثلة ذلك : 

1( تعليقه على رأي ابن شعبان في كتابه : ان من زنی ببهيمة يجب عليه 
الحد بقوله : ( وهو بعيد OC‏ ۰ فأين وجه البعد ؟ وأين تحرير المقال فيه ؟ 

© وتعليقه على ما قيل في اختصاص الشهادة في الزنى بأربعة شهداء 
انما احتيج في الزنى الى أربعة شهداء لأنه بمنزلة فعلين لأن الزاني منه الفعل 
ومنها التمكين فاحتاج كل فعل الى شاهدين وهذا فيه نظر )© . 





)1( ابن رشد المقدمات : 289 و . 
)2( المصدر السابق : 289 ظ وما بعدها . 
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الفصل التاسع 
كتاب المقدمات مرجع فقهي 
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كتاب المقدمات مرجع فسقهي 
على الرغم ما بدا في الكتاب من سلبيات فإنه يعتبر بحق مرجعاً من 
المراجع ld‏ أورده وحرره . وبالرغم من بعض التحذيرات الصادرة بازاء 
بعض الجوانب منه فإنه يعد مصدرا من مصادر الفقه المالكي في انقاله ds‏ 
تدقيقاته » وفي ضبطه المذهب » وف بیان مثار الخلاف وتوجيهه » وی عرض 
الصحیح من الأقوال وتأييده » وني الاعلان عن المشهور منها ودعمه . 


إن الكتاب جدير Ob‏ يتبوأ مكانة متازة في عصره وبعد عصرہ » وان 
يوضع في موضع المرأة المجلوة التي تعكس المذهب المالكي بوضوح ء والتي 
تحقق المدونة أجل تحقيق اذ تظهر المذهب وعقيدة مؤسسه وأصحابه ء وتبين 
منشأه وتطوره » أصوله وتفريعاته ء وتعرض مواقف ابن رشد منہا موافقة 
واعتراضاً ء تأييداً واستبعاداً » إذ تدقق معاني الدونة وتضبط تأويلاتها » وتحل 
مشكلاتها » وتغربل ما قيل فيها سابقاً الى عصره ء كما تغربل آراء المالكيين في 
أفهامهم ما ء وأقوالهم في كتبهم ء أو انقالهم في تاليفهم . . كل ذلك بحذق 
وامانة » وبموضوعية وفطانةء وبحفظ نادر » ودراية قوية على الاستيعاب 
والفهم . وحسن المع والتركيب » وجمال العرض » والتبويب » وقدرة على 
الإفهام > وايصال العلومات الى الأفهام . 


والكتاب يمثل حلقة جديدة في التاليف المالكية » ونظرة جديدة الى 
الدونة أساساً » والى التصانیف الفقهية لشيوخ المذهب وعلمائه » با ارتأيناه 
سابقاً > وجلبنا له بعض الشواهد من المقدمات وان كانت طافحة بالشواهد 
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بل هي كلها شاهد على صاحبها وعلى طريقته فيها » وعلى ما جلبه من نقولء 
واحاط به من اقوال » وما طالعه من مؤلفات توافرت على امتداد العصور 
التي سبقته » وما تیا له منها فغنم منها الكثير » وأعطى الكثيرء وتحرى فيها 
التحري التام ء وضبط الضبط الكامل . 

ولا غرابة ان يعد ابن رشد نفسه كتابه هذا مرجعاً أساسياً ومن هناك 
فهو يحيل عليه ويكتفي با ذكره فيه عن اعادته في كتابه الذي ألفه من بعد 
وهو و البیان والتحصيل » كما سبق اثباته ء وسلفت الاشارة اليه ۰ وان يجعله 
مشوقاً للطلاب » وسھلا لاقتحام ما في المدونة من صعاب » ومدرباً هم 
على ادراك المسائل بأصولحاء وعلى استنباط الأحكام وتطبيقها على فروعها : 
كل ذلك بحسن ذكاء » وصواب تدبیر . 

ولا بدع ان يعرف تلاميذ ابن رشد لهذا الكتاب قدره فيقبلوا عليه 
ويرووه عنه » ویجفظوه! وینسخوه ويسمعوه لطلبتهم » ويشهدوا له بالسبق 
والتدقيق ء والحفظ وتمام الاستيعاب » ويسلموا له بسلامة العلومات الفقهية 
وغيرها » ویشکروا له سعيه فيه » وهكذا تسلسل الأمر عند الناس . ولا 
خفاء ان الكتاب انتشر عند المالكيين وعرف قدره منہم: فعولوا على JEW‏ 
منه » وقل ان تجد بعد وفاة مصنفه في أي عصر من العصور من لا يأخذ منه 
او من البيان والتحصيل او منبما معاً . 

ويمكن أن يقال : ان الذين اعتنوا بالمدونة بعده استفادوا من مقدماته , 
ونقلوا منہا . وان الذين اهتموا بمذهب مالك وألفوا فيه قل ان لا يشيروا الى 
آرائه واختباراته وتشهيراته » فمن شواهد ذلك : 


ما قام به آبو الحسن علي الرجراجي في منهاج التحصیل الذي شرح فيه 





(1) كان ابن Sp‏ پستظهر المقدمات . انظر ابن الابار : المعجم : 160 :170 , 
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الدونة واعتمد فیما اعتمد عليه في ذلك على كلام ابن رشد . وقد سبق 
الحديث عنه في شروح المدونة . 


وابن رشد الحفيد في کتابه بداية الجتهد ونہایة القتصد پنقل من 


وما قام به خلیل في توضیحه اذ نقل عن ابن رشد by‏ ختصرہ اذ 
اعتمد عليه وقد سبق القول فيه . وما سايره فيه شراح خليل والمحشون على 
تلك الشروح . فبهرام'7  (‏ 805 ه/ 1402 م ) ينقل في شر حه على خليل 
من المقدمات مشل قوله : ( وروي إ حاق الخنزير في ذلك بناء على ان 
الغسل للقذارة » وعلى هذا فيلحق به سائر السباع لاستعماٰغا النجاسة قاله 
ابن رشد ) © . 


وقوله : ( والمشهور انه لا يمر بالغسل لها أي النجاسة ‏ عند قصد 
الاستعمال » وقيل : يؤمر على الفور بناء على أن الأمر المطلق هل يحمل على 
الفور او التراحي ؟ ولا يحتاج في ذلك الى نية قاله الباجي وابن رشد ء قالا : 
وانما يفتقر التعبّد الى النية اذا فعله الشخص في نفسه ء اما هذا وغسل الميت 
وما geld‏ فلا )۷“ . 





(1) هو أبو البقاء تاج الدين ببرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري » مولده سنة (734 ه/ 
4 م ) . قاضي قضاة مصر. السخاوي : الضوء اللامع : 19:3 وما بعدها السيوطي : 
حسن المحاضرة : 1 :263 التنبكتي : نيل الابتهاج : 1 وما بعدها . لوف : الشجرة + 
9 وما بعدها . كحالة : معجم المؤلفين : 80:3 . 

(2) أي في غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه . 

)3( بہرام : شرحه على الختصر الخليلي : 12:1 وظ . 

وانظر النقل بالمعنى من مقدمات ابن رشد : 62:1 . 

(4) بهرام : شرحه على الختصر الخليلي 12:1 و . 

انظرراي ابن رشد في القدمات : 173:1 . 
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وقوله : (ابن رشد والأصل في هذا قوله تعالى : «والمنخنقة 
والموقوذة . . )0 الى آخرہء ولا خلو ذلك من احوال خمسة : أحدها ان تموت 
في ذلك الفعل » والثاني : ان تكون مرجوة الحياة » والثالث : ان ينفذ 
مقاتلهاء والرابع : ان يبأس من حیاتہا ء والخامس : أن يشك في حياتها : 
ولا حلاف فيا اذا كانت مرجوة الحياة ان الذكاة تعمل فيها وتؤكل . 


وأما ان انفذت مقايلهافالمشهور انها لا تؤكل » ولا تعمل الذكاة فيها 
وروي ابو زيد عن ابن القاسم في كتاب الديات فيمن ضرب رجلا فأنفذ 
مقاتله ثم اجهز عليه آخر ان الثاني يقتل ويعاقب الأول . والصحيح رواية 
سحنون والأول يقتل ويعاقب الثاني فعلى رواية أبي زيد تعمل الذكاة في النفوذ 
المقاتل : فظاهره ان خلاف غير منصوص عليه في المنفوذة المقاتل )۲۸ . 


© والواق © ۱+ 897 ھا 1492 مم ( d‏ التاج والاکلیل لمختصر خليل 
بورد الانقال كثيراً عن ابن رشد ومن مقدماته مثل قوله في كتاب الزكاة : 
( ابن رشد ولا تجب في شيء من | خیوان سوی الابل والبقر والغنم )۷ ١‏ 


( قال:والركاة مأخوذة من الزكاء وهو النمو زكا الزر ع نما وطاب وحسن 
وزکی القاضي الشهود اگی حا مم ورفعهم من حال السخطة الى حال العدالة 
فسمیت الصدقة الواجب اخذها من الال بزكاة OY‏ ا مال الذي اخذت منه 


(1) سورة الائدة : 4 , 
(2) بپرام : شرحه على الختصر ص : 2 :10 و( انظر ذلك في القدسات لابن رشد : ۱ :322 وما 
بعدها) . 
(3) هو yf‏ عبد الله محمد بن یوسف بن ابي القاسم العبدري الشهير بالواق . القرانی : توشیح 
الديباج : 63 وما بعدها . التنبكتي : نيل الابتهاج : 4 وما بعدها . الزرکلی : الاعلام : 
8 . كحالة : معجم المؤلفين : 133:11 . 
(4) المواق : التاج والاكليل : 256:2 ( انظر النقل بالمعنى من المقدمات لابن رشد 1 :200 . 
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يبارك فيه ويزكو . . )2 . 


وقوله : ( ابن رشد : يجب على مذهب مالك ترتيب الفوائت في 
القضاء الأول فالأول . . . )© . 

© ونقل محمد بن ابراهيم التتائی( (-942 ه/ 1535 م ) في كتابه 
فتح الجليل في حل الفاظ جواهر درر خليل عن ابن رشد ومن مقدماته : مثل 
قوله : ( أبن رشد قول ابن لبابة: تغتسل لأقل عادتها والزائد استحاضة خطأ 
صراح )۳ . 


7 ھ(1690م في شرحه الصغير‎ 1101 roe a 
قوله : ( ابن رشد وهذا بناء على قول من یری انه لا يكون مسجداً إلا ما‎ 
, كان له سقف‎ 


ومشل قوله : ( ومن فاتته الجمعة تمن تجب عليه فكل هؤلاء یکره 
جمعهم وان جمعوا لم يعيدوا على الاظهر » ابن رشد لان المنع لا يرجع لاصل 


(1) الواق : التاج والاکلیل : 2 :256 . ( انظر النقل حرفياً تقريباً من المقدمات لابن رشد :220:1 
by!‏ بعدها) . 

)2( المواق : التاج والاكليل : 9:2 . ( انظر النقل من المقدمات لابن رشد : 147:1) . 

(3) هو اہر عبد الله شمس الدين بن محمد بن ابراهيم بن خلیل التتائي المصري القرافي : توشيح 
الديباج : 48 ظ . التنبكتي : نيل الابتهاج : 335. خلوف : الشجرة : 272 . الزرکل : 
ats‏ : 6 :192, 

)4( التتائي : فتح الجليل : 1 :159 ظ . 
شرت ز اندم لابن رشد : 93:1 . 

)5( هو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ء انتهت اليه رئاسة المالكية بمصر . الزركلي : 
الاعلام : 118:7 خلوف : الشجرة : 317 . 

(6) المترشي : الشرح : 74:2 . ( انظر المقدمات لابن رشد : 164:1 وما بعدها ) . 
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الصلاة وانما يرجع لوصف بها فهي مجزئة باصلها مکروهة بوصفها OC‏ . 


. وقد استفاد سام السنهوري© (- 1015 ه/1606م) في 
شرحه على المختصر الخليلٍ من القدمات ونقل عنها في مثل قوله : (وحكى في 
المقدمات فيه ثلاثة اقوال LSU:‏ ان ذاب بلا صنعة OC‏ اورد هذا الكلام عند 
بیان ا ماء المطلق وشرح كلام خليل : (او ذاب بعد جموده )۲۱ . 


وف مثل قوله : (ابن رشد فتوى الباجي بعيدة لان المسجد إذا حصل 
مسجداً لا يعود غير مسجد إ إذا انہدم بل يبقى على ما كان عليه من نم التسمیة 
والحکم وان لا تصبح تسمية الفضاء المتمخذ لہناء السجد مسجداً قبل البناء . 


اھ0 . 


© وما قام به محمد البنانی!“ (-1194 ه / 1780 م ) في حاشيته على 
عبد الباقي الزرقاني 7 ( 1099 ه / 1688 م ) على ختصر خليل في قوله : 
(قال ف المقدمات : مذهب الامام مالك رحمهالله وجمیع اصحابه وجمهور أهل 


العلم أنهي التیمم - يرفع الحدث » وقال ابو سلمة بن عبد الرحمن : يرفع 


(1) الخرشي : الشرح :84:2 . 
)2( هو ابو النجاة سام بن محمد السنهوري مفتي المالكية بمصر . 
الزركلي : الاعلام : 116:3 محلوف : الشجرة :289 , 
(3) السنہوري : شرح المختصر :4:1 ظ. 
)4( المصدر السابق . 
)5( الصدر السابق :241:1 و 
(6) هو ابو عبد الله حمد بن الحسن البناني الفاسي مولده سنة 1133 ه /1721 م البغدادي : هسدية 
العارفين :342:2 . كحالة : معجم المؤلفين :221:9 وما بعدها . 
(7) هو عبد الباقي بن يوسف الزرقانی مولده سنة1)02 ه /1611 م 
الازهري: اليواقيت الثمينة : 238:1 وما بسدها . البندادي : هدية العارفين :407:1 , 
كحالة : معجم المؤلفين :80:5 . 
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الحدثين جیعاً ¢ وقال ابن السیب() وابن شهاب : يرفع الاصغر دون الأكبر 
وان كان التيمم عند مالك واصحابه لا يرفع الحدث جملة فإنه يستباح به عنده 
ما يستباح بالوضوء والغسل ١١ھ‏ )9 . 


وما حكاه في قوله : (وعده© ابن رشد في مقدماته من فضائل 
الصلاة )© . 

© ومن نقل عن ابن رشد . واخذ من مقدماته أبو الحسن الصغير 
(-719 ه) في تقييده على تہذیب البراذعي ء فكان يحيل عليها ويقتبس 
منها. © . 

وكذلك يشير ابن غازي في كتابه تكميل التقیید الى ما كتب في 
القدمات » ويحيل عليها في مثل قوله : (والرابعة ممنوعة ابن بشير اجماعاً قلت 
تسليم ابن عرفة هنا الاجماع يدل على انه يتأول ما في المقدمات من الكراهة 
على all‏ وهو خلاف قول خليل : وهل تكره الرابعة أو تمنع : حلاف )© . 


ومن dot‏ عن ابن رشد وعاد ال المقدمات ابن عرفة الورغمي وتلامیذہ 


ومختصره في الفقه طافح بالنقل عن ابن رشد ء ومن نقله عنه من 
مقدماته مايل : 


(1) هو ابو محمد سعيد بن الُسيب بن حزن المخزومي القرشي (-94 ه / 713م). الزرکلي : 
الاعلام : 3: 155 . 

Gly (2)‏ : حاشیته على الزرقاني :150:1 . 

(3) اي وعد القبض . 

)4( بناني : حاشیته على الزرقاني :268:1 . 

)5( انظر : ابي الحسن الصغير : التقیید :4:1 ظ. ثم7 و .ثم10 ظ » ثم11 ظ » ثم12 و . 

(6) ابن غازي : التقييد : مجلد :1:1 ظ . 
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© روني وجوب غسل ما طال منها ‏ اي اللحية ‏ عن الذقن قولان 
لابن رشد عن معلوم المذهب وسماع موسى رواية ابن القاسم وقاله 
الامبري )0 وما نقله ابن عرفة هنا عن ابن رشد كان من القدمات في الفصل 
الذي عقدہ لبيان فرض غسل الوجه© وقوله تعالى :«فاغسلوا وجوهکم "۳ . 


المشهور )9 . والنقل عن ابن رشد موجود في المقدمات في الفصل الذي ساقه 
في تبيين فرائض الوضوء من سننه ومستحباته(؟ و 


© (ابن رشد وعلى المشهور ان نكس بحضرة الاء اعاد المقدم وما بعده 
وان كان ناسياً وان جفوضوءه فالعامد قيل:يعيد وضوءه وصلاته ۹ Or,‏ ۲ 


والسألة برمتها مأخوذة من مقدمات ابن رشد) . 


والأبي يأخذ عن ابن رشد وینقل من مقدمانه احياناً بالنص وأخرى 
بالعنی : فمن نقله قوله في نصاب العين في كتاب الزكاة : (ان لم تجز بجواز 
الوازنة وقل النقص فذكر ابن رشد في سقوط زكاتها قولینء وإذا جازت بجواز 
الوازنة وقل النقص ففيها قول بسقوط الزكاة وإذا جمعت الصورتان حصل 
فیهما ثلائة اقوال وجوب الزكاة قل النقص او کثر وهو الشهور. وسقوطها في 


۰ 
1 


)1( ابن عرفة : الختصر :11:1 و (الخطوط ). 

)2( ابن رشد : القدمات :50:1 وما بعدها , 

)3( سورة ا ائدة :7 . 

(4) ابن عرفة : الختصر :7:1 ظ . (الخطوط). 

(5) ابن رشد : القدمات :53:1 . 

(6) ابن عرفة ۰ الختصر :13:1 و رالخطوط ). 

)7( ابن رشد : القدمات :54:1 وما بعدها . 

(8) انظر ترجمته في : القرانی : توشیح الدیباج :53 ظ. 
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الوجهين لابن OU‏ » والثالث لابن القاسم d‏ العتبية ان قل النقص كالحبة 
زكيت . . .)0 . 


ومن نقله فيا (اذا خالط ا حرام ا ال فإن كان الغالب الحلال فاجاز ابن 
القاسم معاملة صاحبه وقبول هديته وأكل طعامه وكرهه ابن وهب وحرم ذلك 
اصبغ . ابن رشد قول ابن القاسم القياس وقول ابن وهب استحسان, وقول 
اصبغ شديد على غير قياس . 

وإن كان الغالب الحرام فكرهه مالك وابن القاسم واصبغ على اصله 
من النع . ۱ 

واما إن كان المال كله حراما اما لان جميع ما بيده حرام أو لانه 
مستغرق الذمة بحيث إذا رد ما بيده لم يبق له شيء. قال ابن رشد : اختلف 
في معاملتهم وقبول هديتهم وأكل طعامهم على اربعة اقوال : فقيل : لا يجوز 
شيء من ذلك إلا ما علم انه ورثه او وهبه إلا أن يكون ترتب في ذمته ما 
يستغرق ما وهبه او روئه» وفیل : يجوز وان كان ما عليه يستغرق ذلك إذا 
عامل بالقيمة دون‌ماباة» ولا تجوز هبته في شيء من ذلك ولا محابانه : قم 
بقية نقله من جامع المقدمات )© . 


MW Le My‏ ( -894 ه /1489 م ) في شرح حدود ابن عرفة ينقل عن 





(1) الأبي : اكمال الاکمال :110:3 (انظر وقارن بينه وبين ما جاء في المقدمات لابن رشدا: 209 
وما بعدها . 

)2( ا مرجع السايق :3: 213 . (انظر ابن رشد: المقدمات: كتاب الجامع : فصل في معاملة من 
خالط ماله ا حرام وقبول هبته وأکل طعامه وورائته عنه :324 ظ. وما بعدھا). 


اللامع :1 287 وما بعدها . التنبكتي : نيل الابتهاج :3 وما بعدها . خلوف : الشجرة : 
250 وما يعدها 8 كحالة : معجم المؤلفين : 1 137 . 
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مثل قوله : (ووجه ابن رشد قولها )00 وقوله : (قال ابن رشد : معناه 
وم یفترقا في الجلس وهو اوسع من الصرف ) © > وقوله ی 
طلقتك فقد ارنجعلتك فهل : تصح الرجعة بذلك؟ قال ي fle‏ القرینین(3) 
تصح بذلك قال ابن رشد:لان ان الرجعة ا (but sey‏ 
وقوله : (قال ابن رشد : الطلاق حق على الرجل والرجعة حق له والذي 
عليه يلزمه بالتزامه والذي له ليس له اخذہ قبل ان يجب إذ لا خلاف فيه انه 
ليس لاحد ان يأخذ حقا قبل ان يجب له إنما اختلف في إسقاطه قبل وجوبه 
كالشفعة ليس له اخذها قبل وجویها وفي اسقاطھا قبله حلاف )© . 


وگن اعتمد على النقل من المقدمات زروق (-899 ه / 1493 م ) في 

شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني . 
)6 

مثل قوله : (واصله في المقدمات) 

- ومشل قوله : (وكون الاحرام والسلام متفقاً عليه بالوجوب هو 
المعروف ونص عليه ابن رشد )7 . 
عليها في المذهب وهي تكبيرة الاحرام والسلام وقراءة ام القران على الإمام 
والفذ ء فاما تكبيرة الاحرام فاا فرض عند مالك وجميع اصحابه واكثر آهل 





)1( الرصاع : شرح حدود ابن عرفة :65 . 
(2) الرجع السابق :161 . 

(3) هما اشهب وابن نافع . 

(4) الرصاع : شرح حدود ابن عرفة :200 . 
(5) الرجم السابق :200 . 

)6( زروق : شرح الرساله :90:1 . 

)7( الرجم السابق :153:1 . 
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العلم wae‏ وكذلك السلام من الصلاة واجب عند مالك واصحابه واكثر 
اهل العلم )© . 

- ومثل قوله في شرح كلام ابن ابي زيد (وترفع يديك حذو منكبيك او 
دون ذلك يعني مع الاحرام او قبله متصلا به او بعده كذلك والمشهور ان هذا 
الرفع فضيلة وقیل سنة ونحوه لابن رشد . . .) . 

وهذا النقل عن ابن رشد من القدمات في نصه عاطفاً على سنن 
الصلاة ورفع اليدين عند الإحرام» وقد قيل في رفع الیدین : انه 
استحباب )© . 


ونما يظهر اميه المقدمات» بين کتب الذهب وكبير العناية tle‏ نظمها 
في ابيات نظمها عبد الرحمن بن علي الرقعي © 1454/۸859 1455 م)» 
فقول ف اول المنظومة : سرجر۔ہ 


قال الق عابد الرهن من بعد اسم الله ذي الاحسان 
الحمد لله العظيم GIL‏ باري الوری من غير شکل سابق ® 





(1) ابن رشد : القدمات :113:1 وما بعدها . 

)2( زروق : شرح‌الرسالة:1: 154 . 

(3) ابن رشد : القدمات :116:1 . 

(4) الرقعی منسوب الى رقعة قرية من فاس. كان عالماء صالحاً ء عارفا بالفقه » حسن الخلق 
افدت ذلك من شیخنا محمد الشاذلي النيفر ء نقلاً من معجم المؤلفين الالکیین. وشرح هذه 
النظومة محمد بن ابراهیم التنائى الصري شرحا سماه : شرح خطط السداد والرشد نظم 
مقدمة ابن رشد طبع هذا الشرح بهامش الدر الثسین والورد العین شرح الرشد المین على 
الضروري من علوم الدين لابن عاشر تاليف محمد بن ا مد ميارة المالكي .ط .3 ( 1370 
ه /1951 م) بالقاهرة . 

)5( التناني : خطط السداد والرشد :6 . 
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ويقول في اثنائها - رجز -. 
وأسأل الله بلسوغ القصد لنظمنا رواية ابن رشد 
ورا لغيره زيادة نزيدها كي تحصل الافادة 
لکهل او شيخ او الصبیال او من يريد علم هذا الشان!) 
ويقول في اواخرها مثبتا تاريخ نظمها : - رجز-. 1 
وشهرة التمام في الزمان بغرة شهر ربيع الثاني 
في ثالث الاعوام مع Lie‏ بعد ditt‏ عدينا© 
واختفى بالمقدمات بعض الكتاب . . فضمنوها مراسلاتہم : وكتب 
ابن الاحمر'© (- 807 ه / 1404 م ) الى امير المؤمنين ابي عنان فارس "۴ رسالة 
بهشه بشفاء ولده وول عهده الأمير ابي زيان محمد" من مرض ۰ ويوزي 
بالكتب » جاء في هذه الرسالة : (ابقى الله مولانا الخليفة ولسعادته القدح 
العل . ولزاهر كماله التاج المحل »ء تجل من حلاه نزهة الناظر » ويسير 
بعلاه المثل السائر » ويتسق من ثناه العقد النظم > ویتضح بهداة القصد 
الامم , ولا زالت مقدمات النصر له مبسوطة ومعونة السعد باشارته منوطة ء 
وهدايته متكفلة باحياء علوم الدینء وايضاح منہاج العابدين . . .) . 





)0 المرجع السابق :42 . 

)2( الرجع السابق :429 . 

(3) هو ابو الوليد اسماعيل بن يوسف ا ەخزرجي الانصاري المعروف بابن الأحمر مؤرخ اديب 
غرناطي الاصل اقامته ووفاته بفاس . 

)4( هو ابو عنان فارس بن علي بن يعقوب الريني التوکل عل الله مولده سنة720 ھ / 1329 م 
ووفاته سنة759 ه /1358 م . ابن القاضي : جذوة الاقتباس :311 وما بعدها. السلاوي: 
الاستقصاء :۸9:2 وما بعدها. الزرکلي : الاعلام :323:5 وما بعدها . 

.ابن القاضي : جذوة الاقتباس :9 . البغدادي هدية العارفین :215:1 ۰ الزركلي : 
الاعلام :7 . القري : ازهار الرياض :186:1 هامش .3 . ۱ 
(5) انظر ا حدیث عنه عند السلاوي : الاستقصاء 1٦1:2:‏ . 
(6) المقري : ازهار الرياض :198:3 وما بعدها . 
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اثره فطن الاذكياء ء إن انبهم التفسير ففي يديك ملاك التأويل ء او اعتاض 
تفريع الفقه فعندك فضل البيان له والتحصيل. ۰ .)© . 


ا 


(1) المرجع السابق : 3: 199 . 
انظر کامل الرسالة في الرجم السابق : 198:3 وما بعدها . 
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الفصل العاشر 
كتاب المقدمات بين الطبو ع والمخطوط 
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کتاب المقدمات بين الطبو ع والخطوط 
1 الطبو ع : 
طبع کتاب القدمات : 


طبعة أولى مع الدونة الکبری مفصولا بینبا بجدول خطين صدرت 
سنة 1324 ه عن الطبعة الخيرية بمصر لمالكها ومديرها السید عمر حشين 
الخشاب . طبعت المدونة في 4 أجزاء . وطبعت المقدمات معها في الأجزاء 
الثلائة الأولى منها . وقد ذكر في ج 3 ص 472 ما يلي : تم كتاب كراء الدور 
وبه تمت المقدمات بحمد الله وقوته . 


وطبعة ثانية في جزئین") منفصلين وهي أول طبعة ظهرت على وجه 
البسيطة على نفقة الحاج محمد آفندي ساسي المغربي التونسي على حد تعبير 
طابعها طبعت بمطبعة السعادة بالقاهرة مصر سنة 1325 هى الجزء الأول منها 
يشتمل على 325 صفحة يضاف اليها 6 صفحات فهرست الكتاب » والجزء 





(1) ورد في أول صفحة من الجزء الثاني اثبات تاريخ وفاة ابن رشد سئة 420 ه . وهو خطأ بين » 
فليعلم . 

)2( وقد أشار كرنكوف الى هذه الطبعة والى ما تضمنه الكتاب في إيجاز حل في قوله : ( وكتب أبو 
الوليد محمد بن رشد عرضا للفقرات الصعبة التی وردت في المدونة عنوانه : القدمات 
الممهدات طبع بالقاهرة عام 1325 ه مجلدين من قطع الربع ) . انظر دائرة العارف 
الاسلامية : 11 : 331 . ولعله لم يطلع على الطبعة الأولى اذ لم يشر اليها » واغتر با كتب على 
الطبعة الثائیة فأحال القارىء عليها وحدها ء فليتامل . 
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الثاني محتوي على 342 صفحة يضاف اليها صفحة واحدة للفهرست . والثابت 
انبا الطبعة الثانية لا الأول . 


٭ وطبعة ثالئة بالأوفست . طبعتها دار صادر سيروت وهعت الجزءين 
.فى مجلد domly‏ . جددت فيها الطبعة الثانية » وأغفلت تاريخ تجديدها . 


وھذہ هى اللسخة التي وقع الاعتماد عليها 3 هذا اليبحث 6 والاحالة 
علیها . 


2 الخطوط : 

توجد نسخ منه في المغرب dy‏ تونس ؛ ففي الضرب توجد جموعة 
نسخ : 

أ نسخة في ثلاثة جلدات بخزانة القرویین بفاس مسجلة تحت عدد 
٢ 6353‏ . 

ب ‏ نسخة انية بہایتروتلاش بخزانة ابن یوسف براکش تحمل رقم 
الترتیب : 9207 , 

ج۔ نسخة WU‏ بخزانة الجامع الکبیر بمكناس تحمل رقم الترتیب 
4 وهی جزء daly‏ . 

د- نسخة رابعة بخزانة الجامع الکبیر بمكناس تحمل رقم الترتیب : 

7 وهي في OS‏ 





)1( المعلومات من المجلد الأول من لائحة المخطوطات الموجودة بخزائة القرويين بفاس نشر وزارة 
الأوقاف والشو ون الاسلامية ( 1973 م ) . 

(2) نشر وزارة الاوفاف : لائحة الخطوطات الوجودة بخزانة ابن يوسف راکش سلسلة التراث 
الخطوط (3) ( سنة 1973 م ) ص # . ( باب الفقه ) . 

(3) نشر وزارة الاوقاف : Las‏ الخطوطات الوجودة بخزانة الجاع الكبير بمكناس : سلسلة 
التراث الخطوط(2) ( سنة 1972 م ) ص 17 . 

)4( المرجع السابق . 
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* وني تونس توجد نسختان بدار الكتب الوطنية : 


احداهما : توجد في جلد واحد كبر اصلها من أحباس المكتبة 
الاحمدية مسجلة تحث ote‏ 2647 حبسها الباي محمد الصادق باشا باي تونس 
بتاریخ آوائل صفر 1291 ه : 

السطرة : 33 . 

المقاس : 30 × 20 . 

الأوراق : 338 . 

الخط : تونسي . 

الرقم : 12100 . 

الناسخ : شعبان بن محمد العبيدي . 

تاريخ النسخ : 1197 هب , 

ورد في نہایتھا : 

انتهى هذا الكتاب البارك بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل 
على يد كاتبه العبد الحقير الذليل الراجي رحمة ربه المنان عبده شعبان بن محمد 
العبيدي نسبا » المالكي مذھبا ء الأشعري اعتقادا غفر الله له ولوالديه 
ولشائخه ولن علمه خيرا ولوالديه » ولن أحسن اليه ولوالديه ولجميع 
المسلمين والمسلمات الأحياء منہم والأموات » ووافق الفراغ من نسخه يوم 
الأحد يوم ستة خلون من ربيع الثاني عام سبعة وتسعين ومائة وألف . وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليم| كثيرا الى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين© . 





(1) بخزانة كاتب الاطروحة نسخة منہا كاملة مصورة . 
)2( ابن رشد : المقدمات : 338 ظ . 
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وهذه النسخة واضحة النسخ ؛ جيلة الخط . وقع الاعتناء بها اذ 
قوبلت على الأصل المنتسخ منه مقابلة فيها تتبع يتمثل فيها ما أثبته مرارا كثيرة 
بالظّر مثل : « بلغت القابلة بقدر الاستطاعة » . ویقارنة ما طبع من كتاب 
المقدمات بهذه النسخة يتجلى لنا النقص الكبير من جملة الكتاب ويتضح ان 
الطبوع لا يمثل كامل الكتاب » Lily‏ هو جانب منه ظن طابعوه والمشرفون على 
أمر طبعه وتسويقه انه الكتاب برمته ‏ والعليم باغراض المقدمات ء الفطن لا 
بينها وبين المدونة من شدة الاتصال يستبين له ان ما طبع لا ah‏ على كل كتب 
المدونة ورسومها » ويجده توقف عند كتاب كراء الدور . أما الکتب التالية 


فهي تمثل بقية المقدمات التي يتضمنها المخطوط : 

كتاب كراء الأرضين 45 ظ. ( احتوى توطئة و 10 فصول ) 
فصل في المغارسة 8 و. ( توطئة و 4 فصول ) 
کتاب تضمین الصناع 149 ظ . ) 16 فصلا ) 

کتاب الاقضية 8 ظ. ( توطئة و 17 فصلا ) 
كتاب حريم الابار 1 و. ( توطئة و 9 فصول ) 
کتاب الشهادات 3 و. ( توطئة و 32 فصلا ) 
کتاب الدیان 8 و. ( مدخل و18 فصلا) 
کتاب التفلیس 0 و . ( مدخل و 19 فصلا ) 
کتاب الأذون له في التجارة 5 و. ( مدخل و 19 فصلا ) 
كتاب الرهون 0 و. )16 فصلا ) 

کتاب JUS‏ 2 و. ( 42 فصلا ) 

کتاب ا والة 09 و ر همدخل و 4 فصول ) 
كتاب الحبس والصدقة والحيبة 209 ظ. رمدخل و32 فصلا) 
كتاب ابات 5ظ . )16 فصلا ) 

کتاب الودیعة 8 و ( توطئة و 12 فصلا ) 
كتاب العاریة 0 ظ ( توطئة و 10 فصول ) 


كتاب اللقطة 
LS‏ الخغصب 
کتاب الاستحقاق 
کتاب الصلح 
کتاب العرایا 
کتاب الجحوائح 
كتاب المساقاة 
كتاب القراض 


222 و. 
4 و. 
7 و. 


9 ظ . 
1 ظ + 
3 ظ . 
5 ظ. 
8 ظ. 


(15 فصلا ) 
( 10 فصول ) 
)12 فصلا) 
( مدخل و 11 فصلا ) 
(14 فصلا ) 
(15 فصلا) 
( توطئة و 16 فصلا ) 
(20 فصلا ) 


تحصيل القول في باب شراء العامل من يعتق عليه 242 و ( يشتمل على 


4 مسائل ) . 

كتاب الشركة 

کتاب الوکالات 

کتاب الشفعة 

کتاب القسمة 

کتاب الولاء والمواريث 
كتاب العتق 

كتاب المكاتب 

كتاب التدبير 

کتاب امهات الأولاد 
كتاب الوصايا . 
كتاب السرقة 

كتاب المحاربين والمرتدين 
کتاب الرجم 

كتاب الحد في القذف 
کتاب الديات 
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244 و. 
248 و. 


251 ظ. 


8 و. 
1 و. 
6 و. 


. & 269 


272 و. 
4 و. 


6 ظ. 
9 ظ . 
283 & . 
6 ظ . 


0 و. 
3 و. 


) 18 فصلا ) 

( توطئة و 11 فصلا ) 
( توطئة و 39 فصلا ) 
( مدخل و 40 فصلا ) 
( مدخل و 36 فصلا ) 
( توطئة و 23 فصلا ) 
) 22 فصلا ) 

( مدخل و 14 فصلا ) 
( مدخل و 16 فصلا ) ' 
( توطئة و 25 فصلا ( 
( توطئة و 24 فصلا ) 
( توطئة و 19 فصلا ) 
( توطئة و 29 فصلا ) 
( توطئة و 19 فصلا ) 
) 48 فصلا ) 


كتاب القسامة 7ظ. ‏ (25 فصلا) 


كتاب الجراحات : 2ظ. (24 فصلا ) 
کتاب النایات 6 و. ( مدخل و 12 فصلا ) 


OLS,‏ الجامع اعتبره ابن رشد ا جزء الشاني للمقدمات . مدونا في 
بدایته : ( اني لما ضمنت الجزء الأول من کتاب القدمات بيان ما يجب اعتفاده 
من العتقدات التى اوجبها الله عز وجل على الکلفین من عباده من OLE‏ به 
والاقرار بوحدائیته والعرفة به على ما هو عليه من صفات ذاته وافعاله ل 
نصب لهم من الدلالات على ذلك في محکم کتابه » والايمان برسوله محمد يله 
والتصديق لما جاء به من عنده » والمعرفة لصحة رسالته ونبوته بالدلالة 
الظاهرة » والمعجزات الباهرة التي أظهر الله تعالى » وأحكام الكتاب من 
ناسخه ومسوخه » وخاصه وعامه ؛ ومفصله وتجمله ونصه وعتمله » 
وحقيقته ومجازه » وأحكام السنن وتقاسيمها » وحقيقة الاجماع ووجه القياس 
ووجوب الحكم به فيا لم يرد به نص في الكتاب ولا في السنة ء ولا فيما 
اجتمعت عليه الأمة ما تنقسم عليه أحكام الشرائع من واجب ومستحب 
ومباح وحرام ومكروه » وتفسير ذلك كله وبيانه وضمنا سائر أجزاء أحكام 
جنيع شرائع الدين وفرائضها وسننہا وفضائلها وشرائط صحتها وفسادها 
رأيت ان اختمه بجزء جامع يجدوي على ما تتم به المعرفة من العلم بنسب 
النبي 8 وأزواجه وأولاده وعيون سيرته واخباره من حين مولده الى وقت 
وفاته » وعل جمل ما تحوي معرفته LE‏ يجب على الانسان في خاصته أو يحرم 
عليه أو يستحب له أو يكره أو يباح له في مطعمه ومشربه وملبسه وجميع 
شأنه » وعلى بيان فضل مكة ولمدينة وفضل مالك امام دار 
اشجرة ومقدار مرتبته في العلم )"" وقد قسم كتاب ا حامع على النحو الآتي : 





(1) ابن رشد : القدمات : 307 ظ . 
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باب في ذكر نسب النبي BB‏ ومولده يتعلق بذلك 307 ظ ( تضمن 14 
فصلا ) ومیعثه وصفته واسمائه وأخلاقه وسنشه ووفاته وأزواجه وأولاده 


وهجرته وبعوثه » وغزواته وغير ذلك مما : 

فصل في الزهد والورع. 

فصل في المفاضلة بين الفقر والغنى 

فصل في البغي والحسد 

فصل في الصدق والكذب 

فصل led‏ يجوز فيه النظر من أمر النجوم مما لا يجوز 

فصل في شراء المغنيات وبيعهن 

فصل في معاملة من خالط ماله الحرام وقبول هبته وأكل 
طعامه وورائثه عنه 

فصل في التحلیل من الظلامات والتباعات 

فصل في الأمر بالعروف والنبي عن النکر 

فصل في اللباس للرجال والنساء وما كان في معنى اللباس 

فصل في دخول الحمام 

فصل في السلام والصافحة والاستكذان 

فصل في تشميت العاطس 

فصل في الهاجرة 

فصل في بيان السئن التي في البدن 

فصل في التناجي 

فصل في التيامن في الأشياء 

فصل في المشي في النعل الواحدة 

فصل في السنة في الطعام والشراب 

فصل فيا يجب اتيانه من الولائم والدعوات 

فصل في العيادة 
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8 و 
0 ظ 
321 ظ 

2ر 

4322 

4 و 


4 ظ 
5 و 
325 و 
6 و 
7 و 
8 و 
9 و 

9 ظ 

9 ظ 
0 و 
0 و 

0 ظ 

330 ظ 

331 ظ 

1 ظ 


فصل في الغيبة 

فصل في التماثيل 

فصل في وصل الشعر وما كان في معناه وني الخضاب 

فصل في التفرقة بين الصبيان في الضاجع 

فصل فيا يجوز للرجل ان ينظر اليه من النساء 

قصل في حضور اللهو 

فصل في قراءة القرآن OLY‏ 

فصل في السفر بالقرآن الى أرض العدو والتعوذ به 

فصل في التداوي بالكي وقطع العروق والحجامة وشرب 

. الدواء 

فصل في اللعب بالنرد وبالشطرنج وما كان في 
معنا ما 

فصل في قتل ا حیات وما يؤذي من ا حیوان 

فصل في السنة في السفر للرجال والنساء 

فصل في تنزيه الساجد عا لم توضع له 

فصل.في وسم الانعام والدواب وخصائصھا 

فصل في الرژ يا وا حلم 

فصل في السباق 

فصل في الشؤم والعدوى والطيرة 

فصل في فضل مكة والدينة والتفضيل بينها 

فصل في حكم اجماع المدينة وترجيح مذهب مالك وذكر 
فضله وعلو مرتبته في العلم 


331 ظ 
2 و 
332 و 
2 و 

2 ظ 

2 ظ 

2 ظ 
3 و 


3 كل 


3 ظ 
4 ظ 
334 ظ 
4 ظ 
4 كل 
5 و 
5 و 
5 ظ 
6 و 


7 و 


ومن خلال هذا العرض المجمل لما بقي من المقدمات خطوطا » ومن 


نتائج الموازنة بین ما طبع وما بقي دون طبع . نستخلص أمرين : 
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أوهما : لم يقع الانسجام بين ترتيب بعض الأبواب في الطبوع وترتيبها 
في المخطوط » فكانت على النحو التالي : 


کتاب البیوع الفاسدة 


كتاب بيع hl‏ 
كتاب المرابحة 

كتاب الاستبراء 
كتاب التجارة الى 
آرض حرب 

كتاب ا حعل والاجارة 
كتاب الأقضية 
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ثانيها : ما تبقى من الكتاب خطوطا يشمل )169 ورقة ) وهو هثل 
النصف من كامل المقدمات ء فاذا كان الذي طبع منہا تضمنه جزءان ‏ فان 
الذي ما يزال خطوطا وما يزال ينتظر التحقيق والنشر يمكن ان يطبع في 


جزءين كذلك : 
ثانية النسختین : 

توجد في مجلدين . أصلها من مكتبة الشيخ محمد القلعي . 
الحلد الأول : 

المسطرة : 23 س . 


القاس : 20 × 15 . 

الأوراق : 412 . 

الخط : تونسي . 

الناسخ : عثمان بن سالم السوسي ۰ 
تاريخ النسخ : 1253 ه . 

الرقم : 21097 , 


وينتهي با يلي : ( انتهى الجحزء الأول من کتاب القدمات للقاضي أبي 
الولید بن رشد رحمه الله تعالی ‏ ویتلوه الجزء الثاني البدوء بکتساب الشهادات 
على يد الفقبر الى مولاه gall‏ عبده عثمان بن سام السوسي غفر الله له 
ولوالدیه ولشائخه ولاخوانه السلمین والسلمات وا لؤ منین وال منات الاحیاء 
منہم والأموات > وکان الفراغ منه حين تاريخه صبيحة یوم الائنین السادس 


(1) 


(1) انظر هذا المجلد : ابن رشد : القدمات : 413:1 و( رقم : 21097 ) . 
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الجلد الثاني : 


المسطرة : 23 س . 

المقاس : 20 × 15 . 

الأوراق : 353 . 

ا خط : تونسي . 

الناسخ : عثمان بن سالم السوسي التميمي . 
تاريخ النسخ : 1253ھ . 

الرقم : 21096 . 


أوله : كتاب الشهادات : 1 ظ . 


ونبایته بعد تحرير الكلام في آخر فصل من القدسات وهو نی حكم اجماع 
fal‏ المدينة وترجيح مذهب مالك رحمه الله تعالى وذكر فضله وعلو مرتبته في 
العلم . كما يأتي : ( انتهى کتاب القدمات حافظ المذهب أبي الوليد بن رشد 
,رحمه الله تعالى وجزاه الله أحسن الجزاء آمین على يد كاتبه ء وأفقر الورى الى 
ربه وأحوجهم الى رحمته عثمان بن سالم السوسي التميمي غفر الله له ولوالديه 
ولشائخہ ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منہم والأموات » وآخر دعوانا 
ان ا حمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصل الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ في الثالث والعشرين 
جمادی الثانية صبيحة يوم الأحد منه سنة ثلاثة وخمسين ومائتین وألف )۲ . 





)1( انظر هذا الجلد : ابن رشد : المقدمات : 2: 353 و( رقم : 21096 ) . 
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الخاقة 
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الخاقة 


انه من القليل ان نظفر بشخصية مثل ابن رشد جمعت بين الفقه 
والسياسة » فوفقت بينها الى بعيد الحدود » ووفقت فيها الى مدید الآفاق ء 
واستطاعت ان تلائم بين متطلبات الدين » وظروف الواقع > ما أملاه عليه 

تدينه المتين » وبصره العميق في جميع الظروف التي عاشها سواء أكانت عادية 
أم استئنائية . ومن النادر ان نجد شخصية كابن رشد قدرت أن تشارك في 
السلطة » وتقاسم الدولة مسؤ ولیاتہا ء فتمثل دورها أحسن تمثيل » وتقوم 
بمهامها أسلم قيام » وان تخرج من الوظائف التي تكلفت بها بشرف وسلام ‏ 
وان تحافظ على طهارة سمعتها » وحظي منزلتها أجود حفاظ ¢ وان تنجح في 
سفاراتہا السياسية dbl?‏ اطراد » وان تعيش من أجل أفكارها ومبادئها 
فتنشرها باللسان وبالحركة والسفر وبالتدوين . 


واستطاع ابن رشد ان يكونمن ألمع ما أنجبت الأندلس » وانتجت: 
الدولة اللمتونية » وان يكون من المقدمين في إحياء الفقه المالكي ء والمجددين 
شبابه في ظل دولة عرفت فضل الفقھاء ومكنتهم من السلطة الفعلية فقاموا 
أو قام بعضهم على الأقل با يمليه الموقف » وما يقتضيه الظرف أفضل قیام + 

وها هو ذا الحجوي يصور لنا الأمور في قوله : ( ثم أحيا الله الدولة 
الاسلامية في المغرب الأقصى والأندلس بالخليفة الأعظم يوسف بن تاشفين 
اللمتوني الذي جع شمل تلك الممالك » وأقام العدل » ونصر الدين » 
وأظهر الفقه ء وكان مالكي المذهب : Oiled‏ للفقهاء في وقته ووقت ولدہ 
على من نصف القرن الخامس الى الربع الأول من السادس “الكلمةالنافذة ء 
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وعاد للمذهب المالكي هناك شبابه OC‏ 


وهذه شهادة من دارس خبير لتاريخ الفقه الاسلامي تصور الحالة 
أصدق تصویر ء في غير تعصب ولا تحامل » وتوضح الاسباب القريبة للنفس 
الجديد للمذهب , والحياة الجديدة له في خلال الطور الرابع للفقه وهو طور 
الشیخوخة وا رم المقرب من العدم بدايته من أول القرن الخامس الى القرن 
الرابع عشر للهجرة على حد تعبير الحجوي ”ا ۱ 


وكأن النص يلمح الى ابن رشد تلميحا قويا في تعبيره : « من نصف 
القرن الخامس الى الربع الأول من السادس » 7 وهي المدة التي عاشها تقريبا 


ابن رشد وشيوخه ونظراؤہ وتلامیذہ . 


وفي المدة التي أشار اليها الحجوي لم يترجم الا لعدد قليل من فقهاء 
الأندلس الباقين بها وهم أبو الوليد الباجي gly‏ علي الصدني وأبو الوليد 
ابنرشد 9 وأبو بكر بن فتحون الأريولي ‏ وأبو عمران موسى بن سعادة" » 
آلعهم في الفقه والجاه العريض بعد أبي الوليد الباجي ابن رشد ‏ وأنبههم 
155 بعد أبي علي الصدفي ابن رشد الذي الت اليه مشيخة العصر في 
الأندلس زيادة على مشيخة الفقه ف (- كان ملاذ الناس وسوئلهم في تلك 
السنين العصيبة التي شهدت اشتداد الضغط النصراني على الأندلس » وما 





)1( الحجوي : الفكر السامي : 4: 3 وما بعدها . 


(2) المرجع السابق : 2:4 . 

(3) الرجع السابق : 51:4 وما بعدها . 
(4) الرجم السابق : 4: 53 وما بعدها . 
(5) الرجع السابق : 4: 54 . 

(6) المرجم السابق : 4: 55 . 

)7( المرجع السابق : 4: 55 وما بعدها . 
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صحب ذلك من اضطراب وقلق متزايدين في ذلك البلد المهيضص 
الجناح ( )1( . 


وأضاف الى ذلك الدكتور مؤنس قائلا : ( ان أبا الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد ‏ ا جحد ۔ كان أشبه براع لأهل قرطبة وما جاورها من موسطة الأندلس 
يلتفون حوله » ويلجأون اليه » وينشط هو ما فيه صا حھم . وينوب عنهم في 
الحديث الى السلطات القائمة » ويشير على أصحابها بالرأي » وقد استمر قائما 
بذلك حتى قرب وفاته » أي انه كان يقوم في ناحيته بنفس الهمة التي اضطلع 
بها بو علي الصدفي فی شرق الأندلس ©) © . 

ولئن اعتمد مؤنس في استخلاصه ما أضافه على نص النباهي الذي 
ساقه في تاريخ قضاة قرطبة ۽ > فانه استخلاص ناقص لا تروي فيهء لأن ما 
يفيده صریح قول النباهي وهو : ( فاستخار القاضي أبو الوليد في النہوض 
الى المغرب مبينا على أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين [ ما الجزيرة OE‏ 
عليه )9) ان ابن رشد كان شيخ جميع الاندلس وراعيها كلها ء لا أنه كان 





(1) مؤنس : شیوخ العصر في الأندلس : 96 . 

(2) انظر ما أورده الد . مؤنس في الدور الذي قام به الصدفي لما سقطت سرقسطة في يد الفونسو 
المحارب ملك أرغون سنة 512 هجري / 1118 م . من تنشيط الناس واستثہاض مم 
المرابطين للخروج الى الجهاد وإيقاف التقدم النصراني : فكانت واقعة كتندة على مقربة من 
دروقة التي فقد فيها الصدفي .(انظر : مؤنس : شيوخ العصر | : 93 وما بعدها ) . 

(3) مؤنس : شیوخ العصر : 97 . ۱ 

(4) في النص الذي أثبته الد. مؤنس - بالجزيرة عليه وعلق عليه بالحامش 1 بقوله: کذا في الأصل الطبوع 
والعبارة غير قوعة. والصواب ما أصلحناه اعادا على أصل النص النقول عن فتاوى ابن رشد والوجود با 
فلینظر هناك ص 168 و. وتأییدا بما جاء في آزهار الرياض للمتري: 3: 61 فلينظر کذلك» ولیتأمل. 


(5) مؤنس : : شیوخ العصر : : 96 وما بعدها . وانظر النباميی 3 تاريخ قضاة الاندلس : 99 وقارن 


بين ما ورد في الكتابين وما وجد بالفتاوی لابن رشد : 168 و . وبأزهار الرياض للمقري.: 
3 . 
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راعیا لأهل قرطبة وما جاورها من موسطة الأندلس فحسب » بل يمكن أن 
نتصور الفرق بين مدى رعاية GP‏ علي الصدني ومدى رعاية ابن رشد » فاذا 
كانت رعاية الأول جهوية فان رعاية الثاني قطرية . 


ويمكن أن تُصحح الصورة الحقيقة لرعاية الثاني فنقول : انها كانت 
أوسع مدى » وأبعد اثر tal‏ شملت أهل بر العدوة كا شملت أهل 
الاندلس » وقثلت في نصيحته السياسية ء واشارته على آمبر المسلمين علي 
ببناء سور مديئة مراکش حماية له ولرعیته حين اشتد ضغط ابن تومرت الهدي 
وأتباعه على الدولة اللمتونية . 

وان الترابط بين ابن رشد وکتابه المقدمات کالترابط بینه وبين کتابه 
البيان والتحصيل ترابط عضوي > فلولا ابن رشد ما كانت القدمات , ولا 
كان البيان والتحصيل ء ولولا آغراض الكتابيين وما سعى في تحقيقه فیها ما 
كان أبن رشد ذو الشهرة التي لا تنکر في المذهب » وذو الباع الذي لا خفی 
على من أتوا بعده من ا مالکیین . 


ويمكن أن نقول دون تردد : أن البيان والتحصيل ذاته يعتمد عل 
المقدمات al‏ سبقته d‏ التدوين 3 وتقدمت عليه d‏ الظهور » وهذا زائد مزية 
يتفوق به أول الكتابين في التأليف على ثانیھما . 


وان الاتصال بين المقدمات والمدونة ليبدو مكينا في التعليقات التى تساير 
الدونة كتابا فكتابا وتماشيها زشما فرسیا . وان الوحدة بين أجزاء الکتاب 
لتظهر متماسكة اذ لم يغب في الغالب على ذهن ابن رشد التخطيط المحتذى ء 
والتصميم التبم » وأنه ليشعر با يريده من الكتاب . ويحس با يطرقه فيه من 
موضوعات ويحرره من معلومات . ومن الشواهد على ذلك أنه وان لم يشر 
ولو تلميحا في مقدمة القدمات الى OLS‏ الجامع ‏ لكنه أحال عليه في أثناء 
التحرير » وأشعر المطالع به » وهيأه لمطالعته » وشوقه اليه ليتم جوانب 
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المسألة » ويكمل عناصر الوضوع- مثل ما ذكره في كتاب الصيام في الفصل 
الذي ساقه لبيان ان شهر رمضان لا يجب صيامه الا برؤية الال أو اکمال 
شعبان ثلاثين یوما : ( والصواب ما ذهب اليه مالك رحه الله تعالى من تفسير 
حديث ابن عمر"؟ بحديث ابن عباس ء OF‏ التقدير يكون gat‏ التمام 
قال الله عز وجل : « قد جعل الله لكل شيء قدرا ٩:‏ أي تماما وقد زدنا 
هذا gall‏ بيانا في كتاب الجامع OC‏ 

كا أنه ربط كتاب الجامع بجملة كتاب القدمات واعتبره منبنيا عليه 
وثمارا له وهذا البحث المتسع نسبيا لیکشف جوانب من موضوعه . ويجلي 
شخصية لم يعرها أحد الى هذا العصر اهتماما ببحث مستقل بها » ولم يدرس 
واحد مقدماته دراسة تنفرد بها وتحلل طريقتها » وليعرف بنواح كانت مجهولة 
لدی الکثیرین . ۱ 

وهو مع ما ورد فيه من دراسة وتحليل » وكشف وتعريف يوحي 
بامكانية مزيد البحث » واضافة عناصر أخرى تكون أبحاثا مستقلة كإفراد 
تلاميذ ابن رشد بمعجم » وكإفراد الاعلام الذين ذكرهم بتأليف يترجم هم ء 
ويحدد عصورهم » وتصانيفهم ء ومواقفهم من الفقه وسائر العلوم 
الاسلامية » ويبرز تأثرهم بها وتأثيرهم فيها ء وكإفراد رسالة للكتب الوارد 





(1) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا تصوموا حتى تروا ال هلال ولا تفطروا حتی تروه فان غم 
عليكم فاقدروا له . 

(2) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : فان غم عليكم فعدوا ثلاثين یوما ثم أفطروا . أخرجها 
مالك في موطأ كتاب الصيام : ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ( السيوطي : 
تنویر ا حوالك : 1: 269 وبعدها ) لکن الحديث الثاني رواه بالعنی . 

(3) سورة الطلاق ؛ 3 . 

(4) ابن رشد : القدمات : 1: 187 . 

(5) انظر ما أثبته مدخلا لحتوی کتاب ا لحامع ‏ وقد سبق نقله . 
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ذكرها في المقدمات ... وكجدول احصائي لارائه ا لخاصة ¢ وتصويباته 
لبعض الأقوال . . . 

وان الكتاب لفي حاجة الى تحقيق علمي جديد يصلح ما في المطبوع 
منه من أخطاء مطبعية كثيرة : فيها ما أفسد gall‏ وغير المقصود ؛ وفيها ما 
أوقف الفهم > وعطل الراد الذي يستعان به على تصور المسائل وادراكها » 
ويكمل به جميع الكتاب حتى لا يبقى المطبوع مبتورا يظن به من لا دراية 
له الكمال وما هو بكامل ء ويحسبه تاما وهو ناقص » ويخرج به الكتاب 
المخطوط المدفون بالمكتبات ء ويقربه للناس حتى يستفيدوا ما فيه من علوم 
عقلية وفقهية وأخلاقية وتربوية وتاريخية موصولة بنابعھا الأصلية الثرى . 

وادعو الله العلي القدير ان يوفق الى هذا الكتاب من ينكب عليه 
فيحققه ويسد به ثغرة في التراث الاسلامي ويخرجه للناس حت يفيدوا منه » 
انه سميع جیب . ۱ 
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فهرس الصادر والراجع 


القرآن الكريم ( الصحف  )‏ (أ) نشر وتوزیع المكتبة العتيقة ( تونس ) 





الآبي الأزهري : صالح عبد السميع . 

الثمر الداني في تقريب ا لمعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 

ط : 1369 ه/ 1950م . مصر . 
۔ الآبي : محمد بن خلف الوشتاتي ( أبو عبد الله ) (-828 ه/ 1425 م ) . 

ط . اوفست (دار الكتب العلمية بيروت ) ط . مطبعة السعادة 
القاهرة 1328 م . 

مع مكمل اكمال الاکمال GY‏ عبد الله محمد بن محمد السنوسي 
(-825ه). 


۔ ابن الابار : محمد بن عبد الله القضاعى البلنسي ( آبو عبد الله ) (-659 
ه/ 1260 م ) ۱ ۱ 

* التكملة لكتاب الصلة ( جزءان ) . 

نشر العطار . ط . دار السعادة . مصر . ( 1375 ه/ 1955 م ) . 

. الحلة السيراء ( جزءان)‎ ae 

تحقيق وتعليق : د . حسين مؤنس . 

ط . ونشر الشركة العربية للطباعة والنشر ( القاهرة ) 1:5 :1963 م . 
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ط . مدريد : بمطبعة روخس 1885 م . 
- ابن الأثير : علي بن محمد الجزري (عز الدين » أبو الحسن ) (-630 ه/ 
3 م). 
* أسد الغابة في معرفة الصحابة ( 7 مجلدات ) . 
تحقیق وتعليق : محمد إبراهيم الينا وحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب 
فايد كتاب الشعب 1390 ه/ 1970 م . 
٭ الكامل في التاريخ ( 9 أجزاء ) . 
ط . الاستقامة . مصر . 
أحمد أمين : 
# ضحى الاسلام ( 3 أجزاء ) . 
ط :2 القاهرة 1357 ه/ 1938م . 
٭ ظهر الاسلام ( 4 أجزاء ) . 


ط : 5 . دار الكتاب العربي : بيروت 1388 ه/ 1969 م . 


: احمد بن الشمس‎ ٦ 
. النفحة الاحمدية‎ 
الازهري : محمد البشير ظافر‎ ۳ 
. ) المدينة ( جزءان‎ dhe الیواقیت الثمينة في أعيان مذهب‎ 
. أج: ط : مصر ممطبعة اللاجیء العباسية 1324 ه‎ 
. ) م‎ 1270 /_» 668 _) 
. عيون الانباء في طبقات الأطباء‎ 
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شرح وتحقیق د . نزار رضا ( بيروت ) ط . 1965م . 
۔ الاثباري : عبد الرحمن بن محمد ( كمال الدين » أبو البرکات ) (-577 
fn‏ 1181م ) . 

نزهة الألباء في طبقات الأطباء . 

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . 

ط : القاهرة : 1386ھ / 7 م . 





(ب) 





۔ البخاري : محمد بن اسماعيل ( أبو عبد الله ) (-256 ه/) 
بحاشية السندي ( 1138 ه/1726 م ) . 
ط : مطبعة دار احياء الكتب العربية . 


5 بر وکلمان کارل : 


تاريخ الأدب العربي ( 6 أجزاء ) . 
ط : دار المعارف بمصر خلال سنوات ( 1959 م :۰ 1962م). 


- بروفنسال ١:‏ . ليفي . 
الاسلام في المغرب والاندلس . 
ترجمة الد . محمود عبد العزيز سام . 
ط : مصر. 135م . 
۔ ابن بسام : علي بن بسام الشنتريني ( آبو الحسن ) (-542 ه/ 1147 م ) . 
الذخيرة في حاسن الخزيرة . 
ط : 1 القاهرة . 
ف : 1 : st‏ 1939/1358 , 
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ف : 1 : مج : 1942/1361:2 , 
ق : 4 : مج :1945/1364:1 . 
۔ ابن بشكوال : خلف بن عبد الملك ( أبو القاسم ) (-578 ه/ 1183 
الصلة ( مجلدان ) . 
نشر وتصحيح ومراجعة عزت العطار . ( مصر) )1374 ه/ 1955 
۔ البغدادي : اسماعيل باشا بن محمد امين . 
هدية العارفين ( مجلدان ) . 
ط : استانبول المجلد : 1 :1951 م . 
المجلد : 2 :1955 م . 


- الثاني : محمد بن الحسن ( أبو عبد الله ) ( - 1194 ه/ 1780 م ) . 
حاشية علي الزرقاني على خليل ( 8 أجزاء ) . 


ط : مصر: 1293م . 





رت 





۔ أبن تغري بردي : يوسف الاتابكي ( حمال الدين أبو المحاسن ) B74)‏ 
ه/ 1470م ) . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( 12 جزءاً ) . 
نسخة مصورة في 6 جلدات عن ط : 1 . (1383ھ/ 3 م ). 
- التنائي : محمد بن ابراهيم ( أبو عبد الله شمس الدین ) (- 942 ه/ 1535 
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بها مش الدر الثمين والمورد المعين عل الضروري من علوم الدین 


لابن عاشر تأليف محمد بن احمد ميارة - 
مط . حجازي . القاهرة : ط : 1370(:3 ه/ 1 م ) . . 


- الترمذي : محمد بن عیسی ( آبوعیسی ) (-279 2[ 829م ) . 
الجامع الصحيح . 
ط : 1 الطبعة المصرية بالازهر . 
من 1350 ه/ 1353 الى 1931 ه/ 1934 م . 
۔ التنبكتي : أحمد بن أحمد bb‏ التنبكتي ( أبو العباس ) : (1032 ه/ 1623 
ط . بهامش الديباج . 


© 
rs‏ 
- ابن الجزري : محمد بن محمد ( أبو bl‏ شمس الدين ) ( 8331 ه/ 1429 
غاية النہایة في طبقات القراء ( مجلدان ) . 
نشر . ج . برجستراسر . 
ط : 1 : مكتبة الخانجي بمصر ( 1351 ه/ 1932 م ) . 


س سم سس 
© 
A ET LL‏ و20 


- حاجي خليفة : 
کشف الظنون ( جزءان ) ۰ 
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ط . بغداد بالاوفست . 


۔ ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاي ( شهاب الدين » ابو 
الفضل ) (- 852 ه/ 1449 م ) . 

* الاصابة في تمييز الصحابة (4 أجزاء ) . 

وہہامشھا : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر . 

ط . اوفست : دار احیاء التراث العري . بیروت . 

عن الطبعة الأولى : 1328 ه . 

* تقريب التهذيب ( جزعان) . 

تحقيق وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

دار المعرفة بيروت ط . 2 :1395 هب/ 1975 م ) . 

* تہذیب التهذيب (12 جزعاً ) . 

حيدر آباد الدكن الهند ط 1 : 1336 ه . 

٭ الدرر الكامنة ( 5 أجزاء ) . 

تحقيق وتقديم محمد سيد جاد الحق . 

ط : مصر (دار الكتب الحديثة : بين 1385 ه/ ۱۷6 م و 1387 ه/ 
7 م ) بالقاهرة : 1380 ه . 

٭ فتح الباري بشرح البخاري ( 13 جزءا ) تعليق محمد فؤاد عبد 
الباق وحب الدین الخطيب : الط . السلفية . 


۔ الحجوي : محمد بن الحسن (-1376 ه/ 1956 م ) . 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ( 4 أجزاء ) . 
bite‏ المغرب 1340 ه و 345 ھ . 
ج !و 3و4 : ط تونس . 
۔ ابن حزم : علي بن سعيد ( آبو محمد ) (-456 ه/ 1004 م ) . 
٭ جمهرة انساب العرب . 
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تحقیق وتعلیق 1 . ليفي بروفنسال 
دار العارف عصر . القاهرة : 1948م . 
# الرد على ابن النغريلة البهودي ورسائل اخری . 
۔ حسن احمد حمود ( الدکتور ) . 
صفحة مشرقة من تاريخ الغرب في العصور الوسطی . 
ط . مکتبة النهضة المصرية : القاهرة : 1957 م . 
۔ حسين مؤنس ( الدکتور ) . 
شیوخ العصر في الا ندلس . 
ط : الدار الصرية للتألیف والترجمة 1965 م . 
۔ الحطاب : محمد بن محمد بن عبد ال رحمن المغربي ( أبو عبد الله ) (-954 
ه/ 1547م ) . 
مواهب ا حلیل لشرح مختصر خليل ( 6 أجزاء ) . 
العبدري .المواق (-897ه/ 2 م) . 
ط : 1398:2 ه/ 1978م . 
۔ الحموي : ياقوت بن عبد الله ( شهاب الدين أبو عبد الله ) (-626 ه/ 
9 م). 


ط : 1 بمصر 1323 ه/ 1906م . 


الحميدي : محمد بن فتوح ( أبوعبد الله ) (- 488 ه/ 1098 م ) . 
جذوة القتبس . 


تقديم : محمد زاهد الكوثري وتصحیح محمد بن تاویت الطنجي . 
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مط : السعادة بمصر : 1372 ه/ 1952 م . 
۔ الحميري : محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ( أبوعبد الله ) . 

صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في شیر 
الاقطار . 


نشر وتصحيح وتعليق : 1- ليفي بروفنسال . 
مط . ab‏ التأليف de lly‏ والنشر . القاهرة : 1937 م ٠‏ 





جح 
ابن خاقان : الفتح بن محمد القيسي الاشبيلي (-528 ه/ 1134 م ) . 
قلائد العقيان في حاسن الاعيان . 
تقديم حمد العنابي ووضع فهارسه 8 
ط . المكتبة العتيقة بتونس . 





۔ الخرشی : محمد بن عبد الله ( أبوعبد الله ) (-1101 ه) . 

شرح الفرشي على مختصر خليل ( 6 أجزاء ) . 

نسخة مصورة بالافست عن دار صادر ببيروت للط . 2: بولاق : 
7 هه . 


۔ الخشنی : محمد بن حارث بن أسد ( آبوعبد الله ) (-361 ه/ 971م ) . 
قضاة قرطبة وعلماء افريقية . 
نشرة وتصحيح عزت العطار الحسيني ط 1372 هى . 

۔ الخطیب البغدادي : أحمد بن علي : ( أبو بكر ) (- 463 ه/ 1072 م ) . 
٭ تاريخ بغداد مدینة السلام ( 12 مجلدا ) . 
ط : 1349:1/ 1931 م 
٭ شرف اصحاب ا حدیث . 


تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي . 

نشريات AIS‏ الا حیات جامعة انقرة ( دار احياء السنة ) 1971 م . 
۔ ابن اضطیب : محمد بن عبد الله OLS)‏ الدين ابو عبد الله ) (776ھ/ 
4 م ) . 

٭ الاحاطة في اخبار غرناطة . 

تحقیق وتقدیم محمد عبد الله OLE‏ . 

ط . دار المعارف بمصر 1375 ه/ 5 م . 

٭ تاریخ اسبانيا الاسلامية أو كتاب اعمال الاعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام . 

تحقيق وتعليق ١‏ . ليفي بروفنسال. 

ط 2 . بيروت : 1956م . 

ا حلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية . 

ط : 1 تونس 1329 ه . 
۔ الخفاجي : أحمد بن محمد ( شهاب الدین ) ( 1096 ه/ 1659 م ) . 

نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض (4 آجزاء ) . 

ط . اوفست : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم . 

عن نسخة الط . الأزهرية الصرية ( 1327 ه ) . 

ومبامشه ء شرح الشفا لعلي بن محمد القاري (-1041 ه/ 1606 م ) . 
۔ ابن خلدون : عبد الرهن بن محمد ( ولي الدين ابو زید ) (-808 ه/ 
6 م ) . 


العبر ودیوان المبتدأ وا بر في أيام العرت والعجم والبربر ( 7 أجزاء ) . 
ط : بولاق . مصر . 1284ھ . : 


۔ ابن خلکان : أحمد بن محمد ( شمس الدین آبو العباس ) (-681 ه/ 
2م). 
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وفيات الأعيان وأنباء الزمان ( 6 أجزاء ) . 
ط : 1 مطبعة السعادة بمصر : )1367 ه/ 1948م ) . 


۔ ابن خير : محمد بن خير بن عمر بن خليفة الاموي الاشبيلي ( آبو بکر) 
(-575 ه/ 1179م ) . 

فهرست ما رواه عن شیوخه من الدواوین الصنفة في ضروب العلم 
وأنواع العارف ( مجلدان ) . 

طبع مدینة سرقسطة بمطبعة قومس ( 1893 م ) . 

فرتشسكة قدارة زيدين وخلیان زبادة طرغوه. 





(>) 





دائرة العارف الاسلامية 14 مجلداً . 

1352 ه/ 3 م . 
- الدباغ : عبد الرحمن بن محمد الانصاري الاسيدي ( أبو زيد) )689 
ه/ 1290 م ) . 

معالم الايمان في معرفة أهل القيروان 3 أجزاء ) . 


أكمله وعلق عليه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التضوحي 
)_839 +( . 


ج 1 : تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح ط . مصر : 1968 م . 
القاهرة 1972 م . 

ج 3 : تحقیق وتعليق محمد ماضور . ط تونس 1978م . 
- ابن دحية : محمد بن حسن ( أبو الخطاب ) (-633 ه/ 1235 م ) . 


الطرب في أشعار اهل المغرب . 
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تحقیق الاستاذ : ابراهیم الابياري ود. حامد عبد المجيد ود. 
احمد احمد بدوي . 


الطبعة الأميرية : ط : 1374 ه/ 1955 م . 


sol -‏ داود : سليمان بن الاشعث الأزدي السجستاني (-275 ه/ 889 
السنن ( جزعان ) . 
بتعليقات احمد سعد على . 
ط : 1: مصر (1371ه/ 1952م ) . 
- الدسوقي : محمد بن dal‏ بن عرفة (-1230 ه/ 1815 م ) . 
حاشية على الشرح الكبير Lad‏ الدردير على مختصر خليل )4 
أجزاء ) . 
ط : 3 بولاق. مصر . 1319ھ . 
- ابن أبي دینار : محمد بن أبي القاسم الرعيني القیروانی ( أبو عبد الله ) 
) كان حيا عام 1092 ه/ 1681 م ) . 
المؤنس في أخبار افريقية وتونس . 
مط . الدولة التونسية . بحاضرتها الحمية - 
ط : 1 : 1286 هب . 


(ذ) 





- الذهبي : محمد بن امد (شمس الدين أبو عبد الله ) (-748 ه/ 1348 
م). 

تذكرة الحفاظ ( 4 أجزاء ) . 

ط : 1 حيدر آباد الدكن : ج 2,1 ( 1333 ه ) . 

ج 4,3 )1334 ه) . 
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(ر) 





- ابن رشد : امد : محمد بن أحمد ( أبو الوليد ) (-520 ه/ 1126 م ) . 

القدمات ( جزءان ) . 

ط : دار صادر بيروت ( بالاوفست ) . 
۔ ابن رشد الحفيد : محمد بن احمد بن محمد ( أبو الوليد )  (‏ 595 ه/ 1198 
م). 

٭ بداية المجتهد ونہایة القتصد ( جزءان ) . 

مراجعة ونصحیح عبد ا حلیم محمد عبد ا حلیم وعبد الرهن حسن 
محمود . 

ط . القاهرة : 1975 م . 

* فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال . 

تقدیم وتعلیق د. البير نصري نادر . 

مط . دار الشرق بيروت : ط : 1973(:3 م ) . 


- الرضاع : محمد بن قاسم ( أو عبد الله ) (- 894 ه/ 1489 م ) . 


شرح حدود ابن عرفة . 
المطبعة التونسية : ط :1350:1 ھ . 








4 
- ابن الزبير : أحمد بن ابراهيم ( أبو جعفر ) (-708 ه/ 1308 م ) . 
صلة الصلة . 
تحقيق ١‏ . ليقي بروفنسال : مكتبة خياط بير وت ( 1937 م ) 8 


- ابن أبي زرع : علي بن محمد ( كان be‏ قبل 726 ه/ 1326 م ) . 
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روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاج مدينة فاس . 
- الزرکلی : خير الدين 8 
ط 2 : 1378-1373 ھ/ 1954 -1959 0 (. 


- زروق : أحمد بن احمد البرنسي الفاسي (- 899 ه/ 1493 م ) . 
شرح الرسالة ( جزءان ) . 

المطبعة الجمالية بمصر . 

ط . 1332 ه/ 4 م . 

مذيل بشرح قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (-837 _ 


ه ) . 





(س) 





- السبكي : عبد الوهاب بن تقي الدين علي ( ناج الدین » آبو نصر ) 
(-71 ه/ 1370م ) . 


طبقات الشافعية الکبری ( 6 أجزاء ) . 
ط : 1 . مصر . 1324م . 
۔ سحئول : 
الدونة الکبری ( 16 جزءاً ) ۰ 
مط . السعادة بمصر 1323 ه . 


- السخاوي : محمد بن عبد الرهن ( شمس الدين » أبو الخير) (-902 
ه/ 1497 ¢ ( . 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( 12 جزءاً ) . 
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ط . مكتبة القدسي القاهرة . من عام 1353 الى عام 1355 ه . 
۔ السراج : محمد بن محمد الوزير السراج (- 1149 ه/ 1736 م ) 
الحلل السندسية في الاخبار التونسية . 
ج 4:1 أقسام . ط . 1970 م . 
ج2 : ق1 . ط : 1973م . 
نقدیم وتحقيق د . محمد الحبيب اميلة . 
ط . الدار التونسية للنشر تونس . 
۔ سرکیس : يوسف اليان (-1351 ه/ 1932 م ) . 
معجم المطبوعات العربية والمعربة ( مجلدان ) 
b L‏ سر کین وأولاده 346 ھ/ 18 . (فسخة مصورة 
بالاوفست ) . 
. سزکین: فؤاد 
تاريخ التراث العربي 
محلدان ط . القاهرة 1971. 
- ابن سعيد : علي بن موسى (-673 ه/ 1274 م ) . 
المغرب في حلى المغرب ( جزءان ) . 
تحقيق وتعليق د . شوقي صنيف . 
ط . دار المعارف بمصر . ج 1953:1 م . ج 1955:2 م . 
- السلاوي الناصري : امد بن خالد ( أبو العباس : شهاب الدین ) 
(-1315ه/ 1897م ) . 
الاستفصافي اخبار حول المغرب الاقصی 4 أجزاء ) . 
ط . مصر : 1312ھ . 
- السید عبد العزیز سالم ( الدکتور ) 
قرطبة حاضرة الخلافة الاسلامية ( جزءان ) . 
ط . دار النبضة العربية بيروت ج 1971:1 م ج 2 :1972 م 
- ابن السيد البطليوسي : عبد الله بن محمد ( أبو محمد) (-521 ه/ 17 م(. 
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الانصاف في ١‏ لتنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 


في آرائھم . 

ط : 1 دار الفكر . دمشق 1394 ه/ 1974 م . تحقيق د. محمد 
رضوان الداية . 
- السيوطي : عبد الرحمن ابو بكر ( جلال الدين آبو الفضل ) (-911 ه/ 
1505 ) . 

#۴ اسعاف المبطا . 

بذیل تنویر ا حوالك شرح موطا مالك . 


# بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ( جزءان ) . 

تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم . 

ط : 1مصر . 1384 ه/ 1964 م . 

نسخه مصورة بالاوفست دار الكتب العلمية بیروت . howe‏ اسعاف 

. ) الصغير في احادیث البشير النذير ( جزءان‎ et ae 

ط 4 : دار الکتب العلمية بیروت ط ۰ اوفست ( ۰ 

# حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة ( جزءان ) ط . مطبعة ادارة 
الوطن مصر . 1299 ه . 





a 


(رش) 





ابن شاكر : محمد بن شاكر الكتبي ( صلاح الدين ) (-764 ه/ 1363 


). 
فوات الوفيات ( جزءان ) . 
ط . مصر : 1299ھ . 
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- الشعراني : عبد الوهاب بن ا مد . (أبو المواهب ) (-973 ه/ 1565 
الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار في طبقات الاخبار ) ( جزءان ) . 
ط . بولاق . 1276ھ مصسر . 


۔ الشمنی : احمد بن محمد (-872 ه ) . 
مزيل الخفاء ( جزءان ) . 
ط . اوفست . دار الفكر . 


- الشيباني : عبد الرهن بن علي ( ابن الديبع ) (-944 ه/ 1537 م ) . 
قییزالطیب من الخبيث فيا يدور على السنة الناس من الحديث . 
ط . الشرفية ( 1324 ه ) . 
نشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان ( اوفست ) . 
۔ الشيرازي : ابراهيم بن على الشافعي ( أبو اسحاق جمال الدين ) (-476 
ه/ 1083م ) . 
طبقات الفقهاء . 
حققه وقدم له : د . احسان عباس . 
ط . بيروت . لبنان . 1970م . 





(ص) 





- ابن صاعد : صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد (-462 ه 
(e 1070/‏ 
- الصاوی : أحمد بن محمد ( أبو العباس ) ( 1241 ه) . 
dab‏ السالك لاقرب امالك ال سذهب الامام مالك (رجزءان ) ط . 
مصر . 1372 Jum‏ 1952 م . 
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- الصفدي : خلیل بن‌ايبك( صلاح الدين ) (-764 ه/ 1263 م ) . 
الوافي بالوفیات ( 9 أجزاء ) . 
بیروت من 1962/1381 م الى 1394 ه/ 1974 م . 
- الصعيدي : عبد التعال : 
الجددون في الاسلام من القرن الاول الى الرابع عشر )100 ه/ 1370 


ه ) . 


ط : 2 مصر 1382 ه/ 1962 م . 





(ض) 





- الضبي : امد بن یی ( آبو جعفر » آبوالعباس)(- 599 ه/ 1203 م ) . 
بغية اللتمس في تاريخ رجال الاندلس . 





(ط) 





- الطحاوي : اهد بن محمد بن سلامة الازدي gil)‏ جعفر) (-321 ه/ 
3 م ) . ۱ 

# شرح معاني الاثار ( 4 أجزاء ) . 

تحقيق وتعلیق : محمد زهري النجار . 

ط : 1399:1 ه/ 1979 م . 

دار الکتب العلمية : بيروت . 

#مشکل الاثار ( 4 آجزاء ) . 

ط . ا مند . حیدر اباد الدکن . 

ط ۰ 1333:1 هھ . 
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- الطهطاوي : السيد عبد الرحيم عنبر . 
هدية الباري الى ترتيب صحيح البخاري ( جزءان ) . 
نشر دار الرائد العري . بيروت . 
ط : 1390(4ھ/ 0 م). 
۔ طوقان : قدري حافظ . 
العلوم عند العرب . 
مشروع الالف کتابا )4( نشر مكتبة مصر 1956 م . 





(ع) 





۳ ابن عاشور : محمد الطاهر . 
التحرير والتدویر . ( القدمات وتفسير سورة الفاتحة جزء عم دار 


الکتب الشرقية تونس بدون تاريخ . 
- ابن عبد البر : یوسف بن عبد البر التمري ( آبو عم (-463 ه/ 1071 


٭ الاستیعاب في معرفة الاصحاب (4 أجزاء ) . 
ط . دار احیاء التراث العربي . بیروت لبنان . 
نسخه مصورة عن الط 1 : 1328 مع الاصابة لابن حجر . 
# الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفتهاء . 
ط : مصر 1350 ه . 
- عبد ا حمید العبادي : 
المجمل في تاريخ الاندلس . 
مط . دار القلم . القاهرة : 1964 م . 
- عبد اللطيف : محمد السبكي وحمد علي السايس ومحمد يوسف البربري . 
تاريخ التشريع الاسلامي . 
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ط . 3 , مطبعة الاستقامة : 5 ه/ 1946 م . 


- ابن عبد الملك : محمد بن محمد المراكشي gal)‏ عبد الله ) (-703 ه/ 
3 م ) . 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . 

س1 : ق1و2 تحقيق : محمود بن شريفة ط : بيروت . 

س 4 . ق : 1و2 تحقيق احسان عباس . 


۔ العجلوني : اسماعیل بن محمد الجراحي (-1162 ه/ 9 م ) . 
کشف الثفاء ومزيل الالباس عم اشتهر من الاحاديث على السنة الناس 
ط : القاهرة : 1352ھ . 


- العدوي : علي بن أحمد الصعيدي ( أبو الحسن ) (-1181ه ) . 
- ابن عذاري : محمد بن عذاري المراكشي ( أبو عبد الله ) (-695 ه/ 
5 م ) . 

البیان المغرب فی اخبار الاندلس والغرب ( 4 أجزاء ) ۱ 

تحقيق ومراجعة : ج . س . كولان . وا . ليفي بروفنسال . 


ط . دار الثقافة بيروت . 

الجزء 4 منہا تعليق د . احسان عباس . ط . بيروت 1967 م . 
۔ gf‏ العرب : محمد بن احمد التميمي (-333 ه/ 945 م ) . 

طبقات علماء افريقية . 
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الجزائر ( 323 ه/ 1914 م ) . 

- ابن العربي : محمد بن عبد الله ( أبو بكر ) (-543 ه/ 1148 م ) . 
* احكام القرآن ( 4 مجلدات ) . 
تحقيق علي محمد البجاوي . 


ط : 2 : (عیسی ء الحلبي وشسرکساؤہ . من 1387 ه/ 1967 م الى 
8 هم/ 1968م ) . 


٭ عارضة الاحوذي : ( 13 جزءا ) . 

ط: 1 : المط . المصرية بالأزهر . من 1350 ه/ 1931 م الى 1353 ه/ 
1934 ¢ ( . 

* العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي لا 
تحقيق محب الدين الخطيب . 

المطبعة السلفية ( القاهرة ) . 1371 ه . 


5 العقاد : عباس محمود . 
ابن رشد . 
توابع الفكر العربي 1 . 
ط 4 : دار المعارف بمصر : 1971م ) . 


- عليش : محمد ابن ا مد ( أبوعبد الله ) ( 1299ھ / 1829م ) . 
منح الخليل شرح مختصر خلیل ( 4 أجزاء ) . 
وبهامشه تسهيل منہج الجليل . 
ط : مصر 1294 ها . 
- ابن العماد : عبد الحي بن ا مد ( أبو الفلاح ) ).1089 ه/ 1679 م ) . 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب : (8 ) اجزاء منشورات دار الآفاق 
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الحديدة. بيروت . 
عئان : محمد عبدالله . 


عصر الرابطین والوحدین في الغرب والاندلس ( جزءان ) . 
at.‏ التأليف والترحمة . القاهرة : 1964 م . 


- عياض : عياض بن موسى اليحصبي ( أبو الفضل ) (-544 ه/ 1149 
م). 

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذاهب مالك : (3 
جلدات ) . 


تحقيق د . del‏ بكر محمود . 

دار مكتبة الحياة بيروت . لبنان ( 1387 ه/ 1967 م ) . 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( جزءان ) . 

ط . دار الفكر العربي . 

مذيل بمزيل الخفاء للشمني . 

٭ الغنية فهرست شیوخ القاضي عياض . 

دراسة وتحقيق د . محمد بن عبد الكريم . 

الدار العربیة للكتاب . ليبيا تونس ( 1398 ه / 1978م ) . 


رومس 0ص سا 


(غ) 





gull‏ : أحمد بن أحمد بن عبد الله 1315/714ع) 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في BU‏ السابعة ببجاية. 
تحقيق الأستاذ رابح بونار ط . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر )1389 ه/ 1970 م). 
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تحقيق د. محمود علي مكي . 

منشورات كلية الآداب والعلو الانسانية ‏ جامعة محمد الخامس 
الرباط . 

المط . المهدية . تطوان : بدون تاريخ . 
8 القلصادي : علي بن محمد ( 891 ه / 1486 م ) . 

رحلة القلصادي . 

دراسة وتحقيق محمد بو الاجفان . 

الشركة التونسية للتوزيع ( تونس 1978م ) . 





۔ ك ۔ 





الكتاني: محمد ا حسني الادريسي الفاسي ( آبو المفاخر) . 

فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات . 
(.جزءات ) . 

ط . 1347ھ . 
۔ كحالة : عمر رضا . 

معجم المؤلفين ( 15 جزءا ) . 

ط . بدمشق 1376 ه / 1957 م - 1381 ه / 1961م . 





(J) 





8 لطفي عبد البديع : 
الاسلام في اسبانيا . 


۔ اللكنوي : محمد عبد اي بن محمد عبد ا حلیم الانصاري اللكنوي 
المندي ( أبو الحسنات ) (-1304 ه / 1887 م ) . 
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الفوائد البهية في تراجم الحنفیة . 

تصحیح وتعليق بعض الزوائد : محمد بدر الدين أبي فراس النعساني . 
ط : 1: (1323 ه) مط . السعادة بمصر . 

السنن ( جزءان ) . 





م( 





- ابن ماجه : محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ( أبو عبد الله ) (- 273 ه / 
887 ¢ ( 
مع حاشية أي الحسن محمد بن عبد امادي ا حنفی السندي . 
ط : 1 : المطبعة العلمية بمصر ( 1313 ه ) . 
- المالكي : عبد الله بن أبي عبد الله . 
رياض اللفوس في طبقات علماء القيروان . 
نشر حسين مؤنس . القاهرة . مط . النبضة الصرية : 1951 , 
- محمد بدر الدين الحلبی : 


التعلیم والارشاد ۰ 

مطبعة السعادة ( مصر ) ط : ۱ : 3 مه / 1900 م ۱ 
- مخلوف : محمد بن محمد : 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ۰ 

عن الطبعة الأولى . 1349ه الط . السلفية ومكتبتها ومعها تتمة 
الشجرة . 
- المراكشي : عبد الواحد بن علي ( أبو محمود gat‏ الدين ) (- 647 ه / 
0 م ) 
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العجب في تلخیص اخبار المغرب . 
تحقيق محمد سعيد العريان . 
ط . القاهرة : 1383 ه / 1963 . 


۔ ابن مریم : محمد بن محمد التلمساني ( أبو عبد الله ) : ( بعد 1014 ه / 
5 م ) . 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان . 

ط . الجزائر : 1326 ه / 1908 م ) . 


5 محمد الشاذلي : بن محمد الصادق النيفر . 


# الازری الفقیه والتکلم وکتابه العلم . 

ط . الطبعة العصرية . تونس . 

# قطعة من موطاً ابن زياد . 

الدار التونسية للنشر )1399 ه / 1978 م ) . 


۔ محمد فرید : بن مصطفی وجدي (-1373 هھ / 1954م ) . 


دائرة معارف القرن العشرین ( 10 مجلدات ) . 

ط : 3 دار العرفة بيروت . 1971 . 
۔ القري : أحمد بن محمد القري التلمساني (آبو العباس شهادب الدين) 
1041ه/1631م). 

* أزهار الریاض في آخبار القاضي عياض ( 3 أجزاء ) . 

ضبط وتحقيق وتعليق : مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
شلبي . 

ط . القاهرة ج 1( 1358 ه / 1939 م ) . ج 1359(2 ه / 1940 ) 
ج3. 
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نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ( 8 مجلدات ) . 
حقیق د . احسان عباس . 
ط . بپروت : 1388 ه /1968م . 


- محمد لطبي جمعة : (الدکتور) (.1372ه/1953 م). 
تاريخ فلاسفة الاسلام ( القرن 14 ه ) . 
- المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي ( زكي الدين ) (-656 ه/1258 م). 
الترغيب Ca ly‏ من الحديث الشريف (4 أجزاء ) . 
ضبط وتعليق مصطفى محمد عمارة . 
دار احياء التراث العربي بيروت . ط : 1388.3 ھ / 1968 , 
- الهدي : محمد المهدي بن محمد العمراني الوزاني ( أبو عیسی ) (- 1342 
ه / 1923م ) . 
الحاشية على شرح محمد التاودي على تحفة الأحكام (3 أجزاء ) طبعة 
حجرية فاس 1330 ه . 
- ابن موسى الحنفي : يوسف بن موسى الملطي ( ابو المحاسن جمال الدین ) 
(- 803 ه / 1400 م ) . 
ط . حيدر آبار الدكن . اند . 
ط : 1: 1317 هب , 


- الواق : محمد بن يوسف العبدري ( ابو عبد اش( ١۷7‏ ه / 1402 


التاج والاکلیل . 
مع شرح ا حطاب علي خليل . 


024 





(9) 





النباهي: علي بن عبد الله النباهي المالقي ( أبو الحسن ) ( بعد ple‏ 712 ه / 
1390 ¢ ( . 
تاريخ قضاة قرطبة أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا . 
نشر١.‏ ليفي برفنصال . القاهرة : 1948 م . 
۔ ابن النديم : محمد بن اسحاق ( أبو الفرج ) (-438 ه / 1047 م ) . 
الفهرست . 
مکتبة خیاط بیروت ۰ 
۔ النسائي : امد بن شعيب ( أبوعبد الرهن ) (-303 ه/ 915م ) . 
السنن (8 أجزاء ) . 
بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية محمد بن محمد بن عبد المادي 
السندي . 
ط : 1348:1 ه/ 0 م . 
۔ النووي GA:‏ بن شرف (محبي الدين أبو زكربا) تهذیب الأسماء واللغات 
)3 محلدات) نسخة مصورة بالأوفست عن ط . إدارة الطباعة المنيرية ,کصر 
).1330 1911/۸ ). 
۔ الثیفر : محمد بن محمد الطیب . 
عنوان الاریب be‏ نشا بالمملكة التونسية من عام اديب ( جزءان ) . 
ط : ! الطبعة التونسية بتونس 1351 ه . 
(ھ) 
eee‏ 
۔ هونکه زيغريد : 
شمس العرب تسطع على الغرب ( وأثر الحضارة العربية على أوربة ) ٠‏ 


ترحمة فاروق بيضون وكمال دسوقي . راجعه مارون عيسى الخوري . 
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منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوززيع والنشر ( بيروت ) b‏ : 
1 آذار 1964 م . 
- هاري . و . هازاراد . 

اطلس التاريخ الاسلامي . 


ترجمة وتحقيق ابراهيم زكي . خورشيد . 
ط . القاهرة . 


(و) 


- ابن أبي الوفاء : عبد القادر بن محمد ( 775ه/1373 م) . 
الجواهر المضية في طبقات الخنفية . 
ط : 1 . حيدر آباد الدكن . ا ند . 1332 ه . 
۔ الونشريسي : أحمد بن بی gly‏ العباس) ).1508/0914 م) 
العیار المعرب والجامع الغرب عن فتاوى Jal‏ إفريقية والأندلس والمغرب (12 
جزعا) 


خرجه جاعة من الفقھاء بإشراف الد. محمد حجى نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية للملكة المغربية (-1401 ه/1981م). 





(ي) 





- اليافعي : عبد الله بن اسعد ( أبو محمد ) TOR)‏ ه/ 1307 م ) . 
مراة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان )4 
أجزاء ) . 
ط . 1 حيدر اباد الدكن . 
بين عام 337 ه وعام 1339 ه . 
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: ا مر اجع الاجنبية‎ 
Georges Vajda: Index des Manuscrits Arabe de la Bibliothéque 


Nationnale de Paris. (1953). 
سب‎ P.M. Pidal. Ibid. 81. 


المخطوطات : 
۳ بہرام : برام بن عبد اللہ الدميري : ( أبو البقاء تاج الدين ) (-805 ه/ 
2 م ( . 

الشرح الكبير على part‏ خلیل . 

مخطوط دار الکتب الوطنية بتونس رقم مجلد )1( 11416 جلد (2) 11417 
he‏ )3( 11418 . 


۔ التتائی : محمد بن إبراهيم gil’)‏ عبد الله شمس الدین ) (-942 ه/ 1535 
فتح الجليل في حل الفاظ جواهر درر خليل . 
مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم : 
۔ ابن رشد : محمد بن احمد ( أبو الوليد ) (-520 ه/ 1126م ) . 
a‏ البيان والتحصيل . 
bbe‏ دار الكتب الوطنية بتونس رقم مجلد 1 : 12101 ومجلد 2 :12102 
جلد 3 :12103 ومجلد 4 :12104 ولد 5 :12105 ونسخة ثانية جلد | :10610 
و و و ر 
she,‏ 10611:2 ومجلد 10612:3 ومجلد 4 :10613 ء ومجلد 10614:5 . 


ونس‌خة ثالئة We‏ 1 :3562 ء ونسخة رابعة مجلد 4 :6944 . 


6 الفتاوي . 
خطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم 12392 . 
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٭ القدمات 
أ) خطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم 12100 . 
ب) مجلد : 1 : رقم 21097 ومجلد : 2 : رقم 21096 . 
- زروق : امد بن امد البرنسي الفاسي (- 899 ه/ 1493 م ) . 
العجالة التعریف برجال الذهب باحر شرح الرسالة الجزء الثاني . 
bbe‏ دار الکتب الوطنية پتونس رقم : 14813 . 
- ابن أبي زيد القيرواني : عبد الله بن عبد الرحمن النفزي ( آبو محمد) 
(-386ه/ 996 م ) . 
ختصر الدونة . 
bbe‏ دار الکتب الوطنية بتونس : اللف 219 العدد الرتبي 6/9 من 
مکتبة القیروان . 
۔ السنبوري : سالم بن محمد ( أبو النجاة ) LOLS.)‏ ه/ 1606 م ) . 
شرح مختصر خليل . 
خطوط دار الكتب الوطنية بتونس . 
ج (1) 12113 . 
ج (2) 12114 . 


- الشبرخيتي : إبراهيم بن مرعي ( برهان الدين ) (-1106 ه/ 1694 م ) . 
شرح علي خلیل . 

- الصغير : علي بن محمد الزرويلي ( أبو الحسن ) (- 719 هع . 
تقييد على تہذیب البراذعي . 
تخطوط دار الكتب الوطنية بتونس لد ! : رقم 12006 . 

- ابن عرفة : محمد بن محمد الورغمي ( - 103 ه/ 1401 م ) . 


المختصر . 
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خطوط دار الكتب الوطنية بتونس ج 1 رقم : 10844 ج 2 رقم : 
5 . 


- ابن غازي : محمد بن احمد ( أبو عبد الله ) ر( - 919 ه/ قاقام) , 

٭ تكميل التقیید . 

. 15157 : دار الکتب الوطنية بتونس مجلد 1 رقم‎ bbe 
. ) ۔ ابن فرحون : إبراهيم بن علي ( برهان الدین ) (-799ھ/ 1397 م‎ 

مقدمة مصطلح ابن الحاجب . 

. 15429 : دار الكتب الوطنية بتونس رقم‎ bbe 
. ) ۔ القرافي : محمد بن يحبى ( بدر الدين ) ( - 1008 ه/ 1600م‎ 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج . 

مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم 18577 . 
ابن ناجي : قاسم بن عيسى بن ناجي الثنوختي القيرواني (-837 ه ) . 

شرح التهذيب . خطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم 6234 . 
الحلات والدوريات واللوائح 

1) قائمة لنوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة 

القرويين بفاس بمناسبة مرور 0 مستهل تأسيس هذه الجامعة : 245 -1380 
ه . 1960-859 م . 

الملکة ا مغربية : : وزارة التهذيب الوطني والشبيبة والرياضة ۰ 

مطبعة النجمة : الرباط : 1960 . 
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ale (2‏ البحث العلمي بامعة محمد الخامس . 

محمد الفاسی : الخزانة السلطانية وبعض نقاشها العدد : 7 السنة : 
3 . رمضان حرم 1386/85 ینایر ابريل 1966 , 

3) مجلة معهد الخطوطات العربية 54-1-4 . 

بربیرا : المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية ۰ 

4( مجلة ا حدایة ( تونس ) السنة 74 العدد : 4 . 

5( مجلة اطداية الاسلامية ( القاهرة ) شوال: 1351 . 

محمد الخضر حسين : شيخ جامع الزيتونة الاعظم في تونس . 


6) لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة القرويين بفاس المجلد الأول 
المديرية العامة للثقافة : وزارة الاوقاف والشؤ ون الدينية 1973 م . 


فهرس الأيات القرائية 





سورة البقرة 

الاية عددها الصفحة 
واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة 42 | 524-519-516 ` 
وآتوا الزكاة 42 531 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 142 | 438 
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر | می 44 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه |“ | مد 
يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم ... وما تفعلوا من 
خير فان الله به عليم . 213 524 
ويسألونك ماذا ینفقون قل العفو ۰ 217 531-4 

5 3 ج ابر اهيم فی ربه ... والله لا ی 

تر لی الي جاع OEMS‏ رک می 257 | 507-506-199 


وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 279 450 





r 
سورة ال عمران‎ 


كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها 

رژقا ... 201 
ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ... الا 

مادمت عليه قائما 435 


37 
74 
يوم تبیض وجوه وتسوذ وجوه ... ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون 107-106 444 


ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ... 


سيطوقون ما بخلوا به . 521 

أن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 

لآيات لاولي الالباب . 190 426-425 
سورة النساع . 


يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة .. 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء . 


ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها 435 


483 


انزله يعلمه 


سورة الماندة 

















والمنخنقة والموقوذة 566 
اليوم اكملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي 4 425 
اذا فمتم الى الصلاة و 455 








فاخسلوا وجوهکم 7 £70 


يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل 
فما بلغت رسالاته 424 


سورة الانعسام . 


وهو الذي انشأ جناب معروشات ... ومن البقر اثنين | 143-142 534 


145-4 
کلوا من شره اذا اثمر رأتوا حقه يوم حصادہ 143 527 
وا حقه يوم حصاده 143 533-523 


سورة الاعراف . > 
ولا يدخلون الجنة حتی ياج الجمل في سم الخياط | | 439 
فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم 138 477 
هر الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 5 
ليسكن اليها فلما تغشاها 483 
ا 
فان تابوا وأقاموا الصلاة 11-5 419 
والذين يكنزون الذهب والفضة ... فذوقوا ما کت 55 
تكنزون 35-34 520 
والله ورسوله احق ان يرضوه 521 
ولا تسل على احد منهم مات ابدا 180 
ومن الاعراب من يؤمن بالله والبوم الأخر 100 179 


خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 


ان صلاتك سكن لهم 


سورة يوسف . 

وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 

فما جزاؤه ان كنتم كاذبين .. فهو جزاؤه 
سورة الرعد . 


ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قُطّعت به الارض أو 
كلم به الموتى 


سورة اللحسل . 

وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل البهم 

فاذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 
سورة الكهف . 


اقتلت نفسا زاكية بغير نفس ٠‏ 


سسورة مریسم . 


سس س 


0 i n 


104 





480-180 


323-518-516 
528-5 27-35 


180 


IRI 


سورة طے . 


وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا 95 477 


وقل رب زدني bale‏ 


5-5 

4 

نه 
_ 
م 


سورة الانبياء 
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون 477 


سورة الحج . 





بهيمة الانعام . 44 





554-553 7 


سم 


| 
7 ON قم‎ 


ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ... 


سورة المؤمنون . 
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ... 
للزكاة فاعلون 


۳ 
سا‎ 
nN 
1 


519 


والذين هم للزكاة فاعلون 524 


وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 


7 482 
وكان ربك قديرا 


سورة العنكبوت . 


ہم 
pb‏ 


18 
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر 45 


سورة السروم . 


ومن أياته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسكنوا اليها ۱ 
وجعل Siu‏ مودة ورحمة 20 483-482 


سورة السجدة . 
قل یتوفاکم ملك الموت الذي وکل بكم 


سورة الاحزاب . 


ان الله وملائکته یصلون على النبي ... وسلموا تسلمیا 








والذين یژذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسبوا ... 
واثما Liye‏ 
إنا عرضنا الامائة ... 








سورة الصافات . 
والله خلقكم وما تعملون 06 553 
سسورة الزمر ۰ 


فبشر عبادي الذین یستمعون القول ... واو لئك هم اولو 
الالباب 17-16 441 


الله يتوفى الانفس حين موتها ... 30 551 





سورة الشسوری . 


ليس كمثله شیء ر 425 


الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 


سورة الزخرف . 


نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا .. 


وعنده علم الساعة 
سورة الدخان . 
حم والکتاب المبین انا انزلناہ .. 


سورة الحجرات . 


ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 


سورة الذاریات ۲ 
وفي انفسکم افلا تبصرون 
سورة القمر . 


إنا كل شيء خلقناه بقدر 


سورة الواقعة . 


افرأيتم ما تمنون ... ام نحن الخالقون 


— 
تہ 


ہے 


oO 
ما‎ 


ډیا » ہم ددم 
امسر سا 


مم 


49 


62-61 


201 


484 


184 


484 


483 


425 


203-73 


426 


يرع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات | 11 80 


سورة الطلاق . 


قد جعل الله لكل شيء قدرا 3 597 


سورة الملك . 








واسروا قولكم او اجهروا به ... وهو اللطیف الخبير 554 
والذين هم لفروجهم حافظون ... فاولئك هم العادون 483 
سورة الجن . 

alle‏ الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضی 

من رسول 27-26 201 
سسورةٌ الاعلسی . 

قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 4 15 514 
سورة الغاشية . 


افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . .. والى الارض ۱۰۰7 
كيف سطحت ۰19 20 425 










انأ انزلناه في ليلة القدر 
سورة البينة . 
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين ... ويؤتوا الزكاة 


سورة الماعو “CO.‏ 


الماعون 520 


فهر س الاحاديث الذبوب به 


» 


ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته : 436 . 
اذا ذكر القضاء فامسكوا : 68 . 


اذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها فى وقتها : 
434 . 


. 141 ... يشهد أن لا اله الا الله وان محمدارسول الله‎ Gul 

اتكن ناقصات عقل ودين : 497 . 

انما الاعمال بالنيات (بالنية) 455 . 

إياكم والغلو في الدين وائما اهلك ... : 68 . 

الایمان بضع وسبعون خصلة اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذی عن 
الطريق : 438 , 


bend -‏ .م 


* 


بنې الاسلام على خعس ... : 519 . 
بين الرجل والكفر ترك الصلاة : 443 . 


- ت 


تجاوز الله لامتي عن الخطأ والنسيان وعما استكرهوا عليه : 135 . 


اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير ple‏ فضلوا واضلوا :422 . 
تصدقوا عليه ... خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك : 490 . 


الجمعة حج المساكين : 192 . 
الحج جهاد كل ضعيف : 192 . 
خطبة الوداع : 425 . 

خير الامور اوساطها : 68 . 

دين الله بين الغالي والمقصر : 68 . 


ay. 
. 192 : ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومة‎ 
اف‎ 
. 455 : الطهور شطر الایمان‎ 


الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ویحلق رأسه ویسی : 482 ٠‏ 
اغسلنها GG‏ : 487 . 
اغسلوه : 487 . 
. ف = 

فان غم عليكم فعدوا ثلاثين یوما ثم افطروا : 597 ٠‏ 

في كل ثلاثين من البقر تبيع وفي كل اربعين بقرة سنة ...: 6 . 

في كل اربع وعشرين من الابل فدونها من الغنم ...:526 . 

فی كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال : 526 ٠‏ 


فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقى بالنفح نصف العشر : 
532-527-6 . 


قدموا قريشا ولا تقدموها : 92 . 
.قصة الثلاثة النفر الذين اووا الى غار ... 201 . 
قصة جريج : 201 . 


۔ ك ۔ 


كبر : كبر : 92 . 
كل ذات رحم فولدها بمنزلتها : 528 . 

كل عمل ابن آدم فهو له الا الصيام ... 555 . 

كنا في الجاهلية اذا ولد لنا غلام ذبحنا .عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا فى 

. 481 ... الاسلام‎ 
~d- 

لا أحب العقوق ... من ولد له ولد فاحب ان ينسك على ولده فلیفعل : 4+81 ۔ 482 . 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ... : ۸0 . 

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدر وا له : 57 . 
لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا أن یصوم قبله او بعده : 130 . 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور : 455 . 

لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يتوضأ : 455 . 

لن تجتمع امتي على ضلالة : 202 . 

اللهم صل على آل أبى أوفى : 180 . 

ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة : 397 525 . 

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة : 4559 516 ۔ 35۵0ء 512 . 

ليس فیما دون خمسة اوسق من التمر صدقة : 
ليس فيما دون stile‏ درهم صدقة : ٩۱6‏ . 
ليس في المال المستفاد زكاة حتی يحول عليه الحول ؛ 527 . 
ليس على المسلم في عبدہ ولا في فرسه صدقة : 525 . 


. 7 


عم ۔ 

مال البخیل الذي منع حق الله منه يصير ثعبانا في رقبته : 521 522 . 
ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل يوم القيامة صفاع ... : 521 : 
من ol‏ الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة ثعبانا : 522 . 

من حفظ على امتي اربعين حديثا يبتغي بذلك وجه الله فيه الحلال والحرام : 190 . 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله : 443 . 

من ترك الصلاة فقد كفر : 442 . 

من ترك الصلاة فقد کفر ومن ترك الصلاة فقد حبط عمله : 443 . 

من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طیبا ... : 518 . 

من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله ... 9 
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك : 434 435 . 


- ل = 

نهى عن بيع وشرط.البيع باطل والشرط باطل : 1 

نهيت عن قتل المصلين : 1 
nd 2‏ 

هاتوا الي ريع العشر عن كل اربعين درهماءدرهما : 526 ٠‏ 
- في = 

الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي pall‏ ويصحح النظر : 5 . 
- قي - 

ياأيها الناس انه اتاني آت من ربي في العنام ... 519 ٠‏ 


يا نساء المؤمنات لا تحقرن احداكن ان تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا : 182 . 


يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون ن عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين : 205 427 ٠‏ 


فهر س أسماء البلدان 
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وحم 
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استوريا : 31 
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باب عباس : 301 . 


باب عبد الجبار : 83 . 
باجة تونس : 374 . 
باجة الاندلس : 256 ۰ 378 . 
باریس : 311 ۰ 345 ۰ 346 . 
بالیرمو : 333 . 
بایزید : 56 . 
بچانة : 74ء 368 › 370 . 
بجاية : 255 ۰ 269 › 386 › 387 . 
البرتغال : 108 . 

برجة : 1 . 
برشلونة : 63 . 
بسطة : 246 . 
البصرة : 88 › 446 . 


بطلیوس : 30 ۰ 33 ۰ 35 ۰ ۰42 47 ۰ 


. 378 


بغداد : ۰30 41ء 88 › 93 ۰ 378 » 


9ء 446 . 


. 581 580 « 452 

اث 
الثغر الأغلى : 56 ء 79ء 89 . 
جامع الأزهر : 386 . 
جامع الزيتونة : 346 . 
جامع سبتة : 229 . 
جامع قرطبة : 62 ۰ ۰70 80 ۰ 92 
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4ء 280 ۰ 342 › 595 
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“a: :‏ 
حداره (نهر) : 
حمة بجانة : 56 . 
حيدر آباد الدكن : 339 . 
-t-‏ 
خراسان : 154 . 
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خزانة الاسكوريال : 115 . 
. خيبر : 192 . 

- 
دار الهجرة : 454 . 
دائية : 42 ء 44 › 57 › ۰127 240 © 
9 266 . 
دورقة : 89 ۰ 371 › 595 . 
دقداق : 447 . 
دلاية : 153 . 

- ل = 
الربض الشرقی : 65 . 
الربض الغربی : 274 . 
daly‏ : 573 . 
ay‏ : 334 ۰ 335 . 
روطة : 37 . 

مز 
زبيد : 250 ۰ 393 . 
الزلاقة : 9ء 31 35 48 . 
الزهراء : 71ء 167 . 
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2ء 383 402 . 
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7 108 ۰ ۰109 ۰110 112 ؛ 
3 » 121 © 
6 127 ۰ 129 ۰ 131 ۰ 
9ء 


133 « 
1ءء 152 ۰157 
4ء ۰165 ۰166 167 ۰ 
169 189 ۰ ۰209 210 ۰ 
212 214 ۰ 215 ۰ 218 ۰ 219 ۰ 
221 ۰ 222 ۰ ۰228 230 ۰ 
1 ۰ 232 ۰ 233 ۰ 2236 237 ۰ 
0 ۰241 243 245 › 
7 248 ۰ 250 ۰ 251 ۰ 
3 254 ۰ ۰255 6256 
8 ۰259 ۰261 265 › 
3 274 ۰ 275 ۰ 
8 279 « 280 4 
7 ۰289 ۰295 
301 « 308 ۰ 336 ۰ 
5 ۰ ۰367 369 ۰ 
9 390 › ۰393 ۰394 
2 ۰404 407 + 
6 ۰422 2445 ۰449 454 © 
4ء ۰595 5396 . 
قسنطينة : 374 ۰ 375 
القصر الکپیر : 291 . 
قفصة : 367 . 

قلعة جماد : 233 › 255 . 


قلمورية : 1 . 


-¢ 125 ۰ 124 » 3 


قليوشة : 263 . 

القیروان : 357 » 361 ۰ 363 ۰ 364 
366 « 367 « 368 « ۰378 2,380 
1ء 382 ۰ ۰389 ۰390 391« 
2 394 ۰ 416 452 › 454 . 
قشتالة : 27 ۰ 31 ۰ 46 . 


. ۔ ك ‏ 
الكوفة : 358 . 

' -J- 
› 248 ۰232 64.41.28: لبلة‎ 
. 348 › 344 263 258 
. 446 ء‎ 339 : gil 
. 378 : لبيدة‎ 
. 42 : لشبونة‎ 
. 59 : لورقة‎ 
. 265 : لورية‎ 
. 31 : ليون‎ 

مك 
مالقة : 26 › 129 ۰ 192 . 
المجاز : 32 . 
مجريط : 422 . 
محلة الشرقية : 301 . 
المحيط الاطلسي : 51 . 
مسجد عبيد الله بن أدهم : 248 . 
المدينة : ۰191 357 ۰ 364 ۰ 416 › 
430 586 589 . 
مراكش : 12 › 32ء 33 ۰ 37 » 52 › 
58 ع 106 ۰ 108 ۰ 112 ۰ 126 ۰ 
7 ۰210 222 ۰ 239 ۰ 244 › 
6ء 258 ۰ 280 › ۰281 282 » 
4ء 285 ۰ 286 ۰ ۰295 296 › 
299 580 ۰ 596 . 
مرسية : ۰27 44 45 ۰55 63 
8 127 ۰ 232 ۰ 249 ۰ 253 › 
259 « ۰261 ۰263 266 ۰ 384 › 
404 . 1 
مرمی تونس : 260 . 
مسجد قرطبة : 279 ء 345 . 


المشرق : 30 ۰ 37ء ۰41 ۰42 44 
9 , 55 ۰ 70 2 ۰72 ۰88 93 
118 123 ۰ 125 ۰ ۰129 149 
3 ۰ 167 ۰ 241 ۰ 246 ۰ 249 
3 265 ۰ ۰357 ۰364 369 
1 378 ۰ 385 ۰ ۰389 402 


. 446 445 ۰415 403 


مصر : 81 › 88 ء 93 ۰ 339 ۰ 358 
2 ۰ 367 ۰ 372 › 373 ۰ 379 
7ء ۰402 416 446 ۰ 565 


7 568۰ ۰ 579 . 
المضيق : 32 . 


المغرب ؛ 25 ۰ 30 ۰ 32 ۰ ۰33 35 


51 50 ۰49 48 44 ۰ 37 36 


3 ۰ 54 ۰ 70ء ۰73 75 ۰ 83 


5ء 108 ۰ 114 ۰ 129 
7 231 ۰ ۰233 244 
280 ۰ 284 2 ۲288 289 
2 ۰349 ۰364 366 
372 374 ۰ 387 ۰ 392 
9 408 « 409 ؛ 446 


8 449 2580 چو 595 , 


6 


0 
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¢ 


‘ 


4 


204 
246 
308 
371 
393 
447 


6 


ام 


"= 


‌ 


تس 


‌ 
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. 
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مقبرة ابن عباس : 112 ۰ 132 ۰ 301 . 


مكة : 30 ۰ 41 › 88 , 93 ۰ 2153 
1 249 , 253 ۰ 378 ۰ 386 ۰ 
2 ۰402 404 ۰ 584 ۰ 586 . 
مکناس : 580 . 

مكناسة الژیتون : 281 375 ۰ 377 . 
منت يشم : 28 ۰ 41 . 

المنستير : 378 2 382 › 394 ۰ 450 . 
المهدية : 88 ء ۰124 ۰125 246 ء 
9 250 ۰ 253 2 259 2 446 . 


الموصل : 389 ء 508 . 
ميورقة : 30 ۰ 41ء 259 ۰ 262 . 


“ن 
ندرومة : 127 8 
نفزاوة : 389 . 
نهر الباجة : 51 . 


فهرس الاعلام والاسر 
والطوائف والامم 


آل البیت : 99 . 

آل بيت الفاسي : 264 . 

ال ابي. اوفى : 180 . 

ابن الابار : 18ء 655 6ک 9وک ۰87 
95 99% ۰ 100 ۰ ۰101 ۰103 
32ء 113 ۰ 115 › 123 ۰ ۰124 
126 128 ۰ 129 › 130 ۰ ۰131 
138 157 ۰ 158 ۰ 241 ۰ 254 6 
261 ۰263 ۰264 269 . 

ابان بن عیسی gl)‏ القاسم) : 416 . 
ابراهیم الاپياري : 100 . 

ابراهیم بن احمد بن سليمان : 155 . 
ابراهیم بن محمد التطيلي (ابو اسحاق) 
8 . 

. 172 

ابراهيم ابن الحاج احمد بن عبد الرحمن 
الانصاري : 262 « 447 . 

ابراهيم بن خلف بن محمد بن فرقد القريثي 
(ابو اسحاق) : 112 ۰ 232 ۰ 259 . 
ابراهیم زكي خورشید : 18 . 


ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابي بكر 
المتولي : 374 . 

ابراهیم بن عبد الرفيع التونسي (ابو 
اسحاق) : 345 ء 366 . 

ابراهيم بن عجنس الكلاعي : 367 . 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم التطيلي : 
8 . 

ابراهیم بن محمد بن سفيان : 155 . 
ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم بن سعيد (ابن 
الامين) : 248 . 

ابراهیم بن يحيى الزرقالي (ابو اسحاق) : 
6 . 


ابراهيم بن يعقوب بن يوسف : 118 . 
ابراهيم بن يوسف بن تاشفين : 56 . 
ابو بكر الصديق : 441 › 442 ء 422 . 
ابو بكر بن عبد الرحمن : 390 ۰ 392 . 
ابن الاثير 7 » 50.48 51 118 
3 . 

ابن الاعرابي (ابو سعيد) : 173 12 . 
ابو بكر الغازي النيسابوري : 191 . 
ابو بكر بن مفوز : 1ء 407. 


ابو سلمة بن عبد الرحمن : 192 ء ۰438 
4 . 

ابو نعيم الاصبهاني : 190 . 

اجداي بن سير اللمتوني : 274 ۰ 
احسان عباس (الدکتور) : 126 . 

احمد بن ابان بن سعيد : 162 . 

احمد بن احمد الغبريني (ابو العباس) : 
9 . 

احمد بدوي : 100 . 

احمد بن ادريس القرافي (ابو العباس) : 
410 . 

احمد امین : 43 360 ۰ 366 . 
احمد بن الحسين المتنبي : 103 . 

احمد بن حنبل : 440 ۰ 443 › 481 < 
490 . 

احمد بن خالد : 161 ۰ 223 . 

احمد الخفاجي (شهاب الدين ) : 86 . 
احمد بن خلف التجيبي : 168 . 

: جعفر)‎ yl) بن خلف القليعي‎ anal 


3 . 
احمد بن داود الدينوري (ابو حنیفة) : 
0 , 


احمد بن دحيم : 174 . 

احمد بن سابق (ابو جعفر) : 127 . 
احمد بن سعيد بن حزم الصدفى : 169 ٠‏ 
1ء 173 ۰ 192 . 
احمد بن العافية 
العباس) :377 . 
احمد بن عباس (ابو جعفر) : 47 . 
احمد بن عثمان بن مکحول (ابر جعفر) : 


الاجول (ابو 


. 403 

احمد بن عبد الرحمن الخزرجي القرطبي : 
0 . 

احمد بن عبد الرحمن ن الخولاني : 3194 
أحمد بن عبد الرحمن بن مضنا اللخمي 
(ابو جعفر) : 97. 

احمد بن عبد الرحمن المقري : 52 . 
403 . 


أحمد بن عبد الملك بن المکوی sal)‏ عمر) : 


42 3ف 414. 

أحمد بن علي البغدادي : 42 . 

احمد بن علي التجيبي الزقاق (ابو العباس) 
387 . 

احمد بن علي الصنهاجي :333 . 

احمد بن علي الانصاري : 59. 

احمد بن عمر الانصاري ابن المزين : 
6 .410 - 

. 172 

احمد كمال : 116 . 

احمد بن محمد الاموي (ابو عمر) : 
171 . 

احمد بن محمد اليستي الخطابي (ابو 
سلیمان) : 161 . 

احمد بن محمد بن البني : 54 . 

احمد بن محمد بن الحذاء gil)‏ عمر) : 
2 . 

احمد بن محمد بن زياد : 415 . 

احمد بن محمد بن احمد الزهري (ابو 


بکر) : 269 , 

احمد بن محمد القلشاني (ابو العباس) : 
3 . 

احمد بن محمد اللخمي ب بن المرخي :00 
7 


احمد بن محمد الانصاري الخروبي (ابو 
العباس) : 252 . 

احمد بن محمد الهرري (ابو عبيد) : 
163 . 

احمد بن المشاط : 169 170 + 171 . 
احمد بن المعثل : 496 . 

أحمد بن pei‏ : 364 420 , 

احمد بن يوسف القيسي الوراق (ابو 
القاسم) : 2368 . 

الاروہیون : 101 . 

ارسطو : 81 , 103 , 107 109 . 
الاسبان : 31 , 81 . 

اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين : 
5 . 


اسحاق بن يحيى الورياغلي (أبو ابراهيم) : 
6 . 

أسد بن الفرات : 357 ۰ 358 359 
360 361 ۰ 362 ۰ 366 ۰ . 

بنو إسرائیل : 81 ء 82 . 
الاسكندراني تاج الدين احمد بن محمد 
2 429 . 

اسلم بن عبد العزیز القرطبي : 415 . 
اسماعيل بن ابراهيم بن غالب : 190 . 
إسماعيل بن أبي أويس : 486 . 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : 
163 . 

اسماعيل بن المعتضد بن عباد : 2 
إسماعيل بن يحيى المزني (أبو ابراهيم) : 


5 . 
إسماعيل بن يوسف الخزرجي (ابن 
الاحمر) : 574. 


الاسكندريون : 446 , 

الاشاعرة : 1 103 : 197 .198 6 
4 205 ؛ 206 ۰ 2423 424 « 
6ء 427 . 

الاشعري ابو الحسن :0204 507 . 
اشهب : 54 ۰ 121 › 198 ۰ 312 6 
1 359 ۰ 365 › 419 ؛ 511 › 
4 1 535 ۰ 536 › 537 538 › 
39 557 ۰ 572 . 

الاصیلی ابو محمد : 171 430 . 
الافرنج : 81 ۰ 105 . 

افرویس : 101 . 
eat‏ 6 . 
افلاطون : 1 

لاقي ابو القاس 
164 . 

اقليدس : 365 . 


أصبغ بن السمح الغرناطي (أبو القاسم) : 
5 + 


» 163 ۰162 ۰161 : 


أصبغ بن الفرج : 54 ۰ 312 ء 313 » 
362 .417 ۰440 ۰496 512 ۰ 
8ء 551 ۰ 557 6 571 . 


اصبغ بن محمد الازدي (ابو القاسم) : 
3 21ء 393 . 


اصحاب السهلة : 69 . 

الاعمش : 430 . 

ابن ابي اصيبعة : 113 ,۰ ۰115 126 ؛ 
7ء ۰ 133 . 

بنو الافطس : ۰42 47ء 69 . 
الفونسو الساس : 31 32 ۰ 646 


108 ۰284 285 ۰ 595 . 
الاندلسیون : 35 36 › ۰37 ۹0ء 
46 68 ۰79 ۰149 150 152 6 
164 167 ۰ ۰168 2185 204 ۰ 
209 214 ۰ 215 « 218 ۰ 277 ۰ 
3 412 › 420 ۰ ۰421 505 6 

. 548 

الاعمش :430 . 

بنوأمية : 159 . 

اليسع بن عیمی بن حزم الغافقي : 300 . 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه : 
439 441 442 . 


اهل اشبيلية : 125 ء ۰251 6256 
3 . 

اهل الاعتزال : 184 ۰ 198 ۰199 
۵4 508 . 

اهل افريقية : 381 ۰ 392 . 


۰ 66 ۰50 ۰36۰ 16 : الاندلس‎ Gal 
۰193 ۰185 ۰102 ۰95 ۰70 69 
۰365 ۰308 ۰251 ۰215 4 
2449 448 ۰416 ۰412 2 
. 6 

اهل الاهواء : 205 ۰ 444 . 

اهل البدع : 165 ۰ ۰203 443 . 
اهل البیت : 99 . 

اهل البيرة : 286 . 

. 242 المرية : 153 ء‎ Jal 

اهل تيزي : 374 . 

أهل جبل درن : 277 . 

أهل الجماعة : ۰197 199 . 

اهل جيان : 253 ء 264 ء 419 . 


. 365 : دانیة : 240 . اهل النحو‎ Jal 


. 62 : دورقة : 371 . اهل النظر‎ Jal 
. 252 : الردة : 522 . اهل وادي آش‎ dal 

اهل الزيغ : ۰198 ۰200 204 » أهل وشقة : 367 . 

205 . ايوب بن سليمان : 415 . 

اهل سبتة : 227 . مب ۔ 

اهل سمنان : 508 . الباجي سليمان بن خلف (ابو الوليد) : 


n 


اهل السنة : 11 ۰ 67 ۰ 93 ۰ 184 11 30 ۰ ۰41 ۰43 55 ۰63 64 
5ء ۰197 ۰198 ۰199 202 0 ۰122 ۰149 ۰167 6204 
203 204 ۰ 206 › 439 › 508 . 3 ء 256 ۰ ۰۸66 378 ۰ 379 © 


‌ 


أهل شاطبة : 267 . 4 404 406 445 453 
اهل شلب : ۰248 419 . ` 457 8ء 565 ۰568 594 . 
أهل صقلية : 377 ء 383 . الباجي عبد الملك بن عبد العزيز (ابو 
اهل طلمنكة : 422 . مروان) : 363 . 

اهل طليطلة : 422 . الباقلاني محمد بن الطيب (أبو بكر) : 
اهل الظاهر : 117ء ۰118 120 .د 198 205 ۰ 389 ,508 . 

7 . البخاري : 61 ۰ 290 98 154 
اهل العراق : 61 ء 154 . 5 1 172 73ب ٌ9 
اهل العدوة : 448 , 596 , 395 403 557. 

اهل غرناطة : 59 ۰ 258 ء 262 . البریں : 25 . 48 . 233 , 2246 
اهل القدر : 554 . 4 215 389 . 


اهل قرطبة : 12 ۰ ۰72 ۰73 110 البربري أبو القاسم بن بهلول : 381 . 
123 ۰151 159 ۰ ۰164 204 البرزلي : 386 . 

4 ۰215 ۰222 ۰237 238 ابن برطلة : 367 . 

3 ۰248 ۰250 251 ۰ 256 . برغواطة : 75 . 

258 ۰261 ۰268 ۰273 274 بريدة رطي الله عنه : 442 . 443 
5 ۰276 277 ۰ 393.278 1 


7 


5 


2 449 595 596 . بريرة : 191 . 
Jal‏ قلعة حماد : ۰233 255 . ابن پسام : 27 . 45ء 160 . 

اهل القيروان : 363 390 .2 392 . بش بن البراء : 102 . 

اهل لبلة : 258 . ابن بشير ابراهيم بن صد الله (ابو 
اهل اللغة : 555 . الطاهر) : 165 ۰ 456 . 564 . 

اهل لورية : 265 . البطر وني : 167 . 

اهل المدينة : 430 , 589 , البطليوسي ابو محمد بن السید : ۰67 68ء 
اهل مرسية : 127 ۰ 253 . ب24 , 26۲ . 

اهل المشرق : ۱2۷ . البغدادتي اسماعیل باشا : 1۸ ۰ 208 , 
اهل مصير : 360 . 338 34۷ . 


اهل المغرب : 42 ۰ 204 ۰ 374 . البغدادي أبو على : 160 ۰ 1631:1042 . 
7 444 , بقي بن مخلد : 83 , ۷۵ . 


ابن بقي (ابو القاسم) : 92 257 


. 414 0 

ابن بقي عبد الرحمن بن محمد (ابو 
الحسن) : 89 ۰ 92 ۰ 257 . 

أبو بكر بن اسحاق : 1 . 

أبو بكر بن فورك : 205 . 

بندود بن يحيى القرطبي (ابو بكر) : 2 
بنو عبد المؤمن : 83 ۰ 110 ء 118ء 
0ء 127 . 

. 446 : ane بنو‎ 

پنو عدي : 453 . 

بنو غانية : 262 . 

بهرام : 565 . 

البياسي : 35 . 

بيت بني الباجي : 3 

بیت بني بقي : 83 . 

بيت بني الحاج : 83 . 

بين ابن حمدين : 95 . . 

بيت بني رشد : 81 ۰ 82 ۰ 83ء 84ء 


86 130 ۰ 134 ۰ 138 ۰ 149 . 
بيت بني زهر : 83 . 
بيت بني سراج : 83 . 
بيت بني مغیث : 83 . 

aS. 
التابعون : ۰119 301 ۰ ۰399 426 ء‎ 
. 548 ۰ 438 727 
. 170: لتاهرتي أبو الفضل‎ 
. 573 « 567: شمس الدین)‎ 
التجيبي محمد بن أحمد بن عبد الرحمن‎ 
127 
التجيبي محمد بن محمد بن أحمد بن‎ 
خلف ... بن بيطير (أبو القاسم) : 258 ء‎ 
. 3 
التجيبي محمد بن أحمد بن عبد الملك بن‎ 
. 269 ۰ 268 : أبي جمرة‎ 


التجيبي محمد بن أحمد بن مرزوق 
الحفيد : 212 . 


الترجالي أبو جعفر بن هارون : 125 . 
الترمذي : 98 ء 260 » 443 . 
أبو الطاهر تمیم (الامیر) :1 281 + 
2 284 . 
ابن تغري بردي : 168 . 
تغلب : 54 . 
التنبکتی أحمد بابا : 6334 340ء 2346 
4 ۰387 390 452 458 . 
التونبي (أبو اسحاق) : 62ء 312 
1ء 389 ۰ 392 ۰ 496 › ۰539 
0 549 ۰ 550 . 
تونسیون : 548 . 
ابن تومرت المهدي : 
9 596 . 
التيفاشي ابو الفضل : 73 . 

- شا 
ثابت بن قاسم بن ثابت السرقسطي : 162 . 
ابن ثابت : 365 . 
توبان : 68 . 


4 284 ۰ 0 


1ء 440 . 
الجاناتي عمران بن موس (أبو موسی) : 
55 . 

الجبرية : 69 . 

جبلة : 380 . 

ابن جبير الكناني البلسني محمد بن محمد 
(أبو الحسين) :430 . 

جدالة : 32 . 

جريج : 1 . 

ابن أبي جعفر : (أبو جعفر) : 269 . 
ابن جعفر (أبو محمد) : 253 . 

ابن الجلاب عبيد الله بن الحسن (أبو 
القاسم) : 4ءء 355 . 

الجلودي محمد بن عيمى (أبو حامد) : 
5 . 

جماهر بن محمد : 369 . 

جوينبل : 365 ۔ 
الجويني أبو المعالي : 
6 . 


جابر بن عبد الله : 


۰ 377 4 


الجياني الغساني حسين بن محمد gh)‏ 
علي) : 55 ۰ ۰56 ۰60 70 ؛ ۰80 
7 168 ۰ 169 ۰ 171 ۰ 172 
3 ۰ 174 ۰ ۰178 ۰189 190 
192 ۰230 ۰241 ۰242 251 
2 ۰407 411 . 


3-2 


wn 


wn 


حاتم الطائي : 202 . 
حاتم بن محمد الطرابلسي (أبو القاسم) 
1 ۰ ۰157 ۰164 167 169 
0 ۰171 174 . 
ابن الحاج محمد بن احمد gil)‏ عبد الله) : 
0 5ء 100ء 1640ء 177 215 
6 223 ۰ ۰231 ۰232 245 
249 250 ۰ 253 ۰ 256 ۰ 257 
8 ۰259 344 ۰345 393 
4 405 ۰ 406 . 
6 ۰410 445 . 
حاجی خليفة : 347 ۰ 348 . 
أبن حارث الخشني : 362 ۰ 454 
5 570 . 
الحاكم صاحب المستدرك : 443 . 
حامد عبد المجید (الدکتور) : 100 . 
أبن حبان : 442 , 443 . 
حبيب ابن اوس الطائي (أبو تمام) 
3 . 
أبن حبيب الاندلسي (عبد الملك) : 238 
09 3608ء 388 2 رب 458 
6ھ 405 08ب 2اک L523‏ 
0ء 332 ۰ 533 . 
ابن حجر العسقلاني : 43 . 
الحجوي : 18 ۰ 1003ء 1010ء 3110 
ASR ASD 118 ۸‏ سی 
594 . 
ابن الحذاء أبو عمر : 174 . 
ابن حزم على (ابو محمد) : 28 , 210 , 


se 


- - ۳ 5 ~^ 


‫َ 


” 


5 


30 40 41 64 666 311 + 
8ء 378 . 
الحزمية : 41 . 
حسن أحمد محمود : 
5ء 218 . 

أبو الحسن بن الاخضم : 263 . 

الحسن بن طریف : 191 . 

الحسن بن أيو ب الحداد (أبو علي) : 
166 . 

الحسن بن عبد الله بن سعيد : 190 . 
الحسن بن عيسى بن المناصف (أبو 
الوليد) : 90 , 245 , 

حسين بن سلامة الستي الاکودي : 321 . 
حسين مؤنس (الدكتور) : 595 . 
الحسين بن علي : 99 , 

ابن الحصار خلف بن ابراهيم بن النخاس 
(ابو القاسم) : 70 ء 402 . 

الحصائري gil)‏ الحسن) : 382 . 
الحطاب : 298 .384 JOR.‏ 447 . 


ابن الحکار الصقلي : 013 . 

حكم بن محمد الجذامي (أبو العاصي) : 
12 . 

الحكم آمیر المؤمنين : 337 . 41 . 
الحكيمي محمد بن محمد الحسيني 
0ء 147 . 

حماس بن محمد : AOR‏ 2 300 ۔ 
حمدیس بن ابراهیم بن صخر اللخمی ؛ 
67 , 


(الدكتور) :618 


جمنین بن محمد الفر طني (ابو جعفر) : 
Oh < ۱5 , ۱ ۷۱‏ 7ں ٠‏ 216 ۰ 
JK‏ 270 

ابن ese‏ أحمد [أمو أتقأسم ) : Fe‏ 
15 3 . 


. 13 (as! ake wi} اين تهنتری شحعن‎ 
2417 Dh ۴ ٩. کے‎ 
LOSS ور‎ SY, ISK KEN 
116ب بے‎ MWK 2010 DRY 

. 1 


حمزة بن محمد النسائي : 1 


بنو حمود : 26 . 

الحميدي محمد بن فتوح (أبو عبد الله) : 
367 « 388. 

حمير : 32 . 

الحميري (آبو جعفر) : 114 . 


أبو حنیفة النعمان ؛ 121» 191« 
9ء 358 ۰ 488 « 541498 . 
حیان بن خلف : 5 

ابن حيان (أبو مروان) : 29 . 

ابن حوبيل (أبو بكر) : 170 . 

ابن حوط الله داود (أبو سليمان) :6128 
3ء 264 . 

ابن حوط الله عبد الله بن سليمان (أبو 
محمد) : 87 ء ۰98 128 ء 264 . 
أبو خالد بن رفاعة : 393 . 

خثعم : 436 . 

الخرشي محمد بن عبد الله (آبو عبد (ail‏ : 
453 › 6 ۶ 567 . 


لشن أبو محمد ین ابی عفر ؛ : 241 ۰ 
4 . 

الخشني محمد بن عبد الله (أبو عبد | لله) : 
4 . 

الخطابي : 4ء ۰160 161. 

ابن الخطيب (لسان الدين) : 18 ۰ 51 » 


۰ 285 ۰ 281 2 242 2 238 6 
. 286 

خلف بن أبي القاسم البرادعي (أبو سعيد) : 
9 . 

خلف بن عبد الملك (ابن بشكوال) : 17 » 
وى 269 85 86 , 287 124 6 
131 + 137 2141 142 ۰ 150 ۰ 
11ء 158 ,212 221 ۰ 235 ۰ 
239 4 242 , 261 < ۰297 231 ۰ 
309 « 335 . ۰338 ۰340 404 6 
408 « 462 ۰ 


خلف بن أبي القاسم الازدي البراذعي (أبو 
سعيد) : 266 ء 371 ع 372 373 
7ء 380 ۰381 383 . 
خلف الله المجاصي : 347 . 
خلف بن مدير :241 . 
خلف مولى يوسف بن بهلول البلنمي : 
7 378 . 
خلف بن محمد الخيام (أبو صالح) : 
3 . 
خلف بن النخاس (أبو القاسم : 59 » 
402 . 
خلف بن يحيى (أبو القاسم) : 169 . 
ابن خلدون : 285 . 
ابن خلكان : 118 . 
خليل بن اسحاق الجندي : 14 ء 373 » 
9 450 , 451 452 453 
456 565 › ۰566 567 568 » 
١ . 569‏ 
الخلیل الفراهيدي : 70 . 
ابن خيرة محمد الاموي (أبو عبد (ail‏ : 
٦ی‏ 158 ۰178 184 231 ۰ 
0 وو 402 404 411 . 
ابن خيرة أبو الوليد : 393 . 
ابن خير : 308 ء ۰335 ۰388 340 ؛ 
342 , 348 363 ء 368 . 

5 5 
الدارقطني : 442 ۰ 443 . 
أبو داود السجستاني : 98 ۰ ۰120 173 ؛ 
4 192 
أبو داود الموفوني المقریه : 381 . 
الداودي أحمد بن نصر gl)‏ جعفر) : 
542 . 
ابن دحية :79 . 
در اس بن إسماعيل الفامي (أبو میمو نة) : 
4 . 
الدلائي أحمد بن wo‏ العذر: یا (أبو 
العباس) : 55 153 ۰ 154ء 155 ؛ 
6ء ۰167 2 ۰189 190 ۰ 
406 . 


الدولة اللمتونية (المرابطية) : 48 ء 57 » 
69 74 83ء 105 216 ۰ 283 ء 
6 287 › 384 › 593 ۰ 596 . 
الدولة الموحدية : 1 82 ۰ 83 « 
105 110 ۰ 116 ۰ 117 . 
ابن ابی دینار : 11 ۰ 18 ۰ ۰210 
1ء 
ابن دينار عبد الله : 520 . 
ابن دينار عيسى : 312 ¢ 416 ء 555 
557 . 


wn 


wa. 
. 532 6 531 5 : ابو ذر الغفاري‎ 
154 : ابو ذر الھروي عبد اللہ بن احمد‎ 
. 377 ۰ 172 5 
. 267 : ابن ذروة المرادي‎ 
. 69 ۰47 ۰ 26 : بنوذي النون‎ 

عر - 
الرازي احمد بن الحسن gl)‏ العباس) : 
5 . 
ابن راهويه إسحاق : 439 . 


الرجراجي ابو عبد vil‏ حمن : 374 
5 . 

الرجراجي علي بن سعيد (أبو الحسن) : 
385 564 . 

این رذمير : 239 4ی 379 , 
280 211 ۰ 2802ء 285 . 

أبن رزق (ابو جعفر ) ؛ 15 ۰ 151 
2ء 153 158 179 308 . 
09 401 6 402 04م دو 
1 .6413 462.6414 63بت 
9ف 503 04ا ڈلاک 809 6 
0 . 

. 75 : ah زرق‎ 

رزين بن معاوية العبدري (ابو الحسن) : 


. 253. 9 

بنو رزین : 69 ۰ 

ابن رشد احمد بن محمد pl)‏ الفاسم قاضی 
الجماعه بر طبغ) : 83 ۰ 87 . الا 


1 ۰92 93( وو 2,95 96 
7 98 ۰ ۰102 ۰113 120 
3 ۱31 ۰ 209 . ۰۸252 279 
0ء 301 ۰ 302 . 


۰ 


۰ 


ابن رشد احمد بن محمد بن احمد (ابن ابي 


الوليد الحفيد) : 83ء 84 , 130 
۱ ۰132 133 . 


3 


الولید الجد) : 9ء 83 ۰ 85 ۰ 149 , 


ابن رشد الجد : 7 ۰ 8 ۰ 9 ۰ ۰10 11 
12 13 ۰ ۱4 ۰ ۰15 ۰16 17 ۰ 18 
9 ۰ 21 ۰ ۹2 ۰ 57 58 6۱ 64 
79677 1 ۰ 8۸ 85 ۱۷6 031 


132 ۰ 115 ۰ 113 1ء‎ 100 
۱42 1۱۰۸1 130 ۰: 117 ۰ 5 
150 149 ۰ ۱47 ۰ 145 ۵ 
158 2 186, 154 153 141 
172 ۰ 171 + 169 ۰ 165. 160 
182 2179 ۰ 175 ۸ 174 3 
193 ۰ 192 ۰ 190 ۰ 189 187 
203 , 200 1908 . ۱7 5 
211 210, 209, 207 +, 4 
230 2198 218 21ء‎ , 3 
237 2 225 PRA. 222, 1 
213 212 230. 329 86 
210-238 217.236 4 
24d. 243 6 242. 241. 240 
240. 249. 248 47ں‎ DAS 
256 ككل‎ , WA, 252 1 
2۸2.201 .؛‎ 3590 358 7 
267 , 2606, 205 24 3 
27171 2741 27131 DM 08 
281 280 270ب‎ 278 7 
26 . DHE, ARA o DRA 2ء‎ 
293 00ے‎ ANP INK. 7 
3000 o 20V 297 ۰ 26 5 
JOR 3۳ ۰ 305 . 3013 . ۱1 
131 , 324 , 1۱7 ۰ 1۱] 60 


¢ 


۰ 


۰ 


t 


4 


4 


- 


5-5 


١. 


2ء 334 ۰ 335 « 336 ع 337 
1ء 342 ۰ 343 
4 346 ۰347 348 , 349 + 
0 » 359 › 364 › 365 › 385 , 
3و3 394 ۰ 395 ۰ ۰396 399 + 
401 402 403 404 « 
5 ۰406 407 410 « 
3 ۰417 418 , 419 
1 ۰ ۰422 ۰423 427 
8 429 ۰ ۰430 435 , 444 
445 ۰446 447 448 449 
1 ؛ 452 ۰ 453 454 « 
5 456 457 « 458 
3 464 ۰465 469 470 
475 ۰476 ۰478 479 © 
481 ۰482 484 ۰ 489 » 
7 498 499 ۰ 503 2 504 « 
5 ۰ 506 › 508 ¢ 510 › 512 © 
515 529 ۰ 530 ۰ 532 » 
3 ۰ 534 ۰ 537 › 540 « 
2 547 ۰ 548 , 549 
3 ۰ 563 › 564 ۰ 565 « 
6 « 567 ۰ 568 ۰ 569 ۰ 570 ۰ 
1 ۰ 572 ۰ 573 ۰ 574 ۰ 579 6 
584 588 589 , 593 ۰ 594 
5 596 ۰ 597 . 


ابن رشد الحفید : 10 ۰ ۰73 ۰75 79 
2 ۰ 83 ۰ ۰84 ۰86 97 ۰ 99 ۰ 
0ء ۰104 106 ۰ 107 ۰ 109 » 
0ء 111 ۰ 112 ۰ 113 ۰ 117 ۰ 
118 120 ۰ 123 ۰ 124 125 » 
126 127 ۰ 128 ۰ 129 ۰ 130 
71ء 132 ۰ 133 ء ۰134 145 
11 ء 206 ۰ 235 ۰ 289 ۰ 343 
348 430 ۰ 461 ۰ 365 , 

ابن رشد عبد الله بن أبي الولید الحفید : 
3 132 133 . 

ابن رشيق الحسن : 156 . 


¬. 


nm 


ی 


الروم : 244 ۰ ۰262 277 . 
ابن ریدان يحيى بن محمد gl)‏ بکر) : 
8 348 . 
رينان : 115 . 
مز۔ 
ابن الزبير : 18 › 263 › 385 › 394 . 
ابن زرب محمد بن يبقى (أبو بكر) : 
414 . 
أم زرع : 61 . 
ابن ابي زرع : ۰11 ۰18 ۰211 ۰219 
1ء 285 . 
الزركلي : 18ء 47 ۰ ۰103 ۰297 
8 310 ۰ 339 › 340 . 
زروق : 18 100 ۰ 113 ۰ 151« 
210 220 ۰ 298 ۰ 310 ۰ 340 
6 386 ۰ ۰408 428 ۰ 453 
2 . 
ابن زروق الحفيد (أبو عبد (th‏ : 410 . 
الزرويلي علي بن محمد (ابو الحسن) : 
6 . 
ابن رزياب محمد بن ابراهیم (ابو عبد 
(ail‏ : 370 . 
الزقاق علي ابن قاسم : 387 . 
ابن ابی زمنین محمد : 371 ۰ 377 . 
زناتة : 274 › ۰275 389 . 
زهر بن عبد الملك الاشبيلي (أبو العلاء) : 
0 84 . 
ابن زهر محمد بن عبد الملك الحفید (ابو 
بکر) : ۰73 84 . 
ابن زهر عبد الله (أبو محمد) : 84 . 
ابن زهر عبد الملك (أبو مروان) : 84 . 
الزهري (أبو المصعب) : 92 . 
زهير العامري : 47 . 
زونان : 312 ء 313 . 
ابن الزيات يوسف بن يحبى التادلي (أبو 
يعقوب) : 447 . 
زياد بن محمد التجيبي ابن الصفار (أبو 
عمرو) : 55 , 


زيد بن ثابت : 349 . 

ابن ابي زید القيرواني: 5 167 ۰197 
0 ۰ 371 ۰ ۰372 376 ۰ 378 ۰ 
0 381 ۰ ۰389 ۰417 1469 
7 2488 495 « ۰497 ۰504 
9 513 ۰ 515 ۰ 2516 ۰517 
9 › 530 533 ¢ 552 ۰ 556 › 
572 573 . 

ابن زیدون (لبو بكر) : 3 

بنو زيري : 26 . 

زینب الحرة : 4 

زینب بنت الرسول صلی الله عليه وسلم : 
487 . 


o (pla 


سابق سيد : 96 . 
سحنون : 13 ۰ 166 ۰ 268 ۰ 312 
3 321 ۰ ۰360 361 ۰ 362 © 
3 364 ۰ 365 › 366 ۰ 367 › 
368 380 ۰ ۰416 417 495« 
6 537 ۰ 548 ۰ 549 , 550 › 
2 ۰ 566 . 
السخاوي : 386 . 
ابن السراج : 62 . 
مراج بن محمد بن سراج : 171 . 
ابن سمراج عبد الملك (ابو مروان) : 158 ۰ 
161 162 ۰ ۱63 ۰ 4٥۱6ء‏ ۱67 © 
7 ۰ 178 ۰ 402 ۰ 405 ۰ 407 , 
1 41 . 
سراج بن عبد الملك gil)‏ الحسین) : 95 ۰ 
250 , 
سراج بن قرة الكلابي رضي الله تعالى عنه : 
19 . 
سركيس : 99 , 
ابن سعيد : ۱8 ۰ 59 ۰ 3001573272 , 
9 311 ۰ 418 , 
سعيد بن احمد الطليطلي (ابو القاسم) : 
46 . 


أبو سعيد الخدري : 490 , 527 , 532 . 


سعيد بن سعد بن dale‏ ؛ 258 . 
0 ۰ 321 . 
سعيد بن عثمان بن السکن (ابو علی) : 


12 

سعيد بن عثمان النحوي (ابن الفزاز) : 
3 . 

سعید بن المسيب : 234 , 494 , 4905 
9 . 

سعيد بن نمر (ابو عثمان) :170 ۰ 
3 . 

ابن سعيد الوجدي gal)‏ محمد) ؛ 266 . 
السفاشي عثمان gl)‏ عمرو) : 154 , 
09ء 161 163.6 .190 . 
الاسفراييني gl)‏ اسحاق) : 204 . 
سفيان بن العاصي (ابو بحر) : 250 


. 252 

السلاوي الناصري ;219.18 .272 , 
أبو سلمة بن عبد الرحمن : 568 . 
سليمان بن مومى الکلاعی (أبو الربيع) : 


128 . 
سليمان بن یوسف بن ابراهيم البجائی : 
ARG‏ . 

سليمان الونشريمي yl)‏ الربيع): 346 . 
347 . 

ابن سمحون ابو بكر بن سليمان : ۱۵ . 
سند بن عنان : ۱172 184 . 


السنهو ري سالم : 568 . 
سهل بن محمد بن سهل بن مالك (ابو 
الجسن) : 34۱ ۰ 143 ۰ 371 . 


سواجات مولی pity‏ اسن علي بن حمودة : 
5, 


1 263 ٦ 154 ۰ ۷ 711 : AY pee 
. 5 

السيد عبد العزيز سالم (الدكتور) ؛ 
!30 , 

ابن سیدھ : 44 . 


السيوري عند الخالق : 165 ۰ ۲81 ۰ 


1ء 392 . 
السيوطي : 59 ء 92 ¢ 130 . 

- ش ۔ 
الشافعي محمد بن أدريس : 122 ء 
5 ۰359 ۰391 ۰415 416 
1 488 540 « 541 . 
شانسو : 31 . 
ابن شبرمة : 191 . 
شریح ابن الحاج الكوفي (ابو امیة) : 
491 . 
شعبان بن محمد العبيدي : 581 . 
ابن شعبان محمد بن القاسم (اہو اسحاق) : 
3 » 554 « 560 . 
الشعراني عبد الوهاب بن احمد (ابو 
المواهب) : 8 289 290 . 
الشنقيطي : 349 . 
ابن شهاب الزهري محمد بن عبید الله (ابو 
بکر) : ۰490 ۰494 569 . 
شوقي ضیف : 301 . 
الشيرازي : 366 . 

صل ۔ 
ابن صاحب الصلاة التلمساني : 332 . 
صالح بن عبد الملك الاوسي القنترال (أبو 
الحسن) : 100 . 
أبو صالح : 430 . 

بيغ : 206 .. 

الصحابة رضوان الله تعالى عنهم : 119 ؛ 
8ءء 301 ۰ ۰332 ۰399 422 ء 


6 ۰432 ۰440 441 ؛ 469 « 


. 548 

الصدفي الحسين بن محمد (ابو علي) : 
5 63 70ء 288 ۰233 243 ۰ 
5 249 ۰ 250 ۰ 252 ۰ 253 ۰ 
٦‏ ۰261 266 2 267 ۰ 385 ۰ 
4 594 ۰ 595 ۰ 596 

الصعيدي عبد المتعال : 289 . 

الصغير علي (ابو الحسن) ؛ 376 » 
6ء 569 . 


الصفدي : 3 ۰115 116 . 
الصقلي(ابن فروج) : 372 . 

الصقالبة : 25 . 

صفوان بن آدریس الاسدي (ابو بحر) ؛ 
63 98 233299 55و 262 
7 . 

صلاح الدين الايوبي : 81 300 . 
بنو صمادح : 34 . 

صنهاجة : ۰274 275 . 

الصنهاجیون :446 . 

ابن الصيرفي : 49 . 


- ض ‏ ۱ 
الضبي احمد بن عبد الملك (ابو جعفر) : 
8 ۰47 ۰59 60ء 85ء 86ء 
بت 99, 112 ¢ 151 ۰ 6251 
8 260 ۰ 261 ۰ 263 « 298 ۰ 
310 .384 ۰ 407 « 418 . 


۔اط۔ 
طارق بن يعيش : 63 . 
أبو الطاهر بن الدمنة : 98 . 
طاهر بن عبد العزيز : 163 . 
طاهر بن محمد بن سهلويه النيسابوري 


(ابو الحسين) :156 . 
طاهر بن مفوز gl)‏ الحسن) : 155 ؛ 
7ء 158 . 


طاهر بن هشام الاسدي : 406 . 
الطاهر بن یوسف بن تاشفین : 51 . 
الطبراني : 68 ۰ 692 441 . 

الطبري (ابو جرير) : 21 . 

الطحاوي احمد بن محمد (ابو جعفر) : 
3 338 ۰ ۰339 ۰340 490 › 
53 . 

٠ . 367 : الطراز‎ 

أبن الطراوة : 123 . 

الطرطوثي محمد بن الوليد (أبو بكر) : 
49.37.14 .246 ۰262 6384 
445 446 447 445 449 . 


ابن طریف احمد (أبو الوليد) : 233 


8ء 255 . 
ابن طفيل (أبو بكر) : 82 ء 83ء 106 . 
الطلمنكي احمد بن محمد gl)‏ عمر) : 
9ء 170 . 

الطليطلي محمد بن عبد الله( ابن عيشون) : 
9ء 551 552 . 

الطوائف : 8ء ۰9 ۰23 ۰25 ۰27 ۰28 
9 31:30 ۰33 ۰36 ۰39 ۰40 
2 44 كف 46 48 49 2ک 
5 ۰ 63 9 0 ۰74 ۰83 
5 . 

۔ اظ ۔ 
الظاهرية : 118 ء 120 . 


عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالی عنها : 
191 438 . 

ابن عات (أبو عمر) : 395 . 
عاشر بن محمد (ابو محمد) : 
7ء 384 . 

ابن عاشر : 573 . 

أبن عاصم الغرناطي : 407 . 
عامر بن محمد بن مرجى الانصاري : 
7 . 

ابن عامر الميورقى : 381 . 

ابن عباد : 241 , 

. 46 ۰ 26 : عباد‎ gh 

عباد بن صهیب : 190 . 

, 333 : بن محمد بن اشرف‎ ale 
. 93 : العبادیون‎ 

عباس بن عمرو الصقلي (ابو الفضل) : 
162 . 

بثو العباس : 301 , 

أبن عبدون : 217 . 

عبد الباقی الزرقاني : 568 . 

ابن عبد البريوسف النمري (ابو عمر) : 
2 43 لا 57 VO RY‏ 
149 .282 0154 187 ۰167 


« 268 


۰ 174 6173 6172 © 171 6170 
248 , 240 . 198 2192 ۰ 183 

. 487 6 457 453 ۰ 442 5 

عبد الحليم النجار (الدکتور) : 370 , 
عبد الحق بن غالب بن عطية (ابو محمد) : 
9 63 71 . 

عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
القرشي : 152 ۰ 372 ۰ 377 ۰ 383 © 
391 . 

عبد الحمید الديباجي : 181 . 

عبد الحمید بن الصایغ : 391 ء 392 . 
ابن عبد الرحمن : 367 . 

عبد الرحمن بن ابي الغمر (ابو زید) : 
2 113 ۰ 557 ۰ 5686 . 

عبد الرحمن بن احمد الازدي (ابن 
القصیر ) : 260 . 

عبد الرحمن بن اسبط : 34 . 

عبد الرحمن بن الحسن النيسابوري : 
163 . 

عبد الرحمن بن بشير : 413 , 

عبد الرحمن الرقعی : 16ء 573 . 
عبد الرحمن بن عبد ات الوهراني (ابو 
القاسم) : 360 ۰ 417 . 

عبد الرحمن بن عبد المؤمن (أبو محعد) : 
3 . 

عبد الرحمن بن عفان الجزولي : 375 . 
عبد الرحمن بن عوف رضي اس تعالى 
ae‏ : 256 . 


عبد الرحمن الغرباني plait‏ ابلسي : 376 , 
42 , 


عبد الر حمن بن القاسم الشعبی : 64 . 
عد الرحمن بن كزمان القرطبي : 329 . 
250 35۱ 

عبد الرحمن بن محمد بن رشبق : 31090 . 
عند الرجمن بن محمد الحصري الثبید تي 
القير واني: 358 . 183 , 342 , 

عبد الرجمن بن محمد القیسی (أبو زید) : 
145 , ۰/۱6۱ , 


عبد الرحمن الناصر : ۰25 ۰26 ۰253 
415 . 

عبد الرحمن بن یحیی العطار (ابو زید) : 
173 192 . 

عبد الرحیم بن الفرس : 262 . 

عبد الرحیم بن عيسى الازدي (ابن 
ملجوم) : 98 . 

. 240 

عبد العزيز بن خلف بن مدير : 245 . 
عبد العزیز بن محمد القوري (ابو 
فارس) : 376 . 377 . 

عبد العزيز بن عبد الله بن حزمون 
القرطبي : 401 . 

ابن عقال : 367 . 

عبد اللطيف محمد السيكي : 8 

عبد الله بن أبان بن عيسى بن دينار : 
337 « 390 . 

عبد الله بن ابراهيم الحجاري : 

عبد الله بن ابي أوفى : 180 

عبد الله بن احمد بن يربوع : (ا6 . 
عبد الله بن اسد الجهني : 172 . 

عبد الله بن ايوب بن زاذان الضریر : 
191 . 

عبد الله بن بريدة ؛ 481 . 

عبد الله بن حيان الاروثي : 47 . 
عبد الله بن السائب : 92 . 

عبد الله بن سعيد بن الشقاق (ابو محمد) : 
73ء 414 . 

عبد الله بن عباس > 
1 .597 . 

عبد الله بن عبد الرحمن الطائي : 235 . 
عبد اش بن عبد الرحمن بن عمر 
الشارمساحي : 379 . 

عبد الله بن عدي الجرجاني (أبو أحمد) : 
156 . 


› 442 0 


عبد الله بن العسال الزاهد (ابو محمد) : 
242 . 

0 علی لدي لرشاطي‎ oie 
. 8 

عبد الله بن محمد بن مغيث (ابو محمد) : 
107 . 

عبد الله بن محمد بن عیسی التادلي الفامي : 
367 . 

عبد الله بن محمد المكي الحموي (ابو 
محمد) : 172 . 

عبد الله بن مرتنيل القرطبي 

عبد الله بن مسعود : 68 ۰ 494 , 495 ۔ 
عبد الله بن ياسين : 48 . 

عبد الله بن يحيى بن دحون (أبو محمد) : 
4 . 

عبد الله بن یحیی : 169 . 

العبدوسی )+ عمران) :| : 375 . 

لقاسم) : 4 555 . ۱ 
عبید الله بن عدي بن الخبار رضي الله 
تعالى عنه : 441 . 

عبد المؤمن بن علي الموحدي : 106 » 
7 . 

عبد الملك بن محمد البلنسي (ابو مروان بن 
جريول) : 126 . 

عبد الملك بن محمد المنصور بن ابي 
عامر : 25 . 

ابن عبد الملك المراكثي : 18ء 45 » 
0 13211 ۰138 250 . 
عبد الملك بن جهور : 74 . 

عبد الملك بن الحسن : 313 . 

عبد الملك بن سابح : 2387 388 . 
عبد الملك بن محمد بن أبي عامر ;28 . 
عبد الملك بن هام (أبو محمد) ;164« 
362 . 

عبد المنعم الكندي ابن بنت خلاون : 
0 . 


عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم : 
7 384. 

. 248 الله بن محمد بن آدهم : 33 ء‎ ane 
۰ 169 ۰ 166 ۰ 164 الله بن یحیی:‎ ane 
. 171 170 

العپیدیون : 446 . 

عبد الواحد بن حفص الهنتاتي (ابو 
محمد) : 108 . 

عبد الوارث بن سعيد : 191 . 

عبد الوارث بن سفيان : 174 . 


عبد الواحد بن محمد بن موهب التجيبي : 


1ء 
عبد الواحد بن محمد بن خلف القيسي 
البنشكلي : 249 . 


عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
القاضي : 2772122 377 ۰ 380 ۰ 
389 446 , ۰487 488 . 

عبد الوهاب بن محمد : 387 . 

ابن عتاب محمد بن عبد الل(أبو عبد (fi)‏ 
63 87 2 89 152151290ء 
167 169 6 231 ۰ 232 233 ۰ 
240 240 252 ۰ 445 » 

ابن عتاب عبد الرحمن بن محمد (ابو 
محمد) : 87ء 89ء 233 2 24 
98 251 253 6255 256 
7 258 . 259 . 261 6262 
3 205 ۰ 267 ۰ 403 . 

العتبي محمد بن احمد بن عبد العزيز yl)‏ 
عبد اش) : 236 ۰ 309 311 CATS‏ 
IKK, 3124 3‏ 413 160 .۰ 
428 ۰ 437 . 

عتمان بن مالك : 387 . 

عثمان بن سالم السوبي التميمي : 114 ء 
8 ۰ 58۷ . 

عثمان بن عبد الحق المريني (ابو سعید) : 
449 . 

عثمان بن علي بن دعمون الغرناطي (ابو 
عمرو): aad‏ . 


55 


عثمان بن عيسى بن كنانة (ابو عمرو) : 
6 . 

ابن عجلان : 190 . 

ابن عدي : 68 . 

ابن عذاري : 17ء 44ء 59ء 210 › 
0ء 2222 ۰۸23 ۰۸74 277 ۰ 
0 281 ۰ ۰282 284 2298 
299 310 388 ۰ 418 . 


العراقيون : 61 ۰ 548 . 

أبو العرب التميمي : 368 . 

60 63 ۷3 ۰ 6 ۰ 102 ۰ 120 
5 149 197 + 214 ۰ 242 
254 256 2257 360 263 © 
264 266 267 ۰ 367 ۰ 371 ۰ 
4 4220305 0 42 445 . 
ابن عرفة الورغمی محمد بن محمد : 75 ۰ 
4 376 ۰ 385 ۰ 386 ۰ 450 
5û9 488 456 452‏ 570 
71 . 


- 


- 


۳ 


5 


ابن العسال عبد الله بن فرج بن غزلون 
gal}‏ محمد) : 31 . 

ابن العطار(أبو حفص): 389 ۰ 390 . 
392 . 

العقاد عباس محمود : 1011 
٩‏ , 15 . 

أبن عقال : 165 . 

عقبة بن نافع الفهري : 259 . 
علي بن ابراهيم (ابر الحسن) : 386 . 

علي بن احمد الصعيدي العدوي : 453 ۰ 
454 . 


۰ 104 . 


علي بن احمد الجدامي ull‏ جي : ۹8 
21 . 

علي بن احمد س عبد الرحمن بن يعيش : 
242 ۹6۵۰ 2 . 

علي بن احمد بن البانش (ابر الحسن) : 


. ٩1 3۰ 261 ۰ 262 286. KO. 2 


علي بن أحمد الانصاري بن البینش 
70 . 


علي بن بندار القزويني (ابو الحسن) : 
6 . 

علي بن الحسن بن فهر : 156 . 

علي بن زياد (ابو الحسن) : ۰357 
4 2535 536 537 ۰ 538 . 


. 3 

علي بن صالح , بن أبي الليث بن عز 
الناس : 254 . 

علي بن ابي طالب : 202 ء 440 © 
6 . 

علي بن عبد الله الشاذلي : 429 . 

علي بن عبد الله الطوسي :163 . 

علي بن عبد الله الانصاري :4۰ 257. 
علي بن عبد العزيز : 161 ء 163 . 


علي بن محمد القارىء: 6 . 

علي بن محمد بن عبد الله الجذامي (أبو 
الحسن) : 291 . 

علي بن النعمة (أبو الحسن) ؛ 232 . 
علي بن يوسف بن تاشفين : 8 » 9 ۰ ۰12 
23 35 ۰ 48 51 52 53 54 
7 ۰ 58 ۰ ۰75 95 ۰ 209 ۰ 210 6 
211 ۰ 214 ۰ 219 ۰ 220 ۰ 221 ۰ 
2۸ 237 ۰ 238 ۰ 239 2 244 › 
3 275 ۰ 276 ۰ 277 2 ۰278 
279 280 2 281 4 ۰283 284 ۰ 
283 287 ۰ 299 ۰ 342 › 448 
595 596 . 

ابن العماد الحنبلي : 
۵4 ۰298 409 . 
عمر التميمي (أبو حفص) : 389 . 
6 50 206 ۰234 444 › 491 : 
5 540 , 542 . 

ابن عمر رضي الله تعالی عنه : 
112 520 ۰ 597 . 


+ 168 ۰2 


« 68 


عمر بن حسن بن دحية (أبو الخطاب) : 
9 100 . 

عمر حسين الخشاب : 579 . 

عمر بن عبد العزيز : ۰234 491 . 
عمر بن عبد اللطيف القابسي : 317 › 
319 . 

عمر بن عبد النور ابو حفص الحكار 
الصقلي : 372 . 

عمر بن واجب القيمي (ابو حفص) : 
6 . 

عمر بن واجب (ابو الخطاب) : 56 . 
عمرو بن شعيب : 191 . 

ابن عون : 368 . 

ابن عون الله (أبو جعفر) : 170 . 
عون الله بن نوح : 75 . 

عويمر ابو الدرداء : 440 , 

عياض اليحصبي ابو الفضل : 10 ء 19ء 
59 600 261 63 ۰ ۰90 91 
125 150 ۰ 156 ۰ 166 ۰ 168 
9ء ۰210 ۰216 220 
1 227 ۰ 233 ۰ ۰234 237 ¢ 
8 ۰243 ۰245 ۰247 248 + 
6 289 « ۰290 297 › 298 ۰ 
9ء 335 ۰ 336 4 337 ۰ 338 ¢ 
3 , 344 › 360 ۰ 371 ۰ 372 ۰ 
385 386 ۰ 395 ۰ ۰401 402 › 
403 404 405 408 447 
462 . 


72ء 436. 

عيسى الغبريني sl)‏ مهدي) : 374 . 
عيسى بن مسعود المنكلاتي (أبو الروح): 
3 382 . 
أبن عيينة : 2 495 . 


. 


. 


- 


- 


ابن غازی محمد بن أحمد : 375 ¢ 376 © 
7 569. 


ابن غانية اسحاق بن محمد gil)‏ ابراهيم)': 
2 . 
ابن غانية أبو زكرياء : 63 . 
الغربيون : 101 . 
الغزالي ؛ 37 ۰ 49ء 2ک 53 ۰75 
0ء ۰255 ۰287 ۰288 ۰289 
0 291 ۰ 446 . 

ب فا 
فاض الحسن (قمر) : 51 
فارس بن علي المريني (أبو عنان) : 
4 . 
الفارمي[آبو على): 184 ء 203 ۰ 204 . 
ابن فتحون‌الاوريولي (محمد بن خلف) : 
6 57 ۰ 260 593 . 
ابن فتحون خلف بن محمد (ابو القاسم) : 
72 265 ۰ 266 . 
ابن الفخار محمد gil)‏ عبد (dil‏ : 169 . 
الفخر بن الخطيب : 197 . 
ابن الفراء (أبو عبد اش) : 58 . 
ابو الفرج : 228 . 
أبن فرحون : 10 ۰ ۱8ء 59 ۰85 
86 111087 131 ۰ ۰132 138 
141 150 51ا 165 1648ء 
189 210 ۰ 220 221و 254 , 
3 208 ۰ 309 4تت 335 © 
7 8 372 302 ۰ 1394 
408 , 
ابن الفرضي عبد الله بن محمد (أبو 
الوليد) : 43 . 
الفرموسي الجزولي : 385 . 
الفرئج : 50 ۰ 108 . 
ابن الفصیح عمر بن احمد (ابو بکر) : 
8 291 . 
فضل بن سلمة بن حرير الجهني البجاني : 
۷ 31۸07 ۰ 388 548 549 , 
ابن فطیس gil)‏ المطرف) : 170 . 
فغجوم : 389 . 


دق - 
القاببي على بن خلف (أبو الحسن) : 01 


6 


© 380 ۰ 171 ۰ 174 ۰ 172 7 


4 


2ء 388 . 

قاسم بن اصہغ : 161 ۰ 170 1746 . 
قاسم بن ثابت القرقسطي (ابو محمد) 
160 162 . 

ابن القاسم عبد الر حمن : 54 ۰ 122 
2 , 359 ۰ 360 301 2 364 
5ء 366 ۰ 410 416 < 485 
46 496 , 498 500 ۰ 511 
2ء 515 ۰ 5۹34ء ۰535 536 
7 539 548 , 449 , 542 
35 557 ۰ 570/566 ۰ 571 . 


قاسم بن سعدان : 163 . 
القاسم بن سلام (ابو عبید) : 161 
2 163 ۰ 64 . 


قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي 


القيرواني : 372 ۰ 373 , 454 . 


قاسم بن محمد الاوسي (ابن الطيلسان) : 


. 132. 131 129 


قاسم بن محمد بن بشار ؛ 163 . 


ابن القاضي : 138 ۰ 213 , 2309 208 


08 418 . 
قبائل الاندلس : 81 . 
القتبي : ۱60 ۰ 161 . 


ابن قتيبة احمد بن عبد الله (ابو جعفر ) : 


. 12 


ابن قثیبة ابو محمد عبد الله بن مسلم : 


. 174d. 100 1٤ 

التدرية : ۷ , 108 104 , 
القرافي بدر الدین : 387 . 

قریش : ۷۵ . 

274 218 ۰ 62 ۰۱ : الترویون‎ 
177 ۰ 3TH. 173 170 +, 5 


9 ۰ 382 › 383 › 396 › 420 
1 580 . 
القترطبیون : 85 ء 95 ۰ 109 152 
4ء 167 ۰ ۰168 ۰189 ۰209 
214 222 ۰ 237 ۰ ۰251 275 ۰ 
6ء 283 ۰ 336 . 
القسنطيني ابن القطیب : 375 . 
القشتالیون : 71 . 
ابن القطان احمد بن محمد gil)‏ عمر) : 
5 ۰ 151 ۰ 164 ۰ ۰165 275 ۰ 
285 413 ۰469 504 › 509 . 
القلاوي الشنقيطي : 371 ۰ 450 . 
القلصادي علي بن محمد البسطي (ابو 
الحسن) : 374 . 
قمر (فاض الحسن) 51. 
القنازعي (ابو مطرف) : 430 . 

.۰ك ۔ 
كارل بروكلمان : 18 » 283 3111ء 
370 373 ۰ ۰379 383 ۰ 396 . 
کحالة عمر رضا : 18 ۰ ۰141 151 ۰ 
7 298 ۰ 339 347 › 389 . 
كريمة بنت احمد المروزية : 172 . 
کرنکو : 370 . 
کرنکوف : 579 . 
کلب بن وبرة : 159 . 


ل - 
ابن لبابة محمد بن عمر (ابو عبد الله) : 
5 416 . 
ابن GU‏ محمد بن یحیی gil)‏ عبد (alll‏ : 
311 380 ۰ 458 , ۰498 534 « 
0 551 ۰ 567 571 . 


اللخمي (ابو الحسن) 2 365 ۰ 385 › 
1 410 , ۰450 ۰451 452 ۰ 


7 . 
لقمان بن یوسف : 368 . 
لمتونة : 32 . 


لمطة : 32 . 


ابن ابي ليلى : 191 , 


ابن الماجشون عبد الملك(ابو مروان): 416 
492 495 , 496 , 549 « 2556 


557 


المازري ابو عبد alll‏ الامام : 14 
4ء 122 ۰ 124 


249 
262 
410 
449 


¢ 


3 


0 


‘ 


570 . 
مالك : 


92 
124 
169 
337 
360 
365 
373 
390 
409 
416 
422 
434 
457 
494 
511 
526 
533 
539 
552 
567 
573 


6 


0ء 252 
6 391 
5ء 446 
450 « 451 


7ء 528 
4ء 536 
0 541 
555 ۰ 537 
8 < 569 


. ۰ 597 ۰ 589 6 


0 


‘ 


‘ 


0 


3 


168 
23 
392 
447 
455 


57 
121 
165 
268 
358 
363 
369 
387 
399 
414 
420 
430 
451 
486 
497 
516 
530 
537 
548 
558 
571 


ابو مالك الاشعري : 202 . 


المالكية : 103 ۰ 118 . 


6 


6 


¢ 


‘ 


3 


298 
› 6 
9 
« 393 
« 448 
« 456 


« 70 
« 122 
+ 166 
۰ 321 
« 359 
« 364 
« 370 
+ 389 
407 
415 
421 
431 
› 455 
« 488 
۰ 509 
« 520 
« 532 
« 538 
« 551 
« 564 
› 572 


المتيطي علي بن عبد الله 


الانصاري (ابو الحسن) : 449 . 
المتكلمون : 197 . 
المتوكل بن الافطس : 33 . 
مجوس > 198 199. 
مجاهد العامري : 44 › 45 . 
محارب بن دثار : 191 . 
ابن محرز عبد الرحمن التونسي (ابو 
القاسم) :389 390 ۰ 392 ۰ 487 . 
محمد بن ابان بن عیسی بن دینار (ابو عبد 
(all‏ : 337 ۰ 390 . 
محمد بن ابراهیم بن عبدوس (ابو عبد 
(all‏ : 379 › 388 . 
محمد بن أبي العافية الجوهري الاشبيلي 
(ابو عبد الله) : 8ء 178 ۰ 184 ۰ 
3 414 . 
محمد بن احمد السمناني (ابو جعفر) : 
8 . 
محمد بن احمد بن طاهر : 44 . 
محمد بن احمد بن العافية الاجول ؛ 377 . 
محمد بن احمد اللؤلؤي : 414 › 415 . 
محمد بن احمد المروزي (ابو يزيد) : 
1 ۰ 172 . 
محمد بن احمد ميارة : 573 . 
محمد بن أحمد بن يوسف الجرجاني : 
1ء 
محمد بن احمد الهروي (ابو اسامة) : 
156 . 
محمد بن اصبغ الازدي (ابو عبد الله) : 
212 232 ۰ 236 .+241 2605 . 
محمد بن بكر بن داسة (ابو پکر) : 173 . 
محمد بن چهور (ابو الولید) 74 . 
محمد بن جسن (ابو عبد الله) : 191 . 
محمد بن حسن البناني : 568 . 
محمد بن حسن بن صدقة الطوخي : 330 
332 . 
محمد بن حسن بن خلف بن ہرنجال (اہو 
بكر) : 230 ۰ 240 ۰ 241 . 
محمد بن حسن الشيباني : 358 . 
محمد بن الحسين الزبيدي : 162 . 


محمد بن الحسين النيسابوري (ابو عبد 
الرحمن) : 163 . 

محمد بن خالد : 312 . 

محمد بن خلف بن المرابط (ابو الوليد) : 
60 ۰ 198 . 

محمد بن خلفة الابي : 5 246 ۰ 
۹4 386 ۰ 454 ۰ 455 2 456 
0 . 

محمد پن خلف الاوسي : 286 . 

محمد بن خلف بن صاعد الغساني : 248 
249 . 

محمد بن خليل القيسي : 232 . 

محمد بن ابي الخيار العبدري (ابو عبد 
(alll‏ : 393 . 

محمد بن داود : 277 . 

محمد الدسوقي : 300 . 

محمد بن ابي دليم (ابو عبد الله) : 171 . 
محمد بن رباح بن صاعد الاموي 
الطليطلي : 369 ء 551 . 

محمد رضوان الداية (الدكتور) : 69 . 
محمد الرمادي البنبلي : 323 . 

محمد زهري النجار : 339 . 

محمد بن سحنون : 388 . 

محمد بن سحنون الندرومي (ابو عبد 
(all‏ : 127 . 

محمد بن سعد بن مردنیش (ابو عبد الله) : 
65 266 , 

محمد بن سعدون (ابو عبد الله) : 190 ء 
91 31 31۷۶1 

محمد بن سعيد بن محمد الرعيني الاندلمي : 
146 . 

محمد بن السكاك (ابو یحیی) : 429 . 
محمد بن سلامة القضاعي الشافعي (ابوعبد 
(alll‏ : 192 . 

محمد بن سليمان الذهلي : 191 . 
محعد بن سليمان النفزي الشاطبي بن 
بركة : 418 564 , 


محمد الشاذلى النیفر : 19 ء ۰457 505 
3 

محمد بن صاف بن خلف الانصاري (ابو 
عبد الله) : 5 

محمد الصادق باشا باي تونس : 324 ء 
327 330 ۰ ۰341 581 . 

محمد الطاهر بن عاشور : 221 ۰ 341 ۰ 
2 343 . 

محمد بن طاهر : 45 . 


محمد بن عبادة الانصاري (ابو عبد الله) ۳ 


. 1 

محمد بن عباد الرندي (ابوعبد الله) : 
9 . 

محمد بن عبد الحكم : 368 ء 388 . 
محمد بن عبد الرحمن بن babe‏ الانصاري 
(ابو عبد الله) : 252 . 

محمد بن عبد الرحمن القيسي بن تريس 
(ابو عبد (alll‏ : 267 . 

محمد بن عبد الرحيم بن فرس (ابو عبد 
(all‏ : 232 ء 257 . 

محمد العبدري gil)‏ بكر) : 231 ء 255 . 
محمد بن عبد الكريم (الدکتور) : 210 ء 
297 . 

محمد بن عبد الله (السلطان) : 332 . 
محمد بن عبد الله الابهري (ابو بكر) : 
570 . 

محمد بن عبد الله بن ابي عابد (أبو عبد 
(alll‏ : 167 . 


محمد بن عبد الله بن احمد القنطري الشلبي: 


2 . 
محمد بن عبد الله بن خليل القيسي (ابو عبد 
الله) : 258 . 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي : 
4 . 
محمد بن عبد الله بن د 
170 . 
محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج بن 
الجد الفهري (ابو بکر) : 120 » 232 © 
3 264 343 ۰ 410 . 


يحيى (ابو عيسى) : 


محمد بن عبد الله الفلنقي (ابو عبد الله) : 
1 . 

محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري : 
255 . 

محمد بن عبيدون : 166 , 

محمد عبد الله عنان : ۰237 234 6274 
7 284 ۰ 285 . 

محمد العذاري المساكني الشریف : 323 . 
محمد بن عبد الملك الخولاني النحوي : 
0 . 

محمد بن علي بن عبد الملك الفارض 
1 . 

محمد بن علي بن جعفر القيسي (ابو عبد 
الله) 1 213 ۰ 233 ۰ 255 . 

محمد بن علي المعافري ابن الجوزي : 


. 59 

محمد بن علي النفزي (أبو عبد (alll‏ : 
2 264 . 

محمد عليش : 300 . 


محمد بن عمر 192 . 

محمد بن عمر الفهري بن رشيد (ابو عبد 
(alll‏ : 289 . 

أبو محمد بن منصور :56 . 

٠ 166‏ 192 7۰ 228 382 . 
محمد بن فارس بن علي المريني (ابو 
زيان) : 574 . 

محمد بن فرج خلف الله المديوني : 325 › 
326 . 

محمد بن فرج(ابو عبد الله)مولی ابن 
الطلاع ;64 ۰ ۰164 ۰166 ٠167‏ 
0 241 ۰ 243 ۰ 251 ۰ 252 ۰ 
9 , 399 ۰401 ۰411 413 . 

محمد افندي سامي المغربي التونسي : 
579 . 

محمد فريد وجدي : 461 . 

محمد بن قاسم الرصاع (ابو عبد الله) : 
571 ۰ 

محمد بن قاسم بن هلال : 169 . 


محمد بن ابي القاسم المشذالي البجائي (ابو 
عبد الله) : 334 ء 386 . 

محمد القلعي : 588 . 

محمد القوري (ابو عبد الله) 375 . 


محمد لطفي جمعة (الدکتور) : 345 
6 . 
محمد بن محمد بن احمد بن لب ابن الحاج : 
3 . 


محمد بن محمد ہن جھور الاسدي (ابو 
بكر) : 87 ء 98 ۰ 128 . 

محمد بن مسلمة : 496 ۰ 498 , 
محمد بن معن بن صمادح (المعتصم) : 
74 . 

محمد بن مكي الكشميهني (ابو الهيثم) : 
172 . 

ابو محمد بن منصور : 56 . 

محمد بن منظور الاشبيلي (ابو بكر) : 
79 . 

محمد الانباري (ابو بكر) : 163 . 
محمد بن نصر المروزي : 442 . 
محمد بن هارون الكناني (ابو عبد الله) : 
6 449 . 

محمد بن هشام بن احمد بن وليد (ابو 
القاسم) : 268 . 
محمد بن وضاح : 
محمد بن المواز 
7 . 

محمد بن می : 164 . 

.58 0 

محمد بن یحی الانصاري الخزرجي بن 
البرذعى : 129 ۰ 130 . 

محمد بن يوسف بن سعادة (ابو عبد (alll‏ 
232 253. 


. 171 0 6 
54 388 368 : 


محمد بن يوسف بن زمرك : 117 . 
محمد بن يوسف بن عبد الله التميمي (ابو 
الطاهر) 302 . 

محمد بن يوسف الفريري : 171 172۰ . 


محمود على مکی (الدكتور) ؛ 115 . 


32ء 275 ۰ 285 . 

مخلوف محمد 8 10.4 18 ۰ 
90 ,91 944 ۰ 98 ۰ 103 ۰ 
5 6 2124 128 ۰ 130 ۰ 131 : 
138 150 ۰ 151 ۰ 132 ۰ 254 ۰ 
261 263 ۰ 268 ۰ 287 ۰ 288 ۰ 
9 .. 2309 3138 348 382 6 
9 505 . 

المرابطون : 9 25 30۰ ۰ 32 ۰ 
u 48 ۰ 39. 37 ۰ 35 33‏ 
u 676 635 5 ۰ 524 1‏ 
70 75 ۰ 95 ۰ 110 ۰ 123 ۰ 
165 215 ۰ 217 .218 + 237 ۰ 
8 239 ۰ ۰۸273 ۸274 ۰ 275 ۰ 
6 277 278 282 آخ2 
۹ء 595 . 

امرژ القیس الكندي 182 

المر gal‏ ابو بكر بن الحسن الحضر می) : 
0 406 . 

المرادي الربيع بن سليمان (ابو محمد) 
415 . 

6 54 0 53 , 52 : اکثي عبد الواجد‎ pall 
6 107. 85 84. 71 66 ۰ 5 
. 11۳۴ 117 112 110 09ے‎ 
مروان بن عبد الملك قاضي المرية‎ 
. 01م‎ 

ابو مروان الوراق : 285 . 

المستشرقون : 55 

المستظهر الاموي : 21 413 . 
المستظهر بالله العباسي : 50۱ 

المسننممر بالله العباسي خليفة بغداد : 
374 , 

المستتصم الموحدي ؛ 17 . 

ابن anew‏ اسحاق بن ابراهيم (ابو 
ابر أهيم) : 415 . 

أبن مسرۃ عند الملك gal)‏ مروان) : 156 ۰ 
VIR. BUR. AAT. 72‏ .339 6 
429 © 2464 


مسعر بن كذام : 141 . 


مسلم : 001 ۰154 ۰1355 156 
۷۵ 246 ۰ 2265 395 « 557. 


المصامدة : 32 ۰ 248 ۰ ۰275 277 . 
مصریون : 548 . 

مطرف بن عبد. الله الهلالي (ابو 
مصعب) : 416 . 

المظفر بن الافطس : 42 . 

المعاهدون : 12 ۰ 52 ۰ ۰239 244 
278 279 ۰ 280 ۰ ۰283 284 « 
6 . 

معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى 
عنه : 202 . 

المعتزلة : 442 . 

المعتصم بن صعادح : 23 . 

۱ لمعتضد بن she‏ : 28 ۰ 41 › 42 . 
المعتمد بن she‏ : 33ء 34 ۰ 74 ۰ 
165 . 

ابن معمر (ابو عبد الله) : 192. 

معمر الوداني (ابو يزيد) : 369 . 
المغاربة : 364 › 548 . 

ابن مغيث يونس بن عبد الله (ابو 
الحسن) 2 [9 ,102 .162.154 ۰ 
164 166 ۰ 221 ۰ 256 ۰ 257 ۰ 
3 422 . 

المغيرة بن عبد الرجمن المخزومي : 
١ . 9‏ 

ابن مقانا (ابو اسحاق) 33 . 

المقتدر احمد بن سليمان بن هود : 30 » 


41 . 
المتری : 9 + 13 ۰ 18 ۰ 59 ۰ 
60 61 .62 .65 70۰ ۰ 
72 73,4 .75 ,99 ۰ 137 ۰ 


141 .151 .212 247 ۰ 280 ۰ 
296 298 ۰338 ۰4۵8 428 . 
ابن مکی : 308 . 

مكي بن ابي طالب المقری» (ابو مجمد) : 
9ء 166 ۰ 183 . 

مکی بن عبدان : 156 . 


الملاحي : 394 . 

الملثمون : 7 217 ۰262 275 
279 . 

ملوك الطوائف : 55 . 

المنجور : 387 . 

المنصور بن أبي عامر : 25ء 26ء 28ء 
67 . 

المنصور بن محمد ابن الحاج داود 
اللمتوني : 63 . 

مننديث بيدال : 14 . 

ابن مهدي : 407 . 

المهدوي (ابو علي) : 391 . 

المهلب بن ابي صفرة (ابو القاسم): 
154 . 

المواق محمد بن يوسف العبدري (ابو عبد 
(all‏ 456 ء 566 . 

الموحدون : 37 ۰ 48 ۰ ۰73 81 ۰ 
e 116 ۰ 111 ۰ 106 104‏ ۰117 
8ء ۰123 ۰264 299 ۰ 367 . 
ابو موس الاشعري : 456 . 

مومی بن ابي موسی حبیب (ابو عمران) : 
259 . 

موسی بن عبد الرحمن بن ابي تليد (ابو 
عمران) : ۰70 89 . 

موسی بن عبسی الفامي (ابو عمران): 
2 389 ۰ 390 . 

موسی بن سعادة (ابو عمران) : 253 6 
593 . . 

موسى بن معاوية : 312 ء 313 ¢ 570 . 


موسی بن ميمون (ميمونيد) : 81 . 


“Ù 

النابغة الذبیانی : 181 . 

ابن ناجي : 352 . 

الناصر محمد بن يعقوب الموحدي : 
3 126 ۰ 127 133۰ . 

ابن نافع : 312 > 321 498 534 » 
535 536 ۰ 537 2 538 › 551 ¢ 
2ء 572 . 


النباهي : 3 17 18 59 87ء 94 296 ۰297 302 ۰ 314 ۰ 317 ۰ 
2 141 150 ۰ 151 ۰ ۰212 338ب 340ب 341 ۰ 343 ۰ 345 › 
221 280 ۰ 296 ۰ 298 ۰ 338 « 462 464 . 


5 2406 8 595 . ابن ورد احمد التميمي (ابو القاسم) : 58 ۰ 
۰230 242 243 2 254 2 21 ۰ 
ابن النحاس : 62 . 4 422 . 


النسائي احمد (ابو عبد الرحمن ) : 90 ۰ وكيع ;495 
1 , 98 ۰156 257 ۰365 443 . 
النسفي ابراهيم بن معقل : 172 ۰ 173 . 
النصاری : 27 ۰ 31ء 34 235 ۰37 “ا 
2 278 ۰ 281 283 ۰ 284 اليافعي : 142 < 298 409 
6 . 1 1 
ابو نضمة الغفاري : 202 . ياقوت الحموي : 65 . 
وح شيخ النجور : 151 . يحيى بن احمد بن عبد السلام العلمي (ابو 
النووی : 386 . زكريا) : 38048 . 

يحيىبن اسحاق بن يحيى: 335 ۰ 31316 
7ء 0ءء 


الونشريسي : 405 


لت = 
هاري و.هازارد : 18 . یحیی بن بكير : 90 ۰ 92 , 557 . 
هبة الله بن عقبة yl)‏ بکر) : 380 . ابو يحيى الحضم می : 13 . 
ابو يحيى بن روادة (ابو بكر) : 58 ۰ 


ابن هرمز ؛ 431 . 
ب7 23 . 

ابو هريرة : 190 ء ۰192 205ء 430 . ۱ ۱ 

ہشام بن احمد بن العواد (ابو الوليد) + يحيىبن ذي النون (المامون) : 74 ۔ 

3 ۰۱58 165 ۱91 232 , ابو يحيىاخو المنصور : 110 . 


2 3مف 265 , بجو دوپ ابو يحيى بن روادة والي قرطبة : 58 ٠‏ 
ہشام بن أحمد بن هشام الهلالي الغرناطي 275 ٠‏ 
(ابو الوليد) : 406 . يحيى بن عبد الله الحد الفهري (ابو بكر) : 


هشام بن عروة : 191 . 64 . 
gis‏ هود : ۰26 37 269 377 . يحيى بن عبد الله (ابو عبسی) : 164 ء 


الهوزنى ابو القاسم : 64 . 6 170 . 
یحیی‌بن على بن حمود : 75 . 


. 368 : يحيى بن عمر‎ TE 
. 41) : الوليد) : 46 . يحبىبن على بن محمد الحذلی‎ gl) الوقثي‎ 
٦ ) یحپی بن محمد س ررف )+ بكر‎ VARS 365 350 358 : ابن وهب‎ 
.151 . 1 
: زكريا)‎ gel) وهب بن بقية بن خالد الطحان : 192 . يحيى بن مالك بن عائذ‎ 
. 161 . 171 : وهب بن مس‎ 


ابن الوزان ابو الحسن مجمد) : ۱3 ٠‏ يحي بن يحيى الليئي : 90. 92ء ۰166 
7 11 142 . 43و 244 6۵ ۰۱۲۸ 312 ۰ 113 . 38۷ » 
.245 210 از 2023 205 6 19ے 5۱2 555.,. 


یوسف الموحدي (ابو يعقوب) :82 » 
106 107 . 

يزيد الراضي : 34 . 

اليسيتني : 387 . 

الیهود : 29 ۰ 81 . 

یعقوب الزغبي (ابو یوسف) : 376 ۰ 
2 . ۱ 

یعقوب المنصور الموحدي : 73 ۰ 1 ۰ 
2 ,107.83 108 ۰ 110 ۰ 112 ؛ 
£16 ۰117 118 ۰ 126 + 133 . 
ينالة اللمتوني (ابو (jae‏ : 97 ۰ 279 . 
يوسف عليه السلام : 491 . 

ابو پوسف : 3358 . 

ابن یوسف : 580 . 

یوسف بن ابراهیم العبدري الثغري (ابو 
الحجاج) : 262 ,393 . 
یوسف بن ابی موسی بن سلیمان بن فتح 
الجذامی : 334 . 


يوسف بن الیان سركيس : 461 . 
يوسف بن تاشفين ۰8ء 9 1326236 
33 ۰34 ۰36۰35 37 48 وف 
0ء 51 526 57 , 58 , وت 
216 ۰228 ۰244 284 , 593 . 
يوسف بن عبد الاعلى:367 . 
يوسف بن عبد الغني سنو الحسبني : 
0 . ۱ 
یوسف بن عبد المؤمن (ابو یعقوب 
الموحدي) : 81 ۰ ۰106 ۰107 ۰120 
5 264 . 
5 . 
ابن يونس الصقلي محمد بن عبد الله (ابو 
بكر) : 120 ۰ 382 ۰ 450 › 451 , 
6 487 . 


يونس الصوفي : 368 . 


وأمام وام 00 هه و وار وم قوف ة ووس مم م تر ففور وه و نيوو مم م نيهر eee eee‏ 


ابن رشد الحد 
الفصل الأول : رالدحل) 
نظرة موجزة في أوضاع الاندلس العامة في عصر دول الطوائف 


eer de يوسف بن تاشفن وابنه‎ US prey 
vec erences دول الطوائف موم‎ poe 5 أوفساع الأندلس العامة‎ 5 


تشتت الوحدة الأندلسية 
الاستعانة با مرابطین 


ه أوضاع الأندلس العامة في عصري بوسف بن تاشفين وابنه علي 


موقعة الزلاقة esses‏ 
۔ ale‏ ملوك الطوائف as.‏ 
ه الحركة العلمية في عصري الطوائف والمرابطين sess‏ 
۔ ازدهار ا حرکة العلمية في عصر الطوائف es‏ 
امتداد ازدهار الحركة العلمية في عصر الرابعین 0 
مناقشة رأي المراكشي e‏ 


_ ظهور الاجتباد والنظر في الأصول e‏ 
_ الشارة الأندلسية متكاملة الجوانب e‏ 


قرعلبة تستقعلب الخركة العلمية والنشاط الحضاري و 


الفصل الثاني : 


اسرة ابن رشد 09م 0 


ه والد أبي الوليد att‏ 


لعفم وم فاه رٹ رٹ و و و بی نیہ 


وم موم ممم 


وم و موه 


- التعريف به Sesser‏ 


٭ أبو الوليد الحد 


« ابن أي الوليد الحد ... 


م8 


ب شيو خه و و موه 
» حفيد أبي الوليد الجد 


التعريف به دی 


الفصل الثالث : 
ابن رشد وعموده النسبي 
الفصل الرابع : 
ابن رشد وميلاده .... 


الفصل الخسامس : 


ابن رشد الراوي انحدث 
الفصل الساسع : 
ابن رشد التكلم ... 


eee ee ee سس‎ 


oe ee ee ee 0تت‎ 


eee eee ee ee ee ee)‏ ع روه رمم هو مه بو مم فرقم 


٥تس‏ - - ا ۰00/۸۰۰9۰10۱ 


ہف ا نون Pee‏ 


eee eee ee ee -أ,٤,۰۶ءٴ"ٗء۶۰۰ٔ'ٔٴ‎ ۹  ً۰“9٘ .طط1‎ 


و و مهو و 00ں 


نا هو رم وه رر eee‏ و و و و هو و وی و موم وم و وه 


و و و هو و و مهو موم نورقم نمم مما مجن وه لمج و مهرم 


أبن رشلا القاضى 
الفصل الحادي عشر : 
ابن رسد الدرس الشيخ 


- تلاميذه 


الفصل الشالث عشر : 
ابن رشد ووفاته 


الفصل الرابع عشر : 


اين رشك المؤلف ۳ 0ں بں ں ں/, ‏ 9+ یہ ل 


الباب اللاي : 


کتاب القدمات 99999۶۲ ,9494۶9 9 بی 


الفصل الأول : (الدخل) 


ه المدونة eae‏ 


ese الأسدیة‎ _ 


_ الاأسدية بین بدي سحنون aes‏ 
_ اقتصار الناس على مدونة سحنون 7ک کیک 0000 


a‏ عتصرات الدونة 1:1100 ر ءال مت ات 


ه شروح المدونة eee‏ 


ad‏ و ممم 


رمم رم ف ةو مومه مر کٹ و رر ریہ 


و er‏ مم 
سی ٹک و ور ل الل 


وه وت يمن و و هو 


وم رر ریپ ر وه 


کک رر و رر رب[ 


رک رر ر ڈیڈ 


TOU ent eee ee 0 


07ت 8 هو موه 


الفصل النالث : 


نسبة المقدمات إلى مولفها ees‏ 


الفصل الرابع : 


الغرض من تأليف المقدمات esses‏ 


الفصل الخامس : 


الفصل السابع 


القارنة بین طربقي ابن ابي زیلہ وابن رشد eseren eren‏ 


الفصل اشامن : 


مدی التوفيق في تجسم الغرض من القدمات سس 


الفصل التساسع : 


كتاب المقدمات مرجع ي أغراضه 0 


الفصل العساشر : 


کتاب المقدمات بين العطبوع واحعطوط یب ممعم نترب بر م رم جم لم مان نرم رن 
SL‏ : 3-0000 +11 , 1131111 
r‏ 
5 فھرس المسادر والراجه 
- المطبوعة 6۴۰۰۰۳۰۳ ده HBL THE‏ بب ت 
ib bette‏ یرہ الس vat‏ یھ ae‏ 
_ اغلات والدور بات 1 


الفھسارس ۰ e‏ 
ه فهرس الابات القرانية 

۰ هرس الأحاديث النوية 2 . 
۰ فهرس eel‏ انبلدان والاما کی ہو و 


٠‏ فهرس الاعلام والاسر والتنوائف والام کت 


أأجدا العربيذلكزاب 


gts Al‏ : شارع غومة المحمردي - ص. ب : 1185 طرابلس - ا پاھیریة العربية اللينية الشصبة الاشترا كبة 
- اطائب : 30384 47287 ۔ تلج 230010011 الدب 


الفرع الرليسي : 4 : لبج 7101 ۔ النار2 ص . ب : 1104 القباضة الأصلیة 1000 ونس - امنهر به التونسية 
- الاتف : 236600 - 236025 _ نلکس : 14966 اكاب 


الس ۰ 5,150 de‏ 17,880 دنت 








